امع الزعام ګرب سمل رة 
حليد الرعوة وا لا علا 
مې الرعوة والاعبقاب 
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رسال نوا 
لنیں رہز الركسوراه 
اع داد 


فصنل ارعن رق ,وای 
سان 


ويك رازا مناخ لاان 


مدي رالرياسات العلا بحا مو الان) حل کر کا میم 


الماح الجامى |٠٤‏ ۵٠٠هم‏ 


¢ 0 


معدي 


يسم الله الرحسن الرصم 
إن الحيد لله تحيده ونستعينه ونستغغره 6 ونعوذ بالله من شسرور 
أنغسنا » ومن سيئات أعمالنا » من يهد الله فلا مضل له » ومن يضلل 
قلا هادى له » وأشهد أن لاإله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد 


5 
أن محمدا عبده ورسوله . 


ر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم 
سلمون ) ( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق 
منها زوجها وبث منهسا رجالا كثيرا ونساء » واتقوا الذى تساءلون سه 
والأرحام » إن الله كان عليكم رقيبا ) ( يا أيها الذين آمنوا اتقسوا 
الله وقولوا قولا سديد! » يصلح لكم أعالكم ويغغر لكم ذنويكم » ومن يطسع 
الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيسا ) 
أسا بعد 

فإن الربا أساسه ظلم حيث يستغلٌ صاحب المال حاجة المحتاج إلى 
المال ويضمن لنفسه مبلغا محددا من المال في جميع الأحوال .إضافة 
إلى ذلك»يضع الربا الفجوة بين طبقات الناس» وينشى* الحقد والغضب في 
قلوبهم » ويكون سببا لكثير من الخصومات والمنازعات بينهم . كما أن الا 
سیب للاضطراب الاقتصادى حيث يود ى إلى ترك الزراعات والصناعات» ويتسيّب 
في خفض الانتاج »وانتشار البطالة»وغلاه الأسعار . وكان من حكمة الخالق 
العليم الحكيم أنه حرم الريا» وجعله من أكبر الكبائرء وأنزل في شأنه أخصوف 
آية في القرآن الكريم»وآذن بالحرب من لم يتب عنه . وبين رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أنه من المهلكات., وأن معصيته أشد من ست وثلاثين زنية. 


کا لعن آکله وموکله وكاتبه رشاهد ينه ٠‏ 


وحذر الإسلام منه ببيان أنه سيب نزول عقاب الله تعالى في الدنيا » 
وأن المتعامل به يفقد حرمة نفسه +ويحرم من حق التصرف في ماله »> كسلا 
يعض نفسه للعقوبات العديدة في الآخرة . يقول الإمام ابن القيم رحسه 
الله تعالى : * فن رحمة أرحم الراحمين وحكته وإحسانه إلى خلقه أن حرم 
الريا . ولعن آكله وموكله وكاتبه وشاهديه , وآذن من لم يدعه بحربه وحرب 
رسوله . ولم يجى* مثل هذا الوعيد في كبيرة غيره » ولهذا كان من أكبر 
امم . 

ولكن كان من فضل الله تعالى على الناس أنه لم يقتصر على تحرهيم 
الربا وبيان شناعته والتحذير منه فحسب بل عوضهم بلياحة ما هو خير منهء 
ونهاهم عن كل ما يفضي إلى الراياة . وهذا من سنن الله العليم الحكيم 
في التشريح أنه لا يحرم شيئا إلا عوض خيرا منه ونهى عنا يوصل إلى 
ا . فعلى سبيل البثال حرم الله تعالى الزنا فعض الناس بإباحة 
ما هو خير منه » وهو النكاح . ونهاهم عما يقربهم من الزنا من الخلسوة 
بالأجنبية والسفر بها والنظر إليها . كما منع النساء عن الخروج من البيوت 


متسرجات متطيبات ونهى عن وصف المرأة المرأة الأجنبية لزوجها 


وعندما نتدبر أمر الربا » نجد أن الله تعالى لم يقتصر على تحريم 
الربا على الناس فحسب بل عوضهم عنه بفتح مجالات عديدة تغني عن 


)0 أعلام الموقعين ؟/ه*( ( ط . دار الفكر بيروت . الطبعة الثانية » 
سنة الطبع باوعراىه المطبوع ب تحفيق بتحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ) . 
(») يراجع للتفصيل مي هذا السجال : ال ۽ أعلام الموقعين 8# /رم (89-1١‏ 2 
وإغاثة اللهفان لابن القيم (/.+م - ٣۷١‏ ط .مصطفى البابي الحلببي 
بمصر سندة الطبع ۷ اه بتحقيق الشيخ محمد حامد الفقي ) والغروق للقرافي » 
الفرق الثامن والخسون بين قاعدة المقاصد وقاعد ة الوسائل نج قن ( ط. 
دار المعرفة بيروت » بدون سنة الطمبع ) وأصول الفقه للشيخ محمد أبي زهرة 
ص ۲۸۷ - ۲۹١‏ ( ط .دار الفكر العربي القاهرة)» ورسالة ماجستير بحنوان 
7 الذرائع والحيل في الشريعة الإسلامية للشيخ صالح بن سعود العلسسيء» 
قد مها إلى ا العالي للقضا* بالرياض في العام الجامعي +9١/)9؟إه‏ 
من ص و" إلى من ومن ص لال 9١١68‏ . 


“۳ 


التعامل الربوى فموض الله تعالى المحتاجين إلى المال عن التعامل الربوى 
بإقرار حقهم في الأموال السلطانية وفي أموال الأغنيا*: وجعلهم ستحقسين 
لساعدة الأقارب والجيران والمجتمع والدولة الإسلامية . كنا أباح ليم 
الاقتراض بدون الربا وسع لهم مجالات كسب الحلال من زراعة وتجارة وصناعة 
وإجارة . كما أذن لهم بالعمل لكسب المعيشة منغردين أو مشتركين مسح 
الآخرين في صور عديدة من مزارعة ومساقاة ومضاربة وغير ذلك من أنواع 
الشركات . كما أبدل الله تعالى أصحاب الأموال بضتح مجالات عديدة 


/ 


للاستشار الحلال من الاقراض بالربا 


إلى جانب هذا » منع الله تعالى الناس عما يجرهم إلى الربا فحصكث 
على اتقاء الشبهات» وحدّر من الحيل» يحرم إضاعة المال بالتبذير والإسراف » 
وشرع الحجر على السفيهء ونهى عما يوسّع الفجوة بين طبقات الناس فأخرج 
بعض الأشياء من نطاق البلكية الخاصة » ومنع من أن تكون الأسلوال 
السلطانية دولة بين الأغنياء » وفرض على الأغنياء زكاة وواجبات أخرى » 


وحثهم على الإنغاق » وسن نظام الارث . 


ولكن مما يحزن أن كثيرا من السلمين يتعاملون بالربا ناسين أو 
متناسین ما عوضهم ربهم عنه . كما أن كثيرا منهم يعملون أمورا يخشى 
المرء من وراعها الوقوع في المراباة آجلا أو عاجلاء لكهم يجبلون أويتجاهلون 
أن خالقهم قد نهاهم عن تلك الأسور . 


هذا » وما تعانيه البشرية من مصاعب وشاكل اقتصادية واجتماعية 
وأخلاقية بسبب انتشار التعامل الربوى جعلني أفكر في بيان ما فتح الله 
تعالى للبشرية من مجالات عديدة لكسب الحلال بدل الوقوع في المراباة » 
وما نهى الله تعالى عنه مما يجر الناس إلى المراباة . فقررت ب 


الاستخارة والاستشارة أن أجعل موضوع بحشي لنيل درجة الدككتوراه 





* التدابير الواقية من الربا في الاسلام ” راجيا من الله تعالى أن يجعله 
خالصا لوجهه الكريم . 

وسا شجعني على اختيار هذا الموضوع للمعالجة أن فيه امتدادا 
لمعالجتي لموضوع ” الزنا " حيث كان موضوع رسالتي التى قدمتها بتوفيق 
الله تعالى لنيل درجة ماجستير ” التدابير الواقية من الزنا في الفقه 


الإسلاسي 


١د‏ كان المرجع الأساسي لرسالتي كتاب الله تعالى وسنة خبيية صلى الله عليه 


وسلم حيث حاولت جمع النصوص القرآنية والحديثية المتعلقة بموضوعي . 


؟- حاولت أن لا أستدل بآية كريمة أو حديث شريف إلا ستشهدا بأقوال 
المغسرين الكرام وشرح المحدثين العظام . 

+ نقلت الأحاديث الشريفة من مراجعها الأصلية كلما قدرت على ذلك . 
وذكرت حكم العلما* على تلك الأحاديث إلا ما نقلته من الصحيحصمين 
حيث أجمعت الأمة على تلقيهما بار ٠‏ وحرصته أثناء الحكم على 
الحديث - على نقل كلام المتقدمين عن الحديث كلما وجدت إلى ذلك 
سبيلا . فإذا تعذّر على نقلت حكم المتأخرين والمعاصرين على الحديث. 

> ذكرت أقوال الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم إذا رأيت حاجة 
إلى ذلك . 


)١(‏ يقول الإمام النووى : ” اتغق العلماء على أن أصح الكتب بعد القرآن 
العزيز الصحيحان البخارى وسلم وتلقتهما الأمة بالقبول “(مقدسة 
النووى لشرحه على صحيح سلم ٠١‏ ) وانظر أيضا نزهة النظر فلي 
توضيح نخبسة الفكر للحافظ ابن حجر ( ط . قران مح لكراتشي . بسدون 


سنة الطيع ) . 


هم رجعت إلى كتب الفقه . ولم تكن استفادتي منها مقتصرة على كب 
مذهب معين بل حاولت أن استرشد من كل ما تيسر لي الرجوع (ليه 


بعون الله تعالى . 


٦‏ لم أتعرض للتفصيلات الفقهية واختلافاتها إلا ما لها صلة ببوضوع 
رسالتي . وبذلت جهدى بتوفيق الله تعالى في السائل الخلافيية 
أن أختار الأقرب إلى كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه صلم 
من غير تحيز أو تعصب لرأى معين . 

ب استغدت مما كتبه العلما* الكرام والباحثون المعاصرون في مجال الفقه 
الاسلاميبوجه عام » وفي الاقتصاد الإسلامي على وجه خاص . جزى الله تعالى 


الجميع خير الجزاء 


لا أدعى وليس لي أن أدعي أنني جئت في هذه الرسالة بشي* كان 
خافيا على العلما* والباحثين . إنما حاولت بعون الله تعالى جمس مع 
التدابير الواقية من الريا بين دفتي رسالة واحدة حيث تتبعت الدرر 
المنثورة لشريعتنا الغراء في بطون الكتب » ونظمتها في سلك واحد » 
وحاولت معالجة الموضوعات الغقهية من منطلق واحد : وهو أثر كل سنبا 
في الوقاية من الربا . ولم أجد ‏ على قلة اطلاعي_من عالج الموضوع 


بهذه الصورة ل 


خطة الرسالسة : 


وقد كانت خطة الرسالة كنا يللي : 


مكل مه : 


الباب الأول : 
الربا : مفهومة وحکمه ومضاره 


الفصل الأول : مغهوم الريا 

الفصل الثاني ع موقف الحضارات القديمة والشرائع السساوية السابقة من 
الرسا 

الفصل الثالث : حكم الربسا في .الاإسلام ٠.‏ 

الفصل الرابع ع شبهات مردودة حول تحريم الربا 


الفصل الخامس : مضار الربا 
الباب الثاني : 
التدابير العامة الواقية من الربا 
الفصل الاأول: ترسيخ الإيمان في القلب . 
الفصل الثاني + الحث على اتقاء الشبهات . 
الفصل الثالث : تحريم الحيل . 
الفصل الرابع : تضبيق الفوارق بين الناس . 
الفصل الخامس: القرض الحسن . 
الفصل السادس: سسئولية الدولة الإسلامية في مكافحة الربا 
الباب الثالثك : 
التدابير الواقية من ربا القروض الاستهلاكية 
الفصل الا ول: الحث على العمل لكسب العيش . 
الفصل الثاني : التكا فمل. الاجتماعي 


الفصل الثالث : ترشيد الإنغاق 


“¥ 


الباب الرابع : 





الفصل الأول :+ مشروعية الإ جارة والمزارعة والساقاة . 
الفصل الثاني : البيع والشراء إلى أجل . 
الفصل الثالث ۽ الشركة . 


خاتمسسة : 


الشكر والتقدير : 


هذا » والشكر والحمد لله العلى الحكيم الذى وفق العيد الضعيرف 
لمعالجة هذا الموضوع » ويرجى برحمته وعفوه قبوله » ثم الشكر والتقد ير 
لأستاذنا الجليل فضيلة الشيخ مناع خديل القطان مدير الدراسات العليا 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية المشرف على رسالتي الذى بذل 
الكثير من وقته وراحته لقراءة هذه الرسالة المتواضعة » وكان داشا يوجه 
توجيهات قيمة لرفع ستواها . وأحب أن أسجل في هذا المكان من باب 
أداء الشكر أن باب أستاذنا الفاضل مفتوح دائما لكل من يقصده مسترشدا 
ستفسرا . جزاه الله تعالى عنا خير ما يجزى العلماء على ما ييذلون 
لأبنائهم الطلاب . 

ثم إن الشكر والتقدير لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وخاصة 
لمعالي مديرها الدكتور غبدالله بن عبدالمحسن التركي والعاملين معه لسا 
يجد طالب العلم من رعاية وعناية وساعدة وساندة لمواصلة دراساته 


والبحث العلمي . كا أن الشكر والتقدير لسماحة الوالد فضيلة الشيسخ 


عبد الرزاق عفيفي نائب المفتي بإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 

والارشاد ولمعالي الدكتور عمر بن عبدالعزيز المترك رحنه الله تعالى 
)0 

الستشار بالديوان الملكي سابقا لما أسديا إلى من توجيهات قيمة بخصوص 


معالجة الموضوع . 


کا أن الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ صالح بن سعود العلي مدير 
المعهد العالي للدعوة الإسلامية سابقا ووكييل الجامعةعاليا 
ولفضيلة الشيخ سعود بن محمد البشر عميد كلية الدعوة والإعلام لسا 
وجدت منهما من رعاية وعناية وتشجيع وحث على إنجاز الرسالة ٠.‏ والشكر 
والتقدير أيضا لأستاذنا الدكتور عبد الفتاح مصطفى الصيغي الرئيس السابق 
لقسم الدعوة والاحتساب ولأستاذنا الدكتور أحمد العسال رئيس قسم الدعوة 
والاحتساب ولجميع الأساتذة الأفاضل بكلية الدعوة والإعلام ‏ سوا" من رجع 
منهم إلى بلده لنهاية مدة إعارته إلى الجامعة أو من يقوم بالتدريس بالكلية 
حاليا ل وذلك لما استفدت منهم من توجهيات وإرشادات أثناء المناقشة 
معهم . کنا أن الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ سيد محمد ساداتيالشنة 
المحاضر بكلية الدعوة والاعلام لما وجدت منه من عون كبيره ولما استفدت, منه 
أثناء المناقشة معه . والشكر والتقدير كذلك لكل من ساعد ني في إنجاز 


هذه الرسالة . 


ونظرا إلى معروف هؤلاء الكرام أجد نضسي تقول ما قاله السهاجرون 
عن الأنصار : ” يا رسول الله ! ذهبت الأنصار بالأجر كله ” . وأقصل سا 
أرشد سيد البشر صلى الله ميه وسلم المهاجرين إليه بقوله : "لا »ما 
عوشم الله لهم وأثنيتم ا . فأقول جزاهم الله تعالى عني شير الجزاء 


. توفى رحمه الله تعالي ليلة الثلاثا" 1/5/ره© زه‎ )١( 
روف الحديث الإمام أبو داود في سننه عن أنس رضي الله عنه » كتتاب‎ )( 
» ۱٦1/١۳ , الأدب » باب في شكر المعروف , رقم الحديث (ولاع»‎ 
) ط:. المكتبة السلفية بالمدينة المنورة » الطبعة الثانية ور+ز ه‎ 


5 ٩ 


فإنهم قد أحسنوا إلي إحسانا عظيا 
هذاء وقد بذلت جد ى بتوفيق الله تعالى لمعالجة الموضوع على ضوء 
الكتاب والسنة لكن لا أدعي العصمة من الخطأ بل أقول ما قاله سيدنا 
عبد الله بن سجود رضي الله عنه : ” ظن يك صوايا ين الوم 
)0 
وإن يك خطأ فمني ومن الشيطان » والله ورسوله بريئان * . 
وصلى الله تعالى على نبيئا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى 


يسوم الدين . 





أبواب صفة القيامة » باب , ,قمالحديث 56١6‏ 2 ۱۸4-1۸۸/۷ . 
ط . المكتبة السلفية بالمدينة المنورة ) . وقال الامام الترمذى :”هنذا 
حدیيث حسن صحياح غریب ” ٠‏ ( المرجع السابق ۸4/۷ . أ 
وقال الشيخ ناصر الدين الألباني عن الحديث : ” إسناده صحيجح” 
( حاشية مشكاة المصابيح ۹۱۱/۰ .ط . المكتب الإسلامي ببروت » 
الطيمة الثانية (۳١۹٩۹‏ ه ) . 
() سنن أبي داوں » كتاب النكاح » باب فيمن تزوج ولم يسم صداقا حتى 
مات + .ؤ/١ع١9-‏ ”ع١‏ ( المطبوع مع يذل المحيوب ) . 


البا الأول 


اليا :روب وحامروعضارة 


تسپ لاك ۽ 





التعامل الربوى أمر قبيح تنكره العقول السليمة وتحربه الشرائع السماوية . 
فقد كان اليونانيون والرومانيون يستنكرونه . جاء في دائرة المعارف الدولية 
للعلوم الاجتماعية 5 وسا يلاحظ أن اليونانيين والرومانيين استنكروا كسب 
المعيشة بوسيلة الا ٠.‏ وكانت قريش في الجاهلية رغم غيها وضلالتها 
ترى أن كسب الربا كسب خبديث . واتفقت الشرائع السماوية الثلاثة على 
تحريمه . يقول الإمام الكيا الهراس : ” واشتمال الشرائع من قبلنا على 
تحريم الربا كان سك . وقد أكدت دوائر المعارف الغربية أيضا 
هذه الحقيقة . تقول دائرةالمعسارف الأمريكية تحر تعاليم السيحية 


واليهودية والاسلام أخذ الريا على درجات مختلفة " . 


ولم يكن ذلك إلا لما يتضمنه الربا من مفاسد عظيمة وظلم للناس . 
إلا أن بعض الناس يثيرون شبهات بغية بث الشك في قلوب الناس حول 
تحرييه أو تضبيق نطاق تحرينه . 

وسنحاول في هذا الباب بتوفيق من الله تعالى معالجة الموضوع 
تحت العناوين التالية : 


1) "Interest", International Encyclopedia of Social Sciences, 


Macmillan and The Free Press, U.S.A. : Vol.7, P.473. 





() : ونص عبارتها ۽ 
Tt should also be noted that the Greeks and the Romans‏ " 
1ooked down upon the earning of income from interest."‏ 


90( أحكام القرآن ۲٠/١‏ ( ط .دار الكتب الحديثة القاهرة 2 بدون سنة 
الطبع »› بتحقيق موسى محمد على ود .عزت على ) وانظر أيضا ( عمدة 
القارىه ۲٠١/٠١‏ (ط .دارالفكر . بدون سنة الطبع ) . 


Encyclopedia Americana (International Edition 
Americana Corporation, N.Y. : 1977, Vol. 15. P.250. 














بم ونص عبارتها ۽ 
The teaching of Christian, Judaic and Islamic religions‏ 
all condemn in varying degrees the taking of interest."‏ 


1 


- شيو الرسا . 
؟ موقف الحضارات القديية والشرائع السابقة من الربا . 
؟ حكم الريا في الإسسلام . 

454- شيهات مرد وده حول تحريم الربسا ٠.‏ 


م مضار الريا . 


مخصصين لكل عنوان فصلا ستقلا . 
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النصل الأول 


مهوم الر ا 





قبل البد* في بيان حكم الربا لعله من المناسب أن نذكر تعري__ف 
الربا وأنواعه ونبسين الغرق بينه وبين غيره كالربح والأجر . وعلى هنذا 
نتحدث في هذا الفصل بتوفيق من الله تعالىعن الموضوعات التاليسة ۽ 

. تعريف الرسا‎ ١ 





؟ أنواع الريب 
؟ الفرق بين الريا وضيره . 


مخصصين لكل موضوع مبحشا ستقلا . 


5 0 3 


البحمث الأول : 





)0 
التعريف بالرسة : 





لفسة 
الربا في اللغة الزيادة يقال : ” أربى فلان على فلان ” إذا زاب عليه. 
ونه : “ربا الشي* ” إذا زات على ما كان عليه » وه : * الريبوة” 
المكان البرتفع » ونه : ” أربى فلان ماله ” حين صيره زاعدا . 
وقد وردت مشتقات هذه الكلمة في القرآن الكريم والسثة الطب رة . 
يقول تعالى : ( ويربي الصدقات ١‏ أى يضاعف أجرها ويريسها وينسيها ن 


1 0( 
ومنه قوله تعالى : ( كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين | ) 





(() اختلف العلماء فيكيفية كتابة لغظ الربا . فمنهم من يكتبسه بالألف » ومنهسم 
من يكتبسه بالواو » ومنهم من يكتبسه بالياء » ومنهم من يرى أن الكتابة 
بجميع هذه الصور جائزة . يقول الإمام النووى : " ربا مقصور » وهو 
من ربا يربو فيكتب بالالف وتثنيته ربوان . وأجاز الكوفيون كتبه وتثنيته 
بالياء بسيب الكسرة في أوله وغلطهم البصريون . 
وقال العلما* ۽ " وقد كتبوه في المصحف بالواو ” . ى 
وقال الغراء : " إنما كتبوه بالواو لأن أهل الحجاز تعلموا الخط 
من آهل الحيرة » ولغتهم الربو فعلموهم صورة الخط على لفتهسم” 
( شرح النووى على صحيح مسلم ۸/۱۱ ط . دار الفكر. بسيروت 
سنة الطياعة (.؛(ه . وانظر أيضا تهذ يب الأسماء واللغات للنووى 
الجزه الا ٴول » القسم الثاني / ص ۱۱۲۷ ۱۱۸ » ط . دار الب 
العلمية بيروت . بدون سنة الطيمع ) ٠.‏ 
وأما من كتبوا بالواو وزادوا الالف بعدها فقد شيهوها بواوالجمع 
يقول الزمخشرى : ” الريوا ” كتب بالواو على لغةمن يفخم كما كتبت 
الصلوة والزكوة وزيدت الا لف بعدها تشبيها بواو الجمع *. ( الكشاف 
الجرء الأول / ص ۳۹۸ .ط. دار المعرفة بيروت . بدون سنة الطبيم ) 
وانظر أيضا تفسير أبي السعود 0١‏ (ط. دار إحياء الترات 
العربي ٠‏ بيروت . بدون سدة الطبع ) . 
(۲) سورة البقرة / الآية ۲۷١‏ . 
(0) تضير الطببرى 57 ( المطبوع بتحقيق محمود محمد شاكر وأحمد محمد 
شاكر . طا. دار المعارف بمصر . بدون سنة الطبع ) . 
90) سورة البقرة / الآية Yo‏ ° 


ع( - 


)0( 
” وربوة " موضع تفع . ونه قوله تعالى : ( نالع أودية بقدرها فاحتسل 
۲ 
السيل زيدا رابيا ) » ومعنى “ رابيا ” عاليا . ومنه قوله تمالس : 
0( 
( وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وريت ) » وممصنى 
(e)‏ 


. ربت * انتفخ_ت 


وأما ما ورد من مشتقات كلمة ” الربا ” في السئة المطكرة » قنه 
قوله صلى الله عليه وسلم :” ما تصدق أحد بصدقة من طيّب » ولا يقبمل 
الله إلا الطيّب , إلا أخذها الرحمن ‏ بيمينه ه وإن كانت تمرة.فتريو فلي 
كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجيل ” ء ومعنى ” ترب " تزيند. 
ومنه ما ورد في رواية ابن عباس رضى الله عنهما عن قصة هجرة إسماءعييل 
عليه السلام وأمه إلى مكة المكرمة : "کان البيت مرتغعا من الأرض كالرابية » 


تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وشماله * 


ونه ما ورد في قصة أضياف أبي بكر رضي الله عنه حيث قال عبدالرحمن 
ابن أبي بكر رضي الله عنهما : ” وأيم الله » ما كنا نأخذ من لقسة إلا 
يم 
ريا من أسفلها أكثر منها ” . و” ريا ” أى زاب . 


)١(‏ تغسير البيضاوى ص ۸+ ( ط . المكتبة الجمهورية المصرية . بدون سنة 
الطبع ) . 

9) سورة الرعد / الآية ¥۷( . 

0) تغسير البيضاوى ص ۲۷٦‏ . 

)9) سورة الحج / الآية ه . 

(ه) تضیر البيضاوىي ص ۳٣۱‏ . 

رح الحد يث رواه الإمام مسلم في صديحه عن أبي هر يرة رضي الله عنه ء 
كتاب الزكاة »> باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربهاتها »> رقم 
الحديث ۷٠۲/۲١ » ٠١١6‏ ( نشر وتوزيع : رئاسة إدارات اليحصوث 
العلمية والافتاء والدعوة والإرشاد بالسلكة العربية السعودية . ةَ 
الطبع ٠٠٠١‏ ٠ه‏ ) 

(۷) صحيح البخارى » كتاب الأنبيا* »> ياب يزفضون : النسلان في المشي 
رقم الحديث ۳۲۲۳۱۲ » ۲۹۷۲/٦‏ ( نشر وتوزيم : رئاسة إدارات البحوث 
العلسية والافتاء والدعوة والإرشاد بالرياضء بدون سنة الطبع ) ٠‏ , 

(يم) المرجع السابق » كتاب مواقيت الصلاة » باب السمر مع الضيف والأهل 
رقم الحديث ٢.د ¿u‏ المهكب الات يري ودب . 
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وقد بين علماء اللغة أن الربا في اللغة الزيادة . يقوؤل الملاسة 
ابن منظور : ” ربا الشي* يربو ربوا ورباء : زاد ونما . أربيته : نميه 
وفي التنزيل العزيز : ( ويربي الصدقات ) , ونه أخذ الربا الحرم » 
الأصل فيه الزيادة من ( ريا المال ) ذا زاد وارتفع . ونه ( ربلا 
السويق ) ونحوه ( ربوا ) : صب عليه فانتفخ + وقوله عز وجل في صفة 


الأرض ) اهتزت وریت ) قيل معناه عظمت وانتفخت . 


و عز وجل : ( فأخذهم أخذة رابية ) أى أخذهم أخذة تزيد على 
١‏ 


الأخذات . 


ويقول الزمخشرى : ” ربا المال يربو ”* ۽ زاف » ” وأرباه الله تمالى 
ويربي الصدقات ” و ” أربت الحنطة ” أراعت "ge‏ أربى فلان على فلان 


في السباب ” و ” أربى عليه ” : زاب ٠»‏ ودا يربي على ذاك”و” ربا 


الجرح ” : ورم . و5 زيد راب " ۽ منتفخ . 


روک وفع زاف 


ويقول مجد الدين الغیروزآبادی :” ربا : ربوا رباء : زات ونا" 


ونقل الإمام النووى عن الإعام الجوهرى قوله : ربا الشي* يربو ربوا ,” 
أى زاد ” » كنا نقل عن الإمام الواحدى قوله ۽ ” الربا في اللغفة ه 
ادا > يقال : ربا الشي* يربو ربوا » وأربأ الرجل ۽ لذا عامل في 
34 


الريسا ” . 


(() لسان العرب المحيط للعلامة ابن منظور » مادة ( ريا ) ١/١(()»ء‏ 
باختصار ( إعداد وتصنيف : يوسف خياط . ط . دار لسان العسرب . 
بيروت . بدون سنة الطبع ) . ا 

(5) أساس البلاغة » مادة ”ريا ” ص مه و . ط . بمطبعة أولارأ3رفاند , الطبعة 
الاولى » سنسة الطبع ۲ ٠٠١۷‏ ه ٠‏ المطبوع بتحق يق عبد الرحيم محمود . 

0) القاموس المحيط » مادة ” ربا ” > / )۳۳ ( ط . المؤسسة العربية للطباعة 
والنشر بيروت » بدون سنة الطبع ) . 0000 

9) تهذيب الأسماء واللغات » مادة ”ريا ” الجزء الأول من القسم الثا: 

ص ۱۱۸ ۰ 
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ويقول الإمام ابن الاأثير : ” الربا ” الأصل فيه الزيادة » ربا 
. )0( 


المال يربو إذا زاد وارتفع ¢ والاسم . الربا - مقصور ٠‏ 
شرهاا : 


اتجاهات في تعريف الربيبا 

اتجه العلما* في تعريف الربا اتجاهات عديدة ٠‏ فشهم من حصره في 
نطاق ربا القروض ه وهم من اقتصر أثنا* تعريفه للربا على تعريف ربسا 
البيوع ه وهم من عرف الربا مراعيا مفهوبه الشامل . 
قصر التعريف على ربا القروض : 

أما الذين حصروا تعريفهم للريا في نطاق ربا القروض فشهم الاسام 
اين الأثير حيث يقول : ” وهو في الشرع : الزيادة على أصل المال سن 


0( 
غير عقد تبايع ” » ومنسهم الامام الواحدى فقد عرفه بقوله ۽ " الربا ” اسم 


للزيادة على أصل المال من غير بيع ” . 


وسا هو واضح في تعريف هذين الإمامين أنهما عرفا ربا القروض فقط. 
وأما ربا البيوع فأخرجاه من نطاق التعريف بقولهما ” من غير عقد تبايسسع”* 


و“ من غير بيع " ولعلّهما اقتصرا على تعريف ريا القروض مراعين أنه هو 
الربا الجلي المتفق عليه . 0 


وأا العلما* الذين اقتصروا على تعريف ربا البيوع أثناء تعريغهم 


للربا فمنهم شمس الدين السرخسي حيث يقول في تعريف الربا هو" هو 


() النهاية في غريب الحديث والأثر » 14/1 ۱۹۲ باختصار ( المطبوع 
بتحقيق محمود محمد الطناجي وطاهر أحمد الزاوى . ط . المكتبة 
الاسلامية » الطبعة الأولى » سنة الطبع ارم( ها) . 

9) "المع السابسسق ۱۹۲/۱ . وانظر أيضا” لسان 
العرب المحيط ” حیث اختاره العلامة ابن منظور کتعریف شرعي للريا” 
١١١١/١ (‏ مادة” الريا * ) . 

(۴) نقل النووى قول الامام الواحدى المذكور أعلاه في كتابه ” تهذيسب 
الأسماء واللغات ” الجزء الا ول من القسم الثاني / ص۷٠٠(‏ ء صادة 
" السا * . 


ل لاود 
)0 

الفضل الخالي عن العوض الشروط في البيع “ » وشهم الشيخ محمد 

الشربيني » فقد قال في تعريفه للربا : ” عقد على عوض مخصوص غير 

ملو باإشاظ في في معيار الشرع حالة العقد أو مع تأخير في البدلين أو 

أحدهما ” . وقال العلامة العسيني ۽" قال أسمابنا ( في تعر ف 


الريا ) :” فضل مال بلا عوض في معاوضة بال بال * . 


ويلاحظ أن تلك التعريفات تتحدث عن الربا في نطاق البيوع ٠‏ ولع 


سبب الاقتصار على تعريف ريا البيوع يرجع إلى أنهم أرادوا معالجة ربا 
البيوع فحسب . 
تعريف الربا باعتبار مقهومة الشامل : 


وأا العلما* الذين عرفوا الريا مراعين مفهوبه الشامل فنهم الإمام ابسن 

العربي نقد قال ۽ ” الري في اللغة , الزيادة , والمراد به في الآية 

* كل زيادة لم يقابلها عوض * » وشيم الامام ابن قدامة حيث عرف الربا 
)6( : 


بقوله ۽ ” الزيادة في أشيا" مخصوصة " . 


ويظهر من هذين التعريفين شسولهسا على ربا القروض وربا البيوع حيث 
توجد الزيادة فيهما , إلا أن تعريف الامام ابن العربي غير مانع حيسدث 


تدخل فيه زيادات ليست من الربا . 


)١(‏ المبسوط ٠١۹/٠۲‏ (ط . دار المعرفة بيروت » الطبعة الثالثة » بدون 


سنة الطبع ) . 
(5) مغني المحتاج ۲٠/۲‏ (ط. دار إحياء التراث العربي بيروت » بسدون 
سنة الطبع ) . 
(؟) عمدة القارى ۱۹۹/۱۲ (ط. ر الفكر بمروت ٠‏ بدون سنة الطيع ) ٠‏ 
) أحكام القرآن القسم الأول / ص ٠٠۲‏ ( ط . دار المعرفة بيروت ‏ المطبموع 


بتحقيق على محمد اليجاوى » دون سنق الط . 

(ه) المغني ۳/١‏ ( الناشر : مكتثبة الرياض‌الحديثة . الرياض » بد ون سنة الطبع) 
وانظر أيضا “ المفرد ات في غريب القرآان * حي ث يقول الاما م الراغب الأصفهانسي 
فيه : ” الربا الزيادة على رأسالمال لکن حص في الشر ع بالزيادة علي وجه 
دون وجه " ۱۸۷/۱١‏ ه» عادة” ريو ” (ط. دار المعرفة بسسيروت » 
بدون سنة الطبع . . المطيوع بتحقيق محمد سيد كيلاني )۰ 


وربا 
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المبحث الثانسس : 
)0 
دواع الرسےا 


ينقسم الربا إلى نوعين رئيسين هما : 
١‏ ربا القفلروض . 
؟ ريا البييع. 


يقول الإمام الفخر الرازى : اعلم أن الربا قسمان ۽ ” ربا النسيكة 
00 
الفضل 8" 


وربا النسيئة هو الزيادة اللشروطة التى يأخذها الدائن من المدين 


اتفق العلماء على وجوب الربا في القروض والبيوع . يقول الإمام ابن رشد 
” واتفق العلماء على أن الربا يوجد في شيئين : في البيع » وفيسا 
تقرر في الذسة من بيع أو سلف أو غير ذلك ” ( بداية المجتيبد 
۲/١‏ » ط. دار المعرفة » الطبعة الخامسة , سنة الطبع ١(.6(اه)‏ 
إلا أن لهم اتجاهين رئيسين في بيان أنواع الربا فبعضهم اقتصسر 
كلامه على ربا البيوع أثناء التقسيم , وبعضهم نظر إليه يمغهوه الشاسل 
فقسبه إلى ربا القروض وربا البيوع . واخترنا في بيان الأنواع الاتجاه 
الثاني لأن الاتجاه الأول قد أهمل أهم نوعي الربا الذى قال عنه 
بعض العلماء أنه هو الريا الحقيقي والربا الجلي ( يراجع للتفصيل في 
هذا المجال ” أتواع الربا ” رسالة ماجستير قدمها الشيخ عبد الله بن 
محمد الشترى إلى المعهد العالي للقضا* بجامعة الإمام محمد بسن 
سعود الاسلامية بالرياض و " تطوير الا عمال المصرفية بسا يتفق والشريعدة 
الإسلامية 3 للد كتور سامي حسن أحمد محمود من ص ۱(۰ 1۳۹ »> 
رط . دار الاتحاد العربي للطباعة . الطبعةالاولى » سنة الطسع 
5 هھ ) . 

واختار العلما* المعاصرون الاتجاه الثاني » وبينوا أنواع الا 
نظرا إلى مفهويه الشامل . 

انظر على سبيل المثال : 
أ)”الربا” للشيخ أبى الا على المودودى ( ط. مؤسسة الرسالة . 

بيروت » سنة الطبع ۱۳۹۹ ه ) . 
ب )” بحوث في الربا ” للشيخ محمد أبي زهرة ( ط. دار البحصوث 

العلمية . الكويت , الطبعة الأولى » سنة الطبع .ومدها). 
چ ) ” فقه السنة ” للسيد سابق ۱۲۰/۲ 5م( رط . دار الكاب 

الع بسمساء بقهء سئة الطه ۲١‏ . 


/ 
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1 )0 
نظير التاجيل . 
ويسمي العلماء ربا النسيئة : ربا الجاهلية لأن تعاملهم بالريا لم يكن 
إلا به . يقول أبو يكر الجصاص : ” الريا الذى كانت العرب تعرفه 
وتغمله إنما كان قرض ال راهم والدنائير إلى أجل بزيادة على مقدار ما 
( 


استقرض على ما يتراضون به 


ويقول أيضا : ” ولم يكن تعالهم بالريا إلا على الوجه الذى ذكرنا 
0( / 


من قرض دراهم أو دنانير إلى أجل مع شرط الزيادة * . 


ويقول الفخر الرازى : ” أما ربا النسيكة فهو الأمر الذى كان مشهورا 
متعارفا في الجاهلية » وذلك أنهم كانوا يدفعون المال على أن يأخبذوا 
كل شهر قدرا معينا ويكون رأس الال باقيا . ثم إذا حل الدين طالبوا 
المديون برأس الال . فين تعذر عليه الأداء او ني الحق والأجل » 
فهذا هو الربا الذى كانوا في الجاهلية يتعاملون به ” . 

ويسسي بعض العلاء ربا القروض الربا الجلي »وربا البيوع الربا الخفي 


يقول الامام ابن القيم : © الريا نوعان : جلي وخفي . فأما الجلي فرها 
6 
النسيئة وهو الذى كانوا يغعلونه في الجاهلية  "‏ . 





د) “موسوعة فقه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ” للدكتور محمد رواس 
قلعه جي ص ۲۲۸ (ط . مكتبة الفلاح الكويت , الطبعة الأولس » 
سنة الطبع (50١ه‏ )اء () التغسير الكبير 1/56ه”م . 
(() فقه السنىة (٣٠١/٣۳‏ . 
4 أحكام القرآن 1/۱ باختصار ( ط . دار الفکر بيروت . بد ون سنة الطبع. 
0) المرجع السابق 6168/1 
1) التفسير الكبير 88١/5‏ ( ط. دار الكتب العلمية . طهران . الطبعصسة 
الثانية ) وانظر أيضا ” الزواجر عن اقتراف الكبائر ” لابن حجرالبكي 
البيتسي ۱۸۰/۱ (ط. المكتية التجارية الكبرى بمصر . سنة الطبسمع 


٠ (^‏ 
زه) أعلام الموقعس ۲ / م۱۳ باختصا., . 


وسمّى يعض العلما* ربا القروض الربا الحقيقي : يقول الشيخ ولي الله 
الدهلوى :” واعلم أن الربا على وجهين : حقيقي وبحمول عليه . أسا 
الحقيقي فهو في الد يون ٠‏ وقد ذكرنا أن فيه قلبا لموضوع المعاسلات وأن 
الئاس كانوا منهمكين فيه في الجاهلية أشد انهماك .وكان قد حدت لأجله 
محاربات ستطيرة وكان قليله يدعو إلى كثيره فؤجب أن يسك بابه بالكلية 
ولذلك نزل في القرآن في شأنه ما 28 . ش 


إن انتشار ربا القروض لم يكن في الجاهلية فحسب بل هو النوع المنتشر 
الآن والستعمل في البنوك والمصارف وهو السيب الرئيس لكثير من المشاكل 
الاقتصادية العالمية اليوم . يقول الشيخ محمد أبو زهرة عن هذا النسوع 
من الربا : ” إن ذلك النوع هو أشد أنواع الربا تحريما وهو الجارى في 
التعامل بين الجماعات التى قام نظامها الاقتصادى على أساس ربوى ”. وهو 
النوع الذى تحاول بتوفيق من الله تعالى بيان التدابير الواقية مسنه في 


هذه الدراسة 


وقد سی بعض العلما* ربا القروض » ربا القرآن حياث ثبت تحريسه 


0( 
بالقرآن الكريم . 


وأما ربا البيوع فهو = على حسب تعبير السرخسي ‏ الفضل الخالسي 
عن العوض اللشروط في البييع . 


وعرفه الشيخ سيد سابق بقوله : ” هو بيع النقود بالنقود أو الطصام 
)هن 
بالطعام مع الزيادة" . 


(() حجة الله البالغة (١.5/5‏ (ط . المكتبة السلفية لاهور . سنة الطيسع 
۵ ها ) . 

() بحوث في الريا » ص )۲ . 

9) انظر المرجعالسابق ص۴۲ و ص ه۲ و ص نم . 

. ۱١4/۱۲ المبسوط‎ )¶( 


= لأا = 


ويسسى ربا البيوع أيضا ربا السنة حيث ثبت تحريمه بالسنة المطهرة » 
روى الامام سلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : ” إني سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة 
بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر ak‏ بالملح إلا سواه 


¢ 03 
بسوا* . عينا بعین . فن زاف أو ازداں فقد أربى . 


)0 صحيح سلم » كتاب المساقاة » باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا» 
رقم الحديث (٥۸۷‏ + ۱۲۱۰/۳ . ومعنی ( فقد أربى ) فق د 


فعل الريا المحرم ( نقلا عن شرح النووى على صحيح سلم .)١9/11‏ 


35 003 


المبحصك الثالسف : 





الفسرق بسين الرسا وفسيرة 


يزعم بعض الناس أن إباحة الربح والأجر تقتضى إباحصة الربا حيست 

لا يوجد فرق أساسي بين الربا وبينهما على حسب زعمهم ۰ وستح اول 

- بتوفيق العليم الحكيم - بيان الفروق بين الربا وبينهنا لعله يساعد يعض 
الناس على إزالة لبسهم . وسنتناول الموضوع تحت العنوانين التاليين ۽ 

١‏ الغرق 

؟ الفرق 


بين الربسا والريسح 
بسين الريا والأجر . 


35 3 


المطلب الأول : 
الغرق سين الربا والرسح : 


الح هو كنا يقول الامام الراغب الأصفهاني ‏ الزيادة الحاصلة في 
المبايعة . ويهذا يتفق الربح مع الريا في وجود الزيادة فيهما . ولعل هذا 
سا جعل المشركين يقولون ( إتما البيع مثل الربا ١‏ إلا أن بينہساا 
اختلافا جوهريا » ولا سينا بين ربا القروض والربح » وكيف لا يكون وقد 


حل الله البيع وحرم الربنا 


يحصل الشخص على الربح بإحدى صور ثلاث : 

إل بماله فحسب : مثاله أن يسلم ماله لشخص يعمل فيه على أن يكون 
الربح بينبسا 

؟ بماله وعمله .: مثاله أن يعمل بماله بنضسه فيشترى ويبيع ويكسب 
ريحا أو يدفع ماله إلى أحد ويعمل معه على أن يكون الربح 
والخسارة بينهسا 

٣‏ يعمله فحسب : مثاله أن يعمل مضاربا في مال أحد على أن 
الرسح بينهما » أو أن يشترك مع أحد على أن يعملا والح 


٠. بينهسا‎ 


وحينما نعيد النظر في تلك الأ حوال نجد أن الريح يختلف اختلافا 
جوهريا عن الربا في كل واحد منها . ففي الحالة الأولى يختلف الرسا 
عن الربح حيث إن الربا في التعامل الربوى ثابت ومعلوم سبقا » والريسح 
(() المفردات في غريب القرآن » مادة * ربح " ص ١۸ا ٠‏ بي 

وانظر أيضا ”لسا ن العرب المحياط ” حيث يقول فيه العلامة ابن 


منظور :+ ” هو النماء في التجر ” .مادة”الريح ” » (١١*/(‏ 
(5) سورة البقرة /الآية هلا؟ . 
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في التجارة يكون غير ثابت وغير معلوم سابقا بل هناك احستمال الخسارة 
وعند الخسارة يتحمل صاحب المال يل يتفرد بتحمل الخسارة في الوقتالذى 


لا صلة فيه لصا حب المال ني المعاملات الربوية بالخسارة . 


وأما الحالة الثانية فيختلف الربح فيها عن الربا من وجهين ء 

أ ) يبذل صاحب المال الجهد في البيع والشراء في حين لا بيذل صاحب 
المال حال الربا أى جهد » بل يتقاضى ربا مقابل الأجل الذى يبقى 
فيه ماله عند المقترض 

ب ) يكون التاجر ستعد! لتحمل الخسارة في الوقت الذى ليس لصاحسصطب 


المال حال الربا إلا المطالية بالريا خسر المدين أم ريح . 


وأما الحالة الثالثة فيحصل فيها الشخص على الربح نتيجة عله سواه 
عمل مضا ريا في مال أحد أو اشترك مع أحد على أن يعملا والكسب بينهسا 
في الوقت الذى لا يبذل المقرض مثل هذا الجهد 


)١(‏ ومن أراد التغصيل في هذا الموضوع فليرجع إلى ” تطوير الأعصال 
من ص ېې الى (ړ؟ . 


س نش ا 


المطلدب الثاني : 
الفرق بين الريا والأجر : 


الأجر لغة هو كما يقول العلامة ابن منظور ‏ الجزا* على العسل 
...0 
والجمع أجور . 


واصطلاحا ‏ كما ذكر الامام النووى ‏ : ” هو ثمن المنفعة المعيشة 
0( 
في العقد المتفق عليه بين طرفيه ” 


وتلك المنفعة التى يدفع في مقابذبا الأجر قد تكون مستفادة من خدامة 


شخص كما قد تكون مستفادة من استعمال الأشيا* . 


وحينما نعيد النظر في الأجر الذى يحصل مقابل خدمة شخص أو كتسسن 


للمنفعة الستفادة من استعسال الأشياء يظهر فرق جلي بين الربا والأجر. 


أما الأجر الذى هو مقابل خدمة شخص فلا يستحقه أحد إلا بوط ود 


الخدمة » وذلك لما باستعداد الشخص لأداء الخدمة كما هو شأن الأجير 
(o) 09‏ 
الخاصأو بوجود العمل كما هو في حالة الا جير المشترك . وأما الربا خلا 


عبرة فيه بوجود الخدمة ‏ لا بالفعل ولا بالقوة ‏ إنما هو الزيادة يأخذها 


صاحب المال مقابل الأجل . 


. 56/١ ” لسان العرب المحيط , بادة * أجر‎ )١( 

0) تهذیب الأساء واللغات القسم الثاني » الجز* الاأول /رص ) . 

م) انظر لمعرفة أنواع المنفعة بالتفصيل 3 السقنع في فقة الإمام أحسد 
أبن حثيل ” لاي قرا الق + ۰/۲( نشر. 
المؤسسة السعيدية الرياض 3 بد ون سنة الطبع ) 

ل) الأجير الخاص : الذى يسلم نضه لستأجره ولا يعمل لغيره . وسن 
هؤلاء موظفو الدولة 

(o)‏ الأجير المشترك ۽ الذى لا يختص بشخص دون شخص بل يعمل بموجب 
الاتغاق على عمل معين مع أناس مختلفين ( انظر للتفصيل المبسوط 
للسرخسي ۸./٠١‏ ” و«المقنع في فقه الإمام أحمدين حنيل رحيه الله 
تعالى ” ۲٠۹/۲‏ , و”حاشية المقنم* */ د ؟ :¿ و” موسه عق فقه عى بم 


5 8 

وأما الأجر الذى هو شن منفعة مستفادة من استعمال الأشيا* فيفترق 

عن الريا من حيث الاستفادة من الأشياء مع بقاء أعيانها » وأا الريا فلا 
يستغاد من المال فيه إلا باستبلا” ش 


1 )0 
ويهذا يظهر بتوفيق من الله تعالى الغرق بين الربا والأجر 





() من أراب التفصيل فليرجع إلى "” تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة 
الاسلامية ” ص .»5 إيهو؟ 


۷ - 


اللسل الثاسي 


موقف الحضارات القد يمة والشرائع السماوية السابقة من الربا 


سے 


أجمع كثير من الحضارات القديمة على شناعة الربا وحكمت اليهودية 
والنصرانية بتحريمه 

وهنا مما يؤكد أن الناس منف قديم الزمان أدركوا شناعته » وأن تجرينه 
وجل - تحت العنوانين التاليسين ۽ 


مما اتفقت عليه الشرائع السماوية .. 


. نظرة الحضارات القديمة إلى الريسا‎ ١ 
موقف اليهودية والنصرانيئة من الربا‎ ۲ 


مخص صين لكل واحد منهما مبحثا مستقلا ٠‏ 


A -‏ هسه 


البحدث الأول : 


نظرة الحضارات القديمة إلى الرسا ؛ 








استقبح عدد من الحضارات التعامل الربوى . فقررت الحضارة اليونانيية 
أن الربا كسب مضاد للطبيعة ٠.‏ ووافقتها الحضارة الرومانية في حکسها على 
الربا ٠.‏ وكانت قريش في الجاهلي ۳ أيضا ترى الربا وسيلة كسب خبيصمث . 


وسنتحد ث عن هذا الموضوع بعونه تعالى تحت العناوين التالية ۽ 
١‏ نظرة اليونانيين إلى الرسا . 
۲ نظرة الرومانيين إلى الرسا . 
؟ نظرة قريش في الجاهلية إلى الربسا . 


8ه 


مخصصين لكل منها مطلبا مستقلا . 


المطلب الأول : 





نظرة اليونائيين إلى الريسا ؛ 





كان اليونائيون يرون أن كسب المعيشة بالتعامل الربوى أعر فير 
طبعي ‏ لأن النقور خلقت للمعاوضة وليست لتوليد النقود . ونهاهصلم 


فلاسفتهم عن المراباة . تقول دائرة المعارف الأمريكية , ” شرل افلاط ون 
0 
وأرسطو في تحريم الربا حيث قرروا أنه وسيلة مذمومة للحصول على المال . 


"Usury", Encyclopedia Americana (International Edition), 
Americana Corporation, New York: 1977, Vol. 27, P. 824. 
ونص عبارت ها ۽‎ 


Plato and Aristotle condemned it as particularly obnoxious 
kind of money-making." 


tt 


- ۲۹ - 


ويقول أفلاطون في كتابه القانون : ” لا يحللشخصأن يقرغجمالر أ ّ. 
كما بین أرسطو أن الريا من ضروب الكسب التى تخالف الطبيعة . فقد قال 
في كتابه ” السياسة ” : كان حقا استنكار الريا لأنه يقة كسب تولدت من 
النقد نفسه4ومانعة إياه من التخصص الذى من' أجله كان قد خلق . النقد 
لا ينبغي أن يصلح إلا للمعاوضة . والغائدة هي نقد تولد عن نقد ٠‏ وهنا 
ن بين شروب الكسيكلها هو الكمب النشان للطيع ”© . 


وقرر أفلاطون وأرسطو أن الريا عرض الدولة للخطر حيث يخلق النزاع 
الطبقي فيها ‏ . 

تقول دائرة المعارف الأمريكية ناقلة رأيهسا ۽ 

قالا :” ( أفلاطون وأرسطو ) يعرض الربا فلاح الدولة للخطر 
بمواجهة طبقة ‏ أى المقرضين الأغنياء _ ضد طبقة أخرى ‏ أى المقترضين 


0( 
الغقراء " . 


() انقلا عن ” بحوث في الربا ” للشيخ محمد أبي زهرة ص ٠١‏ . 

0) ” السياسة ” ص لآ . باختصار ( ترجمه من الإغريقية إلى 
الفرنسية بار قلمي سانسلهير » ونقله إلى العربية أحمد لطفي السيد 
ط. دار الكتب المصرية القاهرة . سنة الطبع !1560م ) . 


Usury", The Encyclopedia Americana (International Edition) 
Vol. 27, P. B824. 


vw 
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ونص عبارتهبا ۽ 


It imperiled the welfare of state, " they said ": 
by setting one class ( the wealthy lenders ) 
against another ) the poor borrowers ( ". 


المطلب الثاسي : 


نظرة الرومانيين الس الرسا : 





لم يختلف الرومانيون في نظرتهم إلى الريا عن اليونانيين . فقرروا أنه 
كسب غير طبعصي وأنه سبب انقسام الشعب إلى طبقتين متعارضتين ٠.‏ وكتدب 
فلاسفتهم في هذا الصدد . تقول دائرة المعارف الأمريكية بعد بيان 
موقف اليونانيين حول الريا : ” ظهرت آراء سائلة لآراء اليوتانيين من قبل 


كتاب الرومانيين أمثال سيسروا وكيتو وسينيكا " . 


إلى جانب هذا كان التعامل الربوى محظورا رسميا في اليداية إلا أنه 
بدأ يظهر مع توسع الدولة وظهور طبقات تجارية . وفي هذا يقلول 
لويس هسنری  (‏ ہو٥‏ وزسە1 ) :” حظرت الدولة الرومائية في 
فترتها الأولى أخذ الربا في أى صورة كان » لكنه بدأ يظهر تدريجيا سع 
توسع الدولة وظهور طبقات تجارية . ومع ذلك فرضت قيود شديدة على أسعار 
الربا ونفذت ا ولقد كان الرومانيون أول من وضع القوانين للحفاظ على 


حقوق المدينين . 





1) " Usury ", The Encyclopedia Americana ) International 
Edition و(‎ Vol. 27, P. 824. 


ونص عبارتها ۽ 


Similiar opinions were expressed by Roman writers 
like Cicero, Cato. and Seneca." 


2) Lewis Henry, History of Economic Thoughts, 


ونص عبارتسه : 


"In the early state, the Roman empire prohibited the 
charging of any interest, but gradually with the 
extension of the empire and the rise of trade classes, 
interest appeared. However severe restrictions were 
imposed on rates of interests which were strictly 
regulated. The Romans were the first to enact laws for 


the protection of debtors ". 


( Taken from Išlam and the Theory of Interest, by Anwar 
Iqbal Qureshi, 2.6 Pub. by Sh. Mohammad Ashraf Bookseller 


Lahore). 


- "١ - 


المطلب الثالثك : 
نظرة قريش مكةل في الجاهلية إلى الربا 


كانت قريش في الجاهلية تتعامل بالربا » لكنها مع ذلك كانت تمتقمد 
أن كسب الربا كسب خبيث . لذا نجد أن قريشا لما قررت بنا* الكمبية 
قبل البعثة بغمس سنوات نهاهاأبو وهب من إدخال كسب الربا في بنائها . 
فقد روى الامام ابن إسحاق : ” فما أجمعوا أمرهم في هدمها وبنائها » 
قام ابو وهب بن عرو بن عاذ بن عبد بن عمران بن مخزوم فتناول سن 
الكعبة حجرا » فوشب من يده حتى رجع إلى موضعه . فقال : يا معحشر 
قريش !لا تدخلوا في بناعها من كسبكم إلا طا .لا يدخل فيه مهبر 


بغي » ولا بيع ربا , ولا مظلمة أحد من الناس " . 


ويظهر من قول أبي وهب أنه كان یری كسب الربا كسبا غير طيب » 


حيث لا يليق أن ينفق منه شي* على بنا* بيت الله الحرام . 


ولم يكن هذا رأى شخص من قريش » بل ان قریشا تبنت هذا الرأى 

ولم تنغق على بناء الكعبة إلا طيبا ‏ على حسب رأيهم ‏ وكان هذا سببا 

لإخراج الحجر من البيت . فقد روى الإمام البخارى عن اة رضي الله 
١‏ 


عنها قالت : ” سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدر » أمن البيست 


)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام الجزء الاأول / ص ٠۷١‏ ( ط. مكتببسة 
الكليات الازهرية 2 المطبوع بتعليق طه عبد الر'وف سعد ٠.‏ بد ون سئلة 
الطبع ) . 

() الجدر : بغتح الجيم وسكون المهملة ( الدال ) كذا للأكثر . وفي 
رواية : الجدار .قال الخليل : الجدر لغة في الجدار . والمراد 
من الجدر الحجر بكسر الحا* وسكون الجيم » وهو معروف على صفة 
نصف الدائرة وقدرها تسع وثلاثون ذراعا .( انظر فتح البارى ۲ /))) 
للحافظ ابن حجر ( نشر وتوزيع رئاسة إدارات البحوث العلمية والافتا* 
والدعوة والإرشا د الرياض . بدون سنة الطبع ) و ( عمدة القارى 11/4؟) . 


5 ۳Y = 


هو ۲ قال :* نعم “.قلت : * فا لهم لم يدخلوه في البيت ؟ 
١‏ )9( 
قال : ” إن قومك قصرت بهم النفقة * 
فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن سبب إخراج قريش 
الحجر من البيت كان قصور النفقة أى قصرت بهم النفقة الطيبة التى كانوا 


قد أخرجوها ليناء البيت . 


ويؤكد هذا ما رواه الإمام سفيان بن عيينة في جامعه عن عبيد الله 
ابن أبي يزيد عن أبيه أنه شهد عبر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل 
الى شيخ من بني زهرة أدرك ذلك فسأله عمر ‏ رضي الله عنه ‏ عن بناء 
الكمبة » فقال :” إن قريشا تقربت لبنا* الكعبة _ أى بالنفقة الطيبة _ 
فدجزت فتركوا بعض البيت في الحجر * . فقال عمر ‏ رضي الله عه 


صل فتك ٠.‏ 





)١(‏ ( قصرت ) بفتح الصاد المشددة » ويروى بضم الصاد المخففة ( انظر 
فتح البارى >)٠/٣‏ للحافظ ابن حجر ( نشر وتوزيع رئاسة إداراات 
البحوث والافتا* والإرشاد . بدون سنة الطبع و عمدة القاری ۲٠۹/٩‏ ). 

(۲) صحيح البخارى » كتاب الحج » باب فضل مكة وبنيانها » رقم الحديث 
(٠46‏ 2 ۲/۲ ( المطبوع مع قتح البارى ) . 


mM‏ اود الل ع سس م مم 
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المبحث الثاني : 


موقف اليهودية والنصرانية من الربا : 





اتفقت اليهودية والنصرانية على تحريم الربا » وسنذكر موقفهما من 
الريا بتوفيق الله تعالى تحت العنوانين التاليين ۽ 
١‏ موقف اليهودية من الربا 
؟ موقف النصرانية من الريا 


مخصصين لكل واحد منهما مطلبا ستقلا . 


المطلب الأول : 


مولف اليهودية من الرا 





حرمت شريعة موسى عليه السلام الربا . وهذا ما نجده منصوصا في 
القرآن الكريم . يقول الله تعالى : ( فبظلم من الذين هادوا عرسا 
عليهم طيبات أحلت لهم ويصدّهم عن سبيل الله كثيرا . وأخذهم الربا 
وقد نهو عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا 
ليا ) 

نجد في قول الله تعالى أن اليهود نهوا عن أخذ الربا وتوعد سبحانه 
على مخالفته . كنا بين أنه كان من أسباب تحريم الطيبات . وهنا كله 


يد ل على تحريم الريا على اليهود 


يقول أبو الفضل الالوسي : ” وفي الآية دلالة على أن الربا كان 
محرما عليهم كنا هو حرم علينا » وأن النهي يدل على حربة النبي 


() سورة النساء /الايقان ١511-1٠‏ . 
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)0 
عنه » وللا لما توعد سبحانه على مخالفته . 
وليس القرآن الكريم وحده يخير عن تحريم الربا في اليهودية . بل 
إن التوراة ‏ على رغم تحريف اليهود فيها ‏ تبين تحريه . 


تقول دائرة المعارف الدولية للعلوم الاجتماعية :”إن تحريم الرساا 
المطلق كان سسة بارزة لتشريع اليهود الاقتصادى كما هو مبيّن في نصوص 
فق 


التوراة المشهورة 


وحينما نطالع التو رأة لحك أنها على رغم التحريدف فيها س قبل 
اليبود ‏ تحرم التعامل الربوى بين الاسرائيليين » وتقرر أن الابتعاد عنه 
من صفات الصد يقين الذين يد خلون في صسكن الرب e»‏ كما تخبر أن المرابحة 


من سمات سفاكي الدما* وأنها سبب من أسباب غضب الرب . 


وسنبين بتوفيق من الله تعالى موقف اليهودية في هذا القام تحت 
العناوين التالية : 

أ) تحريم التعامل الربوى بين الاسرائيليين . 

ب ) من صفات الصد يقين اجتناب التعامل الربوى . 

ج ) الابتعاد عن المرابحة من صفات الداخلين في سكن الرب . 

د ) البراباة من سمات سفاكي الدماء . 

ه ) الربا سبب من أسباب غضب الرب . 
)0 رت اا 1 (ط. دا ر الفكر بيروت . سنة الطبع (BIC . ٣‏ . 

وانظر أيضا أحكام القرآن لابن العربي القسم الأول / ص > ١ه‏ » وتفسير 


بي السعود 5557/5 » تفسير البيضاوى ص وير » وجامع البيان في تفسير 
5 للشيخ معين الدين الشافعي ص ۲م (ط. دارنشر الكتب الإسلامية باكستان 


الطبعة الأولى سنة الطبع+05 ره » وفتح القدير للشوكاني ٠۲٠/١‏ (ط. 


دار المعرفة بيروت ) ٠.‏ 
of‏ نا (2 
ونص عبارتها ۽ 3 .2 / Social Sciences, V.7‏ 
1 


The absolute prohibition of interest was an out- 
ua امد لم اش‎ AF onan ant Hokhrnaw أ ضرم عدم مرح‎ o 


- 0ه" - 


1 ) تحريم التعامل الربوى بين الإسرائيليين , 
ہہ ورین 


هناك نصوص عد يدة في التوراة تحرم التعامل الربوى بين الإسرائيليسين 
فقد ورد في سفر الخروج , ” إذا أقرضت لفقير من شعبي ممن عندك فلا 
)00 
تكن له كالمرابي » ولا تقيموا عليه ربى “ . 
وجا في سفر الأحبار : ” وإذا رقت حال أخيك وقصرت يده عند لى 
فاعضده وليعش معك كفريب أو نزيل . لا تأخذ منه ربى ولا ریحا . اتلق 
۲ 1 


إلبك فيعيش أخوك معك ” . 


ونجد في سفر تنية الاشتراع : * لا تقرض أخاك بربى في فضة أو طعام 


أو شي* آخر سا يقرض بالربا * . 


سس سس سبي نس سس سس سس ل 
بيينت التوراة أن من صفات الصد يقين الذين يرضى عنهم الرب الايتعاں 
عن التعامل الربوى . فقد ورد في نبوثة حزقيال . ” فالا تسان إذا کان 


صديقا وأجرى الحكم والعدل ٠٠‏ . ولم يعط بالربى » ولم يأخذ ربسا 





)١(‏ الكتاب المقدس ( عند مم ) » سفر الخروج , الفصل الثاني والعشرون 
الا ية م »والمجلد الأول / صاخ ؟١‏ ( ط . مطبسع المرسلين اليسوعيسين 
بيروت . سنة الطبع 1۸۷۹ م ) . 

(۲) المرجع السابق » سفر الأحبار » الفصل الخامس والعشرون » الآيتان م م_ 
ء المجلد الأول /رض9.؟ . 

() المرجع السابق ؛ تثنية الاشتراع , الفصل الثالث والعشرون » الآية و و , 
5/١‏ . 7 

وسا هو جد یر بالذكر أن اليهود-لعنهم الله تعغالى ب على حسسب 
عادتهم احتالوا على هذا الحكم فاتخذوا من الأجنبي حاجزا بين طرفي القرض 
منهم » فيقرض المرابي اليبودى أجنبيا يقرض يد وره الستقرض اليهودى ويتقاضاه 
الربا ليأخذه المرايى من يد أجنيئ بظاهر من الأمر . ( انظر كتاب الريا في 
شريعة الاسلام ۽ تنوعه واختلاقه عن ربا اليهود " للد كتور حسين توفيق رضلا 
ص ۳۵ . ط ٠‏ مكتبة دار التراث القاهرة ٠‏ بدون سنة الطبع . وقد نقل الكلام 
في هذا المجا ل عن دائرة المعارف اليهود ية ۲ و الریا عند اليهبود* 
للأستاذ عاشور ص ۱۲۷ ) . 
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وكشف يده عن الاثم . وأجرى قضاء الحق بين الانسان والإنسان . وسلك 
سوير وحفظ كلامي عاملا بالحق فیا أنه صديق يحيا حياة يقول سيد 
)1 
الرب ” . 
ج ) الابتعاد عن المراباة من صفات الداخلين في .سكن الرب ۽ 
س 222 ا سا کک 
ذكرت التوراة أن من صفات الذين يستحقون دخول سكن الرب أتهسم 
لا يتعاملون بالربا > فقد جاء في مزمور لداود :” يا رب من يحل في 
مسكتك » ومن يسكن في جبل قدسك . السالك بلا عيب وفاعل البر والمتكلم 


بالحق في قلبه ... ولا يعطي فضته مالريا ولا يقبل الرشوة على السبريو 
۲ 
فمن عمل يذلك فلن يتزعزع إلى الأياف ” . 


د ) الراباة من سسات سفاكي الدما* : 





تشبه اليهود ية الربا يسفك الدم والقتل فقد ورد في نيو'ة حزقيال ما 
"( 


يدلعلى أن أخذ الربا والمرايحة من سمات سفاكي الدما* ٠‏ 


ومما يؤكد على هذا الأمر أن أكثر ما يطلق على الربا في اللغة 
العبرية هو لفظة نشخ ( بكسر النون والشين المعجمة وسكون الخااء 


المعجمة ) وهي تعني في أصل مادتها اللغوية ” العض” وتوسى* هذه 
0( 
الكلمة أن المرابي يأكل لحم أخيه الذى يدانيه بالربا كما ينهشه الثعبان . 


(() الكتاب المقدس ( عندهم ) 2 نبوئ'ة حزقيال , الفصل الثامن عشضصرء 
الآيات هم و » المجلد الثاني / ص 1۲ہ . 

(9) المرجعالسبابيق »ء سقر المزامي » المزمور الرابع عشر » 
الآيات ونا م» المجلد الثاني / ص 1ه 1 
0( انظر المرجع السابق 0 نبواة حزقيا ل 4 الفصل الثامن عشر » الآيات 

ه٦۲ »ء المجلد الثاني / ص‎ إ١‎ ٠ 
نقلا عن * الربا في شريعة الاسلام' للدكتور حسين توفيق رضا » تنوه‎ )( 
, ۲۸ واختلافه عن ربا اليهود * ص‎ 


د ¥“ 


ه ) الريا سبب من أسباب غضب الرب ۽ 


بينت التوراة أن أخذ الريا سيب من أسباب غضب الربء. فقد اء 
في ” نيو'ة حزقيال ” فقل هكذا ۽ قال السيد الرب , 

أيتها المدينة التى تسفك الدم في وسطها ! ليأتي وقتها تضفر 
نفسها يصتع أصنام لتتنجس بها ... فيك أخذت الرشوة لسفك الدم » وأنت 


(€ 


أخذت الربا والريح ٠‏ وجرت على قريبك بالسحت » ونسيتني . 


يقول السيد الرب " فهاانذا ضربت كفي على سحتك الذى أخذته وعلى 
الدم المسفوك في وسطك.فهل يثبت قلبك أو تقوى يداك أيام جرى أسسرى 
معك . أنا الرب تكلمت سأفعل . أشتتك بين الأم . وأذريك في 


الا ناضي » وأزيل نجاستك منك . وأمتلكك على عيون الأمم نتعلبين أنا 
)0 
الرب و ٠.‏ 01 


المطلب الثاني 0 
موقف النصرائيسة من الريساة : 





لم يتغير موقف النصرانية من موقف اليهودية حول الربا بل أكدت على 
تحريمه » واتفق علماؤها على ذلك إلا أن الكيسة بدأت تغير موقفها في 
القرون المتأخرة متأثرة بالحضارة الغربية الحديئة . 


وسنتحداث عن هنا الموضوع بتوفيق من الله تعالى تحت العناوين التالية ۽ 


. تحريم الربا في اليهودية يقتضي تحريمه في النصرانية‎ ) ١ 


ب ) الأسر بالاقراض من غير را ا 





(() الكتاب المقدس ( عندهم ) » نبوكة حزقيال , الاآيات ٣‏ ء ووب |١‏ » 
المجلد الثاني / ص .لامب إلامى . 


- ۳A = 


ج ) اتفاق علما* النصارى على تحريم الربسا 


د ) التحول في موقف الكئيسسة . 


أ) تحريم الريا في اليهودية يقتضي تحريمه في النصرائية : 





تنص نصوص التوراة - كما ذكرنا سابقا ‏ على تحريم الريا .. وهذا 
يقتضي تحريمه في النصرانية حيث بعث عيسى عليه الصلاة والسلام تمدقا 
لما بين يديه من التوراة .. فقد ورد في إنجيل لوقا على لسان عيسى عليه 
السلام 00 تظدوا أني أتيت لأحل الناموس والأنبياء . إني لم آت لاحل 
ری ب ۰ . . 1 1 

فكل ما ثبت تحريمه في اليهودية فهو حرام في النصرانية إلا إذا ورد نص 
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يحلله . ولم يرد نص في الإنجيل يحلل الربا 


ب ) الأمر بالاقراض من غير ربسا : 





بدل تحليل الريا نجد نصا في الانجيل ينع من أن يأمل شخاص أى 
شي* مقابل الاقراض . فقد ورد في لنجيل لوقا ۽ ” وإن أقرضتم الذيسن 
ترجون أن تستوفوا ننهم فأية منة منكم » فإن الخطأة يقرضون الخطأة لكي 
يستوفوا نهم المثل.. ولكن أحبوا أعدا*كم وأحسنوا وأقرضوا غير مؤملين شيئا 
فيكون أجركم كثيرا » وتكونوا بني العلى » فإنه منعم على الغير, الشاكرين 


e 
. ” والأشرار‎ 


وقد أجمع رجال الكنيسة ورؤساؤها ‏ كما يقول الد کتور عبد الله دراز- 


على أن هذا بالتمليم الصادر عن السيح عليه السلام يعد تحريما قاطع ا 
للتعامل بار ٠.‏ 


(() الكتاب المقدس ( عندهم )إنجيل متي ,الفصل الخامسءالآية ۱۷ » ٣‏ /صر 
(5) المرجعالسابق » نجل لوقا » الفصل السادس / الآيتان عم و ٣٠‏ » 
المجلد الثالث ص 4 ٠.‏ 


5 5 5 ean ا يو ابي‎ pel f. "Û OOH #”# !. 
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ج ) اتفاق علما* النصارى على تحريم الريا 





قزر علماء النصارى أن الربا أمر غير عادل وكسب نجس » وأن المرابي 
يفقد شرفه حتى لا يبقى ٠‏ أملا للتكفين » وأن من لا يعد الربا معصيمة 
فهو ملحد ش 


)0 
يقول سينت توماس : ” إن تقاضي الفوائد أمر غير عادل » فين هذا 


معناه استيفاء دين لا وجود له.. ذلك أن ما لا ينتفع به إلا باستهلاكه 
تختلط فيه منفعة الشي* بالشي* ذاته . فين يقرض هذا الشي* لا يجوز له 
0( 


شي* واحد ٠‏ وليس من العدل أن يطالب القرض بالشي* مرتين ” . 


ويقول الاب ” يوني " : ” إن رامين يفقدون شرفهم في الحيماة 
الدنيا وليسوا أهلا للتكفين بعد موتهم " . 


وقال سوا 5 إن من يقول ۽ إن الريا ليس معصية يعد ملصدا 


خارجا عن الدين ” . 


وليس هذا رأى عالم واحد أو اثنين من علماء النصاري بل هذا ساسا 
اتفق عليه آباء النصرانية في أول مجمع .سكوني عقدوه في نيقية عام مع" م 


حيث قرروا : ” إذا وجد واحد من الآن يأخذ الربا » أو يجعل آخر 


( Saint Thomas (  ساموت سینت‎ )١( 

(؟) نقلا عن كتاب٠مصا‏ در الحق للدكتور عبد الرزاق السنهورى (4۹١/٣١‏ . 
رط. جامعة الدول العربية » معهد البحوث والدراسات العربية 
الطيعة الثالثة » سنة الطبع 31¥ م ) ° 

0) نقلا عن كتاب ” الريا في نظر القانون الا لاسي للدكتور عبد الله 
دراز ص ۷ , وقد نقله عن باسكال قي مرسلاته الأقليمية » الخطاب 
الشامن ( Pascal Les Provincials‏ ( 

9) نقلا عن المرجع الساسق ص: ۷ . 


شامع سه 


يغعل هذا له , أو يسلف على حنطة برها » أو يحتال فيه بحيلة لأجل 


ربح نجس فيقطع ويجدل فر - 8 


وسا يلاحظ في قرار المجمع السكوني أن الكلام حول تحريم الربا لم يكن 
من باب الترهيب فحسب بل كان قانونا كنسيا » قرت العقوية لمخالفيه , 

بل أكثر من هذا » ذكر المتتبعون لتاريخ الكيسة أن تحريم الربا بالقانون 
کان سمة سيزة للقانون الكسي في القرون الوسطي . 


تقول دائرة المعارف الدولية للعلوم الاجتماعية : ” إن تحريم الفائدة 
( أو الريا كنا كان يسمى 34 القرون الوسطى ) كان سسة جوهرية للقانون 


الككسي في القرون الوسطى ” . 


د ) التحول في موقف الكئيسة حول الريا ي 





استمر القانون الكسي يحرم الربا طوال القرون الوسطى , إلا أن الكيسة 
بدأت تتأثر بالحضا رة الغربية وتقلص من نطاق الربا البحرم حتى صدر 
القانون في عهد هترى الثامن بإجازة أخذ الريا . 


تقول دائرة المعارف الدولية للعلوم الا جتماعية في هذا ۽ 


سن ببريطانيا قانون في نهاية عهد هترى الثامن سنة ٠٠٤١‏ م 





)0 نقلا عن كتاب "۳ الربا في الشريعة الاسلامية 6 تنوعه واختلانه صن 
ربا اليهودية ” ص ه؟ . وقد نقله عن كتاب القوانين ن للصفي بن 
العساال ص ۳(۳ . 7 


2) " Interest " International Encyclopedia of 
Social Sciences” .لا‎ 7/ P. 4735. 


ونص عبار تا : 


" 12 the niddle ages the qrohibition of interest 
(or, as it was then called usury ) was a central 
feature of canonic law." 





٤ ™ e 01‏ )0( 
بإجازة أخذ الربا » إلا أنه قرر أن الحب الأعلى لذلك هو .ر بالنائة . 


4 


1)" raterest," International Encyclopedia of Social 
Sciences, 1777/7 4/5. 
: ونص عبارتيبا‎ 
" Towards the end of Henry VIII's reign in England, a 


law was enacted (1545) legalizing interest but 
Jimiting it to a legal maximum of 10 percent". 


ملاع ات 


الفصل التالثك 


حكم الرسا في الاسلام 


حرم الاسلام الربا وقرر أنه من أكبر الكبائر . كما بين أنه سيب 
لعقوبات عبد يدة في الدنيا والآاخضرة ٠.‏ 
ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل منع الاسلام من تقديم أى ساعدة 
للتعامل الربوى 2 . 
وسنتكلم عمسن ھن ۱ الموضوع يحول الله وقوته تحت العناوين التالية 0 
١‏ تحرم الإسلام للرسا 
٣‏ الريا من أكير الكيار . 
؟- عقوبسات بسيب الربا. 


>٤‏ تحريم تقديم ساعدة للتعامل الربوئ 


- ۳ - 


المبحث الأول : 


تحرس م الإسلام الرسا : 


- 


0 
الربا ) 
وأمر الله تعالى بتركه . يقول تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا 
0( 


يقول الامام ابن جرير الطبرى في تفسير الآية : ” اتركوا طلب ما بقي 
لكم من فضل على رؤوس أموالكم التى كانت لكم قبل أن تربوا عليها > لن 
كنتم مؤنين ) إن كنتم محققين إيمانكم قولاء وتصد يقكم بألسنتكم » بأفعالكم * 


وسا يفهم من الآية الكريمة ‏ والله أعلم بالصواب ‏ أن من مقتضيسات 
الايمان ترك الربا حيث قال تعالى ( وذروا ما بقي من الربا إن كلتم 
مؤنين ) 

يقول الشيخ محمد جمال الدين القاسمي في تفسير الآية ۽ ” أى اتركوا 
ما بقي لكم من الربا على الغرماء ( إن كتم مؤنين ) على الحقيقة » فإن 
ذلك مستلزم لما أمرتم به البتة 

(90 

قال الحرالي :” فبسين أن الربا والايمان لا يجتمعان * . 

كما نى الله تعالى عن أكل الربا في آية أخرى حيث يقول عز من 
قاغل : ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الريا أضعافا مضاعفة . واتقوا الله 
() سورة البقرة / الآية ۷١‏ 
9) سورة البقرة / الآية ولاك . 
0) تفسير الطبرى 5/؟؟ . 


(0) تفسير القاسمي TYT/Y‏ ( ط. دار الفكر بيروت . الطبعة الثائية 
۳۸ هھ بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقى ) . 


د )عع - 


)0 
لعلّكم تفلحون . واتقوا النار التى أعذت للكافريسن ) , فأوعد الله 


المؤنين بالنار التى أعذت للكافرين إن لم يتركوا الربا 


وقد روى عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه كان يقول : ” هي أخوف 
آية في القرآن حيثأوعد الله المؤشين بالنار المعدة للكافرين إن لم يتقيه ” 
كما وعد المؤمنين برحمته إن هم أطاعوه فيما نهاهم من أكل الربا وغيره من 
الأشياء حيث قال تعالى في الآية التى تلي الآيتين السابقتين . ( وأطيعوا 


الله والرسول لملكم ترحمون ) 


يقول الإمام الطبرى في تغسير الآية : " يعني بذلك .جل ثناؤه : وأطيعوا 


الله أيها المؤنون ١‏ فيما نهاكم من أكل الربا وغيره من الأشياء وفيما 
1 


أمركم به الرسول لترحموا فلا تعذبوا ”* 


إلى جانب هذا أمر الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام أنته 
باجتناب الربا . فقد روى الامام البخارى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” اجتنيوا السبعالبويقات ”» قالوا 
يا رسول الله ! وسا هسن ؟ > قال : ” الشرك بالله»والسحره وقتل 
النفس التى حرم الله إلا بالحق » وأكل الربا ن وأكل مال اليتيم » والتولي 
يوم الزحف » وقذف المحصنات المؤمنبات الغافلات " . 





(0) سورة آل عمران / الآيتان (١*١ ٠١١‏ 

(۲) عمدة القارى ١(//رء٠؟‏ ء وانظر ‏ أيضا الكشاف )1۳/١‏ . 

0) سورة آل عمران / الآية (۴۲٠‏ . 

0) تفسير الطبرى ۲۰٦/۷‏ 

(ه) صحييح البخارى » كتاب الوصايا » باب قول الله عز وجل ( إن الذين 
يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصل ون 
سعصيرا ) رقم الحديث ۲۷11 ۰ ۲۹۲/۵ 


مه هع ت 


لم يقتصر الاسلام على بيان تحريم الربا بل أذن الله تعالى بحرب سن 
١ 5‏ 
لم يتركه . يقول تعالى : ( فلن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ) 


وأذان الحرب من الله ورسوله يسبب هذه الجريمة يدل على أنها من الكبائر. 


يقول الامام القرطبي في تفسير الآية ۽ ” دلت هذه الآية على أن أكل 
0( 


الريا والعمل به من الكباعر " . 


بل إن أسلوب الوعيد الذى هدد الله تعالى به المتعاملين بالريا لم 


يستخد م لأى جريمة أخرى ٠.‏ 


ونظرا إلى ذلك قال إمام دار الهجرة ‏ الاإمام مالك رحيه الله تعالى ب 
” لم أر أشر من الربا ” » فقد روى الاسام القرطبي عن ابن بكير قال ء 


جاء رجل إلى مالك بن أنس فقال ۽ يا أيا عبد الله ! إنى رأيت رجلا 
5 نوق لل 3 

سكرانا يتعاقر يريد أن ياخذ القمر » فقلت : امراتي طالق إن كان يد خل 

جوف ابن آدم أشر من الخمر ” . 


فقال ۽ ارجع حتى أنظر في سألتك ء٠‏ فأتاه من الغد فقال له : 


” ارجع حتى انظر في سألتك * » فأتاه من الغد فقال له ۽ ” امرأتك 


ع 


طالق . لني تصفحت كتاب الله وسنة نبيه فلم أر شيئا أشر من الربا ءلأن 


(0) سورة البقرة / الآية ولا؟ . 

(۲) تفسير القرطبي ٠۹۲/۲‏ ( ط. دار إحياء التراث العربي بيروت . بد ون سنة 
الطبع ) ٠.‏ . 

0) (يتعاقر يريد أن يأخذ القر ) . 

٠‏ يتعاقر من المعاقرة : وهو إدمان شرب الخمر ( انظر لسان العرب 
البحيط , مادة ” عقر" ¢ ا/دكلم ( . 


- 1 


)0 
الله أذن فيه بالحرب "” . 


وإلى جانب هذا تدال الأحاديث الواردة بشأن الريا على أنه من اکر 

1 . 

الكبائر . فقد روى الإمام أحمد عن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة رضي 

الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم و ”درهم ربا يأكله 
( 


الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زنية *. 

ومن المعروف أن الزنا من أكبر الكبائر . وإذا كان درهم ربا أشد 
من سمت وثلاثين زنية » فكيف لا يكون الريا من أكبر الكبائر . 

يقوم الإمام الشوكاني تعليقا على الحديث الشريف : ” يدل على أن 
معصية الربا أشد المعاصي لأن المعصية التى تعدل معصية الزنا ن التي 





(() تسیر القرطبي TI/Y‏ ° 


(5) ( عبد الله بن حنظلة ) وحنظلة هو حنظلة بن أبى عامر الذى 
استشهد في غزوة أحد غسله الملائكة حيث خرج إلى المعركة وهو 
جنب حين سمع النداء للخروج إلى الجهاد » ولذلك لقب ب" غسيل 
الملائكة ” . 
انظر السيرة النبوية لابن هشام ٣/ه‏ . 

0) الفتح الرباني لترتيب مسند الامام أحمد بن حنبل » أيواب الريا » 


باب ما جاء في التشديد فيه , ١5‏ / » *.ط دارالشهاب القاهرة بد ون سنة الطبع 


وقال الحافظ الهيثسي عن الحديث , ” رواه أحمد والطبراني في الكبسير 
والا أوسط ورجال أحمد رجال الصحيح ". ( مجمع الزوائد ونع 
الفواعد » كتاب البيوغ , باب ما جاء في الريا » (۷/٤‏ )ط . دار 
الكتاب العربى بيروت » الطبعة الثالثة » سنة الطيع ٠.۲‏ ٠ه‏ ) . 

وقا ل الحافظ المنذ رى : " رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجال أحمد رجال 
الصحيح ” ( الترفيب والترهيبء الترهيب من الربا » رقم الحديث ع( »+ 
/ ) ط . دار الفكر بيروت . سئة الطبع .ع زها) . 0 

إلا أن الحافظ ابن الجوزى ذكر هذا الحديث في الموضوعات لكن رد عليه 
الحافظ ابن حجر حيث قال ۽ “أحسيين بن محمد-احد رواة الحديث الذي 
انتقد ابن الجوزى الحديث من أجله » قلت ۽ حسين احتج به الشيخان * 
(القول السدد في الذبعن المسند للإمام أحمد بن حنيل . الناشر : إدارة 
ترجمان السنة لاهور . الطبعة الرايعة . سنة الطيع ,.ع زه ) . 

وقال الشيخ الا ألباني عن الحديث : ” وإسناده صحيح ” حاشية مشكاة المصابيح 
/ ا على 1 


ته ¥{ سه 


هي غاية الفظاعة والشناعة ‏ بمقدار العدد المذكور بل أشد منها لاش_ك 
)0 
أنها تجاوزت الحد في القبح ” 


وقد ورد عن بعض السلف أيضا ما يدل على كون الربا من أكبر الكيائر 


فقد روى الإامام أحمد عن حنظلة بن الراهب عن كعب قال : ” لأن أزني 
ثلانا وثلاثين أحب إلى من آكل درهم ربا يعلم الله أني أكلته حين أكلته 
ريسا ” . 

وقد نص بعض العلماء أيضا على أن الربا من أكبر الكبائر » يقسول 
الإمام ابن حزم : والربا من أكبر ا" كما يقول الحافظ ابن حجر 
المكي الهيتي : عد الربا كبيرة هو ما أطبقوا عليه اتباعا لما جاء فلي 


9( 
الأحاديث الصحيحة من تسميته كبيرة بل من أكبر الكيائر وأعظمها ” . 





)١(‏ نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار ٠۹۷/۰‏ ( نشر : رقاسة إدارات البحوث 
العلمية والافتا* والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية . الطبعصة 
الأولى . سنة الطبع 16.5 زه ) 

() الفتح الرباني لترتيب سند الامام أحمد بن حنبل » أيواب الرباء 
باب ما جاء في التشديد فيه » 1/19 ° ¥ 
وقد أورد الحافظ المنذرى هذا الأثر في الترغيب والترهيب وجود 
إسناده (انظز الترغيب والترهيب » الترهيب من الريا » رقم الحديسدث 
Y/Y “1۳‏ ) 
ويقول الحافظ الهيشسي :"رجاله رجال الصحييح إلى حنظلة"*( مجسع 
الزوائد » كتاب البيوع » باب ما جاء في الربا » 1١١/6‏ 4ر١(‏ ) 

0) المحلى . سألة 48 > و/".ه . ( الناشر : مكتبة الجمهورية 
بمصر . سنة الطبع لالم« ١‏ ها . المطبوع بإشراف زيدان أبو المكارمحسن ) 


0) الزواجر من اقتراف الكبائر » الجزه الأول / ص هم( . 


{A ~-‏ اس 


البحصث الثالث : 





عقو ات سسب الرسة هو 


بين الاسلام أن الربا سبب لعقوبات عديدة في الدنيا والآخرة . 
وسنعالج هذا الموضوع بتوفيق من الله تعالى تحت العنوانين التاليين : 
0 ) عقوبسات دنيويمسة . 


ب ) عقوبيات أخرويمطة ٠.‏ 


أولا : عقيسات دنيويلة م 





إن العقوبات الدنيوية التى تنزل وتوقع بسبب الريا عنها ما يصيب 
المجتمع الذى يظهر فيه الربا » ونها ما ينزل على المتعامل بالريا فحسب. 
وسنذكر العقوبات التى تصيب المجتمع بعنوان " عقوبات جماعية يسيب الربا * 
والا أخرى بعنوان * عقوبات فردية يسبب الريا * . 


أ ) عقوبات جماعية. يسبب الربا : 
ج ميا سب ا ريا 


لا يقتصر ضرر الربا على من يهمل به فحسب بل يصيب المجتيع الذى 
يظهر فيه . فيستحق ذلك المجتمع عقاب الله تعالى ٠‏ فقد روى الاسام 
أبو يعلى عن ابن سعود رضي الله عنه عن التبي صلى الله عليه وسلم قال: 
” ما ظهر في قوم الزنى والريا للا أحلوا يأنفسهم عقاب الله * 


وينزل ذلك العقاب في صورعديدة . قال الحرالي : 3 أكثر بلايا هذه الأسة 
حتى أصابها ما أصاب بني إسرائيل من البأس الشنيع والانتقام بالسنين 





)١(‏ نقلا عن سجمع الزوائد ومنبع الغواعد » كتاب البيوع . باب ما جاء في 
الريا ١۸/١‏ . 
وقال الحافظ الهيشي : “رواه أبو يعلى وإسناده جيد" ر المرجع السابق ) 
وقال الحافظ المنذرى أيضا : ” رواه أيو يعلى بإسناد جيد ( الترفغيب 
والترهيب 4 الترهيب عر الا ۾ ,ق الحشدين ب ا ار 


- 414 هه 


)0 
إننا هو من عمل الربا . 


ب ) عقويسات فردية : 


يعرض المتعامل بالربا نفسه لعقويات د نيوية عد يداة حيث ينقد حرمة نغمه 
وماله حتى ولو كان منتميا إلى الإسلام 3 ويجع ل عهاده مع السلمين عرض ة 
للإلغاء إن كان من غير السلمين . وسنتكلم عن هذا الموضوع بتوفيق سن 
الله تعالى تحت العناوين التالية 

-١‏ تعريض المتعامل بالربا نفسه للقتال 

٣‏ فقد المتعامل بالريا حق التصرف في ماله 


+ تعريضه عېده مع السلمين للالغا* . 


: تعريض المتعامل بالريا نفسه للقتال‎ - ١ 


يفقد من عمل بالريا حرمة نفسه ويعرضها للقتال » يقول تعالى : ( يا 
أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذوروا ما بقن من الربا إن كلتم مؤنين . فان 
٤‏ ۲ 
لم تغعلوا فاد نوا بحرب من الله ورسوله ) 


فأذن الله تعالى له بحرب من الله ورسوله . ون أعلنت عليه حرب 
من الله ورسوله فكيف يمكن أن تبقى حرمة نفسه » وقد ذكر الإمام ابن 
جرير الطبرى في تفسير الآيتين قول ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما 
: * فمن كان مقيما على اليا لا ينزع عنه فحق على إمام السلمين أن يستتيبه» 


. 


فان نزع ولا ضرب عنقه 


() نقلا عن فيض القدير شرح الجامع الصغير 616/5 .وقد ورد فلي 
حديث أن د ظهور الربا في قيوم سبب ابتلا*هم بالحرب والقحط . ققد 
روى الإمام أحمد عن عمو بن العاص رضي الله عنه قال : سمعست 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : : ” ما من قوم يظهر فيهم الربا 
إلا أخذوا بالسنة . وما من قوم يظهر فيهم الرشا إلا أخذوا بالرعصب”. 
0 مسند الإمام أحمد بن حنبل 16/ه.؟ ط . المكتب الإسلامي بيروت ) 
إلا أن هذا الحديث قالعنه الحافظ المنذرى : ” رواه أحند بلإسناد 
فيه نظر” . ( الترغيب والترهيب 1/0 ) . وقال الحافظ الهيشي : " رواه 
أحمد وفيه من لم أعرفه ” .( مجع الزوائد ١١/6‏ ) وانظر أيضا 
فيض القدير ۹٤۲/٠١‏ » وضعيف الجامع الصغير وزياد ته للشيخ الألبانسين 


وقال قتادة , ” أوعدهم الله تعالى بالقتل کا تسعون فجعلهيسلم 
)0 


بهرجا أيننا ثقفوا ” . 
۰ 1 00 

وقال الربيع : أوعد الله لآكل الربا بالقتل ” . 

ويقول الامام أبو جعغر الطبرى بعدذكر تلك الأقوال ۽ وهذه الأخبسار 
كلها تنبي* عن أن قوله ۽ ( فأذنوا بحرب من الله ورسوله ) ليذان سن 
الله عز وجل لهم بالحرب والقتل ” 

وقد أكد غيره من المضرين أيضا على استحقاق المتعامل بالريا لهذه 
العقوبة التعزيرية » فقد قال القاضي البيضاوى في تفسير الآية ۽ ” وذللك 

')9 

يقتضي أن يقاتل المرابى بعد الاستتابة حتى يفي* إلى أمر الله كالباغي * . 


5 - فقد المتعامل بالربا حق التصرف في ماله ۽ 





يفقد من لم يتب عن المراباة حق التصرف في ماله , ويغهم هذا سن 

() 

قوله تعالى : ( وإن تبتم فلكم روس أموالكم . لا تظلمون ولا تظلسون ) 
وذلك أن الله تعالى اشترط لثبوت ر"وس أموالهم توبتهم . ويفهم من هذا 


أنهم إذا لم يتوبوا لم يكن لهم روس أموالهم . 


يقول القاضي أبو السعود :” ومن ضوورة تعليق هذا الحكم بتوبتهم 





(0) تفسير الطبرى ۲١/١‏ 
( وبهرجا ) الشي* المباح » يقول العلامة جار الله الزمخشرى برج 
السلطان دمه : إذا أهدره . وهي كلمة فارسية قد استمملها العرب 
وتصرفوا فيها ” . ( الغائق في غريب الحديث » 61/1( , المطبوع 
يتحقشيق محمد بو الفضل ابراهيم وعلى محمد البجاوى » طا . دا ر 

(۲) تفسير الطبرى ۲۱/١‏ . 0) المرجع السابق ۲٦/١‏ . 

(90) تغسير البيضاوى ص .> . (ه) سورة البقرة / الآية ٣۷۹‏ . 


كت زه اس 


لان سر 
عدم ثبوته عند عدمها / وان كان مع إنكار الحرمة فهم مرتدون » ومالهسم 
المكسوب في حالة الردة في* للسلمين عند أبي حنيقة رضي الله عنه » 
وكذا ساعر أموالهم عند الشافعي رحه الله تعالى . وعندنا هو لورتتهسسم 
شي“ لهم على كل حال 


وان كان مع الاعتراف بها فون كان لهم شوكة فهم على شرف القتل » 
لم تسلم لهم ر'وسهم فكيف بر'وس أموالهم ٠‏ وإلا فكذلك عند ابن عباس 


رضي الله عنه فإنه يقول : * من عامل بالريا يستتاب ولا ضرب عنقه 


وأما عند غيره فهم محبوسون إلى أن تظهر توبتهم لا يمكون سن 
التصرفات أصلا » فلن لم يتوبوا لم يسلم لهم شي* من أموالهم بل إنسا 
يسلم بموتهم لورثتهم * 


ويظهر من كلام القاضي أبو السعود أن المتعامل بالربا يحرم من حصلق 
التصرف في ماله في كلتا الحالتين _ أنكر حرمة الربا أو اعترف بها وذلك 
ما اتغفق عليه الإمامان أبو حنيغة والشافعي رحمهما الله تعالى » 


وإن كانا قد اختلفا في بعض السائل التفصيلية في هذا الصدد 


ويقول الزمخشرى في تفسير الآية : " فإن قلت ۽ هذا حكمهم إن اس 
فما حكمهم لو لم يتوبوا ؟ قلت ۽ ۽ ” قالوا * : يكين عالهم فيئا لسا« 


ويقول الاءام الشوكاني في تفسير الآية : ” وقي هذا دليل على أن 
أموالهم مع عدم التوبة حلال لمن أخذها سن الأئة ونحوهم مسن 
0 


ينوب عنهم 





() تغسير أبى السعود (/ير+» 
(v‏ الک ۳ ۰1/۲ 


0) تفسير فتح القدير ۲۹۷/۱ . 


~~ ها مه 


ع : تعريض الستعامل بالربا عهده مع السلمين للإلغاء 





لم تقتصر دائرة العقويات الواقعة يسيب الربا على السلمين بل لو 
أن معاهد! عمل بالربا يصير عهده مع السلمين عرضة للإالغاء . ققد 
صرح بهذا رسول الله صلی الله عليه وسلم في عهده مع تصارى نجران . 
فقد روى الإمام أبو داود عن إسماعيل بن إبراهيم القرشي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال : * صالح رسول الله صلى الله عليه وتلم آمل 
نجران على ألغي حلة . النصف في صفر والنصف في رجب » يژد ونا 
إلى السلمين الحديث - » وفي آخره : مالم يحدثوا حدثا أو يأكلوا 
الريسا ” . 


وروى الحافظ ابن أبي شيبة عن عامر أنه قال ١‏ ” قرأت كاب أصل 
نجران فوجدت فيه : إن أكلتم الريا فلا عل بيننا وبينكم ” . وكان الشبي 
7 
صلق الله عليه وسلم لا يصالح من يأكل الربا ” 


(0) ( مالم يحدثوا حدثا ) : قال الإمام أبو داود ۽ إذا أنقض وا 
عض اشترط عليهم فقد أحد ثوا ( ستن أبي داود ۲۹۲/۸ ). 
() سشن أبي داود ء كتاب الخراج والامارة والفي* » باب في أخذ 
الجزية » رقم الحديث ۳۲۰۲۰ 2 ۲۹۲-۲۹۱/۸ . وقال الحافظ 
الشذرى عن سند الحديث :”في سماعالسدى ( وهو إسماعيل بن 
هيم القرشي ) عن ابن عباس نظر . وإنما قيل إنه رآه » ورأى 
بت مر »وھ سن أن بن نالك رفي الله علي ا “ ( مختصر سن 
ابي داود لدد رى ؟/ه؟ ) . وقال الحافظ ابن حجر : ” وفي 
سماع السدى عن ابن عباس رضي الله عنهما نظر لكن له شواهد 1 
( تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير › رقم الحديسث 
(٣٠/٠ 2 ۲۵‏ .ط . شركة الطباعة ال القاهسرة . 
سنة الطب , 5 (ه ) بتحقيق السيد عبد الله هاشم اليماني المدني ) 
9) مصنف ابن أي ضبية » كتاب البيوع والأقضية , أكل اليا وما جا* فيه 
رقم الرواية ۲٠٠٤۸‏ » ١/1۲ه‏ . وانظر أيضا كتاب الأموال لابسس 
عبيد القاسم بن سلام » باب كتب العهود التى كتبها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وأصحابد,ٍ > لأهل الصلح » رقم الرواية ۴۳ءه »ص1۸۲ 
( ط . مكتبة الكليات الأزهرية القاهرة ودار الفكر القاهرة .الطبعة 
الثالثة . سنة الطبع 62.9 ١ه‏ بتحقيق الشيخ محمد خليل هراس ) . 
وانظر أيضا كتاب اهراج للقاضى أبى يوسدف , فصل قصة نجران وأهْلها 


اه هاس 


ولم يكن إلغاء العهد بسيب التعامل الربوى حبرا على الورق بل نفد 
مضمونه أمير المؤسين عبر بن الخطاب رضي الله عنه حيتنا عبل نصارى 
نجران بالربا . ٠فقد‏ روى الإمام أيو عبيد عن أبي المليج قال , " فلسا 
توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوا أبا بكر رضي الله عنه فوفى 
لهم بذلك » وكتب لهم كتابا نحوا من كتاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . فما ولي عبر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أصايوا الربا في 


)0 
زمانه فأجلاهم عبر رضي الله عنه . 


ثانيا : عقوبات أخروية : 


إلى جانب العقوبات الدنيوية سينال المتعاطلين بالربا عديد سن 
العقويات في الآخرة . ومن تلك العقويات أنهم سييعثون مجانين . يقول 
الله تعالى : ( الث ين يأكلون الريا لا يقومون إلا كما يقوم الذى يتخبطه 
الشيطان من المس ) . ذكر الإمام ابن جرير الطبرى في تفسير الآآية 
” الذين يربون الربا لا يقومون ۴ الآخرة من قبورهم إلا كما يقوم الذى 
يخنقه الشيطان فيصرعه من من الجن . ونقل العام الطبرى عن سعيد بسن 
جبير قوله في تفسير الآية : " يبعث آكل الربا يوم القيامة مجنونا يخفق * 
كما نقل عن قتا دة قوله : ” وتلك علامة أهل الربا يوم القيامة بعثوا وبهسم 
خبل من الشيطان ” . 
- وقال الحافظ أبو القاسم الغرناطي جمع المقمرون أن المعننى لا 


5 
يقومون من قبورهم في البعث إلا كالمجنون 





(0 کاب الأموال » باب كتب العهود التى كتبها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأصحابه لا هل الصلح » رقم الرواية ٠٠٤‏ , ص ٠ 1۸١‏ 

. ٠۷١ سورة البقرة / الآية‎ )١( 

(۲) تفسیر الطبرىي 8/5 

٠. ۸/١٦ المرجع السابق‎ )>( 

(ه) كتاب التسهيل لعلوم التنزيل ۸-١۷ ١‏ ( ط . دار الكتب الحديثة بمصر 


هه ع هام 


ومن تلك العقوبات أنه سيوقفآكل الربا في نهر من دم وير بحجر 
في فيه . فقد روى الإمام البخاري عن سمرة بن جندب رضي الله عنه 
قال : ” قال النبي صلى الله عليه وسلم : رأيت الليلة رجلين أتيائني 
فأخرجاني إلى أرض مقدسة »> فانطلقا حتى أتينا على نهر من دم » فيه 
رجل قائم ءوعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة . تأقبل الرجل الذى 
في النهر»فإذا أراد الرجل أن يخرج رسى رجل يحجر في فيه فرده حيث 
كان . فجعل كلما جا* ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان .فقلست 
۽" ما هذا ؟ ” . فقال : ” الذى رأيته في النہر: اکل ارا + . 

ومن العقوبات التى ستقع على العرابين في الآخرة أنه ستصير بطونهسم 
كالبيوت » ترى الحيات من خارجها » فقد روى الامام ابن ماجة عن أي 
هريرة رضي الله عنه قال : ” قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتييت 
ليلة أسرى بي على قوم يطونهم كالبيوت » فيها الحيات رى من خسارج 


0( 
بطونهم . فقلت :"من هؤلاء يا جبريل ؟ ” . قال , ” هؤلاء أكلة الربا ". 





)١(‏ صحيح البخارى , كتاب البيوع » باب آكل الربا وشاهده وكاتبه 2 رقم 
الحديث ولر.؟ 2 ۳۱۳/١‏ 

؟) سنن ابن ماجة » كتاب التجارات » باب التغليظ فة في الربا » رقم 
الحديث (۷٦۳/۲‏ ط .عيسى البابسي الحلبي ورگا » بتحهقيق 
محمد فؤاد عبد الباقي »> بدون سنة الطيع ) ء 
ورواه أيضا الإمام أحمد في السند , انظر المجلد الثاني / ض٣‏ ٠٣و‏ 
وم . ( ط . المكتب الإسلامي بيروت ) . 
ونقل هذا الحديث الحافظ المنذرى في الترغيب والترهيب باختلاف في 
اللفظ » ثمقال + ” رواه أحمد في حد يث طويل وابن ماجة مختصيرًا 
والأصبهاني » كلهم من رواية على بن زيد عن أبي الصلت عن أبي 
هريرة رضي الله عنه ( الترهيب من الربا » رقم الحديث ۲۲ » ع/1) 
وسكت المنذرى عن هذا الحديث . 
ونقل الحديث أيضا الحافظ الهيثسي في مجمع الزواعد ومنبع افوا 
ثم قال : قلت : ” رواه الإمام أحمد في حديث طويل في عي 
المخلوقات » وقد رواه ابن ماجة باختصار » وفيه على بن زيد » وفيه 
كلام » والغالب عليه الضعف ” . ( مجمع الزوائد وشيع الفواد » 
كتاب البيوع » باب ما جا" في الربا » ١١/6‏ ) . 


O0 -‏ ال 





تحرهم تقد يم ساعدة للتعامل الرسوى 0 
م سي ور 


لم يقف الإسلام عند تحريم التعامل الربوى بل حرم تقديم أي ساعدة 
للتعامل الربوى ٠.‏ فقد روىك الامام مسلم عن جابر رضي اللة عنه قال :* لعن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الرباء وموكلهء وكاتبه ) وشاهد يدء وقال ۽" وهم 
)0 


سواء - 


فلم تقتصر اللعنة على آكل الربا وموكله فحسب بل شملت كاتبه وشاهديه 
وهذا يدل على شمول التحريم على كتابة التعامل الريوى والشهادة عليه 
إلى جانب تحريم أكل الربا ومواكلته 

وني هذا يقول الامام النووى أثناء شرحه للحديث الشريف , ” وه ذا 

(0 

تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المترابين والشهادة عليها والله أعلم " . 

وبقاس على تحريم كتابة المبايعة الربوية والغسهادة عليها » تتكين 
مؤسسة ربوية من محل بإيجار وإعانتها بنشر إعلاناتها وغير ذلك من الا صور 


التى تساعدها على المراباة . والله تعالى أعلم بالصواب . 





)١(‏ صحسيح مسلم » كتاب المساقاة » یاب لعن آكل الربا وموکله > رقم 
الحديث ۱۵۹۸ , ۱۲۱۹/۲ 
(؟) شرح النووى على صحيح سلم ۲1/۱١‏ 


= اكه .هه 


.الفصل الرابسع 


شبهات مرد ودة حول الرسا 


يحاول بعض الناس إثارة الشبهات حول الريا » ومن تلك الشبهات , 
١‏ الريا المحرم هو ربا البيوع دون ربا القروض . 
؟ الزيادة اللشروطة على الدين في أول العقد ليس من الربا . 
٣‏ الربا المحرم هو الربا القاحش 
>٤‏ الربا المحرم هو ربا القروض الاستهلاكية . 
٥‏ إياحة الربا على الا موال المودعة في بنوك الكفار . 


مخصصين لرد كل شبهة مبحثا مستقلا . 


ب و9ه6 د 


المبحث الأول : 


شبهة” قصر الربا على ربا البيسوع“: 





قال بعض الناس :إن النفع المعيّن الشروط في القرض ليس من الريا 
المحرم" ٠.‏ واستد لوا : على ذلك بأن كلمة الربا الواردة في القرآن الكريمم 
مجملة . وقد فسرته السنة الصحيحة بالأقسام التى تندرج كلها في ربا 
البيوع ولا يوجد نص صحيح لا في الكتاب ولا في السنة الصحيحة يحرم 
النفع المشروط في القرض . كما استدلوا على ذلك بتعريف الفقها* للا 
حيث حصروه في نطاق البير؟ ل 


الرد على هذه الشبهة يء 





قبل أن نحكم على هذه الشببة لعله من المناسب أن ننظر فيما استدل 


به أصحابها ونبين حقيقتها : بتوفيق من الله تعالى . 


أولا : إن القول يإجمال كلمة ” الربا ” وإن كان قاله بعض العلياء » غير 

صحيح ه وذلكه لأن الله تعالى أنزل آيات الريا للإنكار على عمل الناس 

بالربا ولا يتصور أن منكر قائم موجود بصورة مجملة . وفي هذا 

يقول الامام ابن العربي : ” من زعم أن هذه الآية مجملة فلم يغهسم 

مقاطع الشريعة » فلن الله أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم إلى قوم 

هو منهم بلغتهم ٠‏ وأنزل عليهم كتايه ‏ تيسيرا منه ‏ بلسانه 
0 


ولسانهم ” . 





() قال هذا بعض علماء الهند . انظر كتاب ” الربا والمعاملات الاسلامية* 
للسيد رشيد رضا من ص 9 ل ۲۳۰ ( طا . المكتبة القاهرة . سنة 
الطبع 1۴۷۹ ه . وقد ذكر السيد رشي رضا نص قولهم ورد عليهم) 

9) أحكام القرآن » القسم الأول / ص ۲۲١‏ باختصار . 


= OA - 


ثانيا ۽ اتفق العلما* قاطية سوا" الذين قالوا يإجنال كلمة الربا أو بعسومها على 


ثالثا 


أن آيات الربا نزلت في بيان تحريم ربا الجاهلية » وريا الجاهلتة 
كان الربا العائد من القروض . فقد نقل الامام الطبرى عن مجاهد 
أنه قال في الريا الذى نهى الله عنه ۽ ” كانوا في الجاهلية يكون 
للرجل على الرجل الدين فيقول : لك كذا وكذا وتؤخر عني فيؤضصر 


. . 
وقال اللامام القرطبي ۽" قوله تعالى ( ورم اللي ) الألف والسسلام 
هنا للعهد » وهو ما كانت العرب تفعله كما بينا ” . 
ويقول الامام أبو بكر الجصاص وهو من الذين قالوا بإجمال كلسة 
الربا : " إنه معلوم أن ربا الجاهلية إنما كان قرضا مؤجلا بزيادة 
لل 
شروطة فكانت الزيادة بدلا من الأجل 0# . 
فكيف يصح القول إن الربا الذى نزلت الآيات لتحرينه لم يحرم »> 
وحرم ربا البيوع 
: إضافة إلى ذلك » نجد أن كثيرا من العلماء قرروا أن ربا القروض 
هو الربا الحقيقي . وأما ربا البيوع فلم يحرم إلا من باب تحريم 
الوسائل . 


يقول الامام ابن القيم بعدما قسم الربا إلى نوعين : جلي وخفي : 





0) 
(9 
29 


تغسير الطبرى A/٠‏ ° 

تفسير القرطبي ۸/۲ه٠‏ . 

أحكام القرآن >1۷/١‏ . وانظر أيضا التفسير الكبير للرازی ۲٠١۱/۲‏ »ء 
وموطاً الامام مالك 7+ + حيث نقل الامام مالك عن زيد بن أسلم 
تفسير الربا » ١15/١5‏ ( المطبوع مع تنوير الحوالك للسيوطي » ط . 
دار الغكر . بدون سنة الطبع ) . 

والزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر المكي البيئسي ١20/١‏ . 


ه 4ه .= 


فأما الجلي فريا النسيئة » وهو الذى كانوا يفعلون في الجاهليسة 
مثل أن يؤخر دينه ويزيده في الال . وكلما أخخره زاده في الال . 

ونقل ابن الق | أن الم أحند بن حنيل سكل عن الربا الذى لا 
شك فيه فقال :”هو أن يكن له دين فقول له ع أنتضي أم تين ؟ 
فن لم يقضه زاده في الال وزاده هذا في الأجل -. 


ويقول الشيخ ولي الله الدهلوى : ” واعلم أن ا على وجهيين 
حقيقي ومحمول عليه . أما الحقيقي فهوافي الديو © : 
فهل من المعقول أن يخرج الربا الحقيقي الجلى الذى لا شك في 


تحريمه عن نطاق الربا المحرم ؟ . 


رابعا : وأما قولهم بعدم وجود نص يدل على تحريم ربا القروض في الحديث 
الشريف فقول غير صحيح . فقف روى الإمام البخارى عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال : ” أخبرني أسامة رضي الله عنه أن النيي صلى 
الله عليه وسلم قال : لا ربا إلا في النسيثة ‏ . 


ومعنى النسيئة ‏ كا بينه الشيخ محمد بد رعالم السير تهي الحنفي ‏ 
)6( 
القرض والديسن . 
خاسا ۽ وأما استدلالهم بقصر تعريفات يعض الفقهاء للربا على ريا البيسوع 


فهنا لا يدل على أنهم يرون ريا القروض خارجا عن نطاق اليا 





(0 أعلام الموقعين ٠۲٠١/۲‏ باختصار 

(۲) المرجع السابق (١٠١/۲‏ . 

0) حجة الله البالغة ١.5/5‏ 

9) صحيح البخارى » كتاب البيوع » باب بيع الدينار بالدينار نساء » 
رقم الحديث ۲۱۷۸ + ۲۱۷۹ + ۳۸۱/۲ . 

(ه) حاشية البدر السارى إلى فيض اليارى شرح صحيح البخارىي 50 /؟1؟؟ » 
رط . یا ر المعرفة بيروت . بدون سنة الطبع ) ٠.‏ 


س و .سه 


الحرم . غاية ما فيه أنهم تناولوا بالبحث ربا البيوع » وه ذا 
لا يستلزم [خراج ما لم يتناولوه بالبحث عن نطاق الريا المحرم . 

ثم إلى جانب هذا » هناك فقها* عالجوا موضوع ريا القروض أيضا . 
فقد مر بنا أن الإمام ابن القيم والشيخ ولي الله الدهلوى لم بيدا 
في معالجتهما لموضوع الربا إلا بربا القروض . وهكذا نجد الاسام 
ابن رشد يقول : ” اتفق العلما* على أن الربا يوجد في شيشين: 
في البيع » وفيما تقرر في الذمة من بيع أو سلف أو غير ذلك . فأما 
ما تقرر في الذمة فهو صنفان : صنف متفق عليه وهو ربا الجاهلية 

90 

الذى نهى عنه » وذلك أنهم كانوا يسلفون بالزيادة وينظرون ” 

وسا يلاحظ في كلام ابن رشد أنه لم يقتصر على معالجة ربا القرض 
فحسب , بل بين أن هناك اتغاقا على تحريمه ... ونقل الامام القرطبي أيضا 
إجماع السلمين على تحريام ريا القروض حيث قال : ” وأجمعالسلمون 
نقلا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أن اشتراط الزيادة في السلف 
ربا » ولو كان قبضة من علف » كما قال ابن مسعود رضي الله عنه ء 

(0 

أو حبسسة واحدة 

وقال الإمام ابن حزم : " الريا لا يكون إلا في بيع أو قرض ٠‏ أ 


سلم ء وهذا مالا خلاف فيه من أحد لأنه لم تأت النصوص إلا بذلك” 


وعلى ضوء ما ذكر يظهر أن القول بأن النفع المعين الشروط فضي 
القرض ليس من الربا المحرم قول ياطال . 





(() بداية المجتهد ۲۸/۲( 
(؟) تغسير القرطبي ۲٤1/۳‏ . 
سم المحلى م 1)۷۹ » ۰٠/4‏ . 


= وك - 


المبحث الثاني : 


شببة” فصر الربا على ما يعطى لأجل تأخير دين ستحق ' : 
)0 00 
قال يعض الناس : إن الربا القطعي المحرم بالقرآن يقتصر على سا 


يعطى لأجل تأخير دين سكتحق »۽ وأما ما يزاد ني أصل الدين عن تك 


عقده على ما يعطى المدين ربحا له , فلا يدخل في نطاقه . 





واستد ل هذا القائل على صحةرأيه بأنه لا يصير الربا أضعافا مضاعفة 
زلا في صورة الإعطا * لأجل تأأخير دين ستحق 2» ولا يتحقق هذا في كل 


قرض جر نفعلا . 


الرد على هذه الشبهة 





إن هذه الشبهة باطلة » ويظهر بطلائها من ثلاثة وجوه 

أولا ۽ إن آيات الربا نزلت لتحريم الربا السائد عند الناس » وكان لهذا 
الربا صور عديدة . منها أن صاحب المال كان يقول عند حل الأجل 
* لما أن تقضي وإما أن تربي ” . وضها أن صاحب المال كسان 
يشترط الزيادة عند بد*العقد . فكما أن العلما" تحدثوا عن وجود 
الصورة الأولى » ذكروا أيضا النوع الثاني . فعلى سبيل المثال يقول 
الإمام أبو بكر الجصاص : ” الريا الذى كانت العرب تعرفه وتفعله إتما 
كان قرض الدراهم والدنانير إلى أجل بزيادة على مقدار ما استقرض 
على ما يتراضون به .. 

ثم قال أيضا : ” ولم يكن تعاطهم بالربا إلا على الويم الذى 

ذكرنا من قرض دراهم أو دنائير إلى أجل مع شرط الزاد و" . 





(۱) - صاحب هذ! الرأى السيد محمد رشيد رضا ( انظر كتاب ” الربا والمعاسلات 


(AF الإسلامية له ”, اص‎ 
uci cu Tel) Ko ou 


س 1 ت 


كما يقول الإمام الفخر الرازى : ” اعلم أن الريا قسمان : ريسا 

النسيئة وربا الفضل . وأما النسيئة فهو الأمر الذى كان مشهورا متعارفا 

في الجاهلية » وذلك أنهم كانوا بيد فعون المال على أن يأخذوا كال 
)0( 


شهر قدرا معينا » ويكون رأس المال باقيا ” 


وقال ابن حجر الهيتس المكي : ” وربا النسيئة هو الذى كان 
شهورا في الجاهلية لأن الواحد متهم كان يدفع ماله لغيره إلى أجل 
على أن يأخذ منه كل شهرقدرا معينا » ورأس المال باق بحاله » 
فإذا حل طالبه برأس ماله . فين تعدّر عليه الأداء زاد في الحصق 


Mm. 
” والاجسل‎ 


ويظهر من اقتباسات العلما* المذكورين أن اشتراط الزيادة على 
الدين عند بد“ العقد كان موجودا لدى الناس عند نزول آيات تحريم 
الريا . ولا يجوز لشخص أن يسلم تحريم الربا في صورة وينكره فلي 
صورة أخرى فيد خل فيمن قال الله عنهم : ( أفتؤمنون ببعض الكتساب 
وتكفرون ببعض . فا جزاء من يغعال ذلك منكم إلا خزى في الحياة 
الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب . وما الله بغافل عسا 
تعىلون ) 
انيا ۽ أما استدلاله ” بأن الربا لا يصير أضعافا مضاعفة ” إلا فيما يعطى 
لأجل دين مستحق فليس فيه ما يفيده » لأنه لا يشترط لتحريم الربا 
أن يصير أضعافا مضاعفة . إن الربا محرم قليلا كان أو كثيرا . 


و” أضعافا مضا عفة ” وصف خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له يدل 





؟ه١/5 التغسير الكبير‎ )١( 


(۲) الزواجر عن اقتراف الكبائر ,١ 2٠0/١‏ 


(۲) سورة البقرة / الآية هم . 


- ۳ - 


على إباحة الربا إذا لم يكن أضعافا مضاعفة كالذى في قوله تعالى : 
( سباشمكم اللاضي في بورك 0 92 ش 

ثالثا : ثم إن القول بأن الربا لا يصير أضعافا مضاعفة إلا فينا يعطى 
لأ جل دين ستحق ليس بصحيح . إن اشتراط الزيادة في العقدالول 
لا يمنع من أن يصير الربا أضعافا مضا عفة . بل يتحقق فيه كلا 


يتحقق فيما يعطى لأجل دين ستحصق . 





1 . سورة النساء / الآية مع‎ )١( 
. وانظر للتفصيل في هذا الموضوع ما سيأتي في المبحث الثالث‎ )9 


- ٤ 3 


المبحث الثالاث : 





شبهة ” قصر الربا على الأضعاف المضاعفة ” 
)0 000 
قال بعض الناس : إن الربا المحرم هو الريا الفاحش » وذلك لأن 
الله تعالى يقول : ( یا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا ضاعفق م 
فلم ينع من أكل الريا إلا إذا كان أضعافا مضاعفة » لذا يجوز التعاسل 


الربوى بسعر معقول 


الرد على هذه الشبهة ۽ 





حينما نعيد النظر في هذه الشبهة يظهر لنا يطلانها من وجوه؛سشها ي 
أولا : لا تدل الآية على إباحة الربا إذا لم يكن أضمافا مضاعفة . وذلك 
لأن ” أضعافا مضاعفة * وصف لحال اللشركين بأنهم كانوا يأخذون الربا 
أضعافا مضاعفة » وفي هذا يقول الإعام أبويكر الجصاص :”( أضعافا 
مضاعفة ) إخبارا عن الحال التى خرج عليها الكلام من شرط الزيادة 
أضمافا ا 
وليس ذلك لتقييد النهي » وقد أكد على هذا المضرون » يقول 
القاضي أبو السعود في تفسير الآية ۽" (أضعافا مضاعفة ) ليس لتقييد 


9( 
التهي بل مراعاة ما كانوا عليه من العادة توبيخا لهم بذلك ”" كما يقول 





)١(‏ وصاحب هذا الرأى الشيخ عبد العزيز جاويش ( انظر موسوعة الاقتصاد الاسلاسي 
للد كتور محمد عبد المنعم الجمال ص ۱۲> ( ط . دارالكتاب المصرىالقاهرة 
ودار الكتاب اللبناني بيروت » الطبعة الأولى » سنة الطبع . .عازه ) . 
و تطوير الأعمال المصرفية با يتفق والشريعة الاسلامية للدكتور ساي ص ۴۲ ) 
ومن أصحاب هذا الرأى أيضا محمد جعفر ظوارى ( انظر کتابه ” كبرل انترست 
كني فقهي حيشيت” باللغة الأردية أى ” الحكم النقهي للفائدة* ر ط . 
إدارة الشقافة الإسلامية » باكستان . الطبعة الأولى . سنة الطبع 
140۹م ( 

(9) سورة آل عبران / الآية ٠۳١‏ مم أحكام القرآن «/١‏ . 

(9) تضسير أبي السعود ۲/)» . 


- ه]ة هس 


الامام الشوكاني : ” قوله ( أضعافا مضاعفة ) ليس لتقييد النهي لما 
هو معلوم من تحريم الريا على كل حال لكنه جي* به باعتبار ما كانسوا 
عليه من العادة التى يعتادونها في ارا -. ش 

وقد ورد هذا الأسلوب في آيات كثيرة في القرآن الكريم . منها 
قوله تعالى : ( وا تكرهوا فتياتكم على اليغا* إن أردن تحصنا لتبتغوا 
عرض الحياة الدنيا ) فقوله تعالى ( إن أردن تحصنا ) ليس لتقييدد 
النهي عند إرادتهن التحصن بل لوصف حالهم , وفي هذا يقول 
القاضي أبو السعود : ”وقوله تعالى : ( لن أردن تحصنا ) ليس 
لتخصيص النهي بصورة إرادتهن التعفف عن الزنا » وإخراج ما عداها 
من حكمه كما إذا كان الاكراه يسبب كراهتهن الزنا لخصوص الزاني أو 
لخصوص الزمان » أو لخصوص المكان أو لغير ذلك من الأمور الصححة 
للاکراه في الجملة » بل للمحافظة على عادتهم الستمرة حيث كانوا 
يكرهونهن على البغا* وهن يردن التعفف عنه مع وفور شهوتهن الآصسرة 
بالغجور وقصورهن في معرفة الا مور الداعية إلى المحاسن»ءالزاجرة عن 
تعاطي القسنائح ” 

وجاء هذا الأسلوب أيضا في قوله تعالى : ( ولا تشتروا باياتي 
تسسا قليلا ) فهل من المعقول أن يقال بجواز اشتراء الشسن 
الكثير بآيات الله تعالى ؟ 





(0 
(0 
(9 


تفسير فتح القدیر(/۲۳۸۰ ۳۸۱ وانظر أيضا تفسير القاسمي 25١7/5١‏ 
وحاشية جامع البيان للشيخ عبدالله الغزنوي. ص٠١٠‏ » وضي ظلال 
القرآن 764/6 ء وتفسير القرآن الكريم للشيخ محمود شلتوت ص. هل 

۱۱ راط ٠‏ دار الشروق . الطيعة السادسة » سنة الطیع ۲ ٠۹‏ (ه)ء 
سورة النور / الآية مم . 

تضصير أبي السعود ۱۷۳/١‏ . 

سورة البقرة / الآية )١‏ ه 


4ه مه 


ثانيا ۽ هناك نصوص ص أخرى تدل صراحة على تحريم أخذ نا زاد على رأسالمال 
من غير فرق أ ن يكون قليلا أو كثيرا . منها قوله تعالى ٠‏ ايا أيها 
الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤشين ) فار 


يقول سيد قطب ۽ *” والنص الذى في سورة اليقرة تاطع في عرسة 


أصل الربا ‏ بلا تحديد تقبيد ‏ ( وذروا ما بقي من الي ا 


ومنها أيضا قوله تعالى : ( وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلسون 


ولا تظلمون ) فبين الله تعالى أن المرابي إذا تاب من المراياة فليس 


له شي* من الربا لا قليل ولا كثير » إلا رأس المالل 


يقول العلامة العيني ؛ ( فلكم روس أموالكم ) من غير زيياسادة 


( لا تظلمون ) بأخذ زيادة ( ولا تظلمون بوضع ركوس الأموال بل 
لكم ما بذلتم من غير زيادة عليه ولا نقصان منه ” 


ثم إنئا نجد في قول سيد البشر صلى الله عليه وسلم تحريم أخذ 
دوهم واحد ربا فقد روي الامام أحمد عن عبد الله بن حنظلة 
غسيل الملائكة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم :“درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين 8 


فهل يبقي بعد ذلك أدنى شك في تحريم كل ربا قليلا كان أو 
كثيرا » لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد . 





(() سورة البقرة / الآية ۷۸ل 

(۲) تفسير آيات الريا ص ٠۹‏ ( ط .دار الشروق ‏ سنة الطبع >٠‏ ه ) . 
(۴) سورة البقرة / الآية وا؟ . 
9) عمدة القارى ١(/؟.؟‏ . 


(ه) انظر تخريج الحديث في ص 0ع من هذه الرسالة .. 


- ¥ - 


ثالثا ۽ لنا أن نسأل أصحاب هذه الشيهة ما هو السعر المعقول ؟ إن السعر 
الذى كان يعتبر معقولا قبل فترة من الزمن يعتبر الآن غير معقول . بل 
نجد في آن واحد أن السعر الذى يقرره قانون بلد يعتبره قانون بلد 
آخر سعرا فاحشا . بل أكثر من هذا يلاحظ أن السعر الذى يعتبر 
معقولا في وسط تجارى » يعتبر السعر نفسه في البلد نفضه غير ممقول 
في وسط تجارى آخر . ولعله من المناسب أن نسل في هذا المكان 
ما ذکرته دائرة المعارف الدولية للعلوم الاجتماعية حول اختلاف سر 
الريا في أزمان مختلفة وبلاد مختلفة » تقول داكرة المعارف , ” يبدو أنه 
كان هناك انخفاض في سعر الربا بأوريا في الغترة الزمنية بين القسرون 
الوسطى والنهضة . كانت الفواعد على سندات الحكومة البريطانية لفترة 
طويلة في بداية القرن الثامن عشر من 1 إلى لم #ره وانخفضت في وسط 
القرن إلى ۴ + ثم ارتفعت في نهاية القرن حتى وصلت من ه الى ١‏ / 
واستدمرت تلك الأسعار خلال حروب نابليون عند بداية القرن التاسع عشر 
ثم نزلت الأسعار حتى وصلت إلى ۲ »م ونزلت أكثر من ذلك عند نهاية 
القرن » وكانت الغوائد مرتفعة عموما 3 القرن العشرين ووصلت مرة ثانية 
إلى 5ر في سنتي ۱۹۰۰ 1٥۱۹م‏ " . 


1) International Ineceyclopedia of Social Sciences, Vol.7 وزكر‎ 473-74 


: وجارتها باختصار‎ 
There seems to have betn a decline in the interest rate in 
Europe from the medieval period to the renaissance. In the 
, begihning of the eighteenth century in England long-term 
government bond yields were from 6 to 8 per cent, declining 
to 3 per cent in the mid years of the century to 5 to 6 
per cent. These last rates continued during the Napoleonic 
wars in the beginning of the nineteenth century. Subsequently, 
the rate fell again to somewhat above 5 per cent and declined 
even further towards the end of the century. Corresponding 
yields during the twentieth century have generally been higher and 
in.1955 - 1956 again reached 6 per cent. 





- 1۸ - 


المبحث الرابسع : 





شبهة * قصر تحريم الربا على القروض الاستهلاكية * 


قال بعض الناس : إن الريا المحرم هو الريا على القروض الاستهلاكية 
دون القروض الاستشارية . وذلك لان ريا الجاهلية الذى حه الله تعالى 
لم يكن إلا على القروض الاستهلاكية . واستدلوا أيضا بأن الربا ترم لملة 
الظلم ولا يوجد الظلم إلا في ربا القروض الاستهلاكية . أما ربا القسروض 
الاستشارية فلا ظلم فيه » بل من. الظلم حرمان صاحب المال من استخددا م 


الرد على الشبهة : 





ن نشير إلى الأمور التالية لمعرفة حقيقة هذه الشيهة ي 

أولا :إن التصوص الواردة بخصوص تحريم الريا نصوص عامة لم يخمصها اله 
تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم بنوع دون نوع . ولا يجوز لأحد 
أن يقصر التحريم على بعض الأنواع ويخرج الا نواع الأخرى من داقشرة 
التحريم . 


ثانيا: إن القول بأن ربا الجاهلية لم يكن إلا على القروض الاستبلاكية إدعاء 


نود 


محض ويحتاج ثبوته إلى دليل صريح ودونه خرط القتاد . بل إن سبلب 
نزول آيات تحريم الربا يدل على أن الريا السائد كان على القروض 
الاستشارية حيث كانت المعاملات الربوية تجرى بين قبيلتين عظيستين سن 
قبائكل العرب , ولا يتصور التعامل الربوى على هذا النطاق الواسح » 
إلا لأغراض استثمارية 


فقد ذكر الامام ابن جرير الطبرى في سیب نزول آية ر( یا أيبا 


الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كئتم مؤشين ):علن 


اوهو - 


ابن جريج قال ۽ ” كانت ثقيف قد صالحت النبي صلى الله عليه وسلم 
على أن مالهم من .ربا على الناس » وما كان للناس عليهم من رباء 
فهو موضوع . فظنا كان الفتح , استعمل عتاب بن أسيد على كر 
وكانت بنو عرو بن عير بن عوف يأخذ ون الربا من بنى المغيرة » وكانىت 
بنو المغيرة يربون لهم في الجاهلية ٠‏ فجاء الإسلام ولهم علييم مال 
كثير . فأتاهم بنو عبرو يطلبون رباهم . فأبى بنو الدمغيرة أن يعطوهم 
في الاسلام ورفعوا ذلك إلى عتاب بن أسيد . فكب عتاب إلى رسول 
اله على الله عليه ولم فتزلت ( با أبها الذين آمنوا اتقوا الله . 
- الى قوله تعالى ب ولا تظلسون ٠‏ . 


ثم إن الموقع التجارى المكة المكرمة وشغف أهل مكة ومن حولهم في 
التجارة يؤكد أن التعامل الربوى على هذا النطاق الواسع لم يكن 
لأهداف استهلاكية فحسب » بل كان لأغراض استشارية أيضا . 


وقد استدال أصحاب هذه الشبهة لتقوية شبهتهم يأن الاستقراض 
لأغراض استثمارية شي* ستحدث لم يكن يعرف الناس في ذلك الزمان . 
وهذا الاستدلال أيضا غير صحيح لأننا نجد في التاريخ أمثلة تدل 


على وجود الاستقراض لأغراض تجارية في القرون الماضية ٠‏ وها : 


روى الإمام الطبرى أن هندا بنت عتبة قامت إلى عمر بن الخطلاب 
رضي الله عنه فاستقرضته من بيت المال أربعة آلاف. تتجر فيها؛وتضنها 
فأقرضها ٠‏ فخرجت فيها إلى بلاد كلب » فاشترت وباعت . فلا أت 
المدينة وباعت شكت الوضيعة . فقال لها عر ه” لو كان مالى لتركه لك » 
ولکنه مال اد" . 


. تغسير الطبرى 17 باختصار‎ )١( 
تاريخ خ الا مم والملوك للطبرى 5 حوادث سدة ۲۳م ( ط. دار سويددان‎ 0 





سا “¥ 


ومنها ما ذكره الإمام مالك عن استقراض عبد الله وعبيد الله ابني 
عمر بن الخطاب رضي الله عنهم من أبي موسو الأشعرى رضي الله نه 
للتجارة . قد روى الإمام مالك عن أسلم قال : * خرچ عبد الله 
وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب رضي الله عنهم في جيش إلى العسراق 
فلما قفلا مرا على أبي موسى الأشعرى رضي الله عنه وهو أمير البصلرة» 
فرحب بهما وسهل ٠‏ ثم قال * لو أقدر لکنا على أمر أنشمكة به 
لغملت ” ثم قال : ” بلى ههنا مال من مال الله أريد أن أبعت به 
الى أمير المؤنين فأسلفكناه فتيستاعان به متاعا من بتاع العراق قم 
تميعاته بالمدينة فتؤديان رأس الال إلى أمير المؤشين ويكون الريح لكا 


فقالا ۽ ” وددنا ذلك " . 


ففعدل وكتب إلى عر بن الخطاب أن يأخذ هما الال . 

فلما قدما باعا فأربحا . فلما فيا ذلك إلى عمر رضي الله عنه 
قال : ” أكل الجيش أسلنه مثل ما أسلفكا ؟ " الا "INF;‏ 

فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ” ابنا أمير المؤمنين فأسلفكا. 
أديا المال وربضه ” . 

فأما عيد الله فسكتءرأما عبيد الله فقال : " ما ينبغى لك يا أمير 
المؤنين هذا . لو نقص هذا المال أو هلك لضمناه * . 

فقال عمر ۽ ” أرياه ” 

فسكت عبد الله ٤وراجعه‏ عبيد الله . فقال رجل من جلساء عر ب 
* يا أمير المؤنين ! لو جعلته قراضا * . 

فقال عر ۽ ” قد جملته قراضا " . 


فأخذ عمر رأس المالءونصف ريحه » وأخذ عبد الله وعبيد الله ابنا 


۷١ = 


(0) 

عمر بن الخطاب نصف ربح المال ” ٠.‏ 
ثالثا ‏ إن القول بعدم وجود الظلم في ربا القروض الاستثمارية غير صحيح . 
وذلك لأن المقترض قد يربح في تجارته وقد يخسر في حين يطالبه 


المقرض بأداء الربا في جميع الا أحوال ٠‏ وهذا هو الظلم الصريح . 


وأما القول بوقوع الظلم على المقرض بسبب حرماته من استخدام ماله 

فليس بوارد حيث يستطيع أن يصير شريكا فى التجارة فيريح إن ريحت 
التجارة ويخسر إن خسرت التجارة . 

رايعا : لو سلمنا أن الربا الموجود عند نزول آيات تحريم الربا كان علسسى 

القروض الاستهلاكية »> فلا يقتضي هذا إباحة الربا على القروضالاستثا 

فإن العلة التى حرم الربا بسيبها هي الزيادة الخالية عن العو 


ريه 
مقابل الأجل » وهي موجودة في ربا القروض الاستشارية أيضا 
على ضو* ما ذكرنا بتوفيق من الله تعالى يظهر أن القول بقصر 


تحريم الربا على ربا القروض الاستهلاكية إدعاء باطل 





(0 موطأ الإمام مالك » كاب القراض » ما جاء في القراض » 070/5 . 
9) لضافة إلى ما ذكرنا » لو فتح هذا الباب من قصر التحريم على الصورة 
الموجودة في زمن نزول الآيات فلقاكل أن يقول : إن الخمر الموجبودة 
في ذلك العصر تختلف عن خمر هنا العصر 0 وقمار ذلك العصر يغتلف 
عن قمار هذا العصر ء فينبغي أن تكون الخمر السوجودة الآن مياحة 
والقمار الموجود الآن حلالا » وبهذا تصير الأحكام الشرعية لعبة في 


أيدى الستهزئدين بالدين . 


]ألو سه 





شبهة " جواز أخذ الريا على الأموال المودعة في بنوك الكفار * 
الي ول ره مى ا موال المودعة في ينوك الكفار > 


)0 
قال بعض الناس : لا بأس بأخذ الربا على الأموال المودعة في بنوك 


الكفار في دار الحرب . واستدلوا على صحة هذا الرأى بنا نقل عن الإسام 
أبي حنيفة رحسه الله تمالى أنه قال : " لا ربا بين السلم والحربي في 


دار الحرب 


وقالوا أيضا : لو تركنا الربا عندهم فسينفقونه في خلاف مصالح السلمين 
فالأفضل أخذه وإنفاقه فيما يعود نفمه إلى الاسلام والسلمين . 


الرد على هذه الشبهة ء 





لعله من المناسب مناقشة أساس هذه الشبهة قبل مناقشة الشبهة . 
وأساسها هو رأى الإمام أبي حنيغة القائل بإياحة المعاملة الربوية بين السلم 
والحربي في دار الحرب . وسند هذا الرأى على حسب تعبير صاب 
الهداية ۽ ” ولنا قوله عليه الصلاة والسلام : * لا ريا بين السلم والحربي 
في دار الحرب ” » ولأن مالهم مباح في دارهم فبأى طريق أخذه السلسم 





() من أصحاب هذا الرأى محمد باقر الصدر حيث يقول لتبرير أخذ الريا 
للبنك الاسلامي من الينوك الأخرى : ” والتخريج الفقهي لذلك يقوم على 
أساس عدة أحكام » وعلى رأسها الرأى الفقهي القائل بجواز التعامل مع 
الكافر غير الذمي بالربا وأخذ الزيادة منه . وهوقول يتفق عليه علماء 
المذهب الإمامي » ويذهب إليه غيرهم من علماء السلمين أيضا كإسام 
المذهب الحنفي : ” الينك اللا ريوى في الاسلام ” ص ۲( (رط. دار 
التعارف للمطبوعات بيروت . بدون سنة الطيع ) . 
وضهم الشيخ مناظر أحسن الكيلاني في مقالته ” الربا ودار الحرب * المطبوعة في 
كتاب ” الريا ” للشيخ أبي الأعلى المود ود عياللغة الأوردية ص TAT _ ۳٠٠١‏ . 
وتبنى هذا الرأى أيضا الوفد: المصرى في مؤتمر وزرا“ خارجية الد ول الإسلامية 
في دورته المنعقدة بتاريخ ٩۹‏ م في جدة . 


( انظر تطوير الأعمال المصرفية با يتفق والشريعة الاسلااية 


YY -‏ هس 


أخذ مالا مباحا إذا. لم يكن فيه غدر بخلاف الستأمن منهم لأن ماله صار 


محظورا بعقد 0 * . والحديث الذى استدل به صاحب الهداية 


من رواية مكحصول . 


لكن هذا الرأى فيه نظر من وجوه منهلا : 

إن الحديث الذى استدلوا به حديث مرسل ضعيف لا يصح الاحتجاج 
به . 

يقول الامام النووى عن الحد يث ۽“ والجواب عن حل يث مكصول 
0( 
أنه مرسال ضعيف فلا حجة فيه ” 
9( 

ويقول الحافظ أبن حجر عنه ‏ " لم أجده * 


ثانيا ۽ وعلى فرض صحة الحديث لا يمكن الاستدلال به على إباحة التعامل 


الربوى مع الحربي لأن معناه محتمل » فقد يكون النغي ينعنى النهسي 
كنا جاء في قوله سال : ( فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق 
ولا جدال في الحج ) » والنعني كما هو معروف .-أى بد خسن 
فرض في أشهر الحج فلا يرفث ولا يفسق ولا يجادل ء وفي هذا 
الصدد يقول ابن قدامة , ” ويحتمل أن السراد بقوله ( لا ربا ) 
النهي عن الربا كقوله ( فلا رفث ولا فسوق ولا دالب 0 


ثالثا , وعلى فرض صحة الحديث وصحة دلالته على [إباحة الربا في دار الحرب 





0) 
(9) 


00 


($ 


(e) 


البداية ۸1/٣۳‏ ( ط . كلام كميني كراتشي ) ۰ 

المجموع شرح المهدذدب ٠11١/5‏ ( ط. لكتبة الإرشاد بجدة » الطبصة 
الأولى » بدون سنة الطبع ) 

الدراية في تخريج أحاديث البداية J) AI/‏ المطبوع صع الهداية, 
ط . كلام كيني كراتشي » بدون سنة الطبع ) 


سورة البقرة / الآية ۹۷( . 


المغني 5/5 , 
وانظر أيضا المجموع للنووی 9/١و"‏ . 


0) 


(9 


YE»‏ سه 


لا يجوز الأخذ به لمعارضته ما ورد في نصوص الكتاب والسندة من تحريم 
الربا من غير فرق بين دار الإسلام ودار الحرب . وفي هذا يقول 
ابن قدامة : ” ولا يجوز ترك ما ورد بتحريمه القرآن وتظاهرت به السنة 
واتعقد الإجماع على تحرينه يخير مجهول لم يرد في صحييج ولا سند 
ولا كتاب موتوق به ” 

وأما قول صاحب الهداية بإباحة أخذ مال الحربي بأى طريسق » 
يضكن السلم من أخذه فقول فيه نظر . وذلك لأن إباحة أخذ الشيء 
بوسيلة لا يستلزم إباحة أخذه بأى وسلة نريدها . فعلى سبيل المشال 
أبيح وطه نساء الكفار للسلمين إذا استولوا عليهن نتيجة المعركة مسح 
الكفار . ولا يجوز لأحد أن يقول بإباحة مجامعتهن في ديارهن بحجة 
أنبن حلال للسلمين إذا استولوا على بلاد الكفار . 


وبهذا يظهر بتوفيق من الله تعالى أن الأساس. الذى أقام أصحصاب 


هذه الشبهة عمارتهم عليه » أساس غير صحيح . 
الغرق بين حكم دار الحرب ودار الكفر ي ا 

ثم إننا لو سلمنا القول بلباحة التعامل الربوى بين السلم والحربي 
في دار الحرب فليس فيه ما يدل على إباحة أخذ الربا على الأسوال 
المودعة في بلاد الكفر . وذلك لأن تلك البلاد » وإن كانت تدخل 
في نطاق دار الكفر لكنها لا تدخل في نطاق دار الحرب » لأن كل 
دار كفر ليست دار حرب . فمنها ما تعاهد أهلها مع المسلمين فيد خل 
أهلها في نطاق المعاهدين الذين أمر الله تعالى بإتام عبدصسم 
إليهم . يقول تعالى : ( إلا الذين عاهدتم من الشركين ثم لم 


0( 
ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا نأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم) 


المغني 61/6 


سورة التوبة / الآية ع 


= ¥0 - 


)0 
ويقول تعالى عنم ( فا استقاموا لكم فاستقيموا لهم ) 6 ويقول تمالى 


( وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله ) » ويقول 
تعالى : ( وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم 
بينكم وبينهم ميثاق ) ويقول عتهم رسو ل الله صلى الله عليه وسلم كسا 
روى الاعام الترمذى عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال : سمعست 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :"من كان بينه وبين قوم عيب 


0( 
فلا يحلن عهدا ولا يشدنهمحتى يمضى أمده أو ينيذ إليهم على سواء) 


فكيف يجوز للمسلم يعد هذا أن يقول بلباحة أخذ أموال هؤلاء بای 
طريق تمكن من أخذها ٠.‏ 


هل يجوز يداع الأموال في بنوك الكفار ؟ 

ثم لنا أن نسأل أصحاب هذه الشبهة هل يجوز ليداع الأموال في بنوك 
الكفار ؟ يجب عليهم لثبات جواز هذا قبل إثارة الشببة حول تحريم الرسا 
العائب من تلك الأموال المودعة في ينوكهم 

ما أروع ما قاله المرحوم الأستان الدكتور عيسى غبده في هذا المجال 
" إن أول الاثم وأكبره هو مجرد إبداع المال بين يدى خصوم الإسلام , لأن 
هذا الايداع في حد ذاته يجرد السلمين من أدوات النشاط الاقتصادى 
ومن القوة القاهرة في المبادلات » ثم يضعها في أيدى الشتغلين بال 

شم لنا أن نسأل من يبيح أخذ الربا من بنوك الكفار بحجة أن تركه 
لديهم يتبح الفرصة لأعداء الاسلام لانفاقه ضد السلمين » لنا أن نسأل 
هؤلاء لم لا تحرمون إيداع أموال السلمين في تلك البنوك مع أنهم يستغلون 
تلك الأموال فيا يعود بالنغع لهم والضرر على السلمين ؟ . 





(1) سورة التوبة / الآية ۷ (59) سورة النسا* / الآية ۽٩‏ 

۳) سورة الأنفال / الآية ويا . 

() جامع الترمذى » أبواب السير » باب ما جاء في الغدر , رقم الحديث (١151‏ 
باختصار ۲٠۲٠/٠‏ ( المطبوع مع شرحه تحفةالاحوذى بتحقيق عبد الوهساب 
عبد اللطيف ط . را الف . الطعة ال اة ى عالط ميس oa‏ ا سا 


- ۷٦ د‎ 


اللصل الخامسس 


شار السا 


الربا مضر للانسانية حيث يترك آثارا شنيعة في المجتمع الذى ينتشر 


فيه ٠.‏ ته يفسد اقتصاده ويهال د وحدته . 


وسنذ كر بعض مضار الريا في هذا الفصل تحت العنوانين التاليين : 
إ المضار الاقتصادية للربا . 
٣‏ المضار الاجتماعيبية للرسلا . 


مخصصين لكل منهسا مبحشا ستقلا . 


- YY - 


البحدث الأول : 


البشار الاتقتصاديئلة : 





للربا تأثير سي* على اقتصاد المجتمع الذى ينتشر فيه . إنه يصرف 
أصحاب الأموال عن استثمار أموالهم في المشروعات المفيدة للمجتمع ويول بع 


دائرة البطالة ويسبّب ارتفاع الأسعار . 


يقول اللورد بويد أدر : ” إن الفائدة سبب أصيل من أسياب الا ضطراب 

الاقتصادى الراهن , سواء أخذ هذا شكل أزمات دورية » أم أخذ شكل 

التغاوت الظالم في توزيع الدخول الأهلية » أم أخذ شكل عقبات في سبيدل 
)0 


السير في التوظيف الكامل ” . 
هذا من جانب » ومن جانب آخر يجعل الربا المقترض للحاج ات 


الشخصية في دائرة الشقاء لا يكاب يخرج منها طيلة حياته . 


وسنع الج ھن! الموضوع بتوفيق من الله تعالى تحت العناوين التالية 0 

أ ) منع الربا من الاستشار في الشروعات المفيدة للمجتمع . 

ب ) الربا من أسباب غلا* الأسعسار. 

ج ) الربا من أسباب البطالة ,. ' 

د ) الربا يسبب شقاوة للمقترضينلحا جاتهم الشخصية . 

المطلب الأول : 

1 منع الربا من الاستثمار في المشروعات المفيدة للمجتمع ' 

يجد صاحب المال في النظام الريوى فرصة للحصول على نسبة معينة 
من الريا على ماله . وهذا يصرفه عن استثمار ماله في مشروعات صناعيئة 


وزراعية وتجارية مهما كانت ضرورية ومفيدة للمجتمع للا إذا اعتقد حصول نسبدة 





(() نقلا عن كتاب” بحوث في الربا " للشيخ محمد أبى زهرة ص ۷٤۲‏ . 


- YA - 


ربح أكثر من تلك المشروعات من نسبة الربا. وقد لا يرقب مع ذلك في 
تلك الشروعات حيث إنها تتطلّب بذل الجهد واستعدادا لتحمل الخسارة 
في حين يتمكن فيه صاحب المال من الحصول على الريا بدون مشقة ومخاطرة. 
وقد بين علماؤنا هذه الحقيقة أثناء ذكرهم حكمة تحريم الربا . يقول الاسام 
الفخر الرازى : ” قال بعضهم ۽ الله تعالى إنما حرم الربا من حيث إنه 
ينع الناس من الاشتغال بالمكاسب » وذلك لأن صاحب الدرهم إذا تمكن 
بواسطة عقد الربا من تحصيل الدراهم الزائدة نقدا كان أو نسيئة خف عليه 
اكتساب وجه المعيشة » فلا يكاد يتحمل مشقة الكسب والتجارة والصناعات 
الشاقة " . 

ويقول الشيخ ولي الله الدهلوى : ” وإذا جرى الرسم باستشنا" الال 
بهذا الوجه ( الربا ) أفضى إلى ترك الزراعات والصداعات التى هى أصول 
المكاسب ” . 


وقد أكد على هذا أيضا بعض كبار علما* الاقتصاد الغربيين يقول سير 
توما سكليير ( Sir Thomas Culpepper‏ ) : يجعل ارتفاع سعر الربا 


الناس كسالى في مهنهم ويصيرون مرابين . ويتيح الانخفاض في السعر الرسسي 
9 
للربا فرصة لتطوير الزراعة » وسينفخ الروح في صناعتنا الميتة ” . 


ويؤثر إعراض الناس عن 'استثمار أموالهم في المشروعات المختلفة على نسو 


() التفسير الكبير ۸۷/۷ . 

(؟) حجة الله البالغة 5 /ه5.١‏ . 

0) نقلا عن كتاب ۽ 
Economic Doctrines of Islam, (Second Edition), Pub. by‏ )3 
Islamic Publications Ltd., Lahore: 1980 Vol. 3, p.98.‏ 


ونص قوله 
High rate of interest makes mem lazy in their profession‏ 


and become usurers. An abatement of the legal rate will 
enable improvements in agriculture and revive our dying 


ا و لص ل مد 


ر 





Y۹ -‏ د 


يقول الاقتصادى الألماني سيلفو جيزيل ( 068611 511010 ) سيا 
تأثير الريا على نسو رأس المال ۽ * قد حال معدل فائدة التقود دون نسو 
رأس الال . ولو أزيل هذا الحاجزسيتيو رأس الال سريعا إلى درج ة 
تبر انخغاض سعر الرا إلى صفر . ولا يحداث هذا في آن واحد لکن غي 


فترة وجيزة من الزمان ” . 


وبين بعض علماء الغرب أن إلغاء نظا م الربا سيوسّع نطاق الاستثسار 
يقول الا ستاد كيوري هارأ ( x (Prof .Kuri Hara‏ 

” سيتوسع نطاق الاستثمار إلى حد تكون نسبة الربح فيه صفرا في وقدت 
يكون سعر الربا فيه صغرا . وبالتالي سوف لا يتمكن صاحب المال من الحصول 


0( 
على الربا الخالص أكثر من ريح خالص * 





" The General Theory of Employnent, Interest and Money," 
1 
Mackillan St. Martins Press, 1970: P.557. . نص كلا‎ 


0 


"The growth of real capital is held back by the money rate 
of interest, and if this brake were moved, the growth of real 
capital would be in the modern world so rapid that a zero 

money rate of interest would probably be justified not indeed 
forthwith, but within a comparatively short period of time. 


A و‎ 
Economic Doctrines of Islam... (Second edition) Pub. by Islamic 
Pub. Ltd., Lahore: 1980 Vol.5, p.98. 


"If the rate of interest is zero, the volume of investment (  ىعن‎ 
will be pushed to the point where the marginal efficiency Of کل ۽‎ 
capital becomes zero, with the result that the owner of the r 
capital no longer earns pure interest more than a competitive 
firm can earn pure profit in the 10285 term." 


10 


2) 


اعم - 


فهكذا يصرف الربا أصحاب الأموال عن استشار أموالهم في المشروصات 
ويجعلهم کسالی 0 ويترتب على هذا الانخفاض في الانتاج . ويظهر تأشضير 
الربا في انخفاض الانتاج من جائب آخر » وذلك أن نفقات الشروع الذى 
يقترض صاحبه مالا له بالربا تزداد فتقل نسبة الا'رباح » وبالتالي تضعصف 


الرغبة في تنفيذ المشروع » وهذا يؤدى إلى انشفاض الانتاج . 
المطلب الثاني : 


الربا من أسباب غلاء الأسعار 
يشكو العالم اليوم منغلاء الأسعار » وسبيه يرجع إلى حد كيير إلى 
النظام الربوى السائد اليوم .ل يرضى صاحب مال » إذا استشر ماله في 
صناعة أو زراعة أ شراء سلعة » أن يبيع سلعته أو الشيء الذى أنتجه إلا 
بربح أكثر من نسبة الربا ه وذلك لأنه يفكر بأنه استثمر الال وبذل الجهد 
واستعد لتحمل الخسارة فلا بد أن تكون نسبة الربح أكثر من نسبة الرها 
وكلما زادت نسبة الربا غلت الأسعار أكثر منها بكثير . هذا إذا كان المنتج 


أو التاجر صاحب مال . 


وأما إذا كان المنتج أو التاجر ممن يقترض بالربا فرفعه أسعار منتجاته 
سلعته أمر بدهي حيث سيضيف إلى نغقاته ما يدفبعه ريا . وقد أكلد 


يعض علماء الغرب تأثير الربا على رفع الأسعار . 


يقول مارتن برون فينبريتر ( (Martin Bronf enbrenner‏ : 

* لعله يلزم أن تكون نسية الربح من ٠١‏ إلى .؟ , لترغيب الناس 
في مخاطرة الاستثمار عندما يكون سعر الفاعدة الخالص م أو + 4 . وتحدث 
تلك النسبة من الريح تفاوتا في توزيع الدخل الغردى . وعند انخفاض 
السعر الخالص للربا إلى ؟ أو + بر تحت تأثير نظام المصارف أو الوساشل 
المالية الأخرى سيكون سكا للمبادلة الاجتماعية أو السلطات المباشرة 


AI! -‏ ده 


)0( 
خفض نسبة الربح إلى ه أو .وير * . 


ولا يقف الأمر عند غلاء الأسعار بل يحدث اضطراب بين عامة الئاس 


حينما لا يتمكئون من شراء حاجاتهم الأساسية يسببغلاء الأسعار.. 


المطلب الثالث : 1 


الريا من أسباب البطالة 1 





يتسبب الربا في انتشار البطالة » وذلك لأن أصحاب الأموال يفضلون 
إقراض أموالهم بالربا على استثمارها في إقامة مشروعات صناعية أو زراعيية 
أو تجارية . وهذا » بالتالي يقلل فرص العمل فتنتشر البطالة في 
المجتمعات التى يسود فيها التعامل الربوى . ويؤكد هذا ما نشاهده من 
معاناة الدول الغربية من مشكلة البطالة رغم تقدمها فنيا وتطورها فلي 


«e 
م عن معاناة‎ ۹۸١۳ الصناعة . فقد تحدث اليوربا الكتاب السنوى لسنة‎ 


الدول الغربية من هذه المشكلة . يذكر الكتاب عن فرنسا . 
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1) Social Justice in Islam, Mahmud Ahnad, Pub. by Shaikh 
Mohamnad Ashraf, Lahore, .م‎ 14 (Reprinted from Post 


Keynesian Econonics by K. K. Kurihara p. 56. 
: ون صكلامه‎ 
" When the pure or economic rate of interest approximated 


5 or 6 percent a profit rate of 15 to 20 percent may have been 
required to entice risk investment, with the resulting in- 
equality in personal income distribution. But when the pure 
interest rate falls to 2 to 5 percent, under the influence of 
banking, monetary and fiscal measures, it is possible for 
collective bargaining or direct control to cut the gross 
profit to 5 or 10 percent." 


* تسول البطالة في فرنسا إلى قضية حساسة جدا (جتباعيا وسياسياء 
كان عدب العاطلين في أقسطس ۱۹۸۲ / ۰۰ر۲۹ ۰ر۲ / (خوالى مره #) 
من مجموع العاملين . وهذا على رغم البرامج الحكومية للسيطرة على هذه 


)0 
المشكلة ” . 


ويقول الكتاب عن بلجيكا : 

1 إن الشاكل الرئيسة ند ۹۷۸٠م‏ هي الإنغاق العام » ووضع 
الفرنك البلجيكي > والبطالة ؛ كانت نسبة البطالة في مايو ١145‏ م 
ر1 4 . وهذا على رغم مشروعات عديدة لإيجاد العمل وتقليل ساعات 
العمل في بعض اس . 


* بلغ عدد العاطلين إلى رج ملابين شخص أو 6( + للقوة العاملة” 





1) The Europa Year Book 1983, V7.1/p.601, (Pub. by Europa 
Publication Limited, London.) 
" Unemployment is becoming an increasingly sensitive social 
and political issue in France, where a total of 2,049 , 00 


(about. 9.5 percent) of the workforce were unenployed in August. 


1982, despite various government schemes to overcome the 
problem." 


20 1 bid. vol. 1/p.434. 
" The main problems since 1978 have been public spending, 
the state of Belgian Franc and unemployment. In May 1982, 
the unemployment rate was 12.8 percent, despite numerous job 
creating schemes and the reduction of working hours in some 
companies." 


3) 1 bid., vol. 1/pP. 134. 


" Unemploynent was at the peak with 5 million, or 14 percent 
of the working population". 


35 Af = 


كما يقول الكتاب عن الولايات المتحدة الاأمريكية 


1 في أغنا * عام ٠۹۸۲‏ م اتجه الاقتصاد إلى الركود مع بلوغ نسبسسة 
)0 
البطالة في ديسبير إلى هر١٠‏ ير ؛ أعلى نسبة خلال )> سنة الماضية ” 


وتبذ ل حكومات تلك الدول الجهود لتشغيل الناس والسيطرة على مشكلة 
البطالة لكن المشكلة قائمة . وكيف يمكن إنها* مشكلة مع إبقاء سببهبا؟ 
وقد بين بعض علماء الغرب الارتباط الوثيق بين البطالة والتعامل الربسوى, 
يقول كينز : ” من مصلحتنا أن تخفض سعر الربا إلى درجة نتمكن سن 


0( 
تشغيل الناس جميعا ” . 


المطلب الرابع : 


الربا يسبب شقاوة المقترضين لحاجاتهم الشخصية 





يبدو أن النظام الربوى ساعد المقترضين حيث يتمكثون من تلبية 
حاجاتهم بالمال الذى ينالونه بالقرض ٠‏ لكن إذ! نظرنا إلى. ما يترتب على 
هذا الاقتراض وجدنا أنه سيب دمارهم وشقاوتهم . ما أروع المثل الذى 

يصور لنا هذه الحقيقة 
Credit holds the borrower just as the rope holds‏ " 


the hanged. " 3.‏ 
” يساعد القرض المدين كما يساعد الحبل المصللوب " 


1) Ihe Europa Year Book 1983, Vol.2/p.1668. 
" The econony moved further into recession during 1982, 
with unemployment in December reaching a 42 years high 


to 10.8 percent." 





2) ` General Theory of Euployment, Interest ahd Money, P.375 
1 
It is to our best advantage to reduce the rate of 
interest to the point at which there is full employment." 
3) Reprinted from Islam and Interest, pub. by Sh. Mohammad 
Ashraf, Lahore, P.148. 


The most usual rate of interest charged by 100 women money الل‎ 


A= 


إن نسبة الريا التى يتقاضاها المرابون من هللا* عالية جدا . على 
سبيل المثا ل ييح القانون البريطاني أن يتقاضى المرابى لم ۽ علس 
القروض الاستهلاكية ۳ وهذ 1 م يقر به القانون ويسمح يأخذه ¢ وما 


ما يتقاضاه المرابون حقيقة فهو أكثر من هذا بكثير . 


فقد ذكر سير میکنزی جالمرز ( Sir Mackenzie Chalmers‏ ) 
أمام لجنة منبثقة من أعضا * اليرلمان البريطاني للنظر في آثار الربا : ” يدو 
أن سعر الربا الذى كان تأخذه النسا* المرابيات البالغ عددهن ماشة في 


0( 
ليور بول كان ۲۳> ير سنويلا 


0( 
بل يتضح من تقرير ” لجنة ليور بول ” حول آثار الراياة أن سعصسر 


الربا كان أكثر من هذا ٠‏ يقول التقرير :”وجد في كل قضية فحصت سن 
قبل المفتمين غ حي الفقرا' أن سعر الربا كان من >٣٣‏ ,ر إلى .وير 


و (۳٠١۰‏ ير سنويمسا " . 


وإذا كان استغلال المقترضين على أيدى المرابين بهذه الصورة في 


بريطانيا على رغم تقدمها ” الحضارى والثقافي * فماذا توق في البلاد 





1) Islan and Interest p.148 (Re printed from British Money 
Lenders Act 1927, Section 10). 


2) 1 bid., 7. 152. 


lenders in Liverpool appears to be 455 percent per annum". 


3) " Report of Liverpool Committee on the Evils of Money Lending". 


"In the poor streets in every case examined by the investigators 


4) "Islam and Interest" Pp. 152. 


۳ ( the interest charged was equal to 4335 % to 866% and 1300% 


per annum." 


= Ao - 


المتخلفة حضاريًا وثقافيئا . 


ونتيجة لذلك » وإذا وقع أحد فريسة للمرابين فلا يكاد يخرج سن 
شبكهم.. يدفع المقترض ريا الدين في كثير من الاٴحيان أكثر من أل 
الدين » في حين يبقى الدين في ذعته كاملا غير ناقص » ما أحسن ما عبر 
به : ” اللجنة الملكية حول الزراعة في الهند بن حالة المدين حيث تقول ۽ 
> یولد الفلاح وهو مدين » ويعيش وهو مدين » ويموت وهو س : 

وقد بين هذا علماؤنا قبل الغرب أثناء ذكرهم حكمة تحريم الربا . يقول 
الامام ابن القيم أثناء بيانه حكة تحريم ريا القروض : ” فاا الجلى فا 
النسيئة . وهو الذى كانوا يفعلونه في الجاهلية مثل أن يؤخر دينه ويزيده 
في المال ٠‏ وكلما أخر زاد في المال » حتى تصير الماثة عنده آلافا مؤلفة» 
وفي الغالب لا يغعل ذلك إلا معدم محتاج . فإِذا رأى أن الستصق 
يؤخر مطالبته ويصبر بزيادة يبذلها له تكلف بذلك ليفتدى من أسر المطالبسة 
والحبس » ويدافع من وقت إلى وقت » فيشتد ضرره » وتعظم مصيبته ويعلوه 
الدين حتى يست غرق جميع موجوده » فيربوا المال على المحتاج من غسير 
نفع يحصل له » ويزيد مال المرابى من غير نفع يحصل منه لأخيه » فيأكل 
مال أخيه بالباطل » ويحصل أخوه على غاية الضرر . فسن رحمة أرعم 


الراحمين وحكمته وإحسانه إلى خلقه أن حرم الربا ” 


1) " Royal Commission on Agriculture in India". 
2) Reprinted from Islam and Interest Pp. 147. 
8 1 8 8 . 8 : ون عارتها‎ 
A cultivator is born in „debt, lives in debt and 
dies in debt." 


رم أعلام الموقعين ٠٠١/۲‏ . 


15م - 


ويقول الشيخ ولى الله الدهلوى : ” إن عامة المقترضين بهسذا النوع 

هم المفاليس المضطرون . وكثيرا مالا يجدون الوفاء عند الأجل فيصير أضعافا 
: )0 3 . 

مضاعفة لا يمكن التخلص منه أبدا ” . 


ويؤثر هذا أيضا على قوى العاملين السقترضين حيث يرون أن ما سيكسيونه 
بعرق جبينهم سيسلبه المرابون الظالمون » فتقل رغبتهم في العمل . وهذا 


بالتالي يخغض إنتاجهم وإنتاج المجتمع الذى يعيشون فيه 


(() حجة الله البالغة ١.5/05‏ 


AY = 


البحكش الثاني : 


المضار الاجتمامية للرسا : 


يقوم التعامل الربوى على أساس استغلال حاجة الآخزين حيث ينتظر 
الرابي المحتاجين إلى ماله » ليس ليساعدهم»بل ليجد فريسة تحقق رغبته في 
امتصاص دم الا خرين . يقرض المرابي المحتاج بالربا » ثم بعد ذلك لايهمه أن 
يربح المقترض في تجارته أم يخسر » يجد لديه الاستطاعة لدفع الديين 
والربا أو لا يجد . والذى يبمه أن ينال أكبر قدر ممكن من المال ربا 


على ماله . 


وإذا ساد النظام الربوى في مجتمع يذهب المعروف بين الناس حيث 
لا يجد المحتاج من يواسيه أو يقرضه قرضا حسنا . يقول الإمام الفخر الرازى 
* قيل : السبب في تحريم عقد الربا » أنه يفضى إلى انقطاع المعروف بين 
الناس من القرض » لأن الربا إذا حرم طابت النفوس بقرض الدرهم واسترجاع مثله» 
ولو حل الربا لكانت حاجة المحتاج تحمله على أخذ الدرهم يدرهسين » 
فيفضي ذلك إلى انقطاع المواساة والمعروف وو ُ-0. 

وهذا كله يترك آثارا سيئة في قلب المقترض المحتاج . فينشأ الحقد 
والغضب في قلبه ضد صاحب المال » حيث يشاهده يأخذ له ما كسبه 
'بعرق . جبينه ظلما وباطلا بدل أن يواسيه أو يقرضه قرضا حسنا في 
ظروك المحرجة » يقول الإمام الفخر الرازى ٠:‏ إن الفقرا" الذين يشاهدون 
أنه أخذ أموالهم يسبب الربا يلعنوته ويدعون د ٠‏ 


ولأجل هذا لاأ يريد المدين في كثير من الأحيان » دفع ما يجب في 


() التفسير الكبير ۸۷/۷ ۰ 
(؟) المرجعالسابق 9ا/ه4 باختصار . 


AA -‏ سه 


ذمته من أصل أو ربا إلا مكرها . وهذ! بالتالي يؤدى إلى تشاج ر 
وخصومات بين الدائن والمدين ‏ . يقول الشيخ ولي الله الدهلوى أثناء 
بيان حكبة تحريم اليا : " ولا شىء في العقود أشد تدقيقا واعتناء بالقليل 
وخصومة من الربا ” 

وقد بين هذه المضرة للريا حتى المفكرين غير السلمين . فقد قزر 
أفلاطون وأرسطو أن الربا يسبب النزاع الطائفي بين طبقة الأغنياء والنقراء . 
تقول دائرة المعارف الأمريكية ناقلة رأيهنا : قالا ” ( أفلاطون وأرسطو ) 
يعرض الريا فلاح الدولة للخطر يمواجهة طبقة الأغنياء المقرضين ضد طبقة 


أخرى ( طيقة الفقراء المدينين)” 


وهذا ليس كلاما نظريا فحسب بل يشهد على ذلك التاريخ ويصدقه 
الواقع . كانت العرب يتعاملون بالربا في الجاهلية فحصل بينهم بسبه 
محاربات عظيمة » وفي هذا يقول الشيخ ولي الله الدهلوى : ” وكان الميسر 
والربا شائعين في العرب » وكان قد حدث بسببها مناقشات عظية لا انتهاء 


لها ومحاربات 1 ٠.‏ 


بل نجد في الماضي القريب أثر التعامل الريوى في نشأة الغضب 
والحقد في الشعب البريطاني ضد الولايات المتحدة الأمريكية حين رفضت 
الأخيرة بعد الحرب العالمية الأخرى أن تعامل بريطانيا إلا بالربا . 


ونستطيع أن ندرك شدة تأثير الريا في هذا الخصوض بالنظر فيما قالله 
وكتبه زعما* بريطانيا في ذلك الوقت . فعلى سبيل المثال قال اللورد كيغز 





() حجة الله البالفة ٠١٦/۲‏ باختصار . 


2) " Usury, The Encyclopedia Americana, 


Vol. 277P. BR. TTT 


رص حجة الله البالغة 9.5/0 . 


في خطبته في دار الشيوخ بعد رجوعه من الولايات المتحدة الأ مريكية بعد عقد 

اتفاقية التعامل الربوى “لا أستطيع أن أ نس أبد الدهر ذلك الحزن الشب يد والألم 

المرير الذى قد لحق بى من معاملة الولايات المتحدة الأمريكية إيانا في 
)0 


هذه الاتفاقية ء فإِنها أبت أن تقرضنا شيا إلا بالربا * 


وكان سا قال" تشرشل : * إنى لأتوجس خلال هذا السلوك العجيب 
المبني على الأثرة وحب الال الذى عاملتنا به الولايات المتحدة الا 'مريكية 
ضروبا من الأخطار والحق ‏ أن هذه الاتفاقية قد ترک أثا ثرا سینا فيما بينئ !ا 
وبين الولايات المتحدة الأمريكية من الملاق ا . 

وقال الدكتور دالتن وزير المالية في ذلك الزمان : ” إن هذا العسبه 
الثقيل الذى نخرج من الحرب وهو على ظهورنا جائزة عجيبة نلقاها علسس 
ما عانينا في الحرب من الشداعد والمشاق والتضحيات لأجل الغاية المشتركة. 
وندع للمؤرخين في الستقبل أن يروا رأيهم في هذه الجائزة الفذة في 
نوعها . التمسنا من الولايات التودة الأمريكية أن تقرضنا قرضا حسنا ولكها 


أجابت ۽ ما هذه بسياسة عملية * 


وحينما نشا هد الواقع نجد أن عددا كبيرا من القضايا المالية التي 
تعرض على المحاكم في البلاد التى يتعامل الناس فيها بالريا » يرجع 
سببها إلى التعامل الربسوى . 


وإضافة إلى ذلك يوسع النظام الربوى الفجوة بين طبقات الناس ويؤدى 


إلى اختلال التوازن بينهم . وذلك لأن المقترض غالبا ما يكون من أصحاب 


)١(‏ نقلا عن كتاب” الربا ” للشيخ آبي الا أعلى المود ودی بتصرف يسسير في 
الترجمة ص 1) . 

(۲) المرجع السابق ص؟)؛ . 

0) المرجع السابق صض”2# . / 


السائل القليلة » والمقرض غالبا ما يكون من أصحاب الغنى فيزداد الغخي 
غنى والمحتاج قرا حيث يأخذ المقرض الربا » سواء اقترض المقترض لحاجاته 
الشخصية أو للاستشار » وسواء ربح المدين أم خسر . يقول الإمام الرازى 
> إن الغالب أن المقرض يكون غنيا والستقرض يكون قيرا » فالقول بتجومسز 
عقد الريا تمكين للغني من أن يأخذ من الفقير الضعيف مالا زاعدا ” . 


ونتيجة لذلك تبدأ الأموال تحصر في أيدى طائفة قليلة من الناس . وقد 
أكد على هذه الحقيقة بعض علما* الاقتصاف الغربيين يقول د . ما 
* إن جميع المال في الأرض سائر إلى عدد قليل جدا من المرابين . ذلك 
لاأن الدائن المرابي يربح دائما في كل عملية » بينما المدين معرض للرسح 
والخسارة ٠.‏ ومن ثم فلإن المال كله ني النهاية ‏ لا بد بالحساب الرياضي - 


0 
1 


ن يصير إلى الذى يربح دائما ” .هه 
هكذا يكون الربا سببا لمواجهة طبقة المدينين ضد طبقة الداضسين 
كما أنه يسع الغجوة بين طبقات الناس ويساعد على حصر الا موال في أيدى 


طائنة محل وداة سن الناس ٠.‏ 


(0 التضير الكبير ۸1/۷ ٠‏ 1 
(؟) د .شاخت :مدير بنك الرايخ الالماني سابقا . 
(0) نقلا عن تغفسير آيات الربا ص ٠١‏ باختصار . 


البا اتان 


الذ ا العا م الا من الا 


= 4١ سه‎ 


تمبيد : 
لم يقف الإسلام عند تحريم الربا بل هيأ المناخ الذى يساعد على 
اجتناب المراياة . ولتهيتة مثل هذا المناخ اعتنى الإسلام بتوسيخ الايسان 


في القلوب » وحث على اتقاء الشبهات » وحرم الحيل . 


إلى جانب هذا » منع الإسلام سا يتيح الغرص للتعامل الربوى وقندّم 


بدايل عنه . 
فشرع تدابير لتضييق الفوارق بين الناس » وحث على القرض الحسن . 


ومع ذلك فلن بعض الناس لا يلتغتون إلى تلك التدابير ويرغبون في 
الاستمرار بالتعامل الربوى . فأوجب الاسلام ‏ لمعالجة أمر هؤلاء يفيرهم ‏ 


على الدولة الإسلامية أن تكافح النظام الربوى بقوة القانون . 


وسنتءد تعن تلكالأمور في هذا الباب ‏ بتوفيق العلي القدير ل تحصست 
العناوين التاليية ؛ 

. ترسيخ الايمان في القلوب‎ -١ 

؟. الحث على اتقا* الشببات . 

. تحريم الحيل‎ -٣ 

؟- تضييق الغوارق بين الناس . 

ه- القرض الحسن . 

1 سسئولية الدولة الإسلامية في مكافحة الربا 


> - 


الغصل الأول 


ترسيخ الإيمان في القلدب 





يهم الإسلام بترسيخ الإيمان وتقوى الله تعالى في القلوب.وهذا مسن 
أهم التدابير الواقية من الربا » وذلك لاأن الإيمان إذا رسخ في القلب 
يمنع صاحبه مما يبغضه الله تعالى . وإن أخطأ المؤمن ضسرعان ما يرشده 
إيمانه إلى الندم على فمله والإنابة إلى خالقه تعالى . وستعالج هذا 
الموضوع بتوفيق الله تعالى في هذا الفصل تحت العنوانين التاليين : 

. أثر الإيمان في الابتعاد عن المراباة‎ ١ 

؟ك اثر الإيمان في التوبة من المرابباة . 


مخصصين لكل واحد منهما مبحشا ستقلا . 


5 ۳ - 


المبحث الأول : 
أثر الايمان في الابتماب عن المرابساة 


يستلزم الإيمان امتثال أوامر الله واجتناب تواهيه.ويجعل صاحبه يبسادر 
إلى طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم . لطا أروع نا وصف 
الله به المؤنين حيث قال عز من قائل : ( إنما كان قول المؤنشين إذ١‏ 
د عوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولفك هم 
المفلحون ) ولا يترك الإيمان سلطة للشيطان على صاحبه فيضله ا 
يقول تعالى : ( لته ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون ) 
كما لا يد ع لنفس صاحبه مجالا للتردد والتذيذب في تنغيذ أمر ربه تعالى 
وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام . يصير أهل الايان كما وصغهم الله تعالى 
( وما كان لمؤمن ولا مؤسنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة 
من أمرهم. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا عبينا ) . 

وحينما نقرأ يات الربا نجد أن الله تعالى بدأ آيتين مها بقوله تعالى 
( يا أيها الذين آمنوا ) وختم إحداهما بقوله تعالى ( إن كلتم مۇمنين ) 
يقول تعالى : لي با أيها الذين نوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا 
إن كنتم مؤنين ) ويقول تعالى : ( يا أيها الاين آمنوا لا تأكلوا الرسا 


أضعافا مضاعفة 2 واتقوا الله لعلكم تفلحصون ) 


ويظهر من الآيتين أثر الايمان في ترك المراباة . يقول السيد محمد 
رشيد رضا في تضسير الآية الا'ولى : وصفهم بالإيمان وذكرهم بالتقوى شم 


. سورة النور / الآية 1ه‎ )١( 

(5) سورة التحل / الآية 144 

(9) سورة الاأحزاب / الآية وم . 
9) سورة البقرة / الآية ۲۷۸ . 

(ه) سورة آل عمران / الآية .8( . 
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انتقل إلى الأمر بترك ما بقي من الربا لمن كانوا يرابون منهم عند غرمائه 
ثم وصل ذلك بقوله" ( إن كلتم مؤنين ) . قال الاأستان العام ۽ أى إن 
كان إيمانكم تاما شاملا لجميع ما جا* به محمد صلى الله عليه وسلم سن 
الاأحكام فذروا بقايا الربا . وقد عبد في الأسلوب العربي أن يقال : إن 
كنت متصفا بهذا الشى* فافعل كذا ويذكر أمرا من شأنه أن يكون أشصرا 
لذلك الوم 

هذا » وقد شاهد العالم-تأه ثير الايمان في ترك الريا . قال السدي 
في بيان سيب نزول الآية ر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما يقي 
من الريا ) :” والآية نزلت في العباس رضي الله عنه بن عبد المطلب 
ورجل من بني المغيرة كانا شريكين في الجاهلية يسلفان في الربا الس 
أناس من ثقيف من بنى عسرة » وهم من ينی عرو بن عمير فجاء الإسسلام 
ولهما أموال عظيمة من الربا فتركوها حيين نزلت * . 


ولم يجعل الايمان أهله يتركون الربا فحسب بل جعلهم يبتعدون عسا 
فيه أدنى شبهة ربا . فهذا المؤمن الصادق في إيانه ‏ عر بن الخطاب 
0 
رضى الله عنه ‏ يقول :” تركنا تسعة أعشار الحلال مخافة الربا ” . 


البيبقي عن ابن سيرين أن أبي بن كمب رضي الله عنه أهدى إلى عسر 


(() تغسير الضار (٠ ٠١١/٣۳‏ ط دار المعرفة بيروت » الطبعة الثانية » بىد ون 
سنة الطبع ) وانظر أيضا الكشاف للزخشرى 6.01/١‏ > » وتفسير أبي السعسو د 
(0» وتفسير فتح القدير ۲۹۷/۱ » وتفسيرالقاسس ۳۷۳/۲ . 

(5) تقلا عن تفسير روح المعاني ۲/۲ه . 

0) مصنف عبد الرزاق » كتاب البيوع » باب طعام الأمراء وأكل الرباء, 
رقم الحديث ٠۲1۸۳‏ , الجزء الثامن / ص ۲ . ط . المجلس 
العلبي جنوب افريقيا . الطبعة الا "ولى بتحقيق الشيخ حبيب الرحسن 
الأعظسي . 


- ه14 = 


ابن الخطاب من ثمرة أرضه فردها » فقال أبي :“لم رددت علي هديستي 


وقد علمت أني من أطيب أهل المدينة تمرة . خذ عني لا ترد لي 
)0 

هديتي ” . وكان عمر رضي الله عنه أسلفه عشرة آلاف درهم * ورد عسر 

رضي الله عنه هدية أبي بن كمب رضي الله عنه خشية أن يكون لها أدشي 


صلة بالقرض الذى أعطاه لأبي بن كعب رضي الله عنه فيدخل في باب الريا. 


ولا يقتصر تأثير الايمان على عمر بن الخطاب رضي الله عنه بل هكذا 
كان المؤشون الصادقون الآخرون . فقد روى الإمام سملم عن معبمر بن 
عبدالله رضي الله عنه أنه أرسل غلامه يصاع قمح , فقال : ” بعه شم 
اشتر به شعيرا ” فذهب الغلام فأخذ صاعا وزيادة بعض صاع . ظلما جاء 
معمرا أخبره بذلك , فقال له معمر :"لم فعلت ذلك ؟ انطلق فرّده . ولا 
تأخذيّ إلا رمثلا ببثل ” قالزوكان طعامنا يومثذ»الشعير . ' 


(Mm )9‏ 
فقيل له : ” إنه ليس بمثله ”. قال ۽ ” إنى أخاف أن يضارع ” . 


فهذا معمر رضي الله عنه رفض أخف الزيادة مع أن الشعير والقسح 
صنغان مختلغان يجوز التفاضل بينهما وقت التيادل لکه خشي أن تكون تلك 
الزيادة من باب الريا . يقول الإمام النووى في شرح الحديث : مذهينا 


ومذهب الجمهور أنهيا صنفان يجوز التغاضل بينهما ... وإتما خاف معسر 
©( 

سن ذلك فتورع عنه احتياطا ٠.‏ 

(() السنن الكبرى للامام البيهقي 2 كتاب البيوع » باب كل قرض جر منفمة 
فهو ربا »م الجز" الخامس / ص ۳۲۹ هط . دار صادر بيروت بسدون 
سنة الطبع . 
وقال امام البيبقي : " هذا منقطع” . وانظر أيضا مصنف عببدالرزاق 
كتاب البيوع » باب الرجل يهدى لمن أسلفه , رقم الرواية (٠)1۷‏ » 
VET/A 2 IITA‏ . 1 

(؟) يضاوع : يقول الإعام النووىي ۽ "معنى يضارع يشابه ويشارك .» ومعناه أخاف أن 
يكون م معنى المماشل فيكون له حكمه في تحريم الربا ” .(ث النووى 
على صطياح سلم .)١/١‏ ف س 

9 صحيح مسلم , كتاب الساقاة , باب بیع الطعام مثلا بمثل » رقم الحديث؟ ٩‏ هم (» 
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وهذا عبد الله بن يزيد الخطمي رضي الله عنه يترك عشرين ألفا 
حينما عرف أن غلامه كان يقارب المال بالربا ‏ فقد روى الإمام عبدالرزاق 
عن موسى بن عبد الله عن عبدالله بن يزيد الخطمي أنه بعث غلاما له 
بأربعة آلاف إلى أصببان » ثم بلغه أنه مات » فركب إليه , أو أرسل 
إليه » فوجد المال قد بلغ أربعة وعشرين ألغا » فقيل له ۽" إنه قد 
كان يقارب المال الربا ” . فأخذ أربعة آلاف » ورأس ماله » وترك عشرين 
ألفا . فقيل له و ”خهذه". فقال : ” ليس لي ” فقيل : ” هبه لنا* 
فتركه ولم يأخذ ” 

وهكذا الإيمان يمنع المؤسين من اقتراب الربا . وليس هذا فصسب 
بل حول الإيمان المجتمع الذى كان لا يهم أصحاب الا موال فيه إلا امتصاص 
الدم الباقي في عروق المحتاجين إلى أموالهم يمضاعفة الدين بالرياء إلى 
مجتمع ساد فيه التعاون والتناصر والمواساة والايثارمحتى لو أن شخصا أقرض 
قرضا حسنا للمحتاج يدلا من مواساته لعن بخيلا . يصف أمير المؤشين 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذاك المجتمع بعد أثر الايمان فيه ۽ "كا 
نعد المقرض بخيلا . إنما كانت مسال ٠.‏ 


(() مصنف عبد الرزاق » كتاب البيوع » باب ما جاء في الربا » رقم 
الرواية (٥٠>‏ »2 ۳11/۸4 . 

5) شرح النووى على صحيح سلم ۲۰/۱۱ باختصار . 

9) تاريخ الأسم والملوك حوادث سدة ٣إ‏ م ٣۳/٤‏ . 


كك 949 س 


المبحث الثاني : 


أفر الايسان في التوهسة عن المرابساة 


قد يحصل الخطأ من المؤمن لكه يخشى عاقبته لأنه يعتقد أن خالقه 





يراقب أعماله وسيحاسبه في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون . ما أصدق سا 
مكل به عبد الله بن سعود رضي الله عنه خوف المؤمن من عاقبة معصيته. 
روى الإمام البخارى عن عيد الله بن سعود رضي الله عنه قال ء ‏ إن 

المؤمن ٠‏ يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه . وإن الغاجر 
یری دنوه كذباب بر على أنفه . فقال به هكذا _ قال أبو شهاب بيده 


فوق أنغه ‏ . 


لذلك لا يصر المؤمن على معصيته بل سرعان ما يندم عليها ويتوب إلى 
الله التواب الغفور . هو كما وصفه مولاه تعالى ( والذين إذا فملوا 
فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب 
الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم بعلن ) وشبه الرسول الكريم عليه 
العلاة والسلام ارتكاب المؤمن معصية بخروج الفرس من عروته . فكسا أن 
الفرس يبتعد عن عروته»لكثه سرعان ما يعود إليها بعد جولةمفهكذا المؤمن 
قد يجانب الصواب»لكنه سرعان ما يندم على فعله ويتوب إلى الله تعالى . 
روك الامام امن حتان عن أبى سعيد الخدرى رضي الله عنه عن الي 
صلى الله عليه وسلم قال :' مثل المؤمن ومثل الايمان كمثل الفرس في آخيته 





(() صحيح البخارى ء كتاب الدعوات » باب التوبة , رقم الحديت 
55-14 > (لركللده 

(۲) سورة آل عمران / الآية م9١(‏ . 

(0) الآخية : بمد الهمزة وكسر الخاء وتشديد الياء . واحدة الأواضي 
وهي حبل يدفن في الا رض مثنيا وببرز منه كالعروة تش [ليها الدابسة 
( انظر الترغيب والترهيب > /.4 ١‏ ومختار الصحاح للجمد. بن أبي بكر 
الرازى » مادة*آاخ١‏ ”* صو , ط .المركز العربى للثقافة ,الملل ٠‏ 
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یجول ثم برجع إلى آخيته . وإن المؤمن يسهو ثم رہ . 

ويرى الدارس لكتب التفسير والحديث الشريف شر الإيمان في التهسة 
من المراباة. ومن كل ماله صلة بالمراباة جليا واضحا ٠‏ نقد روى الحافظ 
عبد الرزاق عن امرأة أبي السفرتقول: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت : يعست 
زید بن أرقم جارية إلى العطا'بثياتسائة درهم وايتعتها منه بستمائة " . فقالت 
لها عائشة رضي الله عنها ۽ يتس ما اشتريت أو بكس ما اشتر ٠.‏ ابلغبي 
زيد بن أرقم أنه قد أبطل جاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إلا أن يتوب ” . قالت :” أ غفرأيت إن أخذت رأس مالي ” . قالت و * لا 


۹ ا 1 : 1 0 
بأس ( فن جا موعظة من ريه فانتهي فله ما سلف) 154 | 


سارعت امرأة أبي السفر إلى التنازل عن الزيادة حيننا عرفت أنها لا 
تجوز لها حيث قالت ۽ ( أفرأيت إن أخذت رأس مالي ) . روايلة 


أخرى قالت : ' أرأيت إن أخذت رأس مالى ورددت عليه الفضل ” 


وهكذا كان المؤسون الآخرون . فقد روى الإمام مسلم عن أبي قلابة 
قال : كنت بالشام في حلقة فيها مسلم بن يسار فجاء أيو الأشعث . قال : 
قالوا : أبو الا"شعت ! أبو الأشعث ! فجلس »ء فقلت له ۽ حدث أخانا 
حديث عبادة بن الصامت ” قال ۽ نعم . غزونا غزاة وعلى الناس معاوية 


رضي الله عنه ٠فغنمنا‏ غناعم كثيرة. فكان فيما غنمناه»آنية من فضة . فأسر 


» نقلا عن الترغيب والترهيب ء كتاب التوبة والزهد » والترغيب في التوية‎ )١( 
2 م4و/ر.و‎ ٠١ والمبادرة بهاء واتباع السيئة الحسنة ء رقم الحديث‎ 
. 0 * وقال الحافظ المنذرى :” رواه ابن حيان في صحيحه‎ 

(5) مصنف عبدالرزاق ء كتاب البيوع » باب الرجل يبيع السلعة ثم يريد 
اترا ها ينقد » رقم الرواية (۸٥/۸ › 1١62١‏ . 
وابو بو السفر هواسعيد بن يحمد البمداني ٠‏ ( تقلا عن .حاشية مصنف 
عبد الرزاق للشيخ حبيب الرحمن ا 140/۸ ( ٠‏ 

ص المرحع السابق , رقم الرواية ع ١2١‏ ., 14۸/۸ ا . 
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معاوية رجلا أن يبيعها في أعطيات الناس . فتسارع الناس في ذلك . 


إني سمعت رسول 


فبلخ عبادة بن الصامت رضي الله عنه فقام , فقال x‏ 

الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة 

والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتر والملح بالملح إلا سوام بسواء. عينا 
١‏ ۲ 


: 8 .س . 
بعين . فمن زاب أو ازداں فقد أربى . فرد الناس ما أخذوا _-0 


)0 ( فمن زات أو ازداد ققد أربي ( : أى قد قعل الربا المصرم 
فدافع الزيادة وآخذها عاصيان مرابيان .' 

(۲) صحيح مسلم » كتاب الساقاة » باب الصرف وبيع الذهب بالسورق 
نقد ا » رقم الحد يث JoAY‏ ع2 e Y/Y‏ 


ساثثلا اك 


الاصل الثاني 


الحث علس اتقا' الشبهات 


لم يقتصر الإسلام على الأمر باجتناب المحظورات التى تتبن حرمتها 
للسلم بل حتّه على الابتعاد عن كل ما اشتبه عليه أمره . وهذا من أهصسم 
التدابير الواقية من المحرّمات ومنها الريا . وذلك لأن السلم إذا درب وود 
على ترك المشتبهات يكون للمحرمات أترك كما يقول الصادق المصدوق صلسى 
الله عليه وسلم : “فسن ترك ما مله عليه من الاثم كنا لنا استبان أترك . 


ومن اجترأ على ما يشك فيهمن الإثم أوشك أن يواقع ما استبان * . 


سنعالج هذا الموضوع بتوفيق العلي الحكيم في هذا الفصل تحت 
العنوانين التاليسين 

. مفهمبو الشبهات‎ (١ 

. الحتٌ على الابتعساد عن الشبهات‎ ٣ 


مخقصين لكل منهما مبحشا ستقلا . 


(۱) روى الإمام البخارى هذا الحديث عن النعمان بن بشير رضي اللهعنهما 
في صحيحه » كتاب البيوع » باب الحلال بن والحرام بن وبينبسسا 
مشتبهات » رقم الحديث )°> » 55/5 0 
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البحث الأول : 


قد يخفى على بعض الناس نطاق الشبهات فيدخلون فيه ما ليس نه 
ويخرجون منه ما هو فيه . كما أن بعضهم الآخر يخلطون اتقاء الشبهسات 
بمرض الوسواس . ويزعم بعضهم أن القول بوجود الشبهات ناقض لإكعال 
الدين . لذاكلعله من المناسب قبل ذكر حث الإسلام على اتقاء الشبهات» 
التعرض لبيان حقيقتها ‏ . 
سنعالج هذا الموضوع بتوفيق الله تعالى تحت العناوين التالية : 
(- معصنى الشبهات . 
؟ الغرق بين اتقاء الشبهات والوسوسة . 
٣‏ وجود الشبهات لا يناقض إكا ل الدين . 


مخصصين لكل منها مطلبسا مستقلا . 


المطلدب الأول : 
معنى الشببهملات 


يقال ء ” أشبه الشي* الشيء ” أى ماثله . وشبه عليه الا*مر ” أى ليس 
عليه ” وفي المثل ۽ ” ومن أشبه أياه فما ظلم ” . 
وقد وردت مشتقات هذه الكلمة في القرآن الكريم . يقول تعالى : 


5 7 )0 00( 
( قالوا ادع لنا ربك يبين. لنا ما هي إن البقر تشابه علينا ) أى اشتبه علينا 


(() سورة البقرة / الآية ۲١‏ . 
م انظ الكشاف للمخشی ۹/ رپچ ` 
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»( 
ويقول تعالى : ( أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهيم ) 
أى فلا بدرون خلق الله ين خلق الهتهم ٠‏ وقول تمالى : ( وما قتلوه 


وا صلی ولكن مله لهم ) أى مثل لهم من حسيو لياه . 


وبين علما* اللغة أيضا أن معنى الشبهة ا يقول مجد الد يسن 
) 
الفيروزابادى ۽ ” الشبهة : بالضم الالتياس والمثل ” 
وأمور مشتبهة وشّيّبة كما يقول العلامة ابن منظور ‏ مشكلة يشيسسه* 
)0( 
يبعضها بعضا . 


بف 
والشيهات هي الا مور التى لم يتضح حکمها . 


المطلب الثاني : 


تحديد نطساق الشبہات 





تنقسم الاأمور إلى ثلاثة أنواع حيث قد يكون أصلها الإباحة أو التحريم 
أو اما يشك فيه ٠‏ فإذا كان أصلها الإباحة أو'التحريم فلا يؤر الشك 
في إباحتها أو حرمتها فتبقى الأمور التى أصلها الإباحة مباحصةءوالا مور الى 
أصلها التحريم محرّية . وأا الاأمور التى يشك في أصلها ‏ هل كان 
الإباحة أو التحريم ‏ فهي التى تدخل في نطاق الشبهات التى حثالنبى 
الكريم عليه الصلاة والسلام على اتقائكها . وفي هذا يقول الحافظ ابن 





. ٠١ سورة الرعد / الآية‎ )١( 

0) انظر تفسير القرطبي ۲۰٠۲/۱۰‏ . 

0) سورة النساء / الآية لام( . 

(>) المغردات في غريب القرآن ص ٥ه‏ . 

(ه) القاموسالمحيط , عاد ةالشبه » > / ۲۸۸ » وانظرأيضا لسان المرب 
المحيط » مادة شبه » ۲٦1/۲‏ » ومختار الصحاح » مادة شب ه٤‏ ص 1)) . 

() لسان العرب المحيط , مادة شيه » 11/١۲‏ . 

(۷) انظر عمدة القارى ۲۹۷۲/۲ . 
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حجر : إن الشي* لما أن يكون أصله التحريم أو الإباحة أو يشك فيه . 
فالأول كالصيد فإنه يحرم أكله قبل ذكاته . فإذا شك فيها لم يزل عن 
التحريم إلا بيقين » وإليه الإشارة بحديث عدى بن حاتم رضي الله ع 
والثاني كالطهارة إذا حصلت- لا ترفع إلا بيقين الحدث وإليه الإشارة بحديث 
عبد الله بن زيد رضي د » ومن أمثلته من له زيجة وعبد وشك هل 
طلق أو أعتق فلا عبرة بذلك وهما على ملكه . والثالث ۽ مالا يتحقق أصله 
ويترد د بين الحظر والاباحة » فالا ولى تر + وإليه الإشارة بحديك التمرة 
الساقط ا 1 1 


ونستخلص من كلام الحافظ ابن حجر أن الأمور على ثلاثة أنواع : 
١‏ الأعور التى أصلها التحريم ولا بزول تحريسها بالشك . 
؟ الأمور التى أصلها الحل ولا يزول حلها بالشك . 
٣‏ الاأمور التى أصلها غير معروف ويتردد حكلها بين الحل والتحريم . 





() الحديث الذى أشار إليه الحافظ ابن حجر رواه الامام البخارى عين 
عدى بن حاتم رضي الله عنه قال فيه : قلت : يا رسو ل الله ! أرسل 
كلبي وأسمى؛فأجد معه على الصيد كلبا آخر لم أسمَ عليه؛ولا أدرى أيهم 
أخذ . قال .”لا تأكل . إنما ستيت على كلبك ولم تسم على الآخبر” 
(صحيح البخاری ل كتاب البيوع 6 باب تغسيير المشيهات 4 رقسس سم 
الحديث ۲۰٠۲‏ 2 15/6؟). 

(۲) الحديث الذى يقصده الحافظ رواه الإمام البخارى عن عبد الله بن زيد 
ابن عاصم المازني رضي الله عنه قال : شكى إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم الرجل يجد في الصلاة شيئا . أيقطع الصلاة ؟ قال ,.”لا. 
حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا " . (المرجع السابق » كتاب البيوع, 
باب من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات , رقم الحديث ٠٠٠٠٦‏ » 
44/1( . 

9) وحد يث الثمرة الساقطة أيضا رواه الإمام البخارى عن أنس رضي الله عنه 
قال : مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة سقوطة فقال ۽ ” لوا 
أن تكون صدقة لأكلتها ” . (المرجع السابق » باب ما يتنزه عن 
الشبهات , رقم الحديث م0٠۲‏ » )/4۳) . 

9) فتح الباری ۲۹۲/۲ باختصار . 
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وبين الحافظ ١ابن‏ حجر أن الا مور التى تدخل في النوع الثالث هسي 
الأمور المشتبهة دون غيرها » والأولى ترك تلك الأمور واجتنابہا 

وقد حدد الإمام أبو سليمان الخطابي أيضا نطاق الشبهة حيث يقول : 
"ههنا قسم ثالث + وهو أن يوجد الشي* ولا يعرف له أصل بتقذم في التحريم 
ولا في التحليل » وقد استوی وجه الامكان فيه حلا وحرمة . فإن الورع 
فيما هذا سبيله الترك والاجتناب " .. 


المطلب اللالك : 


الغرق بسين اتقاء الشيهات والوسيسة 





قد يهم بعض التاس أهل التقوى والورع برض الوسواس لما يرون سن 
حرصهم على اتقاء الشبهات . يجهل هؤلاء أو يتجاهلون'الغرق بين الورع 
والوسوسة . إن الورع هو ترك الأمور التى أصلها غير معروف.والوسوسة هسي 
ترك الأمور التى أصلها الحل بمجرد الشك . ومثال الأول ترك الشخص الغني 


تمرا وجده في الشارع خشية أن يكون من الصدقة . 


ومثال الثاني قطع الشخص صلاته يمجرد شكه أن الوضو* قد انتقض. 
فالترك الأول محمود حيث لم يتناول النبي صلى الله عليه وسلم التسرة 
الساقطة في بيته لعدم معرفته هل هو من تمر أهله أو من تمر الصدقة . 
والترك الثاني وهو قطع الشخص صلاته يمجرد شك أن ضوثه قد اتنتق دض 
فمذموم حيث أخبر النبي الكريم صلى الله عليه و أن أن الوضو" لا ينتقض 


إلا عند وجود ربح أو صوت . 


يقول الامام ابن القيم مبيّنا الفرق بين اتقاء الشبهات والوسوسة : ” إن 


)0( معالم السذن شرح سنن أبى داود 9/مه . ( ط .المكتبة العلمية 
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الشبهات ما يشتبه فيه الحق بالباطل والحلال بالحرام على وجه لا يكون فيه 
دليل على أحد الجانبين » أو تتعارض الأمارتان عنده فلا . تترجح في ظنه 
إحداهسا فيشتبه عليه هذا بهذا » فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى 


ترك الشتبه والعدول إلى الواضح الجلي . 


ومعلوم أن غاية الوسواس أن يشتبه على صا حبه : هل هو طاعة وقريسة 
أم معصية وبدعة ؟ هذا أحسن أحواله . والواضح الجلي هو اتباع طريق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وا سنّه للأمة قولا وعملا . فمن أراد ترك 
الشبهات عدل عن ذلك الشتيه إلى هذا الواضح . فكيف , ولا شبهة 
يحمد الله هناك ؟ إن قد ثبت بالسنة أنه تنطع وغلو )فالمصير إليه ترك 
للسنةءوأخذ بالبدعة» وترك لما يحبه الله تعالى وبرضاه » وأخذ مما یکره 


ويبغضهىولا يتقرب به البتة ء فإنه لا يتقرب إليه إلا بما شرع ” . 


المطلب الرابع : 
لا تعارض بین وجود الشبهات وإكمال الدين 


قد يزعم بعض الناس أن القول بوجود الشبهات يناقض إكبال الديسن 
حيث أكمل الله تعالى الدين وينه الرسول الا مين عليه الصلاة والسلام قلا 
مجال لبقاء الشيهات . ولكن هذا القول غير صحيح لأن اشتباه بعض الأمور 
ليس في ذاتها بل ذلك بالنسبة إلى يعض الناس حيث يخفى حكبها عليهسم 
في فقت يعرف فيه آخرون حكسها . ويدل على ذلك ما قاله 
النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام: ” وبينهما مشيّهبات » لا يعلسبا 
كتير من الاس" فين صلى الله عليه وسلم أن حكمها قد خفي على كشير 
(1) روى هذا الحديث الإمام البخارى عن النعمان بن يشير رضي الله عستهما 


a4 1 `} ا‎ Fu 
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س الناس ولیس على کل الناس ٠.‏ وني وة الترمذى : > لا يد ری كشسير 
١‏ 

من الناس أمن الحلال هي أم من الحرام ” ولو كان اشتباه تلك الأمور في 

- اها لا كان أحد ليعرف كا . 


وقد رد الإمام الخطابي أيضا على هذا الزعم حيث يقول : انها 
تشتبه على بعض الناس دون يعض . وليس أنها في ذوات أنغسها شتبهة 
لا بيان لها في جملة أصول الشريعةعفإنَ الله تعالى لم يترك شيئا يجب 
له فيه حكم إلا وقد جصل فيه بياناءونصب عمليه دليلا. ولكن البيان ضريمان م 
بيان جلي . يعرفه عامة الناس كافة » وبيان خفي: لا يعرف إلا الخاص مسن 


العلماء الذين عنوا بعلم الا أصول . 


ودليل صحة ما قلناه»دأن هذه الأمور ليست في أنضها شتببة قوله 

( لا يعرفها كثير من الناس ) وقد عقل يبيان فحواه أن بعض الن_اس 

يعرفونها 3 وان كانوا قليلي العدك . فإِذا صار معلوما عند بعضهم » فليس 
۲ 


بمشتبه في نضسه ۰ 


وخلاصة الكلام أنه لا تعارض بين وجود الشبهات وإكمال الدين .. 


() الجامع الترمذى » أبواب البيوع » باب ما جا* في ترك الشبهسات » 
رقم الحديث ۱۲۱۸ »۰ ۳۹۲/۲ ( المطبوع مع تحفة الأحوذى ) ط . 
دار الفكر بيروت . الطبعة الثالثة . سنة الطبع ووم( ه . 

(۲) معالم السئن ٥٦/۳‏ لان باختصار . 


¥ ته 


المبحث الثاني : 
الحث عن الابتصاد عن الشبهات 


حث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أمته على ترك الأمور الشتبهة 
بقوله وفعله . أما جه صلى الله عليه وسلم بقوله فقد روى الإمام البخدارى 
عن التعمان بن بشير رضي الله عنهماقال: سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول : الحلال بيّن والحرام بيّن وبينهما مشسيهات » لا يعلمها 
كثير من الناس . فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه . ومن وقع في 
الشبهات كراع يرعى حول الحسى يوشك أن يواقعه . ألا وإن لكل ملك حمى 
ألا إن حس الله في أرضه محارمه , ألا وإن في الجسد مضغة 8 صلحت صلح 
الجسد كله4وإذ! قدت قيب الجسد كله . ألا وهي القلب " . 

يقول الإمام الخطابي تعليقا على الحديث الشريف : ” الواجب علس 
من اشتبه عليه أن يتوقف ويستبرى* الشكءولا يقدم إلا على بصيرة ءفانه إن 
أقدم على الشي* قبل التثبت اد يأمن أن يقع في المحرم عليهه 
وذلك معنى الحمى, وضربه المثل به " . 


وقد ورد في حديث آخر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بترك ما يريب 
السلم . فقد روى الإمام الحاكم عن أبى الجوزاء قال ۽ سألت الحسن 
ابن علي رضي الله عتهما ما يذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
قال ۽ سمعته يقول "١‏ دع ما يريبك إلى مالا يريبك »م فلن الخير طمأنينة 
00 
وإن الشر ريسة” . 
(() صحيح البخارى » كتاب الايمان » باب فضل من استيرأ لديشه » 
رقم الحديثت ؟م » ۲1/۱ . 
9) معالم السدان #/لاه . 


(0) الستدرك على الصحيحين » كتاب البيوع , ؟/ ع ( ء وقال الإمام الحاكم 


عن الحديث : ” هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه ” ( المرجدع 
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يقول الإمام ابن القيم تعليقا على الحديث الشريف ‏ * هذا الحديث 
)0 
أصل في الورع واتقاء الشبهات” . 
وأما حثه صلى الله عليه وسلم أمته على اجتناب الشبهات بغعله فمنه سا 
روى الإمام البخارى عن أنس رضي الله عنه قال : مر النبي صلى الله 
1 07 
عليه وسلم بتمرة سقوطة 4# فقال:لولا أن تكون صدقة لأكلتها ” . 
وهكذا كان دعاة الإسلام _ أصحابه الأبرار رضي الله عنهم ‏ بعصده 
2 
عليه الصلاة والسلام يهتمون بالابتعاد عن المشتيهات ويحثون الئاس علس 
اجتنابها بأفعالهم ' وأقوالهم . فقد روى الإمام البخارى عن عائشة رة 
( 
الله عنها ‏ قالت : كان لأبي بكر رضي الله عنه غلام يخرج له الخراج) 
وكان أبو بكر رضي الله عنه يأكل من خراجه» فجاء يوما بشي* » فأكل منه 
ابو بكر . فقال له الغلام : أتدرى ما هذا ؟ فقال أبوبكر : وما هو ؟ 
0( 
قال : كنت تكبّنت لإنسان في الجاهليةء وما أحسن الكهانة للا أن ي 


خدعته » فأعطاني بذلك » فهذا الذى أكلت منه . فأدخل أبو بكر رضى 





وقال الحافظ الذهبي عن الحديث ” صحيح ” ( التلخيص للذهبي 
١» ۲١‏ المطبوع بذيل الستدرك ) 7 1 
وقال صاحب مشكاة المصابيح بعد نقل الحديث : ” رواه أحمد والترمذى 
والنسائی ّ) شكاة المصابيح 6 كتاب البيوع 2 باب الكسب وطلب الحلال» 
الفصل الثاني » رقم الحديث ٠ )۸)٥ه/۲ 2 ۲۷۷٣۳‏ 
وقال الشيخ الألباني ۽ " إسناده صحيح ,"حاشية مشكاة.المصابيح ۲ / ۸)٠‏ . 
( يريبك ) : يفتح أوله ويجوز الضم . يقال رابه يريبه وأرابه يرييسه 
بالضم ريبة وهي الشك والتردد والمعنى إذا شككت في شي* فدعصله. 
( نقلا عن قتح البارى ‏ ۲۹۲/۲ ) 

() إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ٠٦٠/١‏ . وانظر أيضا فتح البارى 
T/1‏ ۰ و 

(۲) صحيح البخارى » كتاب البيوع » باب ما يتنزه من الشبهات » رقم 
الحديث ۲٠٥5٥‏ + ۲۹۳/6 

() الخراج : ما يقرره السيد على عبده من مال يدفعه إليه ( نقلا عن 
عمدة القاری ۲۹۵/۱٦‏ ) . 

و) الكبانة ء إخيار عما سيكون من غير د ليل شرعى . نقلا عن فتح اليارى »/ ع ه؟. 


- ۹ 


)0 
الله عنه يده نقاء كل شي * في بطنه " . 


ولم يكن أبو بكر رضي الله عنه وحده يجتنب الشبهات»ويحتٌ الآخرين 
على اجتنايها بفعلهءبل هكذا كان أصحابه صلى الله عليه وسلم الأبرار 
الآخرون رضي الله عنهم . فقد روى الإمام سملم عن مالك بن أوس بن الحد ثان 
أنه قال : أقبلت أقول : من يصطرف الدراهم ؟ فقال :۽ طلحه بسن 
عبيد الله رضي الله عنه » وهو عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أرنا 
ذهبك ٠,‏ ثم اثتنا إذا جا*ء خادمناة نعطك ورقك .فقال عبر بن الخطاب 
رضي الله عنه : كلا » واللهإلتعطينه ورقه أو لتردن إليه ذهيه ۲ف ان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء, 
والبر بالبر ربا للا هاء ا والشعير بالشعيرربا إلا هاء وهاءء 


والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء * . 


وما يلاحظ في هذه الرواية أن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه 
لم يقصد التعامل مع مالك بن أوس بالنسيئة غير أنه طلب منه العودة عند 
مجي* خاد مه كي يسلم له حقه لكن عمر رضي الله عنه لم يسمح بذلك لما 
فيه من شبهة أن تصير هذه المعاملة النسيئة- التى نهى عنها الرسول 
الكريم صلى الله عليه وسلم ‏ لأجل التأخير في الاستلام والتسليم . فأسر 
عمر رضي الله عنه طلحة بإعطاء الدراهم لمالك بن أوس حالا أو رث ذهيه 


(() صحيح البخارى , كتاب مناقب الا 'نصار » باب أيام الجاهلية » رقم 
الحديث ۳٤۸۲‏ 2 ۹/۷)) ۰ : 

(0) ( ها* وهاء ) : فيه لغتان :المد والقصر.والمد أفصح وأشهر.وأصله 
هاك.فأبدلت المدة من الكاف > ومعناه ۽ خذ هذا , ويقول صاحبه 
مثله . 
والمدة مفتوحة » ويقال بالكسر أيضا .(شرح النووى على صحيح سلم 
0 باختصار . ١‏ 

0) صحيح سلم » كتاب الساقاة » باب الصرفوبيعالذه ببالورق تقدا » 
رقم الحديث 4.1687 ؟/ ص ۹~ 1° ° 1 


سا.(( - 


إليه كما أمر مالك بن اوس أن لا يغادر المكان قبل استلام الد راهم سن 
طلحة . فقد ورد قي رواية الامام اليخارى أنه قال : ” والله لا تفارقه 
)0 


حتى ا تأخذ نه ٠.‏ 


وكره عبد الله بن سعود رضي الله عنه اقتضاء الدين نقدا من غسير 
الصنف الذى أقرضه خشية أن تكون هناك فرق بين الأصناف فيدخل في 
الزيادة اللحرّمة . فقد روى الإمام ابن حزم عن ابن سيرين عن عبد الله 


ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يكره اقتضا * الذهب من الورق » والورق 
٠ (0)‏ 


من الذهب "-. 


فهكذا كان الرسو ل الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وأتباعه 
الا برار يحون على اجتناب المشتبهات بأقوالهم وأفعالهم . 


)١(‏ صحيح البخارى »ء كتاب البيوع »> باب بيع الشعير بالشعير ٠‏ رق ام 
الحديث ۳۷۷/٤ , ۲٠۷۲‏ . 
إلى جانب هذا ورد أمر عام من قبل عبر رضي الله عنه بترك الربا وما 
فيه شبهة الربا . فقد روى الإمام أحمد عن سعيد بن السيب ‏ قال: 

قا ل ,عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ” لن آخر ما نزل من القرآن . آية 
الربا » وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض ولم ر » فدعوا 
الربا والربية ” .(سمتد الإمام أحمد بن حنبل ۲٠/١‏ . ط. المكشب 
الإسلامي بيروت). ورواه أيضا الإمام ابن عاجة في سننه . 
إلا أن سنده ضعيف لأن سعيد بن السميب لم يدرك عمر رضي الله 
عنه .( انظر بلوغ الاأماني من أسرار الفتح الرباني 2م1/عه ) . 

(9) المحلى 1/ا0”ه 2 م 1)41 وفي رواية أخرى عن اين سعود أنه 
قال , ” معاف الله أن نأخذ د راهم مكان دنائير أو دنانیر مکان 
دراهم " . (المرجع السابق ۹٩1۷/۹د‏ س ۸اه ) ۰ 


- إ١‎ - 


النصل الثالدتك 


تح ريسم اليل 


يتعامل بعض الناس بالمعاملات الربوية لهم يسمُونها بغير اسسبا 
ويظهرون غير ما يبطنون . يحاولون عيثا الاحتيال على الله العليم الخسير 
كما يقول أيوب السختياني ۽ * بخادعون الله كأنهم يخادعون آدميا لو 
أتوا الأمر عيانا كان أهون على . ضيق الإسلام النطاق على هللاه 
المحتالين فحرم رسول الله صلى الله عليه ولم الحيل حيث يقسسول : * لا 
ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله يأدنى الحيل * . 





)١(‏ نقلا عن صحيح البخارى , كتاب الحيل , باب ما ينهى من الخداع 
في البيوع » المجلد ١١‏ رص 85+ » وذكر الإمام البخارى القول 
المذكور تعليقا س من غير ذكر سند ويقول الحافظ ابن حجر 
“ وصله وكيع في مصنفه عن سفيان بن عيينة عن أيوب وهو السختياني” 
(فقح البارى المجلد /١١‏ ص0 09). 

(۲) روى الحديث الإمام أبو عبد الله ين بطة حيث قال حدثنا أحمسرد 
ابن محمد بن سلم حدثنا الحسن بن صياح الزعفراني حدثنا يزيد 
ابن هارون حدشنا محمد بن عرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي 
الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال , ” لا ترتكيوا .... 
الحديث ”(نقلا عن الغتاوى الكبرى لشيخ 1 سلام ابن تيمية ۲۳/۳ /. 
( ط . دار الكتب الحديثة بمصر » سنة الطيع مر٣(‏ هى ) . 
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية عن لسناد الحديث : هذا إسناد جيد 
يصحّح مثله الترمذى وغيره تارة ويحسّنه تارة ... وسائر رجال الإسناد 
اشهر من أن يحتاج إلى وصغهم ” . ويقول عن متن الحديث : " وهذا 

نص في تحريم استحلال محارم الله بالاحتيال . وإنما ذكر النبي صلى 

الله عليه وسلم أدنى الحيل لأن من أراد أن يقرض ألغا بألف وخساعة ؛ 

فمن أدنى الحيل عليه أن يعطيه ألغا إلا درهما باسم القرض/وببيعه 

خرقة تساوى درهما بخمنمائة (٠‏ نقلا عن المرج بخ 

السابق الجز" الثالث / ص «؟( ياختصار). 
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ويهذا سد الإسلام منغذا واسعا إلى جريمة الربا .وسنتناول هذا 
الموضوع في هذا الفصل تحت العناوين التالية ‏ بتوفيق الله تعالى. : 

ل مقهي و الحيل . 

+ العبرة بنا أضمر لا بنا أظهر . 

. عاقبة المحتالين‎ ٣ 

6 كشف النقاب عن حقيقة بعض الحيل . 

م مناقشة بعض أدلّة مجيزى الحيل . 

1 حقيقة نسية الحيل إلى بعض الأسة . 


مخصصين لكل منهسا مبحشا ستقلا . 
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المبحف الاأول : 
منم الحل 


معنى الحيلة : 


ين العلاء معنى الحيلة باعتبارات عديدة . سنذكر معناها ‏ بتوفيق 
الله تعالى ‏ في اللغة وف عرف الاستعمال وفي عرف الفقهاء فلي 


هذا المقام 


معنى الحيلة لغة : 


)0 
يقول العلامة ابن منظور : ” الحيلة اسم من الاحتيال وهو من الواو". 


وقال ابن سيده : " الحَول والحَمّل والسّول والحيلة والحَويل والمحالة والاحتيال 

والتّموّل والتَمَيّل كل ذلك : الجذق وجودة النظر والقدرة على دقة 
1( 

التصرف * . 


معنى الحيلة في عرف الاستعمال : 


أما معناها في. عرف الاستعمال فقد غلب إطلاقها على ما يكون سن 
0" 


الطرق الخفية إلى حصول الفرض . يقول الإمام الأ صغهاني في تعرس_ف 
” الحيلة ” : الحيلة والحويلة : ” ما يتوصّل بهإلى حالة ما في خفية”. 


)١(‏ لسان العرب المحيط لابن منظور المجلد الول / ص ۷۷١‏ تحت صادة 

() المرجع السابق ٠۹/١‏ ء انظر أيضا : المصباح المنير في غرييب 
الشرح الكبير للرافعي المجلد الأول / ص.٠ا((ط.‏ مصطفي البابي 
بمصر) » وأيضا : القاموس المحيط لمجدالدين فيروزايادى المجلد 
عرض TY‏ . 1 

©) يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ثم غلبت برف 
الاستعمال على ما يكون من الطرق الخفية إلى حصول الغرض,وبحيدث 
لا يفطن له إلا بنوع من الذكاة والغطنة ” . الغتاوى الكبرى 51/0(. 

() المفردات في غریب القرآن ص ۱۳۸ . ب ماه 


= )€( ده 


2 


كما يقول الحافظ اين حجر رحسه الله تعالى : هي ما يتوصّل به إلى 
١‏ 


أقسام الحيل من حيث الحامل عليها : 





تختلف حيلة عن حيلة بحسب الحامل عليها لان الباعث لها قد يكون 
إيطال حق أو إثيات باطل » كما يكون تارة إثبات حق أو دفع باطل . 
وهكذا قد يكون الحامل عليها سلامة من وقوع في مكروه كما يكون تارة ترك 
مندوب . ذكر العلماء هذه الاأقسام مع بيان حكم كل قسم منها . وفضي 
هذا الصدد يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى : هي عند العلساء 
على أقسام بحسب الحامل عليها ي ش 
(١‏ فلن توصل بها بطريق سباح إلى إبطال حق أو إثبات باطل 
فيي حرام . ش ش 
؟ وإن توصل بها بطريق مباح إلى إثبات حق أو دفع باطل فهبي 
واجبة أو ستحبسة 
؟- وإن توصل بها بطريق مباح إلى سلامة من وقوع في سكروه فهي 
مستحية أو مياحة 


5 0( 
>٤‏ وإن توصل بها بطريق مباح إلى ترك مندوب فهي مكروهة 


معانى الحيلة في عرف النقها" : 


ويقصد الفقهاء من إطلاق كلمة الحيلة القسم الأول دون غيره سن 
الأقسام المذكورة أعلاه . يقول شيخ الإسلام ابن تيسية رحنه الله تعالي : 


* لما قال النبي صلي الله عليه وسلم ( لا ترتكبوا ما ارتكيت الييبود 





٣ وانظر أيضا عمدة القارى الجزء‎ »۳۲٠. ص/٠۲ فتح البارى المجلد‎ )١( 
. وايضا : إرشاب السارى المجلد العاشر / ص ؟.( طا‎ » ٠١۸ /ص‎ 
. دار الكتاب العربي بيروت . من غير سدة الطبع‎ 

م قفتم البارى العلل +و/ وى عنس امن الى 2 


- ١١ه‎ = 


فتستحلون محارم الله بأد نی الحيل ) صارت في عرف الفقهاء ذا أطلقت 
قصد بها الحيل التى تحال بها النحارم كميل اليم . 


لذا نجد الامام ابن قدامة يقول : ” والحيل كلها بحر متغير جاكرز: 
في شي“ من الدين . وهو أن يظهر عقدا مباحا يريد به محرّمام مخادعة 
وتصّلا إلى فعل ما حرم الله > واستباحة محظوراته » أو إسقاط واجب»ء 
أو دفع حق أو نحو د ٠.‏ كما يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالسس 
95 قاعدة الجيل : فان حقيقتها المشهورة تقديم عمل ظاهر الجواز لإيطال 
حكم شري وتحويله في الظاهر إلى حكم آخر .قيال العمل فيها خرم قواعد 
الشريعة في الواقع ” . 


محل الخملاف بين العلا" : ش : 


والقسم الأول هو محل الخلاف بين العلما" . فمنهم من أبطله قضاء 
وديانة»وشهم من أيطله ديانة ونفّذ حكنه قضاء . وفي هذا الصدد يقول 
الحافظ ابن حجر رح الله تعالى : ” وقع الخلاف بين الأئمة في القسم 
الأول هل يصح مطلقا وينفذ ظاهرا وباطناء أو يبطل مطلقاءأو يصح 


مع الاثم ” . 
أساس الضشلاف : 


وأساس الخلاف في ذلك هل العيرة في العقود يألفاظها أو بمعاتيها 
يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى : ” والأصل في اختلاف العلساء 
في ذلك اختلافهم هل المعتبر في صيخ العقود ألفاظها أو معانيها ؟ . 
(() الفتاوى الكمرى 9١51/0‏ . 
) المغتي المجلد الرايع / ص ٠۲‏ . ط . مكتبة الرياض الحديثة » بالرياض 


0) الموافقات > / ص ١.١‏ ط . المكتية التجارية الكبرى بمصر + بدون سنةالطبع . 
9) فتح البارى المجلد ۲( / ص١۳۲‏ . 


- ۱(1 = 


فسن قال بالأول أجاز الحيل . ثم اختلفوا: فمنهم من جعلها تنفد 
ظاهرا وياطنا في جميع الصور أو في بعضها . وبنهم من قال تنغذ ظاهرا 
لا باطنا . 1 


ومن قال بالثاني أبطلها ولم يجز منها إلا ما وافق فيه اللفظ المعسنى 
الذى تدال عليه القرائن الحالية *. 


وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية هذا بأسلوب آخر حيث يقول :2 إن 

باب الحيل المحرمة مداره على تسمية الشي* بغير اسه » وعلى تغيبسير 

صورته مع بقا* حقيقته ۰ فمداره على حفغيير الاسم صع بقا* الس وتغيسمسير 
۲ 


الصورة مع بقا" الحقيقة ‏ . 


() فتح البارى المجلد 6( / ص٦۳۲‏ . 
0) نقلا عن إغاثة اللهفان المجلد الأول / ص.ه* بتصرف . 


(١١07 -‏ سه 


المبحث الثاني : 
العبرة بسا أضسر لا بما أظبر 


يتغافل بعض الناس_حين يعبرون عن العقود الربوية بصيع العقود 
الشروعة . يتغاظلون عن الحقيقة المعروفة بأن العبرة عند الله تعالى بسا 
يضر في القلوب لا بنا يظهر بالا لسنة خداعا وزورا . ولو كانت الصسبرة 
بما يلفظ به الانسان ‏ وإن كان هذا مخالغا لما أبطن في القلب ‏ لكان 
المنافقون من أحسن الناس ليمانا حيث شهدوا برسالة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأكٌّدوا على شهادتهم بأدوات التأكيد بأن اللا : ( لذا جاءك 
المنافقون قالوا نشهد إنك لرسو ل الله( ٠.‏ لكن الله مع هذا حكم عليهم 
بأنهم هم أعدى الأعداء للرسو ل الكريم صلى الله عليه وسلم » وأمر بيه 
والمؤنين بالحذر نېم » كنا علّم المؤنين أن يدعوا عليهم حيث قال 


عز من قائل : ( هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون ) . 


وقد بين الرسول الكريم صلّى الله عليه وسلم هذه الحقيقة - بأن 
العيرة بما أضمر لا بنا أظهر ‏ وجعلها قاعدة لجميعالأعمال » فق د 


روى الإمام البخارى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ‏ قال : ” سمعصت 


)١(‏ يقول القاضي أبو السعود رحمه الله في تفسير آية ( إذا جيائءك 
المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله )5 مؤكدين كلامهم بن واللام” 
للديذان بأن شهادتهم هذه صاد رة عن صميم قلويهم, وخلوص اعتقادهم 2 
ووفور رغبتهم,ونشاطهم " .( تضير أبى السعود المجلد (٩‏ 

(5) سورة المنافقين / الآية ( : 

0) سورة المنافقين ‏ / الآية / 6 
ويقول القاضي ابو السعود ف تفسير الآية, ۽ هم الكاملون في العداوة 
والراسخون فيها» فإن أعدى الأعادى العدو الک الذى يكاشرك وتجت 
ضلوعه الداء الدوى (١‏ ا الله ) دعاء عليهم »وطلب من ذاته 
تعالى أن ن يلعنهم»ويخزيهم أو تعليم للمؤينين أن يدعوا عليهم بذلك . 
(تغسير أبى السعود المجلد ٤۲/ص ۲٠۲‏ باختصار). 
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النبي صلى الله عليه وسلّم يقول : ”يا أيها الناس ! إنما الاعال بالنية 
وإنما لكل امرى* ما نوی » فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله ' فهجرته 
إلى الله ورسوله ۰ ن هاجر إلى دنيا يصيبها أوامرأة يتزوجها فهجرته إلى 


ما هاجر اليه " . 


ويقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تعليقا على الحديسث 
الشريف ۽ ” وهنا الحديث أصل في لبطال الحيل.ويه احتج البخارى 
على ذلك .فلن من أراد أن يعامل رجلا معاملة يعطيه فيها ألفا بألف 
وخسسائة إلى أجلء نأقرضه تسعمائة »وباعه ثويا بستمائة يساوى مائة»إنسا 
نوى بإقراض التسعمائة تحصيل ما ربحه في الثوب . وإتما نوى بالستمائة 
التى أظهر أنها ثمن أن أكثرها ربح التسعمائة فلا يكون له من عله إلا 
ما نواه بقول النبي صلى الله عليه وسلمءوهذ! مقصود فاسد غير صالح مولا 
جائز,لأن لإعطاء الدراهم بدراهم أكثر نها محرم فعله وقصده . فإذا كان 
إنما باع الثوب بستمائة مثلا لأن الخمسمائة ربح التسعمائة التى أعطاها إياه 
بدراهم فهذا مقصود محرم فيكون مهدرا في الشرعءولا يترتب عليه أحكلام 
البيع الصالح ء والقرض. كما أن مها جر أم قيس إنما كان له أم قيس .ليس له 
من أحكام الهجرة الشرعية شي* ” . 


كما يقول الإمام ابن القيم رحبه الله تعالى : * النية روح العسل 
ولبه وقوامه وهو تابح لها يصح بصحتها ويضدد يفسادهاءوالنبي صلى الله 
عليه وسلم قد قال كلمتين كفتا غاد كتوز العلم.وهما قوله ۽ إنسا 
الا سال بالنیات وإئما لكل امرى" ما وى ” 


فين في الجملة الأولى أن العمل لا يقع إلا بالنية ءولهذا لا يكون 


(0) صحيح البخاري. » كتاب الحيل ء باب في ترك الحيل وأن لكل امرى* 


ما نوی في الأيمان وغيرها , رقم الحديث 1۹0۲ » المجلد 15١‏ /رص7؟؟. 
م >١١ ll‏ م e<.‏ لأعلامها اي uwa‏ 


- ۱)۹ 


عمل إلا بالنية » ثم بين في الجملة الثانية أن العامل ليس له من عمله 
إلا ما تواه ٠‏ وهذا يعم العيادات والمعاملات والأيمان والنذور وساشسر 
العقود والأفعال . وهذا دليل على أن من توى بالبيع عقد الريا حصل 


له الرباء ولا يعصده من ذلك صورة البيع . 


ولا فرق في التحيل على المحرّم بسين الغعل الموضوع له والفصمل 
الموضوع لغيره إذا مجمل ذريعة لهكلا في عقل ولا في شرع>ولهذا لو نهى 
الطبيب المريش عا يؤذيه وحماه منه فتحيل على تناوله عد متناولا لنفس 
ما نهي عته 


وتطبيقا للقاعدة المذكورة " إن العبرة بما أضمر لا بنا أظهر” حكلم 
النبي صلى الله عليه وسلم على أمور وتصرفات على حسب نية صاحبها .نذكر 
منها ثلاثا في هذا المقام ش 


: النهي عن النجش‎ ١ 


للشترى حق الزيادة في سعر سلعة إذا أراد شراءها لكن اللنبي 
الكريم صلى الله عليه وسلم نهى عن الزيادة التى قصد من ورائها إضرارا 
بالآخرين . فقد روى الإمام البخارى رحسه الله تعالى عمتسن اين عسر _ 
رضي الله عنهسا-” أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نى عن لنب 

والنجش ‏ كما يقول العلامة العيتي رحبه الله تعالى ‏ هو أن يزيدد 
في الشن بلا رغبة فيه لوقع الغير فيه وأنه ضرب من التحيل في تكشسير 
الثمن 


() أعلام الموقعين ۲ / ص ۱۲۲ ٠۲۲‏ باختصار . 

(۲) صحيح البخارى » كتاب الحيل » باب ما یکره من التناجش »> رقم 
الحديث 141۳ , المجلد ١۲‏ / ص1٣٣‏ . 

9 عمدة القارى الجز* ٣٣/ص (١)١۳‏ ء 
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؟ ل تحريم المغارقة لاإسقاط خيار المجلس ؛ 





إذا تمت الصفقة لكل من البائع والمشترى حق الانصراف إلى ما يريد 
لكن حرمت الشريعة أن يغادر البائع مكان البيع خشية أن يستقيل المشسترى 
فقد روى الإمام أبنو داود رحبه الله تعالى عن عرو بن شعيب عن أبيبسه 
عن جه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : *” المتبايعان بالخيارما لم 


: 1 8 )20( 
يتغرقا [لا أن تكون صفقة خيارء ولا يحل له أن يغارق صاحبه خشية أن يستقيله * ٠‏ 


عل عدم جواز أكل الصيد للمحرم إذ! صيد لأجله 





لا يجوز لللحرم أن يصيد في حالة إحرامه . لكن هل يجوز له أكل 
الصيد الذى صاده غيره ؟ علق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الحكم 
في هذه السألة على نية الصائد . فلن كان قد صاب لأجل البحرم فلا 
يجوز للمحرم الأكل منه»وإن لم يصد لأجله فأكله منه جائز . فقد روى 
الإمام التريذى عن جابر رضي الله عنه عن النبي على الله عليه لم 
قال : ” صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يُصّد لكم ” . 


1 . يستقيله : يطلب فسخه‎ )١( 

9) سنن أبى داود » كتاب البيوع » باب في خيار الستبايعين » رقم 
الحديث ۲۲۲۳۹ 2 ۲۲٠/١‏ (ط . المكتبة السلفية المدينة المنورة ) . 
ورواه أيضا الإمام الترمذى » أبواب البيوع » باب ما جاء في البيعسان 
بالخيار ما لم يتغرقا » رقم الحديث (۲١٠١‏ ,م 5/6هغ: , وقال: 
هذا حديث حسن ” المرجع السايق . 
وقال الحافظ المنذرى عن الحديث : وأخرجه الترمذى والنسائى . وقال 
الترمذى ۽ ” حسن * . 1 
( مختصر سنن أبى داود للنذری , رقم الحديث ۳۲۱۱ » و/هو ) 

0) جامع الترمذى » أبواب الحج , باب ما جاء في أكل الصيد للمحسرم 
رقم الحديث «رعم الجزء الثالث / ص6مه » المطبوع مع تحفة 
الا حوذدى ا ط. دار .الفكر بيروت » الطبعة الثالثة » سنة الطبعوومرزه. 
وروى الحديث أيضا الإمام أبو داود في سننه في كتاب المناسك , باب 
لحم الصيد للمحرم » رقمالحديث 86م( . الجزء الخامس / ص۰۲٣‏ 
Foy‏ © 8 
ويقول الإمام الترمذى : ” والمطلب لا تعرفله سماعا من جابر " . 


- ۱۲١ - 


فاعتبر النبي صل الله عليه وسلم نة الصائد وقضى بتغير الحكم سح 


تغير النية . 


وخلاصة القول أن تعبير بعض الناس عن العقود الريوية بصيغ العقود 
الشرعية لا يخير حقيقة العقود الربوية عند الله تعالى ولا تنجيهم هسذه 
الحيلة من غضب الله تعالى . 


قال الشافعي رحله الله تعالى : ” هذا أحسن حديث روى في هذا 
الباب وأقيسءوالعمل على هذا ” . جامع الترمذى الجزء الثالث/ 


im 22‏ ام كن 


= ۲ - 


المبمث الثالثك : 
عاقبة البحتالين 


يحاول المحتالون_-بعقد العقود الربوية بصيخ العقود الشروة- 
يحاولون في زعمهم مخادعة الله تعالى والمؤنين . يخالفون أوامر الله 
تعالى ويظهرون أنهم مطيعون لهام يستهزئون بآيات الله تعالى ويظهرون 
أنهم ملتزمون بها ء كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالسي: 
* هذا خداع لله واستهزاء بآيات الله : وتلاعب يحدود 107 . 

إنهم أسوأ حالا وعاقبة من مرتكبي الجرائم بغير حيلة»وذلك أن المجرم 
إذا ارتكب جريمة ليرجى أن يتوب لأنه يشعر بأنه مجرم . أما هؤلاء فسع 
عظم جريمتهم وتلاعبهم بحد ود الله فيرون أنهم لم يرتكبوا أمرا يندم عليه 
لذا يشتد غضب الله عليهم . فقد أخبرنا الله سبحاته وتعالى عن عاقية 


يعض المحتالين وهم أصحا ب الجنة وأصحاب السبت . 


أا أصحاب الجنة فيقول عز من قاكل : ( إنا بلوناهم كما بلوفنا 
أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرسّها مصبحين .ولا يستثنون . فطاف عليها 
طائف من ربك وهم نائمون . فأصبحت كالصريم . فتنادوا مصبحين.أن أغدوا 
على حرتكم إن كنتم صارسين . فانطلقوا وهم يتخافتون.أن لا يدخلتتهبا 
اليوم عليكم سكين . «غدوا على حرد قادرين.فليا رأوها قالوا إنا لضالمون 
بل نحن محرومون . قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسيّحون > قالوا 
سبحان ريّنا إنا كنا ظالمين . فأقبل يعضهم على بعض يتلاومون . قالىوا 
يلويلنا إنا كنا طاغين . عسى ربا أن يبدلناً خيرا منها تا إلى ريشا 


راغبون . كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ) 


() الفتاوى الكبرى الجزء الثالث / ص۹١٠(‏ . 
) سورة القلم / الآيات من بر إلى ٣م‏ 
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يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في تفسير الآيات ,”هم 
قم كان للساكين حق في أموالهم إذا جذوا نهارا بأن يلتقط الساكين 
ما يتساقط من الشرءفأرادوا أن يجِدَّوا ليلا ليسقط ذلك الحقءولقف سلا 
يأتيهم سكين» فأرسل الله على جنتهم طائفا وهم نائمون .فأصبحت كالصريسم 
عقوبة على احتيالهم لمنع الحق الذى كان للساكين في أموالهم .فكان في 
ذلك عبرة لكل من احتال لمنع حق الله أو لعياده من ذكاة أو شفعة” . 


أما أصحا ب السبت فهم قوم من اليهود » منعهم الله تعالى سن 
الصيد يوم السبت لكنهم احتالوا واصطادوا يوم السبت فسشهم الله تعالى 
قردة بسبب احتيالهم . يقول الله تعالى نهم : ( ولقد علمتم الذزين 
اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة_غاسئين ٠.‏ فجعلناها نكتسالا 


لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقيين ) . 


وأما صورة حيلتهم فكنا روى الامام القرطبي في تغسيره : " وروى في 
قصص هذه الآية أنها كانت في زمن داوب عليه السلام»وأن ابليس أوحصسى 
إليهم فقال : إنما نهيتم عن أخذها يوم السبت»فاتخذوا الحياض. فكانوا 
يسوقون الحيتان إليها يوم الجمعة فتبقى فيها » فلا يمكها الخروج منها 
لقلة الما*» فيأخذونها يوم الأحصد ” . 


وسا يلاحظ في قصة أصحاب السبت أن عاقبة المحتال أسوأ من عاقبسة 
العاصي ء ارتكبت اليبود عديدا من المعاصي أشن من معصية الاصطياد يسوم 
السيت لكتهم مع هذا لم يسخوا قردة » والسيب لهذا والله أعلم _ 
أن الجريمة تشتدٌ وتتضخم حينما يقارنها الاحتيال . وفي هذا الصدد 
يقول شيخ الإسلام اين تيسية رحمه الله تعالى : إن بنى لسرائيل أكلوا 
() الفتاوى الكبرى الجزء الثالث / ص ۱٩‏ ۰ 


(۲) سورة البقرة / الآيتين ٦٠‏ 11 . 
0) تفسير القرطبي الجز* السايع / ص 8.56 . 


- (= 


الرباء وأكلوا أموال الناس بالباطل كنا قظه الله في كنابه » وذ لك أعظم من أكل 

الصيد البحرّم في وقت بعينه . ألا ترى أن ذلك حرام في شريعتنا أيضا 
والصيد في السبت ليس حراما علينا . * ثم إن أكلة الريا وأموال الاس 

بالياطل لم يعاقبوا بالسخ كا عوقب به ستحلّوا الحرام بإلحيلة . وإانسا 
عوقبوا بشي“ آخر من جنس عقوبات غيرهم فيشبه-والله أعلم ‏ أن يكون هدوئلاء 
لما كانوا أعظم جرما » فإنهم بمنزلة المنافقين وهم لا يعترفون بذلك بل قد 
ضددت عقيدتهم وأعمالهم لذا كانت عقوبتهم أغلظ من عقوبة غيرهم . ذلك 
أن من أكل الربا والصيد المحرم عالما بأنه حرام فقد اقترن يمحصيته اعترافه 
بالتحريم وهو إيمان بالله وآياته . ويترتب على ذلك من خشية الله ورجاء 


مغغرته وإمكان التوبة ما قد يفضي به إلى خير . 


ومن أكله مستحلا بنوع احتيال تأول فيه وهو مصر على حرام وقد اقترن 
0 0 / 


به اعتقاده الغاسد في حل الحرام ٠.‏ 


هذا » وقد أخبر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عن سوه عاقية 
المحتالين حيث قال عليه الصلاة والسلام ۽ ” ليكونئن من أمتي أقوا قوام يستحلون 
الجر والحرير والخمر والمعازف»ولينزلن أقوام إلى جنب كلم يروج عليهم 


بسارحة لهسم » يأتيہم ‏ يعنى الفقير لحاجة فيقولوا : ارجع إلينا غدا 
0 

فيبيتهم الله»ويضع العلم ويشخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة " . 

() الفتاوى الكبرى الجزء الثالث / ص لم١١ (١‏ باختصار . 

0( صحيح البخارى 0 كتاب الأشربة 4 ياب ما جا" فيمن يستمل الخمسر 
ويسميه بغير اسمه » رقم الحديث .وو »> المجلد العاشر / ص ١ه‏ . 
الحر : بكسر الحاء . والمعنى يستحلون الزنا . 
المعازف ۽ جمع المعزف وهي آلات الملاهي ٠.‏ 
علم : بغتح العين واللام وهو الجبل العالي وقيل رأس ١‏ لجيل . 
بسارحة : الماشية التى تسرح بالغداة إلى رعيها وتروح بالعشي إلى 
ألفها .ر 
يبيتهم الله : يهلكهم الله ليلا . يضع عليهم : يوقعه عليهم . 
( نقلا عن فتح الباری ۰۵1٦-٥0 /(١‏ 


اتن( هس 


)0( 
وقد ورد في بعض الروايات كيفية استحلالهم الخمر بالحيلة بأنهم كانوا 


يسمونها بغير اسمها ولذا بوب الامام البخارى ‏ رحبه الله تعالى ب على 
الحديث المذكور بقوله ” باب ما جا* فيمن يستحل الخير ويسميه نیرا« 
ويقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ‏ في شرح الحديث : وفسي 
هذا الحديث وعيد شد يد على من يتحيل في تحليل ما يحرم بتغيير اسسه 


وأن الحكم يدور مع العلة . 





(0) فقد روى الإعام أبو داود في سننه عن أبي مالك الا شعرى رضي الله 
عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : ” ليشرين ناس من أمتى الخسر 
يسمونها بغير اسمها ” . كتاب الأشرية »م باب في الداذى > رقم 
الحديث ۳٠۷١‏ »> الجزء العاشر / ص5ه١-9ه(‏ ء 
ويقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عن الحديث الشريف ۽ 
“صححه ابن حبان ل تقلا عن فتح البارى الجز* العاشر / ص ١ه‏ 6م 
وروی الإمام أحمد في مسنده عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” ليستحلن طائفة من أمتي 
الخمر ياسم يسموتها لياه " .(مستفد الإمام أحمد المجلد هم / ضر (؟ 
ط . المكتب الإسلامي ‏ بيروت) . ويقول الحافظ ابن حجر عن الحديسث 
الشريف : ” وسنده جيد . ( نقلا عن فتح البارى الجز* العاشر 
ص (ره). 
ويقول الشيخ أيو الحسن السندى في شرح الحديث : ” قاله ب صلى 
الله عليه وسلم ‏ في محل الذم فيد ل على أن التسمية والحيلة لا 
تجعلان الحرام حلالا . والله أعلم ” . 
(نقلا عن حاشية الإمام السندى على سنن النسائى , الجزء الثاسن/ 
ص ٣٠۳‏ ط . المكتبة التجارية الكبرى يمصر > الطبعة الأولى ٣>۸‏ زه) 

(5) صحيح البخارى » كتاب الأشربة » المجلد العاشر / ص (م . 

(؟) فتح البارى المجلد العاشر / ص ٦ه‏ باختصار . 


- ۲1 = 


المبحث الرابيع : 


كشف النقاب عن بعض الحيل لتحليل الربا 





اصطنع المحتالون حيلا عديدة لتحليل الربا ولعلّه من المناسب ذكر 
بعضها في هنذا المقام مع كشف حقيقتها بتوفيق الله تعالى 
١ط‏ إدخال سلعة في عقد الربا 





من أشهر تلك الحيل إدخال سلعة في عقد الربا فسن أراد أن يقرض 
مائة ألف بماعة وعشرين ألفا إلى أجل باع سلعة بالثمن المؤجل بسائة وعشرين 


الغا ثم اشتراهامنه في الحال بمائة الف . 


حقيقة هذه الحيلة ء 

لنا أن نتساءل أى فرق بين هذه الصورة-التى أدخل فيها سلعمةء 
لا يقصدالمقرض بيعها ولا يرغب المقترض في شرائها ‏ أ فرق بين هذه 
الصورة وبين أن يقرض أحدهما الأخر مائة ألف بمائة وشرين ألفا من غير 
إد خال السلعة في العقد ؟ أيّ مفسدة من مفاسد الربا زالت به ذه 
الحيلة ؟ غاية ما فيه أن المحتال استهزأ بأمر الله تعالى وحاول التلاعب 
بشريعته . وفي هذا الصدد يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى : 
فيا لله العجب ! أىَ مفسدة من مغاسد الربا زالت بهذا الاحتيال والخداع؟ 
فهل صار هذا الذنب العظيم عند الله الذى هو من أكبر الكبائر حسنة 
وطاعة بالاحتيال والخداع ؟ كيف قلب الخداع والاحتيال خقيقته من الخبيدث 
إلى الطيب ون المفسدة إلى المصلحة وجعله محبويا إلى الرب بعد أن كان 


مسخوطا له ۰ 


ثم إن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذه الحيلة وقرر 


)0 أعلام الموقعين ٠۲٠١/۳‏ باختصار . 
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بأنها من أهم الأسباب لاستحقاق عذاب الله تعالى . فقد روى الاسام 
أبو داود عن ابن عبر رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صطلى 
الله عليه وسلم يقول : ” إذا تبايعتم بالعينة » وأخذتم أذناب البقر » 
ورضيتم بالزرع ٠‏ وشيم الجهاد » سلط الله عليكم ذلا لا ينزه حتي 
ترجعوا إلى دينكم 7 . 


ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن هذه الحيلة : 

لا يحل ذلك .يل هو ريا باتغاق الصحابة وجمهور العلماء كما دلت 
على ذلك سنّة رسول الله صلى الله عليه وا" ٠.‏ 

ويقول في عقام خر : الحمد لله . أما إذا كان قصد الطالب أخذ 

دراهم بأكثر نها إلى أجل » والمعطي يقصد إعطاءه ذلك » فهذا ربا 


(() العينة : بكسر العين : قال الرافعي : ” وبيع المينة هوأن يشترى 
شيثا من غيره بشن مؤجل وسل إلا المشترى 2 ثم يشتريه قبسل 
قبض الثمن بشن نقد أقل من ذلك القدر ” . ( نقلا عن عون 
المعبود ۴۳٠/٠١‏ - ۳۳۷ ط . السلفية ) . 

(5) سنن أبي داود » كتاب الإجارة » باب في النهبي عن العينة » رقم 
الحديث ٠٠١ ۹ 2 ۴)٤٥‏ ( ط . اللكتبة السلفية بالمدينة المنورة) 
ورواه الامام احمد إيضا في سنده عن ابن عبر رضي الله عنبيسا . 
ويقول الامام ابن القيم رحسه الله تعالى : فأما رجال الأول ( رواية 
الإمام أحمد ) فة مشاهير » وإنما يخاف أن لا يكون الأعصسش 
سمعه من عطاء أو أً ن عطاء لم يسمت من ابن عمر رضي الله عنهما . 
والإسناد ر ) ا الإسناد الذى ساقه العام أبو داود في 

للحديث أصلا محفوظا عن ابن عمر. ‏ رذ الله 

با - فان عطا* الخراساني ثقة مشهور وحيوة كذلك . وأما إسحسق 

أبو عبد الرحمن فشيخ روى عله أئمة المصريين » مثل حيوة والليث 

ويحبى بن أيوب وغيرهم . 1 1 1 

وله طريق ثالث .. وهذا يبين أن للحديث أصلا وأنه فوط ٠.‏ 

( تهذيب السنن لابن القيم ١١6©-1١٠5/16‏ باختصار »ط . مكتبة 

السنة المحمدية القاهرة . سنة الطبع م8 ١ه‏ بتحقيق الشيخ محمد 

جامد الفقي ( ۰ 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر هذا الحديث الشريف في كتابه بلوغ السرام 

ثم قال : * رواه أو داود من رواية نافع عنه » وفي إسناده لقال . 

ولا حمد نحوه من رواية عطا* » ورجاله ثقات . وصكحه ابن القطان ” . 

( نقلا عن بلوغ المرام من أدلة الأحكام لابن حجر » باب الربا » رقم الحد يث 

۰ )2 صإلار (طا.دا ر النيضة المطبع ب بتحقيق الشيخ محمد حامد الفقي ) 
(8) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية المجلد ۲۹ / ص (۳) >۲٣‏ » 
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لا ريب في تحرييه » وإن تحيلا على ذلك بأى طريق كان ؛ فنا الأعسال 
)۱ . 


بالنیات ونما لكل امرى" با وى * . 
1 مشاركة صاحب المتجر في الحيلة : 


وسن الحيل أيضا أن بتفق المقرض والمقترض على المعاطة الربوية فيسا 
بينهسا ثم يذهبا إلى صاحب متجر يطلبان منه المتاع بقدر الال فيشترى منه 
المعطي ثم يبيعه للآخذ إلى أجل ثم يعيده الآخذ إلى صاحب التجر 


بأقل سا أخحن . 
حقيقة هذه الحيلة : 


هذه الحيلة لا تختلف عن سابقتها إلا أن المقرض والمقترض قد أشركا 
صاحب المتجر في الجريمة والاثم وخربا عاقبته وجعلاه ستحقا لغضب الله 
تعالى بعد استحقاقهما له : 
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذه الحيلة : ” هذا أيضا من الربا 
0( 
الذى لا ريب فيه ” . 
ولعال ما ذكرنا عن حقيقة الحيلة السابقة فيه كفاية _ إن شاء الله 


تعالى ‏ لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد . 


عب ضمْ المحاباة في البيع أو الإجارة إلى القرض : 





ومن الحيل أيضا أن تضم إلى القرض المحاباة في البيع أو الإجارة . 
فالشخص الذى يقرض عشرة آلاف يبيع للمقترض سلعة تساوى أريعة آلاف بخسة 
آلاف أو يستأجر متجره الذى يساوى إيجاره شهريا خسة آلاف بأريعة آلاف . 


. ))٠- مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية المجلد ۲۹ / ص99»‎ )١( 
. >))( (؟) المرجطعالسلابق المجلد و١5 / ص‎ 
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حقيقة هده الحيلة 0 


لسائل أن يتساءل من أين جاءت هذا الألف الذى سيناله القرض 
في صورة البيع بأ خذ ألف زاود على ما تستحقه سلعته » وفي صورة 
الايجار بدفع ألف ريال أقل من إيجار المتجر ‏ ؟ لو لم يكن هناك قرض 
ما كان المقترض ليعطي المقرض ألفا زائدا على قيمة سلعته وما كان ليسترك 


له ألفا من إيجار متجره . 


إذن ليست هذه إلا حيلة لجر منفعة من ورا* القرض . وهذا ما أجصع 
العلماء على تحرينه . يقول ابن المنذر : " أجمعوا على أن السلف إذا 
شرط على الستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك ۽ أن أخذ الزيادة 
على ذلك ريا . 

وأين هؤلاء المحتالون عن سلف هذه الأمة الذى كانوا يحتاطون جدا 
عن أخذ شي* مقابل القرض . فقد روى الإمام البيهقي عن ابن عباس رضي 
الله عنهما أنه قال في رجل كان له على ارجل عشرون درهما » فجعل 
يهدى إليه , وجعل كلما أهدى إليه هدية باعها » حتى بلغ ہا ثلاشة 


عشر درهما . فقال ابن عباس : لا تأخذ منه إلا سيعة دراهم ” . 


وسا يؤكد تحريم هذه الحيلة أن فيها جمعا بين سلف وبيع . وقد 
حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمع بينهما . فقد روى العام أبو 
داود عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.قال ۽ قال رسول الله صلس 


الله عليه وسلم : ” لا يحل سلف وبيع . ولا شرطان في بيع » ولا رسح 


(() نقلا عن شرح الإمام ابن القيم رحسه الله تعالى لسنن أبي داود ٠‏ /0. 


۸ (المطبوع مع عون المعيود ( 

(5) السنن الكبرى للبيبقي » كتاب البيوع » باب كل قرض جر منفعة فهو 
ريا » ص 69م ب .هم . وقال الشيخ الألبائ :* لإسناده صحيح ” 
نقلا عر لروا" الغليل ١_/ءوسء‏ .( ط .المكتب الاسلاى بيروت » الطبعة 


f 


)0 
ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك * . 
يقول الإمام ابن القيم : ” هذا الحديث أصل من أصول المعاملات وهو 
0( 


نص في تحريم الحيل الربوية ” . 


ويقول أيضا : وحكمة النهي عن الجمع بين السلف والبيع أنه إذا أقرضه 
مائة إلى سنة » ثم باعه ما يساوى خسسنين بيمائة فقد جعل هذا البيسع 
ذريعة إلى الزيادة في القرض الذى موجبه رد المثل . ولولا هذا البيع 


لما أقرضه» ولولا عقد القرض لما اشترى ذلك 
تفيسير اسم الريبا : 


من الحيل الموجودة أن كثيرا من المرابين يخحرون اسم الربا فيعس ب برون 
٠ 1‏ 
عنه تارة بالفائدة وتارة بالنفع وتارة أخرى بالربح . ويتظاهرون بتلك 


التغييرات أنهم خرجوا عن نطاق المعاملات الربويسة . 
حقيقة هذه الحيلة بء 


لنا أن نتساءل ” هذه الغائدة أو الريح أو النفع الذى يأخذونه أو 
يعطونه مقابل لأى شي* ؟ أليس هذا .قابل الا "جل الذى يبقى المال فيه 
لدى المقترض ؟ وهذا هو الربا الملعون آكله وموكله وكاتبه وشاهداه على 
لسان الذى لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام . 


(() سنن أبي داود » كتاب الإجارة » باب في الرجل يييع ما ليس عنده » 
رقم الحديث ۳٤۸۷‏ 2 و/؟. 6 “خ“ارة : 
ورواه أيضا الإمام الترمذى في جامعه وقال , ” وهذا حديث حسن 
صحيح ” جامع الترمذدى ء كتاب البيوع » باب ما جا* في كراهية بيع 
ما ليس عندك »> رقم الحديث (۲٠١۲‏ الجز* الثالث /رص 55-65١‏ . 

() شرح سنن أبى داو للامام ابن القيم 205/5 (المطبوع مع عون المعبود ) 

0) المرجع السابق هو /ص ۷.]) بتصرف .. 

Interest (0 

Profit (0) 

Dass 1) 


الم( - 


إن حقيقة السسٌ لا تتغير ولا تتبدل بتغيير الاسم . هل تتغفضير 
حقيقة الخنزير إذا سمي شاة أو ضأنا أو بقرة أو لبلا ؟ هل تخرج التسمية 
الجديدة الخنزير من دائرة المحرمات إلى دائرة المباحات ؟ لا يُتصوّر من 
عاقل مثل هذا الكلامءفكيف يكن أن يقول عاقل بتغير حقيقة الربا أو حكسه 


بتغيير آاسسه . 


- ۳۲ سه 


البحث الخاس : 
رد بض الشببسات 


يستدال بعض الناس على إباحة الحيل ببعض النصوص الواردة في الكتاب 
والسنة . وسنذكر في هذا المقام بعض أشهر أدلتهم مع مناقشتها يتوفيق 
الله تعالى بتفصيل نلائم . ونخصص لكل نها مطلبا .ستقلا . 

المطلب الأول 

: الاستدلال بقصة أيوب عليه الصلاة والسلام‎ ١ 


)0 
من أشهر ما يستدلون به هو قوله تعالن لنبيه أيوب عليه الصلاة والسلام 
۲ 


( وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث ) 


وتفصيل استدلالهم أن أيوب عليه السلام لما غضب من ٠‏ زوجته أثناء مرضه 
يسيب من د وحلف ليضربنها مائة جلدة , أفتاه الله تعالى ب يعد 
إعطائه الصحة ‏ أن يأخذ شيراها فية مائة قضيب ويضريها به ضربة واحدة, 
فقالوا نجد أن الله تعالى عَلّم نبيه الحيلة٠ولو‏ كانت الحيل محرمة ما كان 


الله تعالى ليعلمها نبيه . 


مناقشة الاستدلال : 


8 


أود أن ألفت نظر القارى* إلى الأمور التالية لتقويم الاستدلال على 
جواز الحيل بهذه القصة : ١‏ 
أولا : لا ينغذ _ الستدلون بهذه القصة على جواز الحيل ‏ لا ينف ذون 
الحكم الستفاد من القصة . فالشخص الذى يحلف على ضرب عشرة 
)0 راجع كتاب المبسوط لشمس الدين السرخسي رحمه الله تعالى الجزء < 
ص و.؟ ط . دار المعرفة بيروت . الطبعة الثالثة . 
() سورة ص / الآية 6ع 


(م) اختلف المفسرون في بیان سبب غضبه . من أراد التفصيل فليرجع إلى 
تفسير القرطبي الجز* ٠١/؟١؟‏ »2 وتفمير أبى السعود الجز*۷ / ص 54 .۰ 


YY - 


أسواط لغيره : لا يبر في يمينه عندهمإذا جمعها وضربه ضربة واحدة. 

ثانيا : يبدو من قصة أيوب عليه الصلاة والسلام أن كفارة الأينان لم تكن 
مشروعة في م . فما كان لأيوب عليه السلام را أن يض رب 
امرأته المحسنة المخلصة الوفية المرافقة له في السراء والضراء أو أ ن 
يحنث . فلم تقتض حكمة الله الحكيم الخبير أن تضرب تلك المرأة 
المؤينة المخلصة » كما لم تقتض أن يحنث نبيه الصابر الأواب . فخفف 
عليبنا ٠‏ يقول الإمام ابن القيم في هذا الصدد :' إن امرأة أيسوب 
كانت معدذورة ولم تكن تستحق العقوبة . فأفتى الله نبيه أيوب عليه 
السلام أن يعاءلها معاملة المعذور » هذا مع رفقها به ولحسانها إليه 
فجمع الله بين الس في يمينه والرفق بامرأته المحسنة المعذورة الستى 
لا تستحق العقوبة . 

ثالثا : وسا يؤيد ما ذكر في البند الثاني أن أمثلة التخقيف كثيرة في 


السنة . فالشخص الذى نذر صدقة ج ماله يجزيه الثلث والشخ 
خص ر جمييع يجنز و ص 


)١(‏ وسا يريد الرأى القادل يعدم وجود كفارة الأيمان في شريعة أيوب عليه 
السلام هو أنها لم تكن قد شرعت حتى في بداية الإسلام , فقد قال 
ابن عباس رضي الله عنهما , " سيب نزولها ‏ أى أية كفارة الأيسان ‏ 
القوم الذين حرموا طيبات المطاعم والملايس والمناكح على أنغسهم » حلفوا 
على ذلك فما نزلت ( لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ) قالوا: 
كيف نصنع بأيمائنا ؟ فنزلت أهذه الآية ۽ ” تفسير القرطبي الجبزر" 1/ 
ص 554 

؟) إغاثة اللهفان المجلد ؟ / ص لمه باختصار ُ. 

(0) وذلك لما ورد في الحديث الذى رواه الإعام أبو داود عن كعب بن 
مالك رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أو أبو لبابة أو 
من شاء الله ” : إن من توبتي أن أهجر دار قوس التى أصبت فيها 
الذنب » وأن أتخلع من مالى كله صدقة ” . قال , ” يجزى* عنك الثلثة 
(سنن أبى داود , كتاب الأيمان والنذور » باب من نذر أن يتصدق 
بماله » رقم الحديث ۹° » الجزء التاسع / ص ٠.‏ ه6١6.‏ 
وقال الشيخ ناصر الدين الا لباني عن الحديث , ” والسند صحيسسح *” 
(حاشية الشيخ الألباني على مشكاة المصابيح ؟/3ه؟ » رقم الحديث 
في شكاة المصابيح ٠ ‘(re4‏ 
ويفظ الموطأ ؛ يجزيك من ذلك الثلث* . كتاب النذور والا يمان » جاسصع 


- (8564 = 


)0 
الذى نذر الحج ماشيا يجزيه أن بحج راكبا ویہدى . 


وأمر التخفيف له أيضا شاهد في الحدود .. فالمريض الذى لا يرجى 
زوال مرضه إذا وجب عليه الحد يخفف في إقامة الحد في شأنه . قد 


روى الامام ابو د اود عن سهل بن حنيف أنه أخبره باصا رسول: الله صلى الله 
Ms»‏ 9( 
عليه وسلم من الا نصا ر أنه استكى رجل نهم حتى يني » فعاب جلدة على عظئم 


فد خلت عليه جارية لبعضهم نهف لها فوقع عليها ٠.‏ فلما دخل عليه رجال 
قوسه يعود ونه أخبرهم بذلك وقال : ” استغتوا لي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فإني قد وقعت على جارية دخلت علي " . فذكروا ذلك لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم وقالوا : ما رأينا بأحد من الناس من الضر مشل 


(() وذلك لما روى الإمام بسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال : 
نذرت أختي أن تشي إلى بيت الله حافية . فأمرتني أن أستفتى لہا 
رسو ل الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته »> فقال ۽ ” لتمش ولتركب ” 
(صحيح سلم »م كتاب النذر » باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة 
رقم الحديث ۱1٤٤‏ , 5+6/8()» وفي رواية أبى داود عن ابن 
عباس رضي الله عنهما : فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تركب 
وتهددى هديا ” سنن أبى داود » كتاب الأيمان والنذور » باب سن 
رأى عليه كفارة إذا كان في معصية , رقم الحديث ۳۲۷۲۳ » ۲۷/۹( 


(۲) ( أخيره يعض أصحاب رسو ل الله صلى الله عليه وسلم ) : ولا تضره 
جهالة الصحابي في الرواية لأن الا مة مجتممة على تعديل جمي اع 
الصحابة . وفي هذا يقول السخاوى : إذا قيل في الإسناد ” عن 
رجل من الصحابة " كان حجة . ولا يضر الجهالة بتعيينه لسوت 
عدالتهم ” . (فتح المغيث شرح ألفية الحديث للعراقي ۹/۲۳ طدا. 
دار الكتب العلمية بيروت . بدون سنة الطبع . وانظر أيضا قواعد 
التحد يث للشيخ محمد جما ل الدين القاسمي » ص و١١‏ »ط. دار 
الكتب العلمية . الطبعة الأولى سنة الطيع ۹ م)ء 

") أضني : بصيغة المجهول . والمعنى ‏ كنا ذكره الإنام الخطابي _ 
أصايه الضنى وهو شدة المرض وسو" الحال حتى ينحدل بدنه ويهمزل. 
( معالم السنن ۳۳٦/۳۲‏ ) . 

9) ( فعاد جلدة على عظم ) : لم ببق له شي* من اللحم . بل يقبي 


عليه جلدة 
فيش لها ) : ارتاح وخف لتلك الجارية . 


س عون المصعيود شرح سنن أبى داوب » 1لا( ) ° 
| لكبة السلفية الجديدة المد ينة المنورة ‏ الطبعة الثانية ۹ هھ ).۰ 


(o) 


0 


- (١ ه"‎ - 


الذى هو به لو حطلناه تفسخت عظامه>ما هو إلا جلد على عظم ” . فأصر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا له مائة شمراخ فيضربوه بها 
)0 ال 


ضربة واحدة . 


ن المريض إذا كان ميكوسا منه ومن معاودة الصحة والقوة إياه وقد وجب 
0( 
عليه الحد فأنه يتناول بالضرب الخفيف الذى لا يبده ” . 
المطلب الثاني 
الاحتجاجيابقاء يوسف عليه السلام أخاه بالحيلة : 


يستدل بعض الناس بقصة يوسف عليه الصلاة والسلام على إباحة الحيل 
حيث أبقى أخاه بعد إثبات جريمة السرقة عليه بالحيلة . يقول الله تعالى : 
( ظا جهزهم بجبازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها 
العير إنكم لسارقون . قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون . قالوا نفقب صواع 
الملك ولمن جا به حمل بعیر وأنا به زعيم ٠.‏ قالوا ۽ تالله لقد علستم 
ما جتنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين . قالوا فنا جزاك إن كلتم 
كلذيين . قالوا : جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه . كذلك نجزی 
الظالمين ٠.‏ فبداً بأميتهم قبل وعاء أ خيه ثم استخرجها من وعاء أخغيه 
(() سنن أبى داود » كتاب الحدود » باب في إقامة الحد على المريض» 

رقم الحديث مع»ع») » 5ز/ 23154 ١۷١‏ (:ط .السلفية ) 

وللحديث شواهد ذكرها الهيثمي في مجمع الزوائد ومنيع الغوائد ناقسلا 

عن الطبراني » وقالعن بعضها : ” رواه الطبراني ورجاله رجا لالصحيح” 

وعن بعضها الآخر : " رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات (مجمع 


الزوائد ومنيع منيع الفواعد 0 كتاب الحد ود والد يات ,م ياب الحد يجب علسي 
الضعيف ,» الجزه السادس / ص ۲١٠؟).‏ 


(۲) معالم السنن للخطابى ۲٣۳٣/۲‏ . 
0) سورة يوسف / الآيات من ۷١‏ بد إلا . 


= ۳71( س 


مناقشة استد لا لهسم 01 





يتضح من قراءة الآيات نفسها أن أخذ يوسف عليه الصلاة والسلام أخاه 
كان من تدبير الله تعالى 2 له . يقول الله تعالى : ( كذلك کدنا 
لیوسف ) أى صنعتاه له ودرا ٠‏ ويقول عز من قاكل : ( ما كان ليأخذ 
أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله ) فأين هذا من حيل اللحتالين 
الذين يقصدون بها إسقاط الواجبات وتحليل البحرمات . وفي هذا الصدد 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ل ي فإِذا كان المراد 
بالكيد فعلا من الله سبحانه بأن ييسر لعبده المؤمن المظلوم المتوكل عليه 
أمورا يحصل بها مقصوده بالانتقام من الظا لم وغير ذلك » فلن هذا خارج 
عن الحيل الغقهية . فإنا إنما تكلمنا في حيل يفعلها العبد لا فيسسا 
يفعله الله سبحانه بل في قصة يوسف ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ تنبيه على 
أن من كاد كيدا محرما فلن الله يكيده . وهذه سنة الله في مرتک ےب 
الحيل المحرمة فإنه لا يبارك له في هذه الحيل كا هو الوا + ٠‏ شم 
يضيف شيخ الإسلام قاعلا : ومن احتال بعمل هو بباح في نضضيه على 
الوجه الذى أباحه الشارع فهنا جائز بالاتغاق » وإنما الكلام هل يباح له 
ما كان حرا على الاطلاق أو مباح له فعل المباح على غير الوجه المشروع 
مثل الحيل الربوية ٠‏ . 


وقد يعترض أحد على تصرف يوسف عليه السلام من جهة الوسيلة أو من 
جهة الغاية . أما من جهة الوسيلة فنسبه السرقة أولا إلى [خوته وهم سنها 


برا* . ثم إثباته جريمة السرقة لأخيه وفيه إيذا* له . وأما من جهة الغاية 





)١(‏ تفسير أبى السعود ١13/6‏ » وفي تفسير القرطبي قوله تعالى (كدنا) 
معناه ضنعنا ” عن ابن عباس رضي الله عنهسا . 

(؟) الفتاوى الكبرى المجلد ۴ / 5١+‏ باختصار . 

(؟) المرجع السابق ص ۲٠۷‏ باختصار . 


- ۳¥ سه 


فإيقاه أخاه لديه مع احتمال أن يكون هذا سببا لزيادة حزن أبيه وهمه . 


لكن هذا الاعتراض غير وارد . أما نسبةالسرقة إلى إخوته فما كانت 
النسبة باطلة » فإنه عير عن أخذهم له عن أبيه بالحيلة والخداع » سرقة . 
أو ما كان نداء المؤذن بقوله ( إنكم لسارقون ) بأمر من يسف عليه 
السلام . بل كان منه على حسب ما بدا له من حالهم . وضي هل ذا 
الصدد يقول القاضي أبو السعود رحمه الله تعالى ۽ ” هذا الخطاب إن 
كان بأمر يوسف فلعله أريد بالسرقة أخذهم له من أبيه ودخول بنياسين 
بطريق التغليب » ط فهو من قبل المؤذن بناء على زعنه»والأول هو 
الأظهر والأوفق للسياق " . 


0( 
وأما إثباته جريمة السرقة فكان بموافقة أخيه كما ذكره المضرون . وأما 


إبقا ؤه أخاه فلعله كان يسبب معر فته أن فقد يعقوب عليه السلامله قد 
شغله لدرجة لا يتصور بعدها تأثير كبير لفقد غيره , أو لعل تصرته هذا 
كان بأمر الله العليم الحكيم . وفي هذا الصدد يقول الإمام القرطبي 
رحمه الله تعالى : ” إن الحزن كان قد غلب على يعقوب حيث لا يؤشلر 
فيه فقد بنيامين كل التأثير . أو لا تراه لما فقده قال ( يا أسفا على 
يوسدف ) ولم يعرج على بنيامين > بلعل يوسف ب عليه السلام ‏ قصل 


المطلب الثالث : 


الاستدلا ليجواز بيع التمر الردى* لشرا* الخيار من التر : 





يستد ل بعض الناس على إباحة الحيل من الحديث الذى رواه الاسام 


() تفسير أبى اسر الجز" > / ص٤۲۹‏ . 

() انظر تسیر أبى السعود الجز" > /رص ©5516 ء وتفسير القرطبي الجبزء 
و / ص ۲ ٩‏ ۲ , ( مختصر تغسير ابن كثير ۲ / ۲۵٠‏ » ط .دار القرآان الكريم 
بیروت اختصار وتحقيق الشيخ محمد على الصابوني الطبعة السابعة؟ > إه) 

0( وأيضا الفتاوى الكبرى المجلد ٣ار‏ ص١٠٠۲‏ . 
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البخارى ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن أبي سعيد وأبى هر يرم - رضي الله 
عنهنا ‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استمبل رجلا على خيمسير 


فجاءهم بتمر جنيب ٠‏ فقال :” أكل تمر خيبر هكذا ؟ ” . فقا .+" سنا 


لنأخذ الصاع بالصاعين والصاعين .بالثلاشة فقال , لا تغعل . بسع 


0 1 
الح بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا " . وقال ۽ ' في الميزان مشل 
ذلك ” . 


يقول العلامة العيتي ‏ رحمه الله تعالى ‏ مبينا وجه الاستدلال صن 
الحديث الشريف ۽ ” وقد احتج بعض الشافعية بهذا الحديث أن العينة 
ليست حراما يعني الحيلة التى يعملها بعضهم توصلا إلى مقصود الربا بأنيريد 
أن يعطيه مائة د رهم بمائتين فيبيعه ثوبا بمائتين ثم يشترى منه بمائة . ودليسل 
هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه سلم قال له ۽ ” بع هذا واشتر 
بثمنه من هذا ري > ولم يفرق بين أن يشةرى من المشترى أو من غيره فدل 


على أنه لا فرق “ . 


مناقشة استدلالهسم : 


أود أن يلغت القارى* نظره إلى الأمور التالية لمعرفة مدى ص ة 
احتجاجهم بالحديث الشريف : 


أولا : حينما نرجع إلى النص نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم 


(() استعمل رجلا : قيل هو سواد بن غزية وقيل مالك بن صعصة رضي 
الله عنيسا . 

(۲) الجنيب : بفتح الجيم وكسر النون ( على وزن عظيم ) الخيار من التمر. 

(9) الجمع : التمر المختلط من الجيد والردى* . نقلا عن عمد ةالقارى 
الجر" /٠۲‏ ص (۴(١‏ . 

0) صحييح البخارى » كتاب الوكالة » باب الوكالة في الصرف والسيزان » 
رقم الحديث ۲۲۰۲ 7 ٣١۳‏ , المجلد الرابع / ص إه> . 

(ه) عمدة القارى الجز* /١١۲‏ ص 4 . 
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كلمتى ” بع ” و ” ابتع “ وهما مطلقتان في كلامه صلى الله عليه سلم 
وكما هو المعروف : ” المطلق إذا أطلق يراد به الغرد الكامل . والغرد 
الكامل من كل من البيع والابتياع في نظر الشرع هو؛ بيع الشروع والابتياع 
الشروع . فكيف يسوغ لأحد أن يغسر ” البيع ” و ” الابتياع” اللوار د 
ذكرهما سطلقتين في كلانه صلى الله عليه وسلم بالبيع الذى حرسه 
صلى الله عليه وسلم وجعله من أشد أسباب نزول عذاب الله تمالى 
حيث قال عليه الصلاة والسلام :” إذا تبايعتم بالمينة وأخذتم أذناب 
البقر ورضیتم بالزرع » وترم الجهاد » سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى 
ترجعوا إلى ربكم * . 


ثانيا : استخدم أفصح العرب عليه أفضل الصلاة والتسليم كلمة ” ثم" حيسث 


(0 


قال : ” بع الجسع بالدراهم ثم ابتمع بالدراهم جنيبا ” . وكلمة ”ثم” 
تدل على أن المعطوف بها متأخر عن المعطوف عليه وسفصل عنسه. 
يقول العلامة ابن مالك رحمه الله تعالى : 

والغا* للترتيب باتصال .“. وثم للترتيب سانا 
كما يقول العلامة ابن عقيل رحله الله تعالى ‏ في شرح البييت : 
* تدل الفاء على تأخر المعطوف عن المعطوف عليه متصلا به » وشم 
على تأخره عنه نفصلا“ . 


وبناء على هذا يقتضي نص الحديث أن لا يكون البيع الثاني ( هو 


الابتياع ) إلا بعد إتمام البيع الا ول ومضي فترة من الزمن عليه . 


رواه الامام اپو داود في سننه عن ابن عمر رضي الله عنهما » كتاب 
الاجسارة » باب في النهي عن العينة » رقم الحدييدث 
٥‏ » الجزك التاسع / ص ۲۲۳٣‏ . 

وقد مر الكلام عن الحديث الشريف في ص ۲۷ (:من هذه الرسالة . 

ألفية ابن مالك ص ٠٠١‏ ط . مصطفي البابي بمصر سنة الطيع ٠٣۲۲‏ ه 


(5) شرح ابن عقيل للألفية ص 6+( ط . مصطفي البابي يمصر سنة الطبسع 


۳ھ . 


وأين هذا من بيع العينة الذى يتم الاتفاق فيه على بيعين من بداية 
الأمر . وفي هذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى إن التنبي 
صلّى الله عليه سلم قال : " بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهصم 
جنيبا ” وهذ! يقتضي بيعا ينشئه وبيستدئه بعد انقضاء البيي عالأول 
ومتى واطأه في أول الأمر على أن أبيعك وابتاع منك نقد اتفقا على 
العقدين امعا فلا يكون الثاني عقدا ستقلامبتدأً بل هو تتمة العقد 0 
ثالثا ۽ وأما عقد بيعتين في بيعة واحدة فقد نهى عنه صلى الله عليه 
صلم ٠‏ فقد روى الإمام الترمذى عن أبي هريرة رضي الل عنه قال: 

نهی رسول الله صلی الله عليه وسلم عن بيعتين في بيا 
ويظهر من هذا جليا ‏ بفضل الله ثعالى ‏ أن الاحتجاج 


بالحديث الشريف على إباحة الحيل لا أساس له من الصحة . | 
المطلب الرابع : 
إياحة المعاريض تدل على إباحة الحيل : 


من المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم المعاريض قفي 
عديد من المرات . منها جوابه عليه الصلاة والسلام لسؤال شيخ من العرب 
0( 
۽ ممن أنتم ؟ حيث قال عليه الصلاة والسلام ۽“ نحن من ما* . 


ومنها قوله عليه الصلاة والسلام لمن جاء إليه يسأله الراحلة 


0 أعلام الموقعين المجلد ۲ / ص۲۳۸ باختصار . 

0) جامع الترمذى » ابواب البيوع ؛ باب ما جا* في النهبي عن بيعتين 
في بيعة » رقم الحديث (۲)۲١‏ , )/۷)> (ط. السلفية ) وقال 
الإعام الترمذى ‏ : 3 حد يث أبى هريرة رضي الله عنه حديث حسن 
صحيح ”3 المرجع السابق) . 

(9) نقلا عن السيرة النبوية لابن هشام الجز* الثاني / ص ۱۸۸ ۱۸۹ »© 
ياختصار .2 . 
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فقال : إنا حاملوك على ولد ناقة؟ " . 


يقول بعض الناس : ليست الحيل إلا المعاريض . غاية ما بينهما سن 
الغرق أن المعاريض في القول» والحيل قد تكون بالفعمل وقد تكون بالقول 
وإذا ثبت استخدام المعاريض من الذى لا ينطق عن الهوى ‏ عليه الصلاة 


والسلام فا هو المانع من الاستفادة من الحيل ؟ 
مناقشة استدلالهسم : 


أرى من المناسب إلفات النظر إلى الأمور التالية قبل الحكم على 

استد لا لهم : 1 

أولا ۽ هل المعاريض كلها مباحة ؟ لم يقل أحبد بهذا . كان لأحد أن 
يستدل على لياحة الحيل المحرمة بالمعاريضلوكانت كلها مباحة لكتيما 
ليست كذلك » منها مباح ومنها محرم . إن حكم المعاريض دائر بسين 
الأحكام الخسة , الوجوب » الاستحباب » الإباحة » الكراهة » التحريم, 
والضايط لمعرفة حكمها كما بين شيخ الإسلام ابن تيمية ب رحيه الله 
تعالى ‏ أن كل ما وجب بيانه فالتعريض فيه حرام » لأنه كسان 
وتدليس)وكل ما حرم بيانه فالتعريض فيه جائز بل واجب إذا أمكن . 
وان كان بيانه جائزا وكتمانه جائزا فالتعريض دائر بين الجوازوالاستحباب 

(0 

٠. والكراهسمة‎ 

)١(‏ سنن ابي داود » كتاب الأدب » باب ما جا* في المزاح » الجطزء 
+ل/رص؟"؟ رط. المكتبة السلغية المدينة المنورة ) . 
وتمام الحديث عن أنس رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه 
وسلم فقال : يا رسول الله ! احملني . فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم : إنا حاملوك على ولد ناقة . فقال ء وما أصنع بولك الناقة ؟ 
فقال النبي صلى الله عليه ولم : وهل تلد الإبل إلا النوق ؟ . وروى 
الاعام البخارى أيضا هذا الحديث في الا دب المفرد » باب الم_رزاح 
رقم الحديث ۲٦۸‏ . ورواه أيضا ا مام الترمذى فى جامعه , أبوابالبر 
والصلة » ياب ما جاء في المزاح؛ 4 رقم الحد يث 1/٠‏ :قال 


` ¢ Nolan زلل.‎ "ull mins هتديف‎ lue” . مئدح١لإ‎ | آلا‎ 
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ثانيا ۽ تختلف الحيل من المعاريض من حيث الوجه المحتال به أى 


الوسيلة ب ومن الوجه المحتال عليه أى الفاية . 


أما الاختلاف من ناحية الوسيلة فالمعرّض يتكلم بحق وينطق بصدق سا 
بينه وبين الله تعالى . وأا المحتال فيقصد بالقول مالا يحتمله 
لغظه ولا يقتضيه . وأما من ناحية الغاية فيقصد المعرض فمل واجب 
أو ستحب أو مباح وأما النحتال فيقصد إسقاط واجب أو تحليل 


المحرمات فأين هذا من ذاك ؟ 


ويهذا يظهر جليا ‏ بفضل الله تعالى ‏ أنه لا يصح القول 


بإياحة الحيل استنادا إلى إباحة المعاريض . 
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المبحث السادس : 
حانيقة لسبة الحيل إلى بعض الأئسة 


اشتهرت نسبة الحيل إلى بعض الأئمة وخاصة أئمة الأحناف . ولعله 
من المناسب ذكر الأمور التالية لبيان حقيقة هذه النسبة ٠.‏ 
أولا : لم يثبت تاريخيا أن أحدا من المتقدمين قال بجواز الحيل مطلقا . 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى : * ولقد تتبعنا 
هذا الباب فلم نظفر لأحد من أهل الكوفة المتقدمين بل ولا لأحد 
من أكمة سائر الأمصار من أهل المدينة ومكة والشام والبصرة من الصحابة 
والتابعين في سائل الحيل إلا النبي عنها والتقليظ فيا“ . 
وما أشر منهم من جواز الحيل فليس على إطلاقه بل البراب الحيال 
التى لا يقصد من ورائها إسقاط الواجب أو تحليل المحرمات . وفي 
هذا الصدد يقول الحافظ. ابن حجر رحيه الله تعالى ”قد 
اشتهر القول بالحيل عن الحنفية لكون أبي يوسف صنف فيها كتابا 
لكن المعروف عنه وعن كثير من أئمتهم تقييد أعمالها بقصد الحصق. 
قال صاحب المحيط : ”أصل الحيل قوله تعالى : ( وخذ بيد.ك 
ضغثا ) وضابطها : إن كانت الغرار من الحرام والتباعد من الاقم 
فحسن وإن كانت لابطال حق سلم فلا بل هي لثم وعدوان ” . وكسا 
يقول شمس الدين السرخسي ‏ رحمه الله تعالى إن ما يتخلص يسه 
الرجل من الحرام أو يتوصل به إلى الحلال من الحيل فهو حسن . 
وإنما يكره ذلك أن بحتال في حق الرجل حتى يبطله أو في باطل 
حتى يموهه د في حق حتى يدخل فيه شبهة»فما كان على هذا 
السبيل فهو مكروه ” . 


(() الفتاوى الكبرى المجلد 55-993/5: ۰ () فتح البارى المجلد ۱۲/ ص+؟؟. 
صم الا يط أل هه ب سر و 
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الحيل . والقول بنغان الأمر غير القول بجوازه . ولا يلزم من القول 
ينفان الحيل القول بجوازها . وفي هذا الصدد يقول شيخ الإس لام 
ابن تيمية : إن المتأخرين أحدثوا حيلا ونسبوها إلى مذهب 
الشافعي «غيره وهم مغطئون في نسبتها إليه . فن الشافمي ‏ رضي 
الله عنه ‏ ليس معروفا بأن يغعل الحيل ولا يدل عليها ولا يشير على 
سلم أن يسلكها ولا يأمر بها من استنصحه بل يكرهها . ويتهيبى 
عنها بعضها كراهة تحريم وعن بعضها كراهة تنزيه » نعم الشافمي ‏ رضي 
الله عنه ‏ يجرى العقود على ظاهر الأمر من غير سؤال المعاقد عن 
مقصوده وفرق بين أن آمر بشي * وأفعله وبين أن أقبل من غيرى ظاهره . كسا 
يقول في مقام آخر : ” ولا يلزم من كون الفقيه لا يبطلها أن يبيحها 
فان كثيرا من العقود يحرمها الفقيه ثم لا يبيطلا » وان كان المرضى 
عندنا إيطال الحيلة وردها على صاحبها حيث أمكن ذلك ” . 


خلاصة القول أنه لم يثبت تجويز المتقدمين للحيل بل الثاسبت 
عنهم ذمها . فقد نقل العلامة النسفي ‏ رحمه الله تعالى ب عن 
محمد بن الحسن أنه قال ۽ ” ليس من أخلاق المؤشين الغرار مسن 
أحكام الله بالحيل الموصلة إلى لبطال الحق ” . وقال شريك سين 


عبدالله ‏ وهو من قضاة الكوفة وأعمتها :” من يخادع الله يخدعه” . 


وكيف يمكن أن ينسب القول بجواز الحيل إلى هؤلا* وفيه قدح في 
الفتاوى الكبرى المجلد + / ص ۱۸۳-۱۸۲ باختصار . 
المرجع السابق ص ۷۷١‏ . 


تقلا عن عمدة القارى الجز" ۲۲ / ص۱۰۸ ٠١۹‏ ء 
الغتاوى الكبرى المجلد ٣‏ / ص٤۷١‏ 
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وأما اشتهار هذه النسبة إليهم فلعله كان يسبب انتساب عدید سن 
طوائف أهل البدع والأهواء إليهم في الفروع . فلما انتسب أمثال هوؤلاء 
إليهم جاءوا با كان معهم من اليدع والأهواء فنسبت تلك الحيل إلى 
الأئية لوجودها عند هؤلاء . وفي هذا الصدد يقول شيخ الإسلام ابسن 
تيمية ‏ رحسه الله تعالى و ” إن الأعمة قد انتسب إليهم في الفروع 
طوائف من أهل البدع والأهواء المخالفين لهم في الأصول » مع بسراءة 
الاأئمة من أولتك الأتباع »> وهذا سشهور . فكان في ذلك الوقت قد 
انتسب كثير من الجهمية والقدرية من المعتزلة وفيرهم إلى مذهب أبي حنيفة 
في الفروع مع أنه وأصحابه كانوا أبرأ الناس من مثل هذه الطوائف الضالة 


(() الفتاوى الكبرى المجلد ۳ / ص 6لا( ٠‏ 
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التصل الرابع 


تضصييسق الفضوارق بين النساس 


يساعد وجود التفاوت الكبير بين الناس على انتشار المعاملات الربوية . 
إن وجود الملايين بل البلايين في حوزة طبقة من الناس في وقت لا يجد 
فيه عامتهم مايسد رمقهم ويوارى عورتهم يحث الأثرياء ويقدم لهم الغفرصة علسى 
امتصاص الدم الباقي الموجود في عروق المحتاجين إلى أموالهم » وذلك 


بإقراضهم الأموال بالريا . 


لم يقف الإسلام ‏ وهو نظام شامل كامل ‏ عند تحريم الربا وتقبيحه 
بل سد كل باب يساعد على انتشار الربا . ولما كان وجود التغاوت الكسير 
بين الناس من تلك الا أبواب»ننع الإسلام كل ما من شأنه إحداث هذا 
التفاوت>كما قدم التدابير لتقليله . فأخرج بعض الأموال عن نطاق الملكيتة 
الخاصة» كما شرع سياسة عادلة لتوزيع الأموال السلطانية؛وأحاط الأموال التي 
أباح امتلاكها بقيود عديدةهنفأوجب الزكاة فيها “.وفرض حقوقا أخرى في المبال 
سوى الزكاة عند الضرورةءكما حث على الصدقات4وسن نظام الإرث . وكلل 
هذا وذاك من شأنه تضييق الغوارق بين الناسء وسنحاول بتوفيق الله تعالس 
في هذا الفصل بيان تلك الأمور تحت العناوين التالية : 

١ل‏ إخراج بعض الأموال عن نطاق الللكية الخاصة . 

؟ سياسة توزيع الأموال السلطائنية . 

۳ فرضية الزكاة . 


> حقوق أخرى في الال غير الزكاة . 
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م الحث عل الصدقات . 


1 سن نظام الارث . 


مخصصين لكل نها مبحشا ستقلا . 


٤۸ -‏ سه 


المبحث الأول : 


اخراج بعض الأموال من دطاق الملكية الخاصة 





من أسباب حدوث الغوارق بين الناس احتجاز بعض الناس الأشياء التي 
يحتاج إليها عاءتهم » وامتلاكهم الأموال التى لا تتناسب شرتها مع العسل 
اللنتج لها . ووجود الفوارق ‏ كما ذكرنا سابقا ‏ مما يساعد على صح 
ياب الريا . فد الإسلام هذا الياب»فجعل الناس شركاء في يعض الأشياء 
وأخرج بعض الأموال عن نطاق الملكية الخاصة . وسنييّن هذا بتوفيق الله 
تعالى في هذا المقام تحت العنوانين التاليسين : 

أولا : السلمون شركاء في ثلاث . 

ثانيا ع منع إقطاع المعادن وتمليكها 


المطلب الأول : 
السلمون شركاء في ثلاث 
من الأشياء التى يحتاج [ليه عامة الناس الماء والكلاً والنار . فقضى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جميع السلمين شركاء فيها . فقد روى 
الإمام بو داود عن رجل من المهاجرين من أصحا ب النبي صلى الله عليه 
وملم قال : * غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا أسبعه يقول : 


() ( عن رجل من المباجرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ) 
: ولا تضر جهالة الصحابي في الرواية حيدث إن الأمة مجتمعة على 
تعد يل جميع الصحابة . ( انظر للتفصيل ص 9“6إامن هذه 
الرسالة ) 
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” السلمون شركاء في ثلاث : الماء والكلاً والنار ” . كما قرر النبي الكريم 


صلى الله عليه وسلم أنه ليس لأحد شع هذه الأشياء الثلاثة عن أحصدد, 
فقد روى الإمام ابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه أني رسول الله صلى 
الله عليه سلم قال , ” ثلاث لا مْتَمْنَ : الماء والكلا والنار * . 


والمراد من الماء في الحديث الشريف ‏ والله أعلم ب هو ما' السساء 
والعيون » وليس الما* الذى يحدث من سعي أحد وعمله . يقول الإسام 
ابن الأثير : ” أراد بالماء ما* السما* والعيون التى لا مالك لهبا*. 
كما يقول الشيخ شمس الحق : ” المراد به المياه التى لم تحدث باستنباط 
أحد وسعيه كباء القنى والآبار ولم يرز في إناء أو بركة أو جدول مأخوذ 


0( 
من النهبر ” . 


والمراد من الكل _ والله تعالى أعلم ‏ الذى ينبت في موات الأرض. 
أا إذا كان في أرض أحد فله منعه . يقول الإمام الخطابي في شنح 
الحديث : ” الكل ينبت في موات الأرض يرعاه الناس ليس لأحد أن يختدص 
به دون أحد ويحجزه عن غيره.وكان أهل الجاهلية إذا غزا الرجل نهم 


(() سنن أبي داود » كتاب الإجارة » باب في منع الماء » رقم الحديسث 
۳۹/۹٩ » O1‏ اءلام ( ط . السلفية ) ويقول الشيخ عبدالقادر 
الارناؤو ط عن الحديث :” إسناده صحيح " . (حاشية جاسع 
الأصول (/4لم» » ط . عكتبة الحلواني ومطبعة الملاح وبكتبة دارالييان 
سنة الطبع ۸۹١٠ه‏ ) . 

(9) سنن ابن ماجة » كتاب الرهون » باب السلمون شركاء في شلاث, 
رقم الحديث ۲٤۷۲۲‏ 7 ۸۲1/۲ » وقد حكم الحافظ ابن حجر على 
هذا الحديث بأنه صحيجح ٠‏ ( انظر تلخيص الحبير في تخريج أحاديث 
الرافعي الكبير للحافظ ابن حجر ,2 رقم الحديث ۱۲۰۲۰ + ۴ //رزه50ء2 


م) جامع الأصول 6285/1١‏ . 
9) عون السعبود شرح سنن أبي ذاود ۳۷۰/۹ . 


حمى بقعة من الأرض لماشيته ترعاها يزود الناس عنهاء فأبطل النبي صطلى 
الله عليه سلم ذلكءوجعل الناس فيها شرعا يتعاورونه بينهم . فأما الكلاً 
إذا! نبت في أرض مملوكة لمالك يعينه فهو مال له.ليس لأحد أن يشركه فيه إلا 


بإذنه ” 


والمراد بالنار ‏ كما يقول ابن الأثير _ الشجر الذى يحتطيه الناس 
فينتفعون ا . 

وقد ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجوز تمليك هذه الأشيا* الثلاشة 
مطلقا ولا بيعهاء لكن المشهور عند العلماء كما ذكرنا . يقول العلاسة 
السندى :"وقد ذهب قوم إلى ظاهره فقالوا : ”" إن هذه الا مور الثلاشة 
لا تملك ولا يصح بيعها مطلقا . والمشهور بين العلماء أن المراد بالكلا 
هو الكلأ المباح الذى لا يختص بأحد » وبالماء ما* السما* والعيون والأنهار 
التى لا تملك » وبالنار الشجر الذى يحتطبه الناس من الاج فيوقد وله, 


فالماء إذا أحرزه الإنسان في إنائه وملكه يجوز بيعه وكذا غيره ٠.‏ 


خلاصة الكلام أن الإسلام راعى حاجة الناس إلى هذه الأشياء الثلاشة 


فيضيق عليهم . 


(() معالم السنن للخطابي 1۲۹/۳ . 
(0) جامع الأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم >۸1/١‏ . 
(م) تقلا عن عون المعبود ۳۷۰/۹ س ٣۷١‏ . 
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المطلب الثاني : 
ملع إقطاع المسادن وتعليكببا 


من الأموال التى لا تتناسب ثمرتها مع العمل والجهد اللذين ييذلان 
لحصوله_اءالمعادن ٠.‏ ولعله من المناسب ذكر تعريفها . وأنواعها في هذا 
المقام قبل بيان حكم الشريعة في [إقطاعها وتمليكها 


تعريف البعادن وأتواعهبا : 


عرفها ا الماوردى بقوله , ” هي البقاع التى أودعها الله تعاالى 


جواهر الا أرض * 


وهي ثوهان : 
١‏ المعادن الظاهصرة . | 


0( 
٣‏ المعادن اليباطنة . 


أنا البعادن الظاهرة فعرفها الإمام النووى بقوله ۽ * هو ما خرج بلا 
١ 0‏ 
علاج كنفط وكبريت يقار وموميا* وبرام وأحجار رحى ” . كيا عرفها الاسام 


)0 الأحكام السلطانية للماوردىي ص ٠۹۷‏ ) طبع على نفقة السيد محمسد 
كامل أفندى النعساني « الطبعة الا ولی . سذة الطبع ۱٣۳٣٣١‏ ه ) 
وانظر أيضا الا حكام السلطانية لأبي يعلى الحنبلى ص ه٣‏ ( طا . 
مطبعة مصطفى البابني الحلبسي بمصر » الطبعة الثانية سنة الطبع هزه ) 

(؟) انظر المرجعين السابقين ص ١11‏ من الأول وص ۲۲١‏ من الثاني » 
والمنهاج للنوى ۳۷۲/۲ (٠‏ طا :دار احياء التراث العربي -بسيروت » . 
دون سنة الطبع » والمغني لابن قدامة ه/٠۷ه‏ ) . 

() الهاج ۳۲۲/۲ . والمراد من قوله ( بلا علاج ) : أنه لا يحتاج 
إلى جهد وعمل لإظهار معدنيته أو لتحويله إلى معدن . وليس‌المراد 
نه يخرج من الاأرض من غير عمل . يقول الشيخ الشربيني في شن 
عبارة النووى : "(يلا علاج ) أى عيبل » وتنا العمل والسعي في 
تحصيله » وقد يسهل وقد لا يسهل ” . 
( مغتي المحتاج في معرفة معاني ألفاظ الضنهاج ۳۷۲/۲ ) . 
نغط : هو بكسر النون أفصح من فتحها وإسكان الغا فيهسا . 

ئ . لعفت سعقاأا فه مه .> 


= (o - 


ابن قدامة : ” وهي التى يوصل إلى ما فيها من غير مؤنة ينتابها النداس 
وينتفعون بها كالملح والما* والكجريت والقير والموميا* والنفظ والكحل والسيرام 
١‏ 


ومقاطع الطين وأشباه ذلك ۴ ٠‏ 


أما المعادن الباطنة : فعرفها الامام النووى بقوله :+ هي مالا 
س إن 
تخرج إلا بعلاج كذهب وفضة وحديد ونحاس . كما عرفها الإمام ابسن 


قدامة بقوله : ” هي التى لا يوصل إليها إلا بالعمل والمؤنة كع ادن 
9) 0( 
الذهب والغضة والحديد والنحاس والبللور وفيروزج "5 . 


وتنقسم المعادن الباطنة إلى قسمين : 


أ) المعادن الباطنة الظاهرة . 
(e)‏ 
ب ) المعادن الباطنة غير الظاهرة , 


والمراد من المعادن الباطنة الظا هرة:أنها وإن كانت محتاجة إلى 


مومياء : بضم الميم الاأول وبالمد وحكي القصر : شي* يلقيه الماء في 

بعض السواحل فيجمد فيه فيصير كالقار . 

برام : بكسر الموحدة جمع برمة' بضمها : حجر يعمل منه القدر . 

أحجار رحي : أحجار نورة ومدر وجص مملح مائى وكذا جبلي إن لسم 

يحوج إلى حفر وتعب . (نقلاعن المرجعالسابق ۲۲۲/۲ ) . 

)0 المغني ه/ الاه . ععرفها الإمام الماوردى بقوله ۽ ” ما كان جوهرها 
الستودع فيها بارا کمعادن الكحل واللح والقار والنفط ” ( الأأدكلا 5 
السلطانية ص ۹۷ ) أى لا بحتاج إلى عمل جديد ر إلى 
معدن بل يكون جوهرها المعدني ظاهرا بارزا .. ( وانظر أيضا 
الاحكام السلطانية لأبي يعلى الحنيلى ص ه٣٣‏ ) . 

0) المنهاج ۲۷۲/۲ بتصرف . 

() الفيروزج : حجر كريم ( فارسية ) ( المنجد في اللغة والاأعلام ص۴٠‏ 1 
الطبعة الثانية والعشرون ) » ( وانظر أيضا الصحاح في اللغة والعلوم 

د . ندیم مرتشيلي وأسامة مرعشيلي , ص ۸۸1 مادة ” فيروزج " ( ط 0 . 
ر الحضارة العربية الطبعة الأولى م 

9( السشني ه/ 0 . ععرفها الماوردى بقوله : ” هي ما كان جوهرهصا 

مستكنا فيها4لا يوصل إليه إلا بالعمل كمعادن الذهب والفضة والصفر” 

والحديد ”* ( الأحكا م السلطانية ص ١۹۷‏ ) ء 


(ه) انظر المغنى ص و/كالاةه . 
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العمل والجهد لإبراز معدنيتها لكها قربية من سطح الأرض وليست هناك 
حاجة إلى البحث الثبديد والجهد الطويل للعثور عليها . 


والمراد من المعادن الباطنة غير الظاهرة:أنها كما تحتاج إلى عسل 
وجهد لابراز معدنيتها هكذا تحتاج إلى بحث طويل وجهد شديد لإخراجها 
ص بطلن الأرض ٠.‏ 
حكم كل نوع متهبا : 

أما المعادن الظاهرة فلا يجوز للدولة الإسلامية أن تقطعها لا حدة كما 
لا يجوز أن يستلكها أحد بصورة أو أخرى . فقد روى الإمام أبو داود عن 
أبيض بن حمال أنه وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقطعهه 


)0 8 
الملح الذى بمأرب فقطعه له.فلما أن 3 قال رجل من السبلس : أتد 
ما أقطعت له ؟ إنما قطعت له الماء العد . قال , فانتزع منه ” . يقول 


(0 ( مأرب ) : بهمزة ساكئة » وكسر الراء » والبا* الميحدة اسم المكان 
من الا أرب » وهي بلاد الأزد من اليمن بين حضرموت وصنعا* بينيسيا 
وبين صنعاء أربعة أيام 
( انظر معجم البلدان لياقوت الحموی ۳۲/٠۰‏ » ط . دار صاادر 
ودار بيروت » سنة الطيع ۱۳۷١‏ هه ) 

() ( العد ) ۽ يكسر العين المهملة الدائم الذى لا انقطاع لمادته . 
( تلخيص الحباير ٠٠/٣۳‏ ) . 

«) سنن أبي داود » كتاب الإمارة » باب إقطاع الأرضين » 10/؟؟ . 
) المطبوع مع معالم السنن للخطابي . وقا ل الحافظ المندرى عن 
الحديث ي وأخرجه الترمذى وابن ماجة ". وتال الترمذى : " حسن 
غریب * . 
( مختصر سدن أيى داود للنذرى ۲٦۱/۲‏ )۰ 
والحديث رواه ابن حبان أيضا في صحيحه » انظر موارد الظمان إلى 
زواعد صحيح ابن حبان » كتاب البيوع , باب ما جاه في الملح ه 
رقم الحديث (١6.‏ » ص ۲۷۸ .طط ار ومكتبة البلال بيروت بد ون سنة 
إلطبغ بتحة يق بالشيخ محمد عبد الرزاق .حمزة » ورواه يحنى بت "دم القر سي 
ف كتاب الخراج »باب العيون والاً نهار » رقم الرواية ۳٠٠‏ م ص١٠٠‏ ١ء‏ 
'( ط . دار المغرفة بيروت . سنة الطبع ۳۹۹٠ه‏ ) . 
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الإمام الخطابي تعليقا على الحديث الشريف : ” قلت وهذا يبين ما قلنا 
من أن المعدن الظاهر الموجود خيره ونفعه لا يقطعه . ٠.‏ كما يقول 
الملا على القارى : ” ومن ذلك علم أن إقطاع المعادن إننا يجوز ذا كانت 
باطنة لا ينال منها شي* إلا بتعب ومؤنة كالملح والنفظ والفيروزج والكبريست 
ونحوها » وما كانت ظاهرة يحصل المقصود منها من غير كد وصنصعصة لا 


يجوز إقطاعها بل الناس فيها شرع كال كلا ومياه الأودية " . 


Ê 
العلماء أنه لو أقطعها حاكم لأحد سيكون إقطاعه باطلا غير نافذ. وفي هذا‎ 
الصدد يقول الإمام الماوردى : ” فإن اقطعت هذه المعادن الظاهرة لم‎ 


ثم لم يقف الا مر عند عدم جواز إقطاع المعادن الظاهرة لأحد بل بين 


يكن لاقطاعها حكم )وكان المقطع وغيره فيها سوا* .وجميع من ورد إليها أسوة 

مشتركون فيها.فإن منعهم المقطع منها كان بالمنع متعديا وكان لما أخضذه 

مالكا »لأنه متعدب بالنع لا بالا أخذ فكف عن المنع وصرف عن مداومة العمل 
9 


لعلا يثبته إقطاعا بالصحة أو يصير معه كالأملاك الستقرة " . 


وأما عن حكمة منع إقطاعها فيقول ابن قدامة : ' لا يجوز إقطاعها لأحد 
من الناس ولا احتجازها دون السلمين لأن فيه ضررا بالسلمين وتضييقا 
عليهم ... ولأن هذا تتعلق به مصالح السلمين عامة فلم يجز إحيافه 
ولا إقطاعه كمشارع الماء وطرقات المسلمين . وقال ابن عقيل : ”* هذا 
من مواد الله الكريم وفيض جوده الذى لا غنا* عنه .لو ملكه أحد بالاحتجازه 
ملك منعه فضاف على الناس.فإن أخذ العوض عنه أغلاه فخرج عن الموضع المذى 
وضعه الله من تعميم ذوى الحوائج من غي ركلافة ٠‏ وهنا مذهب الشافعصمي ولا 
9( 
أعلم فيه مخالفا ` . 
() معالم السنن «#/؟ة 0 . 
(5) مرقاة المفاتيح شرح شكاة المصابيح » ۳۷٠/٣‏ » طاء مطيع أصح 
المطابع بمبى* . بد ون سنة الطبع ٠.‏ 
00 الاحكام السلطانية ص او( . 
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أما المعادن الباطنة وإن اختلف بعض العلماء في جواز إقطاعها لكن 
الشهور من قول العلاء أن حكمها حكم المعادن الظاهرة . يقول الإسام 
أبو يعلى الحنيلي : " المعادن الباطنة سواء احتاج البأخوذ نها إلى 
سبك وتصفية وتخليص أو لم يحتج » فلا يجوز إقطاعها كالمعادن الظاهصرة 
وكل الناس فيها شرع ” . مقرل الإمام النووى عن حكسها ‏ أنهبالا 
تملك بالحفر والعمل في الأظبر . 


أما ابن قدامة'ففصل الكلام فيها فقال , ” أما المعادن الباطنة فإذا 
كانت ظاهرة لم تملك أيضا بالإحياء لما ذكرنا في التى قبلها . وإن لم 
تكن ظاهرة فحفرها إنسان وأظهرها لم تصلك بذلك في ظا هر:المذهصب 
وظاهر المذهب اسا . 

خلاصة الكلام أن الإسلام يجعل السملمين شركاء في الماء » والككلأء 
والنار » وإخراج المعادن عن نطاق الملكية الخاصة » قاوم الأسباب الستي 
تحدث الغوارق بين الناس . وبهذا يكون الإسلام قد سك بابا يساعد على 





(() الاأحكام السلطانية ص 4م . 
(؟) المنهاج للنووى ۳۷۲/۲ بتصرف . 
0 المغني وى/ آلاه باختصار . 
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المبحثف الثاني : 


سياسة توزيسع الا "سوال السلطائية 





الأموال السلطانية هي التى تحصل عليها الدولة الإسلامية . وهي على 
ثلاثة أصنا ف . يقول شيخ الإسلام اين تيمية : * الا" موال السلطانية الستي 


أصلها في الكتاب والسنة ثلاثة أصناف : الغنيمة , والصدقة » والفي"* . 


وأما ما عدا هذه الأصناف الثلاثة من الأموال فبي تلحق بالفي* . وني 
هذا الصدد يقول شيخ الإسلام :” ثم إنه يجتمع سع الفي* جميع الأسوال 
السلطانية التى لبيت مال السلمين كالا موال التى ليس لها مالك معصين » 
وكالغصوب » والعوارى » والودائع التى تعذر معرفة أصحابها » وغير ذلك 


من أموال السلمين » العقار والمنقول * . 


شرع الإسلام توزيع هذه الا موال السلطانية بصورة تساعد على تضييسق 
التفاوت بين الناس . وسنيين في هذا المبحث بتوفيق من الله تعالى كيفيية 
توزيع كل من الغنيمة والفي* في الاسلام مع التركيز على تأثير هذا التوزيييع 
على تضييق التفاوت بين الناس . ونفرد الكلام عن تقسيم الأراضي المفتوحة 
يسبب الخلاف الموجود فيها : ” هل هي من الغنيمة أو من الفي* ؟ونخصص 
لمعالجة كل منها مطلبا ستقلا . أما الزكاة وتوزيعها ,سنتحدث عنهما 
في مبحث ستقل إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ السياسة الشرعية ني إصلاح الراعي والرعية ص ۳۷ ط . دار الكاتب 
العربي ( بدون سنةالطيع ) . 
(9؟) المرجع السابق ص مع» ب 1> ياختصار . 


7ه١‏ سه 


المطلب الأول : 


تتسسيم الفغلئيسة 





)0 
الغنيمة ‏ لغة٠‏ ما يناله الرجل أو الجماعة يسعي . وفي الشرع 


كما يقول الإمام القرطبي : ” الشي* الذى يناله السسلمون من عدوهم بالسعي 
زقف 
وإيجاف الخيل والركاب ” . 


وقن من الله تعالى على الأمة المحمدية على صاحبها الصلاة والسلام بإياحة 
الغنائم يقول الله تعالى : ( فكلوا مما غنمتم حلالا طا ٣‏ كما يقسول 
الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ۽ ” أعطيت خسا لم يعطهن أحد قبلي, 
نصرت بالرعب سيرة شهر » وجعلت لي الأرض سجد وطهورا فأينا رمل 
من أمتى أدركته الصلاة فليصل » وأحلت لي الغنائم ولم تحال لأحد تمي 5 


وأعطيت الشفاعة » وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناسعامة ". 


ثم لم يترك الإسلام توزيع الغنائم إلى الناس يوزعونها كيف شاءوا ببسل 


أمرين يحققان العدالة ويضيقان التفاوت بين الناس . 
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سرع 





)١(‏ لسان العرب المحيط لابن منظور » المجلد الثاني / ص ٣۲٠٠ء‏ مادة 
عنم . 

)١(‏ تغسير القرطبي الجزء الثامن / ص ١‏ » والغنيمة على حسب قول القاضي 
أبي يوسف : ” ما يصيب المسلمون من عساكر أهل الشرك؛ وما أجلبوا به 
من المتاع والسلاح والكراع 1 (كتاب الخراج » پاب قي قسمة الغناشم 0 
ص م١‏ ط . دار المعرفة بيروت » سنة الطبع ۹۹٠۳٣٠ه)‏ . 
كما عرفها يحبي بن آدم القرشي بقوله : ” ما غلب عليه السلسنون 
بالقتال حتى يأخذوه عنوة ” . ( كتاب الخراج للقرشي ص لا١‏ ) . 

) سورة الأنغال / الآية ٦4‏ . 

1) متفق عليه » واللفظ للبخارى » انظر صحيح البخارى » كتاب التيسم 
رقم الحديث ۴٣١‏ + (ره+: ‏ 28 من رواية جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما »> وصحيح مسلم » كتاب المساجد مواضع الصلاة/ء 
رقم الحديث ١5م‏ + وررالام ‏ إل . 
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: تحديد نصيب المحتا جين في الغنيمة‎ -١ 


وأول هذين الأمرين أن الله تعالى جعل فيها نصيبا لليتامى والساكين 
واين السبيل . يقول تعالى : ( واعلموا أنما غنمتم من شي* فأن لله 
خسه وللرسول ولذى القربى والیتامی والساكين وابن السبيل إن كلم 
آمنتم يالله وما أنزلنا عي عيدنا يوم الفرقان » يوم التقى الجمعان . والله 


على كل شي* قدير ) 


وقد أكد النبي الكريم على نصيب هؤلاء* فيها بإيثارهم على أقرب أقارسه 
فقد روى الإمام البخارى عن علي رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها 
اشتكت ما تلقى من الرحي مما تطحنه . فيلغها أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم اتی بسبي؛ فأتته تسأله خادما فلم توافقه » فذكرت ذلك لعائشة 
رضي الله عنها ‏ فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك عائشة رضي 
الله عنها ‏ له4نأتانا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا لنقوم فقال :” على 
مكانكنا” » حتى وجدت برد قدميه على صدرى , فقال ۽ * ألا أدتكا 
على خير مما سألتماني ؟ لذا أخذتما مضاجعكا فكبرا الله أربعا وثلاشين» 





واحمدا ثلاثا وثلاثين» وسبحا ثلاثا وثلاثين 2 فلن ذلك خير لکا 
0( 1 
سألتماه * 


وفي رواية عند الإمام أحمد قال صلى الله عليه وسلم : * لا أعطيكم 
وأدع أهل الصفة تلوى بطونهم من الجوع"*. وقال مرة : ” لا أخديكا 


9) (ه) 
وأدع أهل الصفة تطوى ˆ 


() سورة الأنغال / الآية و 

(؟) صحيح البخارى 0 كتاب فرض الخمس » باب الدليل على أن ن الخمس لثواكه . 
رسول الله صلى الله عليه وسلم والساكين وإيثار النبي صلى الله عليه وسلم أهل 
الصفة والأرامل » رقم الحديث 5118 » المجلي +/راص-6١؟5-5(١؟‏ 

9) (لا أخدمكما ) : أى لا أعطيكما خادما . يخاطب النبي صلى الله عليه وسليم 
عليا وقاطبة رضي الله عنهما . (.نقلا عن حاشية الشيخ أحمد محمد شاكر على 
السند ۲۳/۲ ). 

9( ( تطوی ) : ( يقال طوى من الجوع يطوى طوى فهو طاو ) : أى خالي اليطن 

ثعلا يأكل (٠‏ نقلا عن البرجع السابق ۲۲/۲ )ء 


- ١69 = 


الخس إلى من ذكره الله تعالن * . 
؟- قسمة الغنيمة بالسوية د 


قرر الاسلام أن تقسم الغنيمة بين الشاركين في المعركة 
بالسوية.لا يفضل أحد على أجد بسبب الرياسة أو النسب . فقد روى 





الامام البخارى عن مصعب بن سعد قال ۽ ” رأى سم : 
رضي اللهعنه ‏ أن له فضلا على من دونه . فقال التبي صلى الله 


عليه سلم : هل :تنصبرين إلا بضعفائكم " . 


وذ كر الحافظ ابن حجر نقلا عن المصنف للامام عبد الرزاق أن سعدا 
رضي الله عنه ‏ قال : ” يا رسو ل الله أرأيت رجلا يكون حامية القوم 


ويد فع عن أصحابه أيكون نصيبه كتصيب غيره ؟ "ا . 


ثم يقول الحافظ بعد نقل رواية المصنف : ” وعلى هذا فالمراد بالفضل 
إرادة لذيادة من الغنيمة . فأعلمه صلى الله عليه وسلم أن سهام المقاتلة 


سواء » فإن كان القوى يترجح بفضل شجاعته فإن الضعيف يترجح بغضل 


دعاعه وإخلاصطه ٠.‏ 


03 


فهكذا بين النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن الغنيمة تقسم بين 


رقم الحديث +وهى » ۲۲/۲ ( المطبوع بتحقيق الشيخ أحمد مخمد شاكر 
ط . دار المعارف بمصر الطبعة الثالثة بدون سنة الطبع ) . 
وقال الشيخ أحمد محمد شاكر عن الحديث : " إسناده صحيح ” . 
( حاشية الشيخ أحمد محمد شا كر على السند ا ( ° 
(() السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ص لمم . 
وللعلما* الكرام كلام مغيد في قسمة الخمس . اكتفينا بكلام شيخ الإسلام 
خوفا من الإطالة. ومن أراد التفصيل فليرجع إلى الأحكام السلطانية 
للماوردى ص ١6. ١١1‏ » وتفسير القرطبي لم / ص ٠١‏ ل (١‏ » 
وتغسير أبى السعود 6/؟؟ » وبداية المجتهد ۳۹۰/۱ ۳۹۱ . 
(۲) صحيح البخارى , كتاب الجهاد » باب من استعان بالضعقاء 
والصضالميب. ف اله ي .قى الحهديتك -ور» ي درن . 


- (1۰ - 


جميع الشاركين بالسوية . وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الصدد 
قول عمر بن النشطا ب رضي الله عنه ‏ ” الغنيمة لمن شهد الواقصة * 
وهم الذين شهدوها للقتال , قاتلوا أو لم يقاتلوا . ويجب قسمها بينهم 
بالعد ل4 فلا يُحابى أحد » لا لرياسته , ولا لنسبه , ولا لفضله»كما كان 
النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه يفسونها"" 

ويهذه الصورة شرع الإسلام أمرين يحققان العدالة ويضيقان التفاوت 


المطلب الثاني 0 


1 تسو زيسساع الفي' 
مهو الفي* وأصله , سس سيكت 
الفي* لغة من فاء أى رجع . يقول العلامة ابن منظور ۽ ” فا 
: 1( | 
رجع . وفاء إلى الأمر يفي* وفاءه فيا كيك * . 
وأا في الشرع فيقول أبو الوليد القرطبي : ” كل سلا 
صار للسلسين من الكفار سن قبل الرع_ب والخسوف سن 





+۸ السياسة الشرعية في لصلاح الراعي والرعية ص‎ )١( 
ولا يعارض عدالة التوزيع ما ذكره شيخ الإسلام بقوله : ” ويجوز للاسام‎ 
أن ينذل من ظهر منه زيادة نكاية كسرية تسرت من الجيش أو رجل‎ 
صعد حصنا عاليا ففتحه , أو حمل على ' مقدام العدو فقتله » فهسزم‎ 
العدو ونحو ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء كانوا ينفلدون‎ 
. ” لذلك‎ 
) ونكاية ) : قتل وجرح و( السرية‎ ( . ٠١ المرجع السابق ص‎ ( 
. ) هي من خسة أشخاص إلى ثلشائة أو أربعسائة‎ 
: وذلك لسببين‎ 
. أولا : القاعدة العامة هي التسوية في التوزيع وهذا استثنا*‎ 
وثانيا:: هذا الاستئنا* أيضا ليس لمصلحة شخص أو لمراعاة رياسته أو تسبه‎ 
. أو فضله بل هو لمصلحة السلمين جميعا > والله أعلم‎ 
. لسان العرب المحيط المجلد الثاني / ص (ه(1 في مادة فيا‎ )1( 
اهو اا اده‎ 


ورت | آلا ١‏ لد أ 0 ”اله وه ‘Î‏ 
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)0 
غير أن يوجف عليه بخيل أو رجل ” . 


وأصل الفي* ما ذكره الله تعالى في سورة الحشر : ( وما أفاء الله 
على رسوله منهم فنا أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله 
على من يشاء . والله على كل شي* قدير . ما أفاء الله على رسوله مسن 
أهل القرى فلله وللرسول ولذى ری واليتامى والساكين وابن السبيل كي 
لا يكون دولة بين لاء س 1 
كيفية توزيع الفي* 

وأما كيغية توزيع الفي* فأفاد الفقهاء فيها وأجاد وا جزاهم الله تعالى- 
عن الإسلام والسلمين خيرا . ولهم فيها آراء واختلافات . لكن الذى 
نود أن نوجه عناية القارىء إليه في هذا المقامموهو أن الله تعالى قد 
فرض نصيب ذوى الحاجات في الفي* حيث قال عز من قائل : ( با أفاء 
الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذى القربى واليتاسى والساكين 
وابن السبیل ا ٠.‏ 


(() بداية المجتهد ١‏ ( توزيع مكتبة المعارف الزياض ‏ سنة الطبع 
١ه‏ ) وانظر أيضا : الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل 
٤‏ 2 وت وتفسير القرطبي 4 ممختصر تفسير ابن كثير؟/05ا)؟ . 
وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية سبب تسسية الغي* فقال : * سي 
فيكا لأن الله أفاءه على السلمين أى رده عليهم من الكفار فإن الأصل 
أن الل تعالى إننا خلق الأموال إعانة على عبادته لأنه خلق الخلق 
لعبادته . فالكافرون بهءأباحوا أنذ نغسهم التى لم يعيدوه بها وأموالهلم 
التى لم يستعينوا بها على عبادته » 8 , لعيادة المؤنين الذين يعبدونهء 
وأفاء عليهم ما يستحقون» كما يعاد إلى الرجل ما غصب من ميراشه» 
وان لم يكن قبضه قبل ذلك " . 
( السياسة الشرعية ص مع ) . 

(۲) سورة الحشر / الآيتان 1 و ۷ . 

() من أراد التفصيل فليرجع إلى الأحكام السلطانية للماوردى ص ٠٠۲١‏ و 
7( » والكافي في فقه الإمام أحمد بن حنیل ۳۱۸/۲ ؛ وبداية 
المجتهد ١/؟.؟‏ دمع . 

9) سورة الحشر / الآية ۷ . 
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وأكد نبي الرحمة عليه أفضل الصلاة والسلام حق ذوى الحاجات فلي 
الفي* حيث قسّم أموال بنى النضير التى أفاها الله تعالى عليه على الفقراء 
دون من سواهم. وني هذا الصدد يقول ابن هشام ۽ قسمها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على المباجرين الأولين دون الأنصار . للا أن سهدل 
ابن حديف وأبا دجانة ذكرا فقرا فأعطاهما رسول الله صلى الله عليه 
0 1 


ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية مبينا مصارف الأموال السلطانية + وأسا 
المصارف فالواجب أن بيتدى* في القسمة بالأهم فالأهم من. مصالح السلسين 
فمنهم المقاتلة » ومن الستحقين + ذ وو الولايات عليهم »+ ومن المستحقين: د وو 


الحاجات4فإن الفقهاء اختلفوا هل يقدمون في غير الصدقات من الفي* ونحوه 


على غيرهم؟على قولين في مذهب أحمد وغيره . منهم من قال ۽ " يقدمون 


. (١١ص /ر‎ ٣ السيرة النبوية لابن هشام الجز"‎ )١( 
: وقد ذكر المقريزى كيفية توزيع أموال بنى النضير بتفصيل حيث يقول‎ 
فلما غنم رسول الله صلى الله عليه سلم بني النضير بعث ثابت بسن‎ 
قيس بن شماس فدعا الأنصار كلها الأأوس والخرزج” - فحمد الله‎ 
اض عليه » وذ کر الأنصار وما صنعوا بالئهاجرين » انز زالهم إياهصم‎ 
منازلهم » وأثرتهم على أنفسهم » ثم قال ۽“ إن أحببتم قسمت بينكم‎ 
وبين المهاجرين ما أفاء الله على من بني النضير » وكان المپاجرون‎ 
وان أحببتم أعطيتهسسم‎ ٠ ما هم عليه من اکى في مساكنكم وأسوالكة‎ 
” وخرجوا من دوركم‎ 
فقال سعد بن عبادة وسعد بن معاذ  رضي الله عنهما  :” يا‎ 
رسو ل الله بل تقسمه للمهاجرين ويكونون في دورنا كما كانوا ” ونسادت‎ 
الأتصار : رضينا وسلمنا يا رسول الله ' . فقال رسول الله ملسي‎ 
الله عليه وسلم :” اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار” . وقسّم سا‎ 
.” أناء الله عليه على المهاجرين دون الأنصار إلا رجلين كانا محتاجين‎ 
إمتاع الأسماع يما للرسو ل من الأنيا* والأموال والحفدة والتساع‎ ( 
المطبوع بتحقيق الشيخ محسود‎ (۸٣ ۱۸۲ للمقريزى الجزء الأول / ص‎ 
الدوحة . الطبعة الثائية‎ ٠ محمد شا كر ط . مطايع قطر الوطنية‎ 
. ) بدون سنة الطيع‎ 
(ط. مكتية النهضة‎ ١1/١ وانظر أيضا فتوح البلدان للبلاذرىي ص‎ 
° ) المصرية . القاهرة . سنة الطبع 45| م‎ 
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ونهم من قال : * المال استحق بالاسلام فيشتركون فيه كما يشترك الورشة 


فى الميراث.والصحيح أنهم يقدمون ‏ . 


فبغرض نصيب ذ وى الحاجات في الفي* قدم الإسلام تدبيرا مهما لشم 
اكتناز الأموال في أيدى الأغنيا' ولتضييق التفاوت بين الناس . وقد بين 
المولى عر وجل حكمة هذا التوزيع في كتابه حيث يقول : ر ما أفاء الله 
على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذى القربى واليتامى والساكين 
وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء 6 » وذكر الحافظ ابن 
كثير في تفسير الآية : ” أى جعلنا هذه المصارف لمال الفي* كيلا يبقى 
مأكلة يتغلب عليها الأغنياء ويتصرفون فيه يمحض الشهوات والآراء ولا يصرفون 
منه شيئا إلى ا . 


المطلب الثالث : 


توزيسسع الأرضين 
أقسام الأرضين : 00000000 


تنقسم الأرضون التى يستولى عليها السلمون إلى ثلاثة أقسام : 
القسم الأول : هي التى استولوا عليها عنوة وقهبرا . 
والقسم الثاني نبا ما ملكوها من غير قتال . 


والقسم الثالث هي التىاستولوا عليها صلحا على أن تبقى الأرض في أيدى 


(() السياسة الشرعية هه وه باختصار . 

(0) سورة الحشر / الآية ۷ . 

0) مختصر تضیر ابن كثير 1715/1 . 
كما يقول الامام القرطبي أثناء تفسيره للآية : ومعنى الآية ۽ ” فعلنا 
ذلك في ذلك الفغي* كي لا تقسمه الرؤسا* والأغنياء والأقويا" بينهم 
دون الفقراء والضعفاء»لأن أهل الجاهلية كانوا ذا غنموا أخذ الرئيس 
"ربعها لنفسه» وهو المرباع.ثم: يصطفي منها أيضا بعد المرباع ما شاء*. 

( تغسير القرطبي ۱1/۱۸ ) . 


= 154( س 


)0( 
الكفار بخراج يؤدوئته 


كيفية توزيع الأرضين : 

أما كيفية توزيع هذه الأرضين بأنواعها الثلاثة ففيها تغصيل . أسا 
القسان الأخمران الثاني والثالث فلا ُو الأرضين فيهسا بل يؤغذ الخراج 
منهما . وحكم توزيع الخراج حكم الفي* فيقسم الخراج بصورة تساعد على 
تحسين الحالة الاقتصادية لذوى الحاجات وتضييق الغوارق بين الناس . 


0( 
وأما القسم الأول فقد اختلف العلياء في حكيه . فرأى يعضهم أن حكيه 


مكل حكم الغنيمة وقرر بعض أن أمر توزيعه مفوض إلى الاعام4إن شاء وره 
كما توزع الغنائم»وإن شا* جعله مثل الفي* في التقسيم والتوزيع . ومهبسسا 
يكن الأمر ‏ تكون الأرض من الغنيمة ‏ على حسب القول الأول أو يكون 
أمرها مفوضا إلى الإمام ‏ على حسب القول الثاني فلا تخرج كيفية 
توزيعها عن كيفية توزيع الغنيمة أو الفي* . وفي كلتا الصورتين ‏ كنا بيا 


سابقا بتوفيق الله تعالى ‏ يساعد نظام التوزيع الإسلامي على تحقهيق 


(() نقلا عن الأحكام السلطانية للماوردى بتصرف ص ١97‏ ى (٣۳۸‏ . 
وذكر الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام أن الأرضين تنقسم إلى ثلائة 
أقسام . لكنه ذكر بدل القسم الثاني نوعا آخر حيث قال : أرض أسلم 
أهلها فبي لهم ملك أيمانهم وهي أرض عنشر لا شي* عليهم فيهاا 
غيره " . 

( كتاب الأموال ص لاه ) . 
ولعال .تقسیم الماوردى أدق لأن الأرض التى؛ أسلم عليها أهلها ليست 
من الأرضين المفتوحة . والله أعلم بالصواب . : 

(۲) يقوم الامام أبو عبيد : ” وأرض أخذت عنوة » فهي التى اختلف فيا 
السلمون » فقال يعضهم سبيلها سبيل الغنيمة ٠.‏ فتخمس وتقسم » 
فيكون أربعة أخماسها خططا بين الذين افتتحوها خاصة 4ويكون الخسس 
الباقي لمن سى الله تبارك وتعالى . 
وقال بعضهم :“بل حكمها والنظر فيها إلى الإمام : إن رأى أنيجعلها 
غبيمة » فيخسسها ويقسمها » فذلك له ٣كا‏ فعال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بخيس - : فذلك له > وان رای أن يجملها فيكا فلا يخاشيها ولا يقسسها » ولكن 
تكون موقوفة على السلمين عامة ما بقوا ‏ كما صنع عمر رضي الله عنه بالسواد ‏ فعل 
ذلك ” . ( كتاب الأموال ص لاه ) ء 
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العدالة وتحسين الحالة الاقتصادية لذ وى الحاجات وتضييق الفوارق بسدين 


الناس لد 


سياسة عمر رضي الله طه في توزيع الأرضين : 

ولعله من المناسب في هذا المقام أن نوجه عناية القارى* إلى يعض 
النصوص التى تبين سياسة عمر رضي الله عنه في توزيع الأرضين . ذكسر 
القاضي أبو يوسف أن عبر رضي الله عنه كتب إلى سعد رضي الله عنه ‏ 
حين افتتح العراق : ” أما بعد فقد بلغتي كتابك تذكر فيه أن الناس 
سألوك أن تقسم بينهم مغانمهم4وبا أفاء الله عليهم.. فإذا أتاك كتابي هذا 
فانظر ما أجلب الناس عليك به إلى العسكر من كراع ومال؛ فاقسم بين سن 
حضر من السلمين واترك الأرضين والأنهار لعمالها ليكون ذلك في أعطيا ت 

(0) 


السلمين» فإنك إن قسمتها بين من حضر لم يكن لمن بعدهم شىء * 


وذكر القاضي أبو يوسف أيضا أن أمير المؤنين عمر بن الخطاب ‏ رضي 
الله عنه ‏ قال لعبد الرحمن بن عوف ‏ رضي الله عنه ‏ مبينا سيب 
عدم توزيع الأرضين ۽ ” والله لا يفتح بعدى بلد فيكون فيه كبير نیل بل 
عسى أن يكون كلا على السلمين . فلذا قسمت أرض العراق يعلوجها؛ وأرض 
الشام بعلوجهاكفما يست به الثغورء وما يكون للذرية والأرامل بهذا البلد» 
وبغيره من أرض الشام والعراق؟ 

ويظهر من هذين النصين أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ لميقسم هذه 
الأراضي بين الغائسين لسببسين : 
أولهما :كي لا يكون هذا التوزيع سبب تمليك لبعض الناس الأموال الضخسة 

في وقت لا يكون في أيدى الآ خرين فيهشي*. وذلك حيث قال رضي 


. ص ©؟؟‎ ٠ كتاب الخراج » فصل في الفي* والخراج‎ )١( 
.55 المرجع السابق ص‎ )۲( 


ثانيهما : 
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الله عنه ‏ في خطابه إلى سعد _ رضي الله عنه ‏ :” فإنك 
إن قسمتها بين من حضر لم يكن لمن بعدهم شي* ” 

أراد ‏ رضي الله .عنه ‏ إيقاء ما يسك به الثغور في بيت الال 
ويساعد به ذوى الحاجات في جميع أنحا* الدولة الإإسلامية» وذلك 
حيث قال : ” فإذا قسمت أرض العراق بعلوجها » وأرض الشاام 
بعلوجهاءفما يسن به الثغور» وما يكون للذرية والأرامل بهذا البلد 


وبغيره من أرض الشام والعراق؟" . 


فهكذ! ضيق أمير المؤنين عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ التفاوت 
بين الناس» وذلك :أولا بمنع اكتناز الأموال في أيدى طائفغة من الناس » وثانيا 
بإيقاء الأموال الحاصلة من الأراضي المفتوحة لتحسين الأحوال الاقتصادية 


للطائفة الفقضيرة . 


- 1¥ هس 


المبحث الثالثكش : 


فرضية الزكاة وتوزيعها على ذوي الحاجات 


1 )0 
فرض الله تعالى الزكاة في أموال الأغنيا* وكرر الأمر بإيتائتها وجمل 
0( 


أداءها من شروط قبول توبة الكفار وئيل أخوة اللؤنين . وبين التنيبي 


الكريم صلى الله عليه وسلم أنها ركن من أركان الإسلام الخسة . وفرض 


(«) قال تعالى : ( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركموا مع الراكعين ) سورة 


البقرة / الآية >٣‏ . وقد ذكر بعض العلما* أنه قد ذكرت الزكاة في 
القرآن مقرونة بالصلاة في اثنين وسبعين موضعا . 

( نقلا عن كتاب “السياسة المالية في الاسلام للدكتور عبدالكري م 
الخطيب ص 6 5١‏ ( ط. .دار الفكر العربي القاهرة » الطبعة الثانية ٠8‏ م ) 
أما جعل أداء الزكاة من شروط قبول توبة الكفار ففي قوله تعاللى : 
ر فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم 
واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد . فلن تابوا وأقاموا الصلاة وآتلوا 
الزكاة فخلوا سبيلهم . إن الله غفور رحيم ) سورة التوبة / الآيةه , 
وأيضا في قوله تعالى ( فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم 
في الدين ) سورة التوبة / الآية (( . 

ولكون أدا* الزكاة من شروط التوية كان النبي صلى الله عليه وسلم 
يأخذ البيعة على إيتا* الزكاة . فقد روى الإعام البخارى عن جرير بن 
عبدالله ‏ رضي الله عنه ‏ قال : " بايعت النبي صلى الله عليه 
وسلم على إقام الصلاة وإيتا* الزكاة والنصح لكل سلم * . 

( صحيح البخارى , كتاب الزكاة » باب البيعة على إيتا* الزكاة» 
رقم الحديث ٠٠١.١‏ المجلد الثالث /رص ۲٣۷‏ ) . 1 

يقول العلامة العيني في تفسير الآية ( فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا 
الركاة فإخوانكم في الدين ) وني شرح الحد يث المذ كور ۽“ معني 
الآية أنه لا يدخل في التوبة من الكفر ولا ينال آخوة المؤمنين ذ 
الدين إلا من أقام الصلاة وآتى الزكاة , وأن بيعة الإمام لا تمل 
بالتزام أدا* الزكاة وأن مانعها ناقض لعهده » مبطل لبيعته وكل مسا 
تضمنته بيعة النبي صلى الله عليه فهو واجب ” . 

عمدة القارى ۲۲۷/۸ » وانظر أيضا أحكام القرآن للامام الكيا الهراس 
سد s fo‏ وأحكام القرآن لابن العربقى ۹۰۲/۲ ٩.۳‏ . 

روى اين عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
سلم : ” بني الإسلام على خس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله » وإقام الصلاة » وليتا* الزكاة » والحج » وصوم 
رمضان " . (صحيح البخارى » كتاب الايمان » باب دعا ؤكم إيما نكسم : 
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1 WM WM 
الله تعالى عقويات دنيوية وأخروية على مانعيها . ولها تأثير كبير في‎ 


منع اكتناز الأموال في أيدى طائفة محدودة وفي تضييق الفوارق بين الناس 
حيث تؤخذ من الأغنياء وترد على الغقراء والساكين مع من ترد عليسم. 
وفي هذا الصدد يقول سيد قطب : ” والزكاة حق الجماعة في عنق الفسرد 
لتكفل لطوائف منها كفايتهم أحيانا » وشيئا من المتاع بعد الكفاف أحيانساه 
وبذلك يحقق الإسلام جانبا من مبدئه العام ( كي لا يكون دولة بين 
الا غنياء 06 . وسنبسين بإذن الله تعالى في هذا المقام. تأثير الزكاة 
في تقليل الفوارق بين الناس ‏ باعتبار الجانبين ‏ أخذها من الأغنياء 


وردها إلى الفقراء مخصصين لكل منهما مطلبا مستقلا . 





)١(‏ ومن العقوبات الدنيوية ما روى بريدة رضي الله عنه قال. : قال يسول 
الله صلى الله عليه : ” ما منع قوم الزكاة إلا ابتللاهم الله بالسنين ” 
رواة الطبراني في الأوسط ( نقلا عن مجمع الزوائد منبع الفوائد , كتاب 
الزكاة باب فرض الزكاة » ٣‏ / م١11‏ ) . 
وقال الحافظ الهيثي : ” ورجاله ثقات ” ( المرجع السابق ) . 
وقال الحافظ المنذرى : ” رواه الطبراني في الأوسط » ورواته ثقات 
والحاكم والبيبقي في حدديث للا أنهما قالا : ”ولا منع قوم الزكاة 
إلا حيس الله عنهم المطر ” 
وقال الحاكم صحيح على فرط صلم * ( نقلا عن الترغيسب 
والترهيب » کاب الصدقات » باب الترهيب من ضع الركاة ١/۳>ه‏ ). 

(۲) ومن العقوبات الأخروية ما روى الإمام البخارى عن أبي هريرة - رضي 
الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” من آتاة 
الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع 7 71 زبيبتان 
يطوقه يوم القيامة » ثم يأخذ بلهزءتية ‏ يعنى شدقيه ‏ ثم يقول: 
LÎ‏ مالك , أنا كنزك . ثم تلا رلا يحسين الذين يبخلون ) الآية. 
(صحیح البخارى » كتاب الزكاة » باب مانع الزكاة » رقم الحد يث 
۳ م المجلد الثالث / ص ۲٣1۸‏ . 

(؟) العدالة الاجتماعية في الإسلام » ص ۷( الطبعة السابعة بيروت » سنة الطبع 
۷ هھ . 
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المطلب الأول : 
أذ الزكاة سن الأضياء 


تؤدى الزكاة وظيفة كبيرة في تضييق الفوارق بين الناس حيث تؤخغطلذ 
من أموال الأغنياء . فقد روى الإعام البخارى عن ابن عباس رضي الله 
عنهما ‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذن بن جيل 
حين بعثه إلى اليمن : ” إنك ستأتي قوا أهل كتاب , فإذا جتتهسم 
فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا اله إلا الله وأن محندا رسول الله) 
فان هم أطاعوالك بذلكفأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل 
يوم وليلة , فان هم أطاعوا لك بذلك أخيرهم أن الله قد فرض عليهم 


صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم 
فرضها على رؤوس أموالهم : 

وسا يقوى تأثير الزكاة في تضييق الغوارق بين الناس أنها لا تغرض على 
دخل أموال الأغنياء فقط بل تغرض على رووس الأموال . وفي هذا الصدد 
يقول د . أحمد صقر : ” والزكاة لا تمس القشرة الخارجية للثروة » أى لا 
تقتصر على الدخل كما هو الحال في معظم أنواع الضرائب المعروفةء 


لكنها في حالات عديدة تمس السطح وتتغلفل بعيدا في صميم رأس السال 
۲ 


والمورد الإنتاجي ” 
وجويها لا يقتصر على نوع دون نوع : 

وسا يوّشع داغرة تأثير الزكاة أيضا أنها لا تغرض في نوع دون نوع بل 
تۇخذ من المواشي » وثمار اليساتين وحصيلة المزارع » والفضة والذ هسب 


غير ذلك من أنواع الال . 


(() صحيح البخارى » كتاب الزكاة » باب أخذ الصدقة من الأغنيا* وترد 
في الفقراء حيث كانوا » رقم الحديث ٣٠۷/۲ ),2 ۱)٩1‏ . 

(؟) نقلا عن مقالة : ” الاقتصاد الإسلامي ۽ مغاهيم ومرتكزات ” ص ٠ 1٤‏ 
المطبوعة في كتاب الاقتصاد الإسلامي من قبل المركز العالمي لأبحاث 
الاقتصاد الإسلامي . جدة . سنة الطبع ...ةزه ) 
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وإلى جانب هذا فلن مقادير الزكاة ثابتة لا تتغير ولا تتبد ل وبهذا تمش 
الزكاة موازنا ضمنيا مستديما . وني هذا الصدد يقول د . أحمد صقر 
* وتغترق الزكاة عن الضرائب بخلودها واستراريتها وثباتها فهي غير قابلة 
للحذف ولا تتغير معدلاتها . وهذه الحقيقة تمنحها ميزة كبرى إن أنها 
تمثل موازنا ضسنيا مستديما في النظام الاقتصادى الإسلاسي "ا 
أداؤها ليس متروكا إلى رغبة الأغنيا" : 
ثم إن أمر أدا* الزكاة ليس مترو إلى رغبة الأغنياء » يؤد ونها إذارغبوا 
ويمنعونها إذا شاءوا بل قضت الشريعة الاسلامية بأن مانعي الزكااة 
يفقد ون عصمة د ماشهم وأموالهم»وأن على الدولة الإسلامية أضذها منهم عنوة 
وقهرا . فقد روى الإمام البخارى عن ابن عمر ‏ رضي الله عنها ‏ أ ن 
رسو ل الله صلى الله عليه سلم قال : " أمرت أن أقاتل الناس حستى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله»وأن محمدا رسول الله » ويقيموا الصلاةء 
ويؤتوا الزكاة » فلإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بعق 
الإسلام وحسايهم على الله" . 


وقد قاتل خليفة رسو ل الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه ‏ مانعي الزكاة وقال قولته المشهورة ۽ ” والله لأقاتلن 
من فرق بين الصلاة والزكاة » فإن الزكاة حق المال . والله لو منعوني 


ناقا كانوا يؤدونها إلى رسو ل الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم طلسى 


متعبا 5 
)١(‏ نقلا عن مقالة * الاقتصاد الإسلامي : مفاهيم ومرتكزات اص ٤‏ 


4 لس 3 


(۲) صحيح البخارى کناب الاسان - 0 باب ) فلن تابوا وأقاموا الصسلاة 
وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ) رقم الحديث ٠١‏ » 0 . 

(0) ( عناقا ) بفتح العين والنون ” وهي الأنثى من أولاد المعز ما لم 
يتم له سنة ” . النهاية في غریب الحديث والأثر لابن الأشير 
o. ۳۱1/۲۳‏ > 
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يغرم مانع الزكاة : 

إضافة إلى ذلك قرر النبي صلى الله عليه وسلم أن مانع الزكاة يغسرم 
ويؤخذ نصف ماله فقد روى بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال ۽“ سمعات 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ” في كل إبل سائمة » في كل 
أربعين اينة لبون ء لا تغرق إبل عن حسابها . من أعطاها مؤتجرا له 
أجرها . ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله . عزمة من, عزمات رهنا تبارك 


وتعالقى . لا يحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم ‏ منه شي“ . 


المطلب الثاني : 


رك الركداة ملس الفقضياء 





تؤثر الزكاة في تضييق الفوارق بين الناس ‏ كما ذكرنا سابقا ‏ .حيث 
ترد على الغقراء بعد أخذها من الأغنياء . وهناك أمور تؤكد وتوسّع هذا 


التأثير سدحاول بيانها _ بإذن الله تعالى-في هذا السقام بتغصيل ملائم . 





(() رواه أحمد والنسائى وأبو داود نقلا عن منتقي الأخبار ١71/6‏ 
وقال الإمام الشوكاني : الحديث أخرجه أيضا الحاكم والبيهقي وقال 
الحاكم : ” حديثه ( أى حديث بهز بن حكيم ) صحيح ” . وحسلن 
له الترمذدى عدة أحاديث ووثقه . واحتج به أحمد وإسحاق والبخمارى 
خارج الصحيح . وعلق له فيه وروى عن أبى داود أنه حجة عتده ء. 
١‏ نيل الأوطار ۲ /۷4۹() . لكن جرحه أيضا بعض الأشة كنا ذكلر 
الشو كاني . (المرجع السابق 71/6(). 
وانظر أيضا سنن أبى داود » كتاب الزكاة م باب في زكاة السائمة . 
رقم الحديث ٠٠١٦1١‏ )زه *هع. ( ط. السلفية ) والضح 
الرباني لترتيسب سند الإعام أحمد بن حنبل ۲۱۷/۸ - ۲٠۸‏ . ويلوئغ 
الأماني من أسرار الفتح الرباني ۲۱۹-۲۱۷/۸ ء 
وقال الإمام ابن القيم في شرح الحديث : ” قوله ( فإنا آخذوها وشطر 
ماله ) أكثر العلماء على أن الغلول في الصدقة والغنيمة لا يوجب 
غرامة في الال . وقالوا:كان هذا في أول الإسلام ثم تسخ . 
وقال بظاهر الحد يث الأوزاعي والامام أحمد ء وإسحق بن راهويه على ما فصل 
عنهم ” . ثم ذكر الإمام أدلة من قالوا بنسخ الحد يث وعلق عليها بقوله ن 
“قال الإسام أحمف : بهزين حكيم عن أبيه عن جده صحيح . وليس لمن رد هذا 
الحديث حجة .» ودعوى نسخه دعوى ياطلة » إن هی دعوى مالا دليل عليه ” ۰ 
تهذ يب السغن للامام ابن القيم ٠۹۲ - ٠۹۲/۲‏ باختصار ( ط .مكتبة السنة 
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أولا : فرض الله نصيب الفقرا* والساكين في أموال الزكاة حيثقالعز من 


قاعل : ( إنما الصدقات للفقراء والساكين والعاملين عليها والؤّفة 
قلوهم وفي الرقاب والغارمين وقي سبيل الله وابن السبيل . فريضة 
من الله . والله عليم حكيم ) وأكد نبي الرحمة صلى الله عليه وسلسم 
على نصيب هؤلاء حيث كان عماله صلى الله عليه وسلم يوزعون الصدقات 
عليهم » فقد روى الإمام الترمذى عن أبي جحيفة قال و" قدم علينا 
مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ الصدقة من أغنيائنا فجعلها 
في فقرائنا . وكنت غلاما يتيما فأعطاني و . 


ويظهر من الحديث المذكور أن عامل النبي صلى الله عليه وسلسم 
على الصدقة جعل كل ما حصله من الصدقات للستحقين لها ويؤييدد 
هذا ما روى الإمام أبو داود أن زيادا أو بعض الأمراء بعث عسران 
ابن حصين رضي الله عنه ‏ على الصدقة لما رجع قال لعسران 
۽ ”أين المال ؟ ” . قال ۽ ” وللمال أرسلتني ؟ أخذناها سن 
حيث كنا تأخذها على عد رسو ل الله صلى الله عليه وسلم ووضعناها 
حيث كنا نضعها على عهد يسول الله صلی الله عليه ول . 


ولعلّه من المناسب في هذا المقام ذكر سياسة أمير المؤنين عسر 


ابن الخطاب سس رضي الله عنه ل حول نصيب المحتا جين في أسسوال 


(() سورة التوبة / الآية 1٠‏ . 


(۲) جامع الترمذى » أبواب الزكاة م باب ما بجا* أن الصدقة تؤخذ سن 


الأغنياء وترد على الفقراء » رقم الحديث +ع , الجزء الثالث / ص 
۴١‏ ء وقال الإمام الترمذى : ” حديث أبى جحيفة حديث حسن 
غريب ” ( المرجع السابق ص 5١“‏ ) . وقالل الامام الشوكاني :”رجال 
هذا الحديث ثقات إلا أشعث بن سوار ففيه بمقلساال وقد أخرج 
له سلم متابعة “ . ( نيل الأوطار ۲٠٠/۲‏ ) . . 

سنن أبي داود » كتاب الزكاة ۾ باب في الزكاة هل تحسل من بلد 
إلى بلد ؟ رقم الحديث ۲۹/١ , ٠٦١۰4۹‏ . وقال الشيخ عبدالرعسن 
المباركفورى عن الحديث ۽ ” رواه أبو داود وابن ماجة وسكت عنه أيود ا وب » 
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الصدقات . فقد روى القاضي أبو يوسف أن عبر بن الخطاب_ رضي 
الله عه _ لما حمل لليه أبو موسى الأشعرى ‏ رضي الله عه 
أموا ل الخراج والصدقات وكانت ألف ألف » فقال له عمر ‏ رضي الله 
عنه : * بكم قدست ؟ * قال , * بألف ألف " فأعظم ذلك عسر 
وقال ۽ ” تدرى ما تقول ؟ ” قال , ” نعم ؤ قدمت بمائة ألف ومائة 
ألف؛ حتى عد عشرمراته فقال عمر : ” لن كنت صادقا فليأتين الراعي 
نصيبه من هذا المال وهو باليمن » ودمه في وج 6 

اختلف العلماء في مقدار ما يعطى الشخص من الصدقات . قال 
بعضهم لا يعطى أكثر من خسين درهما » ورأى يعضهم أن لا يدشع 
إلى أحد إلا أقل من مائتي درهم)وقال بعضهم: يعطى الشخص علس 


ثانيا 


قدر حاجته من غير تحديد . وقد ورد ذكر المقادير المختلفة التى 
كان ينالها الشخص الواحد في ەر عصر الرسول لكريم صلق الله عل بي | 

®( 
وسلم فقد كان يعطي الواحد شاة وآخر قو وثالث مافة من الإبل 


(() ( دمه في وجهه ) : لعل المراد ليصل إلى الراعي نصيبه قبل أن 
يذل نضه بالسؤال عن حقه . 

0) كتاب الخراج لأبي يوسف ص 1> . : 

0) فقد روى الأمام البخارى عن آم عطية ‏ رضي الله عنها ‏ قالت ۽ ” بعث 
إلى نسيبة الأنصارية بشاةء فأرسلت إلى عائشة ‏ رضي الله عنهما+ مشها فار 
النبي صلى الله عليه وسلم : ” عندكم شي" ؟” فقلت , لا » إلا سيا 
أرسلت به يسيية من تلك الشاة * . فقال ۽ ” هات قد ال 
( صحياح المخارى » كتاب الزكاة , باب قد ر كم يعطى من الزكاة 
والصدقة » ومن أعطى شاة » رقم الحديث ۲٠۹/۳۲ » ۱٤61‏ ). 

0) قد مر بنا هذا في الحديث الذى رواه الاسام الترمذى في جامعه . 

ر انظر ص 75( من الرسالة ) 

(ه) فقد روى العام أبو داود عن بشر بن يسار وزعم أن رجلا من الأنصار 
يقال له سهل بن أبي حثشمة أخبره أن النبي صلى الله عليه وتلم 
وداه يمائة من ابل الصدقة » - يعني دية الانصارى الذى قتل بخيير 
(سنن ابی داود » كتاب الزكاة 0 باب كم يعطي الرجل الواحد سن 
الزكاة -؟ رقم الحديث ۱1۲۲+ .))۷/١‏ 
وقال الحافظ المنذدرى عن الحديث : . وأخرجه البخارى د والترمذ ى 
والنسائی وابن ماجة ) مختصرا ومطولا في القصة المشهورة ( مختصر 
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كل على قدر حاجته وعلى قدر أموال الصدقات الموجودة . 


وقد قسم أبو طلحة ب رضي الله عنه ‏ بستانه كله بين انين فقط 
بعدما جعله صدقة لله تعالى , فقد روى الأمام سلم عن أنس ‏ رضي 
الله عنه قال * لما نزلت هذه الآية : ( لن تنالوا البر حتى تنغقوا 
مما تحبون ) قال أبو طلحة ۽ * أرى ربنا يسألنا من أموالنا . فأشهدك يا 
رسول الله ! أني قد جعلت أرضي بريحا لله ."قال : فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم :* اجملها في قرابتك ” . قال : ” فجعلها في حسان بن ثابست 
وأبي بن . . 

وقد ذكر الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه الأموال عددا سن 
الأحاديث التى تبي المقادير التى كان ينالها الحتاج في عصر الرسول 
صلى الله عليه وسلمءثم يقول تعليقا على تلك الأحاديث ۽ وقد تديرنا 
الأحاديث العالية فلم نجدها تخبر في ذلك بتوقيت ... بل تدل علس 
الفضيلة في الإكثار منها والاست حباب دك . 

وكان من سياسة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عه 
في توزيع الصدقات لغناء الغقراء ما وجد إلى ذلك سبيلا . فقد روى عصرو 
ابن دينار قال ۽ قال عبر بن الخطاب : ” إذا أعطيتم نأ . 

وقد كان رضي الله عنه ‏ يطبق هذه السياسة,فقد روى القاضيي 
أبو يسف عن أبى وادل عن عمر بن الخطاب = رضي الله عنه ‏ أنه أتس 


بصداقة فأعطاها كلها آهل بيت واحبد ” . كما يحدثتا الإمام أبو عبيدد 


r 0)‏ » كتاب الزكاة » باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج 
والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين » رقم الحديث م11 6 5816/56 ٠‏ 

() كتاب الأموال ص ۹۸> باختصار . 

(م) المرجع السابق كتاب الزكاة م باب قسم المال » رقم الرواية 1لم؟7 *» 
ص ۲ . و .٠‏ وانظر أيضا مصنف عبدالرزاق ٠١٠/۲‏ » ومصنف ابن بسي 
شيبة 6١/6‏ . 
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عن كيفية تطبيق عمر ‏ رضي الله عنه ‏ لهذه السياسة حيث يقول : بيناعمر 
نصف النهار قاعل في ظل شجرة » وإذا أعرابية فتوسمت الناس فجا “سه 
فقالت : ” إني ارأة سكيلة » ولي بنون ٠‏ وان أبير المؤينين عبر يسن 
الخطاب كان بعث محمد بن سلمة ساعيا » فلم يعطنا » لعلك يرحسك 
الله أن تشفع لنا إليه "* . 

قال : فصاح بيرفاً : أن ادع لى محمد بن سلىة » فقالت : إنه 
أنجح لحاجتي أن تقوم معي إليه ” . فقال : ” إنه سيغعل إن شاء الله * 
فجاءه يرفاً . فقال , أجب . فجاء فقال : السلام عليك يا أمير المؤضسين 
فاستحيت المرأة » فقال عبر : والله ما آلو أن اختار خياركم كيف أنت 
قاعل إذا سألك الله عز وجل عن هذه ؟ فدمعت عينا محمد » ثم قال عمر : إن 
الله بعث إلينا نبيه صلى الله عليه وسلم فصدقناة واتبعناه .قعل بنا أمره الله به 
فجعل الصدقة لأهلها من الساكين حتى قبضه الله على ذلك » ثم استخلف 
الله أبا بكر رضي اللهعنه ‏ فعمل بسنته حتى قيضه الله ثم استخل فني 
فلم آل أن اختار خياركم » إن بعثتك فأد إليها صدقةالعام وعام أول » وا 
أدرى لعلي لا أبعثك , ثم دعا لها بجمل نأعطاها دقيقا وزيتا » وقال : 


خذدى هذا حتی تلحقينا بخيير فإنا نريدها " . 


فأتته بخيبر فدعا لها بجملين آخرين » وقال ۽ خذى هذا » فان فيه 
بلاغا حتی يأتيكم محمد بن سلمة » فقد أمرته أن يعطيك حقك للعام وعام 
أول "اله 

وللامام أبو عبيد كلام رائع في بيان أدني ما يعطى الرجل الواحد 


من الصدقة وكم أكثر ما يطيب له نها . أرى من الناسب ذكره هنا 





)0( كتاب الأموال »> باب قسم الصدقة في بلدها وحملها إلى بلد سواه 
ومن ولس بأن يبدأ به منها ؟ رقم الرواية ۹۱٩‏ » ص .6_هد(9ه . 
a‏ 1 وک ) مولي عمر بن الخطاب رض الله عنه . 
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يقول الإمام ‏ كل هذه الآثار دليا على أن مبلغ ما يعطاه أهل الحاجة 
من الزكاة ليس له وق محظور على السلمين أن لا يعدن إلى غيره وان 
لم يكن المعطي غارما » بل فيه المحبة والفضل , إذا كان ذلك على جهة 
النظر من المعطي بلا محاباة ولا إيثار هوى » كرجل رأى أهل بيت مسن 
صالح السلمين أهل فقر وسسكنة , وهو ذو مال كثير » ولا منزل لهسو رمم 
يؤويهم ويستر خلتهم فاشترى من زكاة ماله سكنا يكنهم من كلب الشتا* 
وحر الشمس ء أو كانوا عراة لا كسوة لهم فكساهم ما يستر عوراتهم في 
صلاتهم » ويقيهم من الحر والبر» أو مر به ابن سبيل بعيد الشقة ناي 
الدار' قد انقطع به فحطله إلى وطنه بكراء أو شراء .هذه الخلال وا 
أشببها لا تنال إلا بالأموال الكثيرة » فلم تسمح نفس الفاعل أن يجعلها 
نافلة فجعلها من زكاة ماله » أما يكون هذا مؤديا للفرض ؟ بلى .شم 
يكون إن شا" الله محسنأا" . 1 


فهكذا يجد المحتاج من الزكاة ما يغنيه فيخرجه من دائرة الفقر 
إلى الغنى . يقول د . يوسف القرضاوى في هذا الصدد : ليس هدف 
الزكاة مقصورا على محاربة الغقر بمعونة وقتية أو دورية , ولكن من أهدافها 
توسيع التملك وتكثير عدد الملاك ٠‏ وتحويل أكبر عدد ستطاع من الفقرا* 
والمعوزين إلى الأغنياء » مالكين لما يكفيهم ومن يعولونه طوال العسرء 
ذلك أن هدف الزكاة إفناء الفقير بقدر ما تسمح به حصيلتها » وإخراجه 
من داثرة الحاجة إلى دائرة الكفاية الدائمة , وذلك بتمليك كل محتاج ما 
يناسبه ويغنيه » كن تملك التاجر متجرا وما يلزسه ويتبعه ٠‏ وتملك المزارع 
ضيعة وسا يلزسها ويتبعها » وتلك السهترف آلات الحرفة وسا 
يلزدها ويتبعببا . فهي بهذا تعمل على 





() ( دليا ) , هكذا المكتوب في النسختين المطبوعتين لكتاب الأموال 
( إحداهما بتحقيق الشياخ محمد حامد الفقي والأأخرى بتحقيق 
الشيخ محمد خليل هراس ) ولعل في العبارة تصحي ف والصواب 
5 والله أعلم . دليل 3 أو * رلت ” . 

(۲) وقت : مقدار واحد 

0) خلتهم : خلة ١‏ الفقر والحاجة . 

(1) | يكلهم : يضلهم ويؤويهم ٠‏ 

(ه) كلب الشتا* : برد الشتا* وزمهريره . 

() ناعي الدار : بعيد الدار 

0) كتاب الأموال ,ص ۰۲ہ + باب أدنى انا يعطق الرجل الواحسد 

١م المح‎ I. al لل‎ af Cos. و‎ 
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تحقيق هدف عظيم :هو تقليل عدد الأجرا* » والزيادة في عد د السا . 
إضافة إلى ذلك تؤثر الزكاة في توزيع الثروات من جانب آخر . تحث 
الزكاة أصحاب الأموال على الاستثمار كي لا تأكل الأموال . وزيادة الاستشار 
توسّع قاعدة الدخل وتزيد فرص التوظيف لعامة ألناس . وفي هذا الصدد 
يقول د . محمد أحمد صقر : الزكاة تحفز رأس المال للبحث عن مجالا ت 
استثمار مجزيةء وإلا تعرض الرصيد النقدى للتداقص الستمر والفناء مع الزن . 
وزيادة الاستشار والإنتاج توسع قاعدة الدخل وتزيد فرص التوظف. وييكن أن 


57 . اس 0 
نسي هذا الاثر توزيع الدخل من خلال الإنتاج : 


() نقلا عن مقالة ” دور الزكاة في علاج الشكلات الاقتصادية ص »٠۲1١‏ 
باختصار المطبوعة في كتاب الاقتصاد الإسلامي . 
5) نقلا عن مقالة ” الاقتصاد الإسلامي : مغاهيم ومرتكزات ص )1 ب ٠ا٠‏ 


بياختصار . 
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المبحش الرابع : 


حقوق ‏ أخرى في المال غير الزكاة 


إلى جانب ما فرض الله تعالى من زكاة في أموال الأغنياء أوجب عليهسم 
التزامات مالية أخرى . ومن شأن هذه الالتزامات أنها تساعد أيضا على 
تضييق الغوارق بین الناس ٠‏ 

هذا من جانب » ومن جانب آخر يجد المحتاج بموجبها ما يلبي به 
بعض حاجاته بدل لجوئه إلى الاقتراض بالربا . وسنحاول معالجة هذا 
الموضوع بتوفيق من الله تعالى في هذا المبحث تحت العناوين التالية : 

أولا : في المال حق سوى الزكاة . 

ثانيا ۽ واجبات أخرى غير الزكاة في أموال الأغنيا"ء . 

ثالثا ع على الدولة الإسلامية إجبار الأغنياء على القيام بواجباتهم . 


مخصصين لكل منها مطلبا ستقلا ٠.‏ 


المطلب الأول : 
في المال حسق سوى الزكاة 
لم يقف الإسلام على فرض الزكاة في أموال الأغنياء بل قرر بأن هناك 
حقوقا أخرى في المال أيضا فقد روى الإمام الترمذى عن فاطية بنت قيس 
رضي الله عنها ‏ قالت : * سألت أو سثل النبي صلى الله عليه وسلم 
عن الزكاة » فقال : ” لن في المال لحقا سوى الزكاة ” ثم تلا هذه الآية 
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) ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن اليرٌ من آمن بالله 
....ءالآية ) و ولا يمارض هذا ما ورد في بعض الروايات : " ليس 
في المال حق سوى ا أو ” إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما 8 
لأن المراد من الرواية الأولى والله تعالى أعلم ليس في المال حق 
بسبب المال سوى الزكاة. ولا يستلزم هذا أن لا يكون هناك حقوق أخبرى 
في المال بسبب عارض. . يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان معنى هذه 
الرواية : ” أى ليس فيه حق يجب يسبب المال سوى الزكاة » ولا فقيه 
واجبات بغير سبب المال » كنا تجب النفقات للأقارب »© والزوجة © والرقيق » 
والبهائم .ويجب حمل العاقلة و يجب قضاء الديون . ويجب الإعطاء في 
النائبة . ويجب (طعام الجائع » وكسوة العارى فرضا على الكفاية إلى غير 
ذلك من الواجبات المالية » لكن بسبب عارض » والمال شرط وجوبها كالاستطاعة في 
الحج » فإن البدن سبب الوجوب والاستطاعة شرط » والمال فضي الزكاة 
ه واسيب والوج يب مه جلت ولسو 





)١(‏ سورة البقرة / الآية ۷۷ . ووجه الاستشهاد من الآية كما ذكرالاإ سام 
البيبتي- دأنة تعالى ن کر إيتاء الال في هذه الوجوه ثم قفاه با" الزكاة » 
فد ل ذللعلى أن في المال حقا سوی الزكاة ( نقلا عن تحفة الا حوذ ی۳ ۳۲۷ 

() جامع الترمذى » كتاب الزكاة » باب ما جاء أن في الال حقا سوى الزكاة » 
رقم الحد يث > 1٥‏ »> ۲/۲ . يقول الإمام الترمذى : "هذا إسناده ليس 
بذاك " .(نقلا عن المرجع السابق ص 7١+‏ ) . ويقول الإا مام القرطسسسي : 

” والحديث وإن كان فيه مقا ل فقد د ل على صحته معدنى ما قي الآية نفسها من 

قوله تعالى ) وأقام الصلاة وآتى الزكاة ) فذكر الزكاة مع الصلاة » وذلك دليل 
على أن المراد بقوله ( وآتى المال على حبه ) ليس الزكاة المفروضة فين ذلك 
يكون تكرارا والله أعلم ” . ( تفسير القرطبي ۲۲۲-۲۲۱/۲ ) ٠ه‏ 

0) روى الإمام ابن ماجة هذه الرواية عن فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه 
وسلم » » كتاب الزكاة , باب ما أدى زكاته ليس بكنز » رقم الحد يث ¥44۹ > 
١/۷ه‏ . قال الشيخ الألباني عن الحديث : ” ضعيف ” .انظر ضميدفٍ 
الجامع الصغير وزيادته » رقم الحديث ۹(۲ » 1۲/٠١‏ ) . وانظشر 
أيضا سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني رقم الحديث ۸۳> 


() رواها الإمام الترمذ ى في جامعه عن أ بي هريرة رضي الله عنه » أبواب الزكاة 0 
باب ما جا* إذ١‏ أد يب الزكاة فقد قضيت ما عليك, ٠‏ رقم الحديث 5315 0 
۲۲/۳ ء وقال الامام الترمذى : " هذا حديث حسن غريب ” . ( المرجع 


لم يكن في بلده من يستحقها حملها إلى بلد أخرى4وهي حق وجب 


لله تعالى ” . 


أما الرواية الثانية ( إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك ) فالمراد 
منها ‏ والله تعالى أعلم ‏ لذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك من 
0( 


حقوق المال أما ما يجب عليك بأسياب أخرى فعليك أن تؤديه 


هذا وقد بيّن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وطناء الأسة 
أن في المال حقا سوى. الزكاة . فقد روى الامام أبو بيد عن قزعة.قال : 
قال لي ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ : * في مالك حق سوئ الزكاةء 
كنا روى الحافض ابن أبي شيبة عن إبراهيم قال : " كانوا يرون في أموالهم 
حقا سوى الزكاة ” . وقال مجاهد في تفسير قوله تعالى ( في أموالهسم 


(e) 
حق معلوم ) سوى الزكاة ” . ونقل الحافظ ابن أبي شيبة عن الحسسسن‎ 


أنه قال :” في المالحق سوى الزكاة * . 


(9) مجموع الغتاوی ۳۱٦/۲۷‏ . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مقام آخر : كان كثير صن 
المتفقبة مقصرين في علمه يحيث قد ينفون, وجوب ما صرحت الشريعسة 
بوحويه ٠‏ ويعتقد الغالط متهم - أن لا حق في المال سوى الزكاة 1 
أن هذا عام ولم يعلم أن الحديث المروى في الترمذى عن فاطسة: 
“إن في المال حقا سوى الزكاة *0. 
ومن قال بالآول : آراد الحق المالي » الذى يجب بسيب المال فيكون 
راتبا »وال فنحن نعلم بالاضطرار من دين الاسلام أن الله قد أوجب 
إيتاء المال في غير الزكاة المغروضة في مواضع . 
( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۲۹ /.۱۸۷ باختصار ) . 
(0) استفاب من تحفة الأحوذى ۲۲٠١/٣۳‏ . 
(م) كتاب الأموال : باب منع الصدقة والتغليظ في حبسها » رقم الروايسة 
۷ + ص ۳۲٣‏ ۰ 
9( مصنف ابن أبي شيية ۾ كتاب الزكاة » باب من قال في المال حمق 
سوى الركاة » ۱۹۰/۳ ١(1(‏ 
(ه) المرجع السابق ص 99١‏ . 
() المرجع السابق ص 99١‏ . 
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وذكر الامام أبو عبيد عن أبي حمزة قال : قلت للشعبي ؛ ” إذاأديت 
زكاة مالى أيطيب لي مالى 5” . قال ۽ ” تقرأ على هذه الآية ر( ليس 
١ 0)‏ 
البر أن تولّوا وجوهكم ... ) الآية 
ويقول الإمام أبو عبيد تعليقا على قول الشعبي : " يريد الشعصبي أن 
هذه الحقوق لازمة للمر* في ماله سوى الزكاة " . 


ثم ذكر الإمام أبوعبيد : ” وقد كان بعضهم يرى هذه الآية منسوخة*. 
وعلق على رأيهم بقوله : " فهذا غير مذهب ابن عبر وأبي هريرة, وأصحاب 
رسو ل الله صلى الله عليه وسلم أعلم بتأويل القرآن وأولى بالاتباع ٠‏ وصو 


مذهب طاوس والشعبي أن في المال حقوقا سوى 6 


يتبسين مما ذكرنا أن هناك واجبات في أموال الأغنياء غير الزكاة. 
ما هي تلك الواجبات وما هو سند كل واحد منها سنذكرها بإذن الله 
تعالى في السطلب التالي . 


المطلب الثاني : 
واجبات أخرى غير الزكاة في أموال الأغدياء 


إلى جانب ما فرض الله تعصالى من زكاة في أموال السلمين » أوجب 
عليهم قرى الضيف وضلة الأرحام » كبا جعل للمضطر حقا في أموالهم وفرض 
عليهم الإنفاق إذا نزلت بالسلمين نازلة . وسنعالج هذا الموضوع في 
هذا المطلب بتوفيق الله تعالى ‏ تحت العناوين التالية : 
() كتاب الأموال » باب منع الصدقة والتغليظ في حسبها » رقم الروايسة 
۹ ص ٣۷ = ۳۲7١‏ ۰ 
(۲) المرجع السابق ص ۳۲۷ . 
0 انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۱۸۰١/۲۹١‏ ۱۸1 » حيث 
يقول فيه ۽ ” جس سباع الواجبات المالية بلا عوضأربعة 5 ثم ذكر إيتا* 
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أ ) واجب الضيافة . 


ج ) حق الجماعة السلمة عند النوازل . 


وأما الإنغاق على ذوى الأرحام فسنتكلم عنه إن شاء تعالى بتفصيل 


ملاعم في الباب التالي . 


أ) واجب الضيافة : 


أكد الإسلام على القيام بهذا الواجب فقد أمر النبي الكريم صلى الله 
عليه سلّم بتكريم الضيف . روى الإمام البخارى عن أبي هريرة ‏ رضي الله 
عنه ‏ عن النبي و الله عليه وسلم قال : ” من كان يؤمن بالله واليسوم 


الآخر فليكرم ضيفه ” . 


كما بين نبي الله صلى الله عليه وسلم أن له حقا على المنزول عليه . 
فقد روى الإمام البخارى عن عبد الله بن عمرو ‏ رضي الله عنهما قال: 
* دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ” ألم أخبمر أنك 
تقوم الليل وتصوم النهار ؟ "قلت : بلىى . قال ي ” فلا تفعل. قم 
ونم» وصم وأفطر ) فان لجسدك عليك حقا » وإن لعينك عليك حقا . وإن 


لزورك عليك حقا » وإن لزوجك عليك حقا * . 


واهتماءا بواجب الضيافة حذاد النبيالكريم صلى الله عليه وسلم مدتهسا 


فقد روى الإمام البخارى عن أبي شريح الكعبي ‏ رضي الله عنه أن رسول 


الله صلى الله عليه قال : ” من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه 


(() صحيح البخارى » كتاب الأدب » باب إكرام الضيف » رقمالحديتث 
٠١ ۳۴۸‏ المجلد العاشر / ص ۲٣م‏ . 

9) المرجع السابق » باب حق الضيف , رقم الحديث 6 +59 , المجلد 
العاشر / ص ("اه . 
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)0 
جائزته » يوم وليلة 6 والضيافة ثلاثة أيام » كما يعد ذلك فهو صدقة ” » 
کا روى الإمام البزار عن عبد الله بن سعود د رضي الله عنه س ۳ النبي 


صلى الله عليه وسلم قال : ” الضيافة ثلاثة أيام فا زاد فهو صدكا . 


ثم لم يقف الإسلام عند بيان حق الضيف وتحديد مدة الضيافة بل 
أذن له بأخذ حقه إذا لم يقم به صاحبه . فقد روى عقبة بن عامر- رضي 
الله عنه ‏ قال : قلنا ؛ يا رسول الله ! إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقروننا 
فما ترى فيه ؟ . فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن نزلتم 
بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا »> فان لم يفعلوا فخذوا منهم صلق 
9 
الضيف الذى ينغي لهم " . 


إلى جانب ذلك » قرر النبي الكريم صلى الله طيه وسلم بأن على 
جميع السلبين نصر الشخص الذى حرم من حق ضيافته . فقد روى الاسام 


() صحيح البخارى » كتاب الأدب » باب لكرام الضيف وخد مته [ياه بنضسه » رقم 
الحديث ٥٣۳۱/۱۰ +1۱۴٥١‏ 
يقول العلامة العيني عن مدة الضيافة شرحا للحد يث الشريف : “ يحتمل 
أن يريد به بعد اليوم الأول»ويحتمل أن يد خل فيه اليوم والليلة وهو أشبه ” 
( عمدة القارى 111/۲ ) » ويؤيد ترجيح العيني بان مدة الضيافة 
ثلاثة أيام ما ذ كرناه في المتن من رواية البزار » وما رواه الإ مام أحمد عن أبسي 
هريرة رضي الله عنه عن التبي صلى الله عليه وسلم قال : حق الضيافة ثلاشة 
أيام فا أصاب يعاد ذلك فهو صدقة” ( نقلا عن الغتح الرباني لترتيب سند 
الإمام أحمد بن حنبل » كتاب البر والصلة » باب با جا* في مدة الضيافة 
4 . قال الشيخ أحيد البنا : ” الحديث صحيح " ( بلوغ الأماني 
من أسرار الغتح الرياني ٠ ) 1٠/٠١‏ 

(9) (نقلا عن مجمع الزوائد ٠۷1/۸‏ ) . وقال الحافظ الهيشي : ” رواه البزار 
ورجاله ثقات ” ( المرجع السابق ) . 

(9) صحيح البخارى » كتابالأد ب » باب إكرام الضيف ء رقم الحديث 11590 » 
المجلد العاشر / ص o‏ 
وكما روى الاما م أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال ۽ ” أيما ضيف نزل بقوم فأصيح الضيف محرونا » قله 
أن يأخذ بقدر قراه ولا حرج عليه ” . ( تقلا عن الفتح الرباني 
لترتيب سند الاعام أحمد » كتاب البر والصلة » باب ما جا* في مدة 
الضيافة وما للضيف من الحق وما عليه »> 4(/(9 . وقال الحافسظ 
البيشى عن هذا الحديث الشريف , رواه أحمد رجاله ثقات .( نقلا 
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أبو داود عن أبي كريمة قال : ” قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 


۽ أيما رجل ضاف قوما » فأصيح الضيف سحروا > فان نصره حق على كل 
0 


سلم حتى يأخذ بقرى ليلة من زرعه وماله ” . 


وإذا أخذ حقه فإن الدولة الإسلامية سنقرر بحقه وتسائده فقد روى عبد 
الرحمن بن أبي ليلى أن ناسا من الأنصار سافروا فأرملوا فيروا بحي سن 
العرب فسألوهم القرنى فإبوا عليهم » ضألوهم الشرا* تأبوا فضبطوهم فأهابوا 
منهم . فأتت الأعراب عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ » فأشفق ت 
الأنصاركفقال عمر ي تمنعون ابن السبيل ما يخلف الله في ضروع الابسل 


بالليل والنهار . ابن السبيل أحق بالماء من الثاوى عليه " . 


وقد بين علماء الأمة أيضا أهسية الضيافة في الإسلام . فيقول الإصام 
النووى في شرح الأحاديث الواردة في الضيافة ۽ ” هذه الأحاديث متظاهرة 
على الأمر بالضيافة والاهتمام يها وعظيم موقعها . وقد أجمع السلمون على 
الضيافة وأنها من .تأكدات الإسلام ” . كما يقول العلامة العينى ۽ ” ولا 


شك أن الضياف ة من سنن المرسلين * . 





لا انهم اختلفوا في حكمها فمنهم من یری أنها واجبة مطلقا » ومنهم 
من يرى وجوبها على أهل البادية دون الحاضرة » وضهم من يرى أنهبا 


من السنن المؤكدة . يقول العلامة العيني في هذا الصدد ١‏ ” واختلف 


() سنن أبي داوب ء كتاب الا'طعسة » باب ما جاء في الضيافة » رقم 
الحديث ٣۷۷٣‏ 4ه ۲٠٠١/٠١‏ (ط. السلفية ) 
ورواه أيضا الإمام الحاكم في الستدرك على الصحيحين » كاب الأطعمة » 
8/5 4ه وقال الحافظ الذهبي عن الحديث الشريف : ” صحيح ” 
( التلخيص للحافظ الذهبي ٠١٢/۲‏ » المطبوع بذيل الستدرك ) . 

(5) نقلا عن المحلى / المجلد العاشر / ص ۱۷۳ »م ٠٦٠١١‏ . 

0) شرح التووى على صحيح سلم (١/١15‏ . 

ن) عمدة القارى (١١١/05١‏ . 
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في وجوبها فأوجبها الليث بن سعد قرضا ليلة واحدة وأجاز للعبد المأذون 

له أن يضيف مما في يده واحتج بحديث عقبة ‏ رضي الله عنه ب وقال 

جماعة من أهل العلم أن الضيافة من بكارم الاأخلاق في باديته وحاضرته 
)0( 


وهو قول الشافعي . وقال مالك : ” ليس على أهل الحاضرة ضيافة * . 


ويرى الحنابلة آنا واجبة . يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : ” فقرى 


الضيف واجب عندنا ” . 


' كنا یری ایو محمد ابن حزم أنها واجبة على الجميع حيث يقول : 
” الضيافة فرض على البدوى»والحضرى4 والفقيه» والجاهل: يوم وليلة : سمسيرة 
وإتحا ف)ثم ثلاشة أيام ضيافة ولا مزيد . فلن زاب ظيس قراه لازما ء وان 
تمادى على قراه:فحسن . فلون مضع الضيافة الواجبة فله أخذها مغالبة 
وكيف د . 
ونميل نظرا لما مر بنا من أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم 

إلى وجوب الضيافة وذلك لأمور : 

أولا :أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإكرام الضيف بقوله ( فليكرم ضيفئته ) 
حيث إن الأمر يقتضى الوجوب إلا إذا كان هناك ما يصرفه عن الوجوب 
وليس هناك ما يصرف الشر عن الوجوب بل نجد أمورا أخرى تؤكد هذا 
الوجوب . 

ثانيا ۾ التأكيد. البالغ بإكرام الضيف حيث جعله صلى الله عليه وسلم فرعا 
ايسان 

ثالثا : قوله صلى الله عليه وسلم ( الضيافة ثلاثة أيام . فما بعد ذلك فهو 

(() عمدة القاري 1۷۱/۲۲ 0ء 


(۲) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (۸١/۲۹‏ 
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صدقة ) يدل على أن ما قبله غير صدقةبل هو واجب شرعا . 
رابعا: إياحة أخذ المال لتارك الضيافة تدل على أن القيام بها واجب 
خاسا: قوله صلی الله عليه وسلم ( نصره حق على كل سلم ) يدل على 

وجوب نصرة من حرم من الضيافة وهذا فرع وجوب الضيافة . 

وأما ما قيل بأنها كانت واجبة في بداية الإسلام أو أن وجوبها على 
أهل البادية دون الحاضرة » أو أن أحاديث الضيافة تحمل على سد 
الرق فكل هذه الاحتمالات تحتاج إلى دليل لإثباتها ولم يقم دليل. قاطع 
على ذلك فيما نعلم . والله تعالى أعلم بالصواب 

وقبل أن نطوى الصفحة عن هذا الموضوع نود أن نذكر قصة تدل على 
اهتمام الصحابة بالضيافة وإيثارهم الضيف على أنفسهم وأولادهم . فقد روى 
الاعام البخارى عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن رجلا أتى النبي 
صلى الله عليه وسلم»فبعث إلى نسائه فقلن ۽ ”ما معنا إلا الماء” ) فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : * من يضم أو يضيف ‏ هذا ؟ * . 
فقال رجل من الأنصار : "آنا * . 


فانطلق به إلى امرأته فقال : ” أكرسي ضيف رسول الله صلى الله عليه 


وسلم ”. فقالت ما عندنا إلا قوت صبياني * . 


فقال : ” هيى* طعامك) وأصبحي سراجك) ونوني صبيانك إذا أرادوا عشاء” 
فبيأت طعامها) وأصبحت سراجهاءونوت صبیانہا » ثرقاءت كأنها تصلح سراجها 


فأطغأته . فجعلا ثريانه أنهما يأكلان فباتا طاويين . 


)١(‏ هذا » وقد اختار القاضي الشوكاني وجوب الضيافة . واستدل عليه 
بدلاعل عديدة كما أجاب عن أدلة القائلين يعدم وجوب الضيافة . 
( من أراد التفصيل فليرجع إلى نيل الأوطار » باب ما جاء في 
الضيافة » الجز' التاسع / ص ۲٦‏ ) . 
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فلما أصبح غدا إلى رسو ل الله صلى الله عليه وسلم فقال ۽" ضحك 
الله اللية أو عجب _ من فعالكنا ” تأنزل الله ( ويؤثرون ل أاتقسييم 


ولو كان بهم خصاصة . وين يوق شح انضه تأولتك هم السظحي )ا . 


ب ) حق المضطسر : 


جعل الإسلام للمضطر حقا في أموال الآخرين . فقد روى الإمام ابسن 
ناجة عن عبان بن شرجييل - رضي الله عنه ب ( رجل من ينی بر 
قال : أصاينا عام مخمصة » نأتيت المدينة » فأتيت حائطا من حيطانئهها. 
فأخذت سنبلا ف وأكلته وجعلته في كسائى . فجاء صاحب الحاقط 
فضرينى » وأخذ ثوبي . تأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته » 
فقال للرجل , ” أما أطعسته إن كان جائما أو ا » ولا علمته إن كان 
بجاهلا* . 


/ 


فأمره 03 صلى الله عليه وسلم غر إليه ثوبه» وأمر له بوسق من طعام 


أو نصف مسق ٠.‏ 

(() صحيح البخارى 0 كتاب مناقب الأتصار » باب قول الله عز وجل 
( ويؤثرون على أنفسهم ولو كان يهم خصاصة ) رقم الحديث م5014 
المجلد السابيع / ص ١١1‏ . والآية من سورة الحشر / ٩‏ . 

(۲) مخمصة : المجاعة وهي مصدر مثل المغضبة والمعتبة وخمص . ( نقلا 
عن لسان العرب المحيط مادة خمص ۹٠٠١/٠١‏ ) . 

(؟) فغركته ۽ من الغرك وهو : * دلك الشيء حتى ينقلع قشره عن لبه 
كالجوز ” . (المرجع السابق » مادة فرك °AA/Y‏ 1( 

0) ( أو ساغبا ) : شك من الراوى والمعغى جائعا . 

(ه) سنن ابن ماجة , كتابالتجارات » باب من مر على ماشية قوم أو حائط 
هل يصيب منه ؟ رقم الحديث ۲۲۹۸ 2 ۷۰/۲ ۷۷۱ . 
ويقول الإمام القرطبي عن الحديث شريو : ” هذا حدايث صحيح اتفق 
على رجاله البخارى وسلم؟ إلا ابن أبي شيبة فلنه لمسلم وحده . وعياد 
ابن شرحبيل: غستبرى اليشكرى لم يخرج له البخارى وسلم شيئا ولیس 
له عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذه القصة . (تفسير القرطبي 
(YT1/Y‏ ۰ 
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فنجد في الحديثالشريف إقرار النبي الكريم صلى الله عليه وسلم حسق 
لطعام للمضطر في مال الآخر حيث قال ۽ ” ما أطعتته إذ كان جائعا 
أو ساغبا “ كما لم ينه المضطر عن الأكل من مال الغير . ظو لم يكن له 
الحق » ما كان عليه الصلاة والسلام ليسكت على هذا . 


إلى جانب هذا » روى عن أمير المؤشنين عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
عنه ‏ إباحة احتلاب الماشية بغير إذن صاحبها لضرورة دفع الجيع أو 
الظماً . فقد روى الامام عبدالرزاق عن عمر بن الخطاب_ رضي الله عله 
قال ۽ ” إذا كنتم ثلاثة فأمروا أحدكم يعني فس السفر » فإذا مررتم براعسي 
إيل أو راعي فم فنادوه ثلاثا . فلن أجابكم أحد فاستسقوه » وللا فانزلوا 


فاحلبوا واشريوا * . 


بل إننا نجد أن عمر رضي الله عنه كان يرى للمضطر حق القتال سح 
من لم يساعده مع وجود القدرة لديه على ذلك '. فقد نقل القاضي أبسو 
يوسف في كتابه الخراج : أن قوما وردوا ماء* » قسألوا أهله أن يدلوهم 
على البكر فلم يدلوهم عليها فقالوا و ” إن أعناقنا وأعنا ق مطايانا قب كادت 
تنقطع من العطش فدلونا على البثر وأعطونا دلوا نستقي به ” . فلم يغعلوا 
فذكروا ذلك لعمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ تقال +" هلا وضعستم 


بحديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ الذى فيه ۽ ” قلنا : إن احتجنا 
إلى الطعام والشراب ؟ فقال , ” كل ولا تحمل واشر ب ولا تحمل * 


وقا ل القرطبي بعد ذكر الحديث : خرجه ابن ماجة )۷۷٣١/>(‏ ( تفسيرالقرطبي؟ /5؟ ) ` 


لکن هذا الحديث كما يقول البو جر ۽" في إسناده سليط بن 
عبد الله . قال فيه البخارى :”إسناده ليس بالقائم”. وقال العلاسة 
السندد عن الحديث : قلت * والحجاج هواين ارطأة كان ید لس وق رواه 
بالعنعنة ( نقلا عن تعبليق محمد فوا د عبد الباقي على سن ابن ماجة؟97/5ا7) 
ومن المعروف أن رواية المدلس لا يقبل إلا إذا صرح ما يدل علس 
السماع ( انظر نزهة النظر في توجيه نخية الفكر لابن حجر ص 6م - 
e‏ ° 

)0 مصئف عبد الرزاق 0 كتاب الزكاة 3 باب احتلاب الماشية 2 رقم الرواية 


- 1۸4۹ - 


»( 
فيهم السلاح 3 e‏ 
وقد ألزم الغاروق ‏ رضى الله عنه ‏ قوما دية مضطر مات بين ظهرانيهم 
ولم يقدموا إليه ما ينقذه من الموت مع قدرتهم على ذلك ه فقد روى الإمام 
يحيي بن آدم القرشي عن الحسن أن رجلا أتى أهل ما* فاستسقاهم » فلم 
0( 


يسقوه حتى مات عطشا . فألزمهم عبر بن الخطاب ديته 


وقد صرح علساء الأمة أيضا بثبوت حق المضطر في أموال الآخرين وقالوا 
إنه يجب على المضطر طلب حقه في حالة اضطراره . يقول أبو محمد بسن 
حزم ١‏ * فالمضطر فرض عليه أن يسأل ما يقوته هو , وأهله مما لا بد 
منه » من أكل وسكنى وكسوة وسعونة ٠.‏ فإن لم يغعل فهو ظالم » فإن مات 


في تلك الحا ل فهو قاتل نضسه " . 


كا نص العلماء على أنه يجب على الآخرين مد يد العون إليه لاتقاذه 
يقول أبو عمر القرطي ۽ ” وجملة القول في ذلك , أن السلم إذا تعسين 
عليه رد رمق للد السلم 6 )6 الفرض في ذلك بألا يكون هناك سيره 


قضى عليه بترميق تلك المج اود . 


ولا يقتصر نطاق الساعدة على الشراب والطعام بل يشمل اللب_اس 
والسكن وغير ذلك من الأشيا* التى يضطر المرء إليها . وفي هذا الصدد 


0 5 وس ۽ 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : ” فأما إذا قدر أن قوما اضطروا إلى سكنى 


(() كتاب الخراج , فصل في القنى والآبار والا نهار والشرب ص ۷ . 
() كتاب الخراج للقرشي > باب العيون والأنهار ونا ذكر فى بيع فضل 
الما* » رقم الرواية ٣«۲‏ »ص (() 


م) المحلى ۱۲۳/۱۰ » سألة ° . 

) مهجة : دم القلب . ويقال : خرجت مهجته أى روحه . وقيييل : 
المهجة : خالص النفس . 
ر نقلا عن لسان العرب المحيط مادة مهج ٣/()ه‏ ) . 

(ه) تضسير القرطبى ۲۲۵/۲ س ۲٣٣‏ . 


في بيت إنسان » إذا لم يجدوا مكانا يأوون إليه إلا ذلك البيت » فعليه 
أن يسكنهم » وكذلك لو احتاجوا إلى أن يعيرهم ثيابا يستدفثون بها من 
البرد » أو إلى آلات يطبخون بها أو يبنون أو يسقون » يبذل هذا 
ماما . | 

كما بين العلماء أيضا أن للمضطر حق القتال عند امتناع الآخرييسن 
عن ساعدته . وفي هذا الصدد يقول الإمام القرطبي : ” كان للممنوع منه 
ماله من ذلك » محارية من منعه وبقاتلته » ون أتى ذلك على نضه» 
وذلك عند أهل العلم إذا لم يكن هناك إلا واحد لاغير » فحينكذ يتعين 
عليه الفرض . فان کانوا كتيرا أو جماعة وعددا كان ذلك علبي فرضا على 


الكفاية . والساء في ذلك وغيره مما يرد نفس السلم ويسكها سواء ” . 


كما يقول الإمام ابن حزم : ” ولا يحل لسلم اضطر أن يأكل ميتة 
أو لحم خنزير وهو يجد طعاما فيه فضلعن صاحيبة لسلم أو لذمي » لأن 
فرضا على صاحب الطعام إطعام الجاععم . فإذا كان ذلك كذلك فليس بمضطر 
إلى الميتة ولا إلى لحم خنزير . وله أن بقاتل عن ذلك . فلن قبل 
فعلى قاتله القود . وإن قتل المانع فإلى لعنة الله لأنه منع حقا وهو طائيفة 


باغية قال تعالى رظان بغت إحداهما على الأخرى نقاتلوا التى تبغي حتى تفيء 


(() الحسبة في الإسلام ص ٠*٠‏ ط . المؤسسة السعيدية بالرياض بتحقيق 
الشيخ محمد زهرى النجار . بدون سنة الطبع . 

(۲) يشير الإمام القرطبي بذلك إلى رد من يبيح القتال للمضطر لحصولالما* 
دون الطعام من الحنفية . وقد بين القاضي أبو يوسف مذهب الحنفية 

هذا الصدد حيث يقول . ” إن أصحابنا كانوا يرون القتال على 

الماء إذا خاف الرجل على نضه بالسلاح » إذا كان في الما" فضل. 
عمن هو له . ولا يرون ذلك في الطعام” . ( كتاب الخراج » فصل 
في القنى والآبار والشرب ص 4۷ ) 
لكننا نميل إلى ما قاله الامام القرطبي حيث تتوفر علة القتال في الائنين 
في الحصول على الماء والحصول على الطعام ‏ والعلة هي محاولة 
الحصول على ما ينقذ النفس البشرية . 
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)0 
إلى أمر الله ) وماتع الحق ياغ على أخيه الذى له حق ” . 


ج ) حق الجماعة السسلمة عند النوازل : 


قد تنزل على السلمين نازلة من قحط وجدب ومجاعة أو فيضانات » أو 
زلازل غير ذلك من الآفات » أو يغزو الكفار بلاد السسلمين » وليس في 
بيت المال ما يكفي لساعدة المتضررين والمنكوبين أو لإعداد الجيش وتجهيزه 
لمواجهة العدو . ففي تلك الأحوال يطالب السلمون بصرف المال زاقد! 
على الزكاة . فقد روي الام البخاري. عن سلمة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : 
خفت أزواد القوم وأملقوا » فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم في نحر إبلهم 
فأذن لهم . ظقيهم عبر لأخبروه . فقال : ما بقاؤكم بعد إبلكم ؟ فداخل 
على النبي صلى الله عليه وسلم فقال , * يا رسول الله ! ما بقاؤهم بعد 
إبلهم ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم" . ناد في التاس یاون 
بغضل أزوادهم . قرط o‏ نطع وجعلوه على النطع نع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فدعا ويرك عليه . ثم دعاهم بأوعيتهم فاحتثى الناس حتى 
فرغوا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :” أشهب أن لا إله إلا الله 


وأنى رسول الله“ . 


. المحلى ۰/1 سألة مولا‎ )١( 

(0) ( خفت أزواد القوم ) : قلت . 

(0) أملقوا : افتقروا ٠‏ . 

0) نطع : فيه أربع لغات فتح النون وكسرها وفتح الطا* وسكونها 

(ه) برك عليه ۽ دعا بالبركة على الطعام . 

(:) احتش ۽ باب افتعال من حثا يحثو حثوا وحثى يحش حثيا أى أخذوا 
حثية حثية . ( نقلا عن فتح البارى ه/ ."(ء وعمدةالقارى٠١/*6)‏ 


) صحيح البخارى » كتاب الشركة , باب الشركة في الطعام والنيبد 
والعروض » رقم الحديث )۲)۸ 2) ۱۲۸/۵ ۰ 
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نجد في الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم عند (صايسة 
المجاعة الجماعة م أمرهم بإحضار كل ما لديهم ثم قسمه على الجميعبالسوية. 
ونجد في حديث آخر أن الأشعريين كانوا يفعلون هكذا في السفر » 
وفي الحضر عند المجاعة فأقرهم النبي صلى اللبيه عليه وسلم على فعلهم . 
فقد روى العام البخارى عن أبي موسى ‏ رضي الله عنه ‏ قال ۽ قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرضلوا في الغزو أو 
قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثواب واحب؛ ثم اقتسموه 
بينهم في انا* واحد بالسوية » فهم مشي وأنا نپا . 

وسا يلاحظ في الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم 
يقر الأشعريين على فعلهم فحسب بل بين أن عملهم هذا هو عمله تاعا . 
يقول الإمام النووى في شرح الحديث ه«” معناه المبالغة في اتحاد طريقهسا 


واتفاقهما في طاعة الله ” . 


وهكذا فعل ثلاشمائة من الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ بأمر أمين الأمة 
أبي عبيدة بن الجراح ‏ رضي الله عنه ‏ أميرهم في غزوة . فقد روى الإمام 
البخارى عن جابر_ رضي الله عنه قال : ” بعث رسول الله صلق الله 
عليه سلم بعثا قبل الساحل » فأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح ٠‏ وم 
ثلاثماعة وأنا فيهم » فخرجنا. حتى إذا كنا يبعض الطريق فى الزاد» 
فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش فجمع ذلك كله فكان مزودى صر فكان 


يقوتناه كل يوم قليلا قليلا حتى فني . فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة * . 


() صحيح البخارى , كتاب الشركة » باب الشركة في الطعام والنهد 
والعروض » رقم الحديث ۲۲)۸1 + ۱۲۹-۱۲۸/۰ ۰ 

(۲) شرح النووى على صحيح سلم ۲۱/۱7٦‏ 

(0) فنغى الزاد : أشرف على القنا* . 

0) مزودى : تثنية المزون : ما يجعل فيه الزاد كالجراب . 

(ه) صحياح البخارى,» كتاب الشركة في الطعام والنهيد والعروض » رقم 
الك {Ar‏ ¢« هوه/ر؟+* . 
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فنجد في الرواية أن أمين الأمة ‏ رضي الله عنه ‏ يأمر عند المجاعة 
كل من لديه شي* من الزاد بإحضاره ثم يقسمه على الجميع بالسوية . كسا 
نجد أن ثلاشائة من الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ يقرون عله 'هذا » وكيف 


لا يقرونه » وقد تأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في فعله هذا . 


وقد نص بعض العلما" على أن السارق لا تقطع يده في المسجاعهة 
والحكمة فيه والله أعلم ‏ أنه ثبت حقه في أموال الآ خرين يسيب المجاعة 
فلم يأخذ إلا من المال الذى له فيه نصيب . يقول اين بطال :” استدل 
بعض العلماء بهذا الحديث بأنه لا يقطع سا في مجاعة لاأن المواساة 


واجبة للمحتا جسن 0 وخصه أبو عمر بسرقة المأكل 1 


وقد أعلن أمير المؤضين عبر بن الخطاب ,رضي الله عنه عن لقراره 
بمشاركة الناس فيما لديهم زمن المجاعة حيثقال في عام الرمادة : * لو لم 
أجد للناس من المال ما يسعهم إلا أن أدخل على أهل كل بيت عدتهسم 
فيقا سمونهم أنصاف يطونهم حتى يأتى الله بحيا فعلت » فإنهم لن يهلكوا 


عن أنصاف بطونهم ” . 


واستناد! إلى النصوص الواردة في هذا المجال » ونظرا إلى روح 
الشريعة الإسلامية بين يعض العلما* سئولية أصحا ب الأسوال في الأحوال 


يقول إمام الحرمين الجويني : ” وإن قدرت آفة وأزم وقحط وج دب 
وعارضة غلاء في الأسعار » تزيد معه أقدار الزكوات على مبالغ الحاجات » 
فالوجه استحشاث الخلق بالموعظة الحسنة على أدا* ما افترض عليهم في السنة. 
فإن اتغق مع يذل الجهود في ذلك فقراء محتاجون لم تف الزكوات بهاجاتهم 
(() عمدة القارى ١/؟ع؟ ٠.‏ 


(0) الطبقات الكبرى لابن سعد 9(0/0 برواية ابن عر عن عمر رضي الله 


ا 000 [ قاط را صاب مت كه“ ست 8 الطيم ) .ه. 
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فحق على الإمام أن يجعل الاعتناء بهم من أهم أمر في باله . فالدنيسا 


بحذافيرها لا تعدل تضرر فقير من فقرا* السلمين في ضر . 


فان انتهى نظر الإمام إليهم ورم ما استرم من أحوالهم من الجهسات 
التىسيأعي شرحنا إن شاء الله عز وجل . فلن لم يبلغهم نظر الإمام وجب 
على ذوى اليساروالاقتدار البدار إلى رفع الضرر عنهم » وإن ضاع فقير بين 
ظهراني موسرعت ر( حرجوا من عند آخرهم وباءوا بأعظم الاثم وكان الله 


طليبهم وحسيبهم ” 


كما يقول القاضي أبو بكر بن العربى عن واجب السلمين عن بذل 
المال زائدا على أدا* الزكاة عند الحاجةإلى ذلك ” . وإذا وقلع أداء 
الزكاة ونزلت بعد ذلك حاجة فإنه يجب صرف الال الہ باتفاق من العلماء” 
ويقول الا مام القرطبي في هذا الصدد ٠‏ ” واتفق العلما* على أنه إذا نزملت 


بالسلمين حاجة بعد أداء الزكاة فإضه يجب صرف البال إليها " . 


المطلب الثالثك : 
إجبار الامام الأغنياء على الانفاق في الدوائب 


يجبر الإمام الأغنياء على الإنغاق إذا نزلت بالسلمين نازلة ولم يكن في 
بيت المال ما يكفي لساعدتهم . ولقد كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يأمر الأغنياء من أصحابه بالإنغاق ‏ على المتضررين بالنوائب ومشاركتهسم 
فيما آتاهم الله من المال والزاد . 


)0( غياث الأمم في التياث الظلم ص ١7+‏ ( ط .دارالدعوةالاسكندرية .الطبعة 
الأولى ءبدون سنة الطبع ‏ بتحقيق د .فاد عبد المتعم ود ء طني حلي ) 

(0) أحكام القرآن القسم الأول / ص وه ء٠٠‏ . وجدير بالذكر أن ابسن 
العربي من الذين لا يرون في المال حقا سو ی الزكاة لكن مع هذا 
يرى أن على السملمين يذل المال عند نزول النوازل . 

() تفسير القرطبي ۲/ ۲۲۲ . 
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وإذا لم يستجب أصحاب الزاد والمال لأمر الامام بالإنغا ق هل يترك 
السكوبون وشأنهم ؟ كلا . هذا خلاف روح الشريعة الإسلامية . ستجسير 


الدولة الإسلامية أصحاب الأموال والزاد على الإنغاق ويد يد العون . 


ونجد عبر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ يعلن عن عزنه على سارسة 
سلطته بحكم منصبه حيث يقول : ” لو لم أجد للناس من المال ما يسعهيم 
إلا أن أدخل على أهل كل بيت عدتهم فيقاسمونهم أنصاف بطونهم حستی 
يأتي الله بحيا فعلت » فإنهم لن يهلكوا عن أنصاف بيطونهم” . 

ولا يقول قال لم يجبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب الأسوال 
على الإنفاق على المتضررين وشاركتهم في الأموال فكيف نعطي الدوالة 
الإسلامية حق إجبار الأغنياء على الإنغاق ؟ وذلك لأن الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم ‏ كانوا يسارعون إلى الانفاق طواعية » فلم يكن هناك ما يدعو إلى 
الإجبار . وفي هذا الصدد يقول لمام الحرمين : إنه صلى الله عليه 
سلم كان لذا حاول تجهيز جند أشار على المياسير من أصحايه أن يبذلوا 
فضلات أموالهمفكانوا يبادرون ارتسام مراسم الرسول عليه السلام طواعية وطيسب 
أن » ويزد حمون على امتثال الأواسر حائزين به أكرم السائل ازدح دام 


اليم العطاش على الشاهل . 


وقد بين بعض العلماء أن لامام السلمين حق فرض الضرائب في النوائب 
إذا لم يكن في بيت المال ما يواجه به النوائب » وفي هذا يقول الاسام 
الغزالى : ” أما إذا خلت الأيدى من الأموال ء ولم يكن من مال المصالح 


( الطبقات الكبرى "١5/00‏ . 

0) الهيم : العطاش . وفي لسان العرب المحيط قوم هيم : أى عطاش 
مادة هم ۸0۸/۲ . 

(0) غياث الأمم في التياث الظلم ص +.؟ باختصار . 
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دخول الكفار بلاد الإسلام » أو خيدف ثوران ن الغتنة في بلاد الإسلام 


فيجوز للامام أن يوظف على الأغنياء مقدار كفاية الجند ” .كما يقول الإمام 
الشاطبي: في هذا الصدد , ” أا إذا قررنا إماما مطاعا مفتقرا إلى تكشير 
الجنود لسك الثغور » وحماية الملك المتسع الأقطار » وخلا بيت السال » 
وارتفعت حاجات الجند إلى مالا کم ٠‏ للامام إذا كان عدلا أن يوظاف 


على الأغنياء نا يراه كافيا في الال« . 


فكما أن للامام فرض الضرائب عند تعرض الدولة لغزو الكفار » هكذا 


له فرضها لساعدة المنكهيين . 


(00) 


(0 


الستصفى من طم الأصول ۴۰۲/۱ - ٣٠>)‏ ط .دار إحياء الستراث 


العربي بيروت » بدون سنة الطبع . 

الاعتصا م ۱١١/۲‏ ( ط .دا ر المعرفة بيروت سنة الطبع .لزاه )- 
وانظر أيضا المبسوط للسرخسي ١ / ٠١‏ .وقد ذكر العلماء شروطا 
لغرض الضريبة . يقول الشاطبي في هذا الصدد 06 وشرط جوازذلك 
كله عندهم عدالة الامام » وإيقاع التصرف في أخذ المال » وإعطاعه 
على الوجه الشروع ” (٠‏ الاعتصا م 1/۲ ( ° 

لم يفصل الباحث موضوع ”7 سلطة الدولة في فرض الضراعب ” قصدا 
خوفا من الاطالة . ومن أراد التفصيل فليرجع إلى الاعتصام للشاطبي 
1١8- 5‏ » وإلى ” المسلكية في الشريعة الإسلامية ” للد كتسور 
عبد السلام داوب العبادى القسم الثاني / eem TAA‏ رط ٠‏ مكتبة 
الأقصى عبان . الأردن . الطبعة الأولى اوم ٠ه‏ ) . وفقه الزكاة” 
للدكتور يوسف القرضاوى (١. - ٠١۷۲/۲‏ ( طا. مؤسسة الرسالة » 
الطبعة السادسة ١.عو(ه‏ ) و" تصور الإسلام عن الملكية ” للد كور 
نجات الله الصديقي ۲۰۱/۲ - ۲۲۲ ( طا.اسلامك يبكيكيشنز لميتد 
لاهور . الطبعة الثالثة ٠۱۹۲۷۷‏ م ) بالملغة الأردية . 
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المبحث الخامس : 


الحث على الصدقات 


لم يقف الإسلام عند فرض الزكاة وواجبات أخرى في أموال الأغنياء بال 
حث السلمين على الانفاق في سبل الخير . وهذا أيضا سا يساعد على 
تضييق الفوارق بين الناس 

إضافة إلى ذلك » يجد المحتاج بسبب إنفاق الناس ما يكفي لتلبية 
بعض حاجاته الا ساسية » وهذا مما ييعده عن الاقتراض بالربا . وسنتناول 
هذا الموضوع بتوفيق من الله تعالى في هذا البحث تحت العناوين التالية : 

أولا ۽ ترغيب الإسلام في الانفاق في سبيل الله تعالى . 

ثانيا ع سارعة السلمين إلى الإنغاق في سبيل الله تعالى . 


مخصصين لكل منهما مطلبا ستقلا . 


المطلب الأول : 
ترفيب الاسلام في الانقاف في سبيل الله تمالى 


حث الله تعالى على الإنفاق في سبيله تعالى في آآيات كثيرة شهلا 
قوله تعالى : ( آمنوا بالل ورسم له وأنفقوا سا جعلكم مستخلفين فيه فالذين 
آمنوا منكم وأنغقوا لمم آجر كيين ) وقوله تعالى : ( فاتقوا الله 
1 تم واسسعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنضكم » ومن يوق شح تفه 
فأولئكك هم لمتحي ! ا كما كان النبي الكريم عليه الصلاة والسلام يرغب غي 
الصدقة . فقد روى الإمام البخارى عن سعيد بن أبي بُردة عن أبيه عسن 


جده عن النبي صلى الله عليه سلم قال : ” على كل مسلم صدقة ” . 





زنى سورة الحديد / الآية لا . 


- ۱۹۸ - 


فقالوا : يا نبي الله ! فمن لم يجد ؟ قال ۽ ” يعمل بيده فينفع نضسه 
ويتصدق ” . قالوا ء فلن لم يجد ؟ قال :و ” يعين ذا الحاجة 


الملهوف ” . قالوا ۽ فلن لم يجد ؟ . قال :” فليعيل بالسعصسروف 
)0 
وليسدك عن الشر“فإنها له صدقة " . 


2 


ثم إن المر* يحتقر الشي* الموجود لديه فلا يتصدق به . فنع النبي 
الكريم صلى الله عليه وسلم من هذا وحث على التصدق بكل سا بتكن 
الشخص بالتصدق به حت ولو كان شق تمرة . فقد روى الإمام اليضسارى 
عن عدى بن حاتم رضي الله عنه قال : سمت رسول الله صلى الله 


عليه وسلم يقول : ” اتقوا النار ولو بشق تمرة ” . 
الترغيب في الإسراع في الصدقة : 


ولم يقتصر الإسلام على الترغيب في الصدقة بل حت على الإسراع فيبا 
يقول الله تعالى ٠‏ : ( وأنفقوا من ما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكيم 
الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ) 


() صحيح البخارى » كتاب الزكاة » ياب على كل لم صدقة . فسن لم 
يجد فليعمل بالمعروف » رقم الحديث ‘1te‏ 5رلء لامر 76 
الملهوف : الستغيث وهو أعم سن أن يكون مظلوما أو عاجزا . ( نقلا 
عن فتح الباري ۲۰۸/۳ ) ۰ 
وذكر الحافظ ابن حجر في شرح الحديث ناقلاعن الشيخ محمد ابن أ بسي 
جمرة ۽ ترتيب هذا الحديث أنه ندب إلى الصدقة » وعند العجسز 
عنها ندب إلى ما يقرب نها أو ما يقوم مقامها وهو العمل والانتغاع » 
وعند العجز عن ذلك ندب إلى ما يقوم مقامه وهو الاغاثة م وعد 
عدم ذلك ندب إلى فعل المعروف . تقلا عن قتح البارى ۹/۲۳٠؟»‏ 
باختصار . 

(۲) صحيح البخارى » كتاب الزكاة » باب اتقوا النار ولو بشق تمرة والقليل 
من الصدقة » رقم الحديث بارع( ع A۳/۲‏ ۰ 
شق التمرة : بكسر الشين نصفها وجانيها . 
ويقول الإمام النووى في شرح الحديث : ” وفيه الحث على الصدقة وأنه 
لا يمتنع منها لقلتها»وأن قليلها سبب للنجاة من النار” . ( شرح 
النووى على صحاح مسلم »> ٠ ) ١١١/0‏ 
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كما حث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم على المبادرة بالصدقة قبل أن 
يتصدق الشخص فلا يجد من يقبله . فقد روى العام سلم عن حارثة بسن 
وهب رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
* تصدقوا . فيوشك الرجل يشي بصدقته»فيقول الذى أعطيها :لو جتنا بها 
بالأس قبلتها فأما الآن»فلا حاجة لي بها فلا يجد من بقبلها*. كنا 
رغب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في الإسراع بالتصدق قبل ظهور 
علامات الموت حيث أخبر أن المال ينتقل آنذاك من حوزة الشخص إلى 
حوزة الورثة . فقد روى الإمام البخارى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقال ۽ يا رسول الله 1 
أى الصدقة أعظم أجرا ؟ قال :* أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشسسسى 
الفقر وتأمل الغنى . ولا تمل حتى إذا بلغت الحلقوم » قلت:لغلان كذا 
ولفلان كذا »وقدكان د . 


كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمله بأن الا مثل هوالإسراع 
في إخراج الصدقة . فقد روى الإمام البخارى عن عقبة بن الحارث رضي 
الله عنه قال : صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العصر فأسرع » قم 
دخل البيت فلم يلبث أن خرج ء فقلت ‏ أو قيل له » فقال :“كشت 


() صحيح سلم » كتاب الزكاة » الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من 
يقبلها » رقم الحديث (١.١١‏ »> المجلد الثاني /راص..لا . 
يقول الامام النووى : ” وفي الحديث والأحاديث بعده سا ورد في كثرة 
المال في آخر الزمان وأن الا نسان لا يجد من يقبل الصدقة » الحث 
على المبادرة بالصدقة واغتنام إمكانها قيل تعذرها” . ( شرح النووى 
المجلد السابع / ص ٠. ) ١1‏ 

9) ( تصدق ) : اصله تتصدق فادغمت إحدى التائين . 

() (بلشت) ۽ أى الروج. 

1) ( الحلقوم ) ۽ مجرى النفن . 

(ه) صحيح البخارى » كتاب الزكاة » باب فضل صدقة الشحيح الصحيسح 
رقم الحديث (٠(۹‏ › المجلد الثالث / ص ه۸ . 


رل )0 0( 
خلفت في البيت تتسبرا من الصدقة فكرهت أن أبيته 4 فقسمته “ام 


الترغيب في الصدقة ببيان عظيم أجرها : 


كا رقب الإسلام في الصدقة أيضا ببيان عظيم ثوابها وجزاعها » يقصول 
الله تعالى ( مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 
سبع نایل في كل سنبلة ماعة حبة والله يضاعف لمن يشاء . والله واسع 
عليم ) كما قال عز من قاعل ( ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات 
الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وايل ات أكلها ضعفضين . 


فان لم يصبها وابل فطل . والله بما تعملون بصير ) . 


كما أخبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام بأن المتصدق له شواب 
جزيل وأجر كبير عند الله تعالى فقد روى الإمام البخارى عن أبي هريسرة 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :” من تصادق 
بعد ل تمرة من كسب طيب - ولا يقبل الله للا الطيب-إن الله يتقليبا 
بيمينه» ثم يربيها لصاحبهاكنا يربي أحدكم 7 حتى تکون مثل مل الجبلء 





زم ( أن أبيته ) : اتر حتى يدخل عليه الليل يقال : بات الرجل 
دخل في الليل . وبيته : تركه حتى داخل الليل . 

(؟) صحيح البخارى » كتاب الزكاة » باب من أحب تعجيل الصدقة مسن 
يومها » رقع الحديث ٠‏ .٣ر‏ المجلد الثالث /ر ص۲۹۹ » ويقول 
الحافظ اب بن حجر في شرح شرح الحديث نقلا عن ابن بطال : ”* فيه أن 
الخير ينبغى أن يبادر به» فإن الآفات ت تعرض والموانع تمنع والسوت لا 
يؤمن ” . ثم يقول الحافظ : نح غيره : ” وه خلص للذمة وأتقى 
للحا جة وأبعد من المطل المذموم وأرضى للرب وأمحى للذنب” . فتح 
الباری ۰۰۲۹۹/۲۳۲ 

(۴) سورة البقرة / الآية ۲١١‏ 

() سورة البقرة / الآية ۲٠٠١‏ 1 

(o)‏ ) فلوه ) : بفتج الغاء وض اللام وتشد يد الواو وهو المهر لانه يغلس 
أى يغطم والجمع أفلاء كعدو وأعداء ( نقلا عن فتح البارى ۳/ص۲۷۲۹) 

() صحيح البخارى » كتاب الزكاة »> باب الصدقة من كسب طيب »> رقم 
الحديث (ع( ٠‏ المجلد الثالث / ص هلالا . 


كما بين الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أن الصدقة سيب لتكضسير 
الخطايا فقد روى الإمام البخارى عن حذيفة رضي الله عنه قال : قال عسر 
رضي الله عنه : ” أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
الفتنة ؟ قال ۽ قلت , ” أنا أحفظ كا قال " .قال , "انك عليه لجرىة 
فكيف قال ؟ قلت : ” فتنة الرجل في أهله وولده وجاره تكفرها الصلاة 


والصدقة والمعروف ” 


كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صدقة المؤسن ستظله يوم 

القيامة حتى يفصل بين الناس . فقد روي الإمام أحمد عن عقبة بن عاصر 

رضي الله عنه قال : سصهت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ۽ ”كل 
۲ ' 


امرى* في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس " . 


(() صحيح البخارى »> كتاب الزكاة » باب الصدقة تكفر الخطيئة + رقم 
الحديث وم«( , المجلد الثالث / ص (١٠٠؟‏ . 
وروى أبو يعلى عن جابر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول لكعب بن عجرة : الصلاة قربان ٠‏ والصيام جنة » 
والصدقة تطفي* الخطيئة كما يطفي* الماء النار " . 
وقال الحافظ الذهبي ۽ ” رواه أبو يعلى بلسناد صحيح ” . تقلا 
عن الترغيب والترهيب ١ / ١‏ (باختصار . وقد أخرجه أحمدأيضا وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبي "اه (نقلا عن حاشية صحيح الترغيب والترهيب للشيمسخ 
الألباني المجلد الأول / ص ۲٠٣‏ » رقم الحاشية ؟ » ط . المكتسب 
الإسلامي الطبعة الأولى سدة الطبع 6.5( ) . 

() نقلا عن الفتح الرباني لترتيب سند الإمام أحمد بن حنيل ٠١١/۹‏ 
الاهوء وقال الحافظ الهيثسي عن سند الحديث الشريف : ” رواه 
أحمد ورجال أحمد ثقات ” .(مجمع الزوائد ومنبع الغوائد »)١١٠١/806‏ 
ورواه ابن حبان أيضا في صحيحه » انظر موارد الظنان إلى زوائاد 
ابن حبان » كتاب الزكاة » باب ما جاء في الصدقة » رقم الحديث 
۷ ص ۲۰۹ للا أن فيه ( حتى يقضى بين الناس ) . 
ورواه الحاكم في الستدرك وقال : * صحيح على شرط سلم ”(.الجزه 
الأول / ص 5١4)ء‏ 
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لد خول الجنةءفقد روى الإمام سلم عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول : 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : * من أنفق زوجين في سبيل الله 
دعاه خزنة الجنة » كل خزنة باب : * أى فل ! هلم * . فقال أبو بكر 
رضي الله عنه ۽ يا رسول الله ! ذلك الذي لا توى علا * قال 
رسول الله صلى الله عليه سلم : * تي لأرجو أن تكون سني © . 


الترغيب في الصدقة ببيان أنها ليست سيب نقص في المال : 





قد يرغب المرء في الإنفاق في سبيل الله تعالى لكنه يتوقف عن تنغيدذ 
رغيته بسبب خوف النقص بالإنفاق فيما يملك . أزال الإسلام هذا الوصم 
وبين أن المال لا ينقص بالإنغاق في سبيل الله تعالى فقد روى الاسام 
سلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
” ما نقصت صدقة من مال . وما زاب الله عبد! يعفو إلا عزا . و 


0( 
تواضع أحد لله إلا رفعه ” . 





كما بين الإسلام بأن من ينفق في سبيل الله تعالى ينفق عليه المرزا ق 
ذو القوة المتين . قول الله تعالى : ( وبا أنفقتم من شي* فهو يخلفه 
وهو خير الرازقين ) ٠‏ 

وقد ذكر الحافظ ابن كثير في تفسير الآية : ” أى مهما أنفقتم, من 
شي* فيما أمركم به » فهو يخلفه عليكم في الدنيا بالبذل)وفي الآخصرة 


١ 0‏ فل ) : بضم اللام وهو المشهور وضبطه بعضهم بإسكان اللام والأول 
أصوب . وقال القاضي : معناه أى فلان فرخم ونقل إعراب الكلمة على 
يحدى اللغتين في الترخيم ( نقلا عن شرح النووى على صحيح سلم 
1/۲4 ( ° 

(۲) (لاتوی عليه ) : لا هلاك عليه . 

(۲) صحيح سلم » كتاب الزكاة » باب من جمع الصدقة وأعمال البر » رقم 
الحديث ٠١.۲۷‏ » المجلد الثاني / ص 5١لا‏ ب ۳٣۷1ء‏ 

() المرجعالسابق » كتاب البر والصلة والآدابا,م باب است حياب العفو 
والتواضع » رقم الحديث ۸۸ه؟ »ء المجلد الرايع / ص (.6.؟ ٠‏ 

(ه) سورة سبأ / الآية وم . 
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)0 
بالجزاء والثواب ” . 


وأخبر الرسو ل الكريم صلى الله عليه وسلم عن هذه الحقيقة في 
الحديث القدسي الذى رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عه 


يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال : قال الله تبارك وتعالى * با ابن 
0( 
دم أثفق أنفق عليك * / 


/ 


كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لله تعالى ملكين يدعو 
أحدهما للمنفق بالخلف , ويدعو الثاتي على المسدك بالهلاك . فقاد روى 
الإمام البخارى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم 


0 
۽ ” اللهم أعط منفقا خلفا » ويقول الآخر ” اللهم أعط مسكا تلفلا . 


وأخسر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام أن الإنغاق في سبيل الله 
تعالى سيب فتح بركات السماء والأرض فقد روى العام سلم عن أبي هريرة 
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه صلم قال , ” بينلا رجل بفلاة 
من الأرض سمع صوتا في سحابة : ” اسق حديقة فلان ”* فتنكق ذلك 


السحاب فأفرغ ماءه في حرة.فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك 


(() مختصر تفسير ابن كثير ۱۳۲/۲۳ 

() صحيح سلم ۾ كتاب الزكاة » باب الحث على النفقة وتبشير المنفق 
بالخلف » رقم الحديث ٦۹۰/۲ » ٩٩4۳‏ ء ويقول الإمام النووىئى 
في شرح الحديث : ” هو معنى قوله عز وجل ( وا أنفقتم من شي* 
فهو يخلفه ) فيتضمن الحث على الانفاق معنى في وجوه الخير والتبشر 
بالخلف من فضل الله تعالى ” . ( شرح النووى على صحيح: سلسم 
لارام () ۰ 

م) صحيح البخارى , كتاب الزكاة » باب قول الله تعالى ( فأما من أعطى 
واتقى وصدق بالحسش فسنيسره لليسرى. وأا من بخل واستغنى وكذب 
بالحسنى ضنيسره للعسرى ) اللهم أعط منفق مال خلفا » رقم 
الحديث (٠)۲‏ »المجلد الثالث /رص ٠۲٠٤۲‏ . 
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الما* كله . فتتبع الماء.فإذا رجل قاعم في حديقته يحول الماء بيسحاتهه. 
فقال له ۽ يا عبدالله ! ما اسمك ؟ . قال : فلان * للاسم الذى سسع 
في السحابة . . فقال له ۽ ” يا عيدالله ! لم تسألتني عن اسي ؟ 
فقال : ” إني سمعت صتا في السحابالذى هذا ماله يقول ۽ اسق 
حديقة فلان لاسمك » فما تصدع فيها ؟ قال ۽ ” أما لذا قلت هذا » 
فإني أنظر إلى ما يخرج نها فأتصدّق بثلته » وآكل أنا وعيالي تلشاء 


وأرد فيها ثلشه ” 
استحباب الشفاعة في الصدقة ء 


ولم يقتصر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم على الترغيب في الإنفاق 
وإزالة الشبه التى تصد عنه بل حث المؤمنين على الشفاعة فيه . فقد روى 
الإعام اليخارى عن أيي موسى رضي الله عنه قال : ” كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إذا جاه الساعل أو طلبت إليه حاجة قال ۽ ” اشفصوا 


0( 
تؤجروا » ويقضى الله على لسان نبيه ما شا* ” . 


(() صحيح سلم » كتاب الزهد والرقائق ء باب الصدقة على الساكين » 
رقم الحديث ۲۹۸۲ » المجلد الرابع / ص ۲۲۸۸ . 
( الحديقة ) قطعة من النخيل ويطلق على الأرض ذات الشجر . 
( تنحى ذلك السحاب ) قصد . يقال تنحيت الشي* وانتحيته ونحوته 
ومنه سمي علم النحو لأنه قصد كلام العرب . 
( الحرة ) : بغتح الحاء في أرض ملبسة حجارة سوداء 
( الشرجة ) : بفتح الشين وإسكان الرا* وجمعها شراج , وهي 
ساكل الماء في الحرار . 

( نقلا عن شرح النووى. على صحيح سلم 1/۱۸ ۱۱ ه١١‏ ) 

ويقول الامام النووى في شرح الحديث : وفي الحديث فضل الصدقة 
والاحسان إلى الساكين وأبناء السبيل وفضل أكل الانسان من كسبه 
والإنفاق على العيال ” . المرجع السابق ۸( /رص ١١8‏ ه. 

(۲) صحيح البخارى » كتاب الزكاة م ياب التحر يض على الصدقة والشفاعة 
فيها » رقم الخديث («١‏ , المجلد الثالث /رص ووم . 


{ob‏ سه 


المطلب الثاني : 


سارعة السلمين إلى الانفاق في سبيل الله تعالى ' 





وما كانت تلك التعليمات تلقى وتسمع فقط بل استجاب أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لها . فكانوا ينفقون الأموال الطائلة في سبيل 
الله تعالى . يحدثنا عبد الله بن سعود رضي الله عنه قال : ”لسا 
نزلت ( من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا ) قال أبو الدحداح رضي 
الله عنه ۽ يا رسول الله ! أو إن الله تعالى يريد منا.القرض ؟ قال: ” نعم 
يا أبا الدحداح ! ” قال :* أرني يدك ” . قال : فتاوله . قال : 
* فإني أقرضت الله حائطا لي فيه ستمائة نخلة” . ثم جاء يشي حتی 
أتى الحائط وأم الدحداح فيه وعياله » فناداها ۽ “ يا أم الدحداج 
قالت ۽ ” لبيك » قال : ”اخرجي» قد أقرضت ربى عز وجل حائطا فيه 
متاءة نعل © . 

وليس المنغق هو أيو الدحداح رضي الله عنه وحده بل هكذا كان 
أصحاب رسو ل الله صلى الله عليه وسلم فقد روى الإمام سلم عن جرير رضي 
لله عنه قال ۽ ”* كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهبار 


قال ۽ فجاءه قوم حفاة عراة مجتابي النمار أو العبا* متقلدى السيوف » عامتهم 


() نقلا عن تفسير القرطسي ۲۳۷/۲ - ۲۳۸ » وذكر الإمام القرص بي 
سنده إلى عبدالله بن سعود لهذه الرواية . 
ويقول الإمام الشوكاني : > أخرج سعيد بن منصور وابن سعد والسيزار 
واين جرير وابن المنذر وابسن أبي حاتم والطبراني والبيهقي في شعب 
الإيمان عن ابن سعود ‏ وذكر القصة ‏ فتح القدير ۲1۲/١‏ . وقال 
أيضا : وقد أخرج هذه القصة عبدالرزاق وابن جرير من طريق زيسد 
ابن أسلم ٠‏ زات الطبراتي عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه » وابن مردويه عن أبي هريرة رضي الله عنه » واين اسحاق وابسن 
المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما . ( المرجع السابق ص۲1۲ ) . 
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من مضر بل كلهم من مضر . تتمغر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لما رأى بهم من الفاقة. فد خل ثم خرج ‏ فأمر بلالا فأذن فأقام فصلى قم 
خطب نقال . * يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة ... 
إلى آخر الآية ا إن الله كان عليكم رقيبا ” والآية التى في الحشر 


ر اتقوا الله ولتنظر نغس ما قدمت لغد واتقوا الله ) تصلق رجل 





نَ 
د یناره » من درهمه » من صاع بره » من صاع تمره ( حتى قال ) ولو 
بشق تمرة . قال ۽ فجا* رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنهاء بل 
قد عجزت . قال ۽ ثم تتابع الناس.حتى رأيت كومين من طعام وثهسباب . 


حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مُذْهية . 


فقال رسو ل الله صلى الله عليه وسلم : ” من سن في الإسلام سنة 


حسنة»فله أجرها » وأجر سن عمل بها بعده . من غير أن ينقص من أجورهم 
شي* . ومن سن في الإسلام سنة سيئة 2 عليه وزرها ووزر من عمل بيهلا 
من بعده.من غير أن ينقص من أوزارهم شي* ” . 


() صحيح سلم , كتاب الزكاة » باب الحث على الصدقة ولو بشق تسرة 
أو كلمة طيبة » وأنها حجاب من النار » رقم الحديث 07(.(ءالمجلد 
الثاني / ص ۷۰۲د١٥٠۷‏ 


) مجتابي ) : لابسيها خارقين أوساطها مقورين يقال : اجتبت 
القميص أى د خلت فيه . 
( النماز ) : جمعنمرة هي ثياب صوف فيها تنمير وقيل كل شملة 


مخططة من مآزر الأعراب كأنها أخذت لون الثمر لما فيها من السواد 
والبياض ٠‏ أراد أنه جا*ه قوم لابسي أزر مخططه من صوف . 

( العباء ) : بالمد وفتح العين جمع عباءة وعبايةالفتان. نوع مسن 
الا كسية . 

( فتمعر ) : تغير . 

( كومين ) : بفتح الكاف وضمها . العظيم من كل شي* ء والمكان 
المرتفع كالرابية . ش 

( يتهلل ) : يستنير فرحا وسرورا ( نقلا عن حاشية محمد فاد عينيد 
الباقي على صحيح سلم ٠ ) ۷٠٠١/۲‏ 
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ثم لم تكن الاستجابة لحث النبي صلى الله عليه وسلم من قبل الرجال 
فحسب بل كانت النساء السلمات يستجين إيضا فكن ينفقن سا في أيديهن, 
فقد روى الإمام البخارى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : خرج النبي 
صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصل قبل ولا يعد وشم 
أتى النساء فأمرهن بالصدقة . فجعلت المرأة تصدق بخرصها وسغابها . 


وفي رواية أخرى : ” فجعلن يلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال * . 


ثم لم تقتصر الاستجاية على الإنفاق فحسب بل كانوا ينفقون أحب 
أموالهم . فهذا أبو طلحة رضي الله عنه يرورى الإمام البخارى قصة إنفاقه 
في سبيل الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول ۽ ” كان أبسو 
طلحة أكثر الأنصار يالمدينة مالا من نخل . وكان أحب أمواله إليه بيرّحاء 
وكانت مستقبلة السدجد 3 وكان رسول الله صلی الله عليه وسلم يد خلم !ا 


ويشرب من ماء فيبهبا طيب . 


قال أنس : فلا أنزلت هذه الآية ( لن تنالوا البر حتى تنفقوا مسا 
تحبون ) قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا 
رسول الله ! إن الله تبارك وتعالى يقول ( لن تنالوا البر حتى تنفقوا 
سا تحبون ) وإن أح بأموالى إلى بجّرحاء؛ وإنها صدقة لله أرجو برها 


(() صحيح البخارى » كتاب اللباس » باب القلاعد والسخاب للنساء » رقم 
الحديث إر۸۸ه »ء المجلد العاشر / ص .*؟ . 

J‏ خرصها ) : يضم الخاء وسك ون الرا* وهي الحلقة الصغيرة من ذهب 
أو فضة 
( سخابها ) : بكسر السين . هو قلادةمن عبر أو قرنغل أو غسيره 
لا يكون فيه خرز . 
وقيل هو خيط خرز . وسمي سخابا لصوته عند الحركة مأخون سن 
السخب وهو اختلاط الأصوات ( نقلا عن فتح البارى ٠٤/۲‏ ) . 

(۲) صحيح البخارى , كتاب. اللباس »م باب الخاتم للنسا* » وكان على 
عائشة رضي الله عنها خواتيم الذهب ء رقمالحديث ١۸۸د‏ ء المجلد 
الماشر / ص .8م 
الفتخ ۽ بفتح الفاء . جمع فتخة وهي الخواتم التى تلبسها النساء في 
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وذخرها عند الله . فضعها يا رسول الله حيثأراك الله ” . قال : فقال 
رسول الله صلى الله عليه سلم : ” بخ ذلك مال رابح » ن لك مال رابيح » 
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. " وقد سميعت ما قلت » واني آرى أن تجعلها في الاقربين‎ 


فقال أبو طلحة :۽ “”.أفعل يا رسول الله ” تقسمها أبو طلحة في 
أقاربه وبني عمه “. وليس أبو طلحة رضي الله عنه وحده ينفق أحب أمواله 
بل هكذا كان أصحا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم . فهذا عبر بسن 
الخطاب رضي الله عنه يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم : "يا رسول 
الله ! إني أصبت أرضا بخيبر لم أب مالا قط أنفس عسندى منه » فسا 
تأمر به ؟ قال ۽ إن شعت حيست أصلها وتصدقت بها ” . قال ( راو 
الحديث وهو ابن عبر رضي الله عنهما ) فتصق بها عير أنه لا يبساع ولا 


يوهب ولا يورث ” ٠.‏ 


بل كان السلمون يتنافسون في الإنغاق في سبيل الله تعالى . فقد 
روى الامام الترمذى. عن أسلم قال : ” سمهتعير رضي الله عنه قال : 
أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتصدق فوافق ذلك مالا عندى » 
فقلت : اليوم إسبق أبا بكر إن سبقته يوما . قال ۽ فجئت بنصف مالسي» 
فقال رسو ل الله صلى الله عليه وسلم :"ما أبقيت لأهلك ؟ قلت : مثله. 


وأتى أبو بكر بكل ما عنده . فقال .”يا أبا بكراما أبقيت لأهلك" ؟ فقال 
00 
أبقيت لهم الله ورسوله ” . فقلت : لا أسبقه إلى شي* أبدا " . 


() صحيح البخارى » كتاب الزكاة » باب الزكاة على الأقارب » رقم 
الحديث ١+١‏ , المجلد الثالث ص م86 . . 
( أرجو برها وذ خرها ) : يعني لا أريد ثمرتها العاجلة الدنيوية 
الغانية بل أطلب مثوبتها الآجلة الأخروية الباقية . 

( بخ ) : :ياسكان ن الخا* وتنوينها: مكسورة ٠.‏ قا ل ابن ف ريد ۽ معناه 

تعظيم الأمر وتفخيمه ٠.‏ 

(۲) صحيح البخارى » كتاب الشروط » باب الشروط في الوقف » رقم 
الحديث ۲۷٣۷‏ ء foo — Yo f{/°‏ 

9) جامم الترمدى » مناقب أبي بكر الصديق رضي الله عنه » رقم الحديدءث 


وو ي رالوس ا »لأا له ١‏ إل« أ ش.) لأا ب a‏ سه 1١1‏ 
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وكان الواحد منهم إذا لم يجد ما ينغق كان يواجر نفسه بالأجرة كي 
يجد ما ينفق فقد روى الإمام البخارى عن أبي مسعود رضي الله عنه قال : 
لما أيرنا بالصدقة كنا نتحامل . فجا* أبو عقيل بنصف صاع وجاء إنسسان 
بأكثر ته » فقال المنافقون : إن الله لغني عن صدقة هذا » وما فعلهذا 
الآخر إلا رئاء » فنزلت ( الذين يلمزون الین من المؤمنين في الصدقات 
والذين لا يجحدون إلا جهدهم ) الآيلة . 

فهكذا حث الإسلام على الانفاق في وجوه الخير واستجاب له السلمون 
ومن شأن هذا تضييق الغوارق بين الناس ء كما أنه يساعد المحتاجين على 


تلبية حا جاتهم من غير لجو" إلى الاستقراض بالريا ٠.‏ 





حديث حسن صحيح ” .(المرجع السابق ) ورواه أيضا الامام الدارسي 

في سننه » كتاب الزكاة » باب الرجل يتصدق بجميع ماله »> رقم 

الحديث ۱11۷ ء ۳۲۹/۱ . وقال الشيخ الالباني عن الحديث : 1 

وإسناده حسن ” . ( حاشية شكاة المصابيح للشيخ الالباني ) 

(() صحيح البخارى » كتاب‌التضسير » باب ( الذين يلزون المطوفين سن 
المو'منين في الصدقات ) رقم الحديث 11۸ ء المجلد الثاسن / 
ص .مم . والآية من سورة التوبة / ۷۹ ء 


المبحث السادس : 
سن نظام الإرث 


مما يساعد على تغتيت الثروة بين الناس وتضييق الفوارق بينهم نظام 
الإرث الإسلامي . ولم يقف الإسلام عند تشريعه بل أكد على تنفيذه حرّفيا 
وسن التشريعات التى تحول دون التلاعب بهذا النظام المبارك . وسنعالج 
هذا الموضوع بتوفيق من الله تعالى في هذا المبحث تحت العنواجبين 
التالييين : 

أولا ۽ تشريسع نظام الارث والتأكيد على تطبيقه . 


ثانيا: ضمانات لمتع التلاعب بنظا م الإرث . 


مخصص يمن لكل منهم! مطالبا ستقلا . 


المطلب الأول : 
تشريع نظا م الارث والتأكيد على تطبيقه 


كان الظلم يسود العالم في صوره العديدة عند ميعث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . ومن بين الصور المنتشرة للظلم آنذاك أنه إذا سات 
شخص لم يكن ليرثه إلا كبراء ورثته وأقوياؤهم . أما الضعفاء والصغضار 
والنسا * فلم يكن لهم أى نصيب في المتركة . قاوم الاسلام هذا الظلم فشرع 
المولى عز وجل نظام الارث وأمر بتوزيع التركة بين الورثة . يقول الله تعالمى 
( للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقريون . وللنساء نصيب منا ترك 
الوالدان والأقربون سنا قل منه أو كثر نصيبا مغروضا 0 كنا أنزل الله تعالمس 


آيات أخرى بين فيها نظام الارث . 


اوم ار اذ ا لع ,¢ إل" كد Cy‏ 
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وآيات الميراث فيها تأكيد بالغ على تنغيذ نظام الميراث . ونذكر فيسا 
بعض ما يغيد هذا التأكيد 
قضي الله تعالى بأن الرجال والنساء لهم نصيب في جميع التركة قليلة 
كانت التركة أم كثيرة ولا اختصاص لأحد دون أحد بمال من الأسوال 
وذلك في قوله تعالى ( للرجال نصيب مما ترك الوالدان والا قرسون 
وللنسا * نصيب مما ترك الوالدان والا قربون سا قل منه أو كثر نصيبا 
مفروضا 310 يقول القاضي أبو السعود في تفسير الآية : ( مما قل شه 
أو كثر ) بدل من ما الا خيرة بلعادة الجارولليها يعود الضمير 
المجرور . وهذ! البدل مراد في الجملة الأولى أيضا سهذوفعلى التعويل 
المذكور . وفاعدته دفع توهم اختصاص بعض الأموال ببعض الورثة كالخيدل 
وآلات الحرب للرجال وتحقيق أن لكل من الغريقين حقا من كل ما جدل 
186 . 

ثم أكد الله تعالى شا ركة الجميع ‏ رجالا ونساء ب حيث اختتم 
الآية بقوله تعالى ( نصيبا مفروضا ) . يقول أبو القاسم الغرناطلي 
) نصيها. مفروضا ) منصوب انتصاب المصدر المؤكد لقوله:( فريضة 


من الله ) ٠‏ 


ب ) وعظم الله تعالى أمر نظام الميراث حيث ذكر الاسم الظاهر بدل أن 


(0 
(0 


ظ 





بضر في قوله تعالى ( بوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل 
الأنثيين ) وهنا يدل على تفخيم أمر الوصية . وفي هذا الصدد يقول 


يقل ” يوصيكم > لأنه أراد تعظيم الوصية»فجا* بالاسم الذى هو أمظم 


() سورة النساء / الآية نا . 


تير أبي السعود ‘Y/Y‏ 
كتاب التسهيل لعلوم القنزيل ۲۲۲/۱ / ِ و 


ل ( 


ها ) 


(0) 
(0 
(0 
(0 
(o) 
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(» 


الإسماة ” . 


قد يغضل المورث بعض الورثة على الآخرين حيث يرجو منهم النغع أكشر 
من الآخرين . فأبطل الله تعالى هذا الااساس حيث بين أنه لا يعلم 

أحد الا نفع من الورتة من غيره إلا الله فقال عز من قافل : (آبافكم 

وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكر فعا ۲ وأمر بتطبيق نظام الارث كسا 
جا" من الله تعالى فاختتم الآية بقوله ( فريضة من الله . لن الله 
كان عليما حكينا ) يقول القاضي أبو السعود في تغسير الآية : نصبت 
نصب مصدر مؤكد لفعل محذوف أى فرض الله ذلك فرضا أو لقوله 

تعالى ( يوصيكم الله ) فانه في معنی يأمركم ويفرض > . 

ثم بين الله تعالى بعض أحكام الميراث واختتم الآية بقوله ( وصية سن 
الله . والله عليم حليم ) وفيها أيضا تأكيد وتغضيم على أمر الوصية. 
أما التأكيد فحيث ذكر الله تعالى ” وصية ” مصدرا مؤكدا لقوله 
( يوصيكم الله ) وأماالتفخيم قباد خال نون التنوين على وصية . يقول 
الحاففك الغرناطي : ( وصية من الله ) مصدر مؤكد لقوله ( يوصيكم 
الله ) كنا يقول القاضي أبو السعود : ” وتنوينه للتفخيم و( سن ) 
متعلقة بمضمر وقع صفة له مؤكدة لغخامته الذاتية بالفخامة الاضافية 
أى يوصيكم بذلك وصية كائنة من الله كقوله تعالى ( فريضة من ع 

ست الله تعالى أحكام الميراث حدود الله وييّن أن لمطبقها ثوابا 


عظيما ولمخالفها عقابا أليما . قال تعالى ( تلك حدوب الله . وصن 


كتاب التسهيل لعلوم التنزيل ۲٠٠/١‏ . 
سورة النساء / الآية ١و‏ . 

سورة النساء / الآية ١١‏ . 

تفسير أبي السعود ٠١/۲‏ . 

كتاب التسهيل لعلوم التنزيل ۲۳۸/۱ ء 
تسیر أبى السعود ؟/ 1o0۴‏ ° 
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يطع الله ورسوله يدخله جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيبا 
وذلك الفوز العظيم . ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخليبه 
نارا خالدا فیا وله عذاب ہین( يقول الإمام القرطبي في تفسسير 
الآيين : قوله تعالى ( تلك حدود الله ) وتلك بمعنى هذ»كأىهذه 
أحكام الله قد بينها لكم لتعرفوها وتعملوا بها . ( ومن يطعالله ورسوله ) 
في قسمة المواريث فيقرٌ بهسا ويعمل بها كنا أمره الله تعالى . روسن 
يعص الله ورسوله ) يريد في قسمة الميراث فلم يقسمها ولم يعمل بها . 


فهكذ! لم يقف الإسلام على تشريع نظا م الارث بل عظم شأنه وأكد 
على تنفيم ذه . 
المطلب الثاني : 
ضمانات لمنع التلاعب بنظام الارث 


لم يقتصر الإسلام على تشريع نظا م الارث بل شرع ضمانات تحسول 
دون التلاعب به .. فأمر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بالتسوية بسسين 
الا 'ولاد في الهبة كما منع عن الحيف في الوصية وأعطى الدولة الإسلامية 





حق تقويم الوصية أو لبطالها إذا كان هناك زي . وسنعالج هذا الموضوع 
بتوفيق من الله تعالى في هذا المقام تحت العناوين التالية : 

ول الاأمر بالتسوية بين الأولاد في الهبة . 

؟ النهي عن الحيف في الوصية . 


. حق الدولة الإسلامية في تقويم زي الوصية أو إيطالها‎ ٣ 


() سورة النساء / الآيتان ١١-١۴‏ . 
(۲) تغسير القرطبي ه / ص۸۱ ۸۲ . باختصار . 
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: الأمر بالتسوية بين الا أولاد في الهبة‎ ١ 


قد يريد المر*ء تفضيل بعض الورثة على بعض في تركته ) فيهب ليعضهمم 
مالا دون الآخرين فيخل بالنظام الذى شرع الله تعالى للميرات . فتنهبى 
الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عن هذا وأمر بالتسوية بين الأولاد في 


الهبات . فقد روى الإمام البخارى عن عامر رحسه الله تعالى قال ” سمعت 

النعمان بن بشر رضي الله تا وو على المنبر يقول ۽ أعطاني أبسُي 
١‏ 

عطية . فقالت عمرة بنت رواحة هي ” لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى 


الله عليه وسلم ” . فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : * لشي 
أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله ” 


قال , ” أعطيت سائر ولدك مثل هذا ؟ * قال , ”* لا . قال ۽ ” فاتقوا 
0( 
الله وأعدلوا بين أولادكم ” . قال : ” فرجع فرد عطيته ” . 


(() عمرة بنت رواحة : والدة النعمان وهي بنت رواحة بن ثعلبة الخزرجية 
أخت عبد الله بن رواحة الصحابي المشهور .رضي الله عنهم . 

(0) صحيح البخارى , كتاب الهبة » ياب الإشهاد في الهبة » رقم 
الحديث ۲٥۸۷‏ » المجلد الخاس / ص 5١١‏ » وفي رواية لسلم , فقال : 
وني نحلت ابنى غلاما . فقال : أكل بنيك نحلت ؟ قال : لا . قال: 


” فارد ده ” . ( صحيح سلم »> كتاب الهبات » باب كراهة تفضيل بعدض 
الأولاد في الهبة ٠‏ الج ١١‏ / ص ه٦‏ . المطبع مع شرح النسووى ) 


وفي رواية أخرى 1 * فلا تش تشهد ني الأكل ۰ فإني لا أشهد على جور ” ٠.‏ 
وفي رواية : ” لا تث تشهد ني على جور “. ر المرجع السابق / ص 1۸ ) ۰ 
ويقول الحافظ ابن حجر في شرح حول يك اليخارى 01 > وقد تك به صن 


أوجب التسوية في عطية الأولاد» ويه صرح البخارى) وهو قول الثورى وطاوس 
وأحمد وإسحق) وقال به بعض المالكية . ثماللشهور عن هؤلاء أنبا 
باطلة . 

وعن أحمد تصح) ويجب أن يرجع . وعنه يجوز التفاضل إن كان له سبب 
كأن يختار الولد لزمانته أو دينه أو نحو ذلك دون الباقين . 

وقال أبو يوسف ۽ تجب ألتسوية إن قصد بالتخضيل الاإضرار . 1 

وذهب الجسهور إلى أن التسوية مستحبة»فإن فضل بعضا صح وكره . 

ا المبادرة إلى التسوية أو الرجوع فحملوا الأمر على الدب 

والنهي على التنزيه ” . ( فتح البارى ۲٠۲/٥١‏ ) 

ثم ذكر الحافظ تعليلات الجمهور لحمل الأمر على الاستحباب وسين 
دف كل تعليل . ( من أراد التفصيل فلبرهم إلى فتم البارئى 


- ا (o0‏ هه 


: النهي عن الحيف في الوصية‎ ٣ 


أذن الله تعالى للمرء أن يوصي في ماله لكن قد يتصرف المركء في 
سارسة هذا الحق بصورة تؤدى إلى تغويت المصالح التى يحققها نظام الإرث 
الإسلامي فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظلم في الوصية يبيدان 
سوه عاقبة الظالمءكما أرشد إلى العدل في الوصية ببيان جزيل قلواب 
العادل فيبا. فقد روى الإمام أحمد عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال ۽ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :لين الرجبل 
ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة فإذا أوصى حاف في وصيته فيختم له 
بشر عمله فيدخل النار » وإن الرجل ليعمل يعمل أهل الشر سبعين سنة 


فيعد ل في وصيته فيختم بخير عمله فيد خل الجنة 0 


قال : ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه : واقرأوا إن شكتم ( تلك 
0 


حل ول الله .... إلى قوله .٠ه‏ وله عذاب مهين ) 
وصور الظلم التى تحول دون تحقيق التوازن المنشود من وراء نظام 


° VAY =1۸1/)° الغتح الرباني لترتيسب سند الإمام أحمد‎ )١( 
وروى الحديث أيضا أبو داود والترمذی ولفظه : ” إن الرجل ليعسل‎ 
والمرأة بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهم الموت فيضاران في الوصية‎ 
فيجب لهما النار » ثم قرأ على أبو هريرة رضي الله عنه ( من بعد‎ 
. وصية يوصى بها أو دين اغير مضا ر وصية من الله ... إلى قوله‎ 
. ) ذلك الفوز العظيم‎ 
جامع الترمذدى » أبواب الوصايا » باب ما جاء في الوصية بالثلث,‎ ( 
وقال‎ ) ٣٠٠١ » ۲٠۲ رقم الحديث ..؟؟ ء المجلد السادس / ص‎ 
الامام الترمذدى ۽ هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه ” (المرجع‎ 
. ( e السابق ص‎ 
ويقول الشيخ شس الحق في شرح الحديث : " وني الحد يث وعيسسك‎ 
شد يد وزجر بليغ للمضار في الوصية كما لا يحقى ” . ( عون المعيدود‎ 
شرح سنن ابي داود الجزه الثالث / ص۷۲ ) ه‎ 
وقال الشيخ أحمد البنا عن الحديث ۽ ” وحسده الترمذدى والحافظ‎ 
0 ) ۱۸۲/٠١ البيثى ” . ( بلوغ الأماني من أسرار الغتح الرياني‎ 


- 5١15 = 


الارث كثيرة ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اثنتين منها خصيصا 
أولاهما : لا وصية لوارث 2 وثانيهما : لا وصية بأكثر من ثلث . ولعله 


/ 


من المناسب ذكر هاتين الصورتين ببعض التغصيل في هذا المقام . 


أ) لا وصية لوارث : 





قد يرغب المورث في إعنطاء بعض الورثة مالا دون الآخرين بالوصية, 
فلو سمح له بهذا التصرف لم يبق للتوزيع الشرعي بالميراث وزن في تحقيق 
التوازن . لذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصية لوارث 
فقد روى الإمام أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه قال : سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجةالوداع : * إن الله 
قد أعطى كل ذى حق حقه فلا وصية الوارك ‏ . 





)0( الفتح الرباني لترتيب سند الإمام أحيد بن حنبل , كتاب الوصاياء 
باب لا وصية 'لوارث » 1۸۸/۱۰ ۰ 1 
وقال الإمام الشافمي بعد ذكر الحديث في كتابه الأم :” ورأيت 
متظاهرا عند عامة من لقيت من أهل العلم بالمغازى أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال في خطبته عام الفتح :” لا وصية لوارث ” 
ولم أر بين الناس في ذلك اختلافا ". (الأم ٠١۸/۲‏ ) ء 
وقال الحافظ ابن حجر عن ساب الحديث : * وفي إسناده إسباعيل 
ابن عياش » وقد قوى حديثه من الشا ميين جماعة من الائمة نهم 
أحمد والبخارى . وهذ! من روايته عن شرحبيل بن سلم وهو شاسي 
ثقة » وصرح في روايته بالتحديث عند الترمذى . وقال الترسذى : 
” حديث حسن ” . ( فتح البارى ۲۷۲/۵ ) . وانظر أيضا جاسع 
الترمذى , أبواب الوصايا » باب عا جاء لا وصية لوارث » رقم 
الحديث ۲۲۰۳ » المجلد السادس / ص ۲۰۹ ۳٠٣١‏ . وذكسر 
الإعام الترمذدى أيضا رواية عمرو ين خارجة رضي الله عنه أنه سمعالنبي 
صلى الله عليه وسلم يقول : ” إن الله عز وجل أعطى كل ذى حسق 
حقه فلا وصية لوارث ” . وقال الا مام الترمذى :«” هذا حديث 
حسن صحيح ” . ( المرجع السابق » رقم الحديث ۲۲۰۲ 2 ص۳٣٠۲‏ 
»وم ) . ورواه النسائى في السنن > كتاب الوصايا » باب إبطال 
الوصية للوارث » 547/4 » ورواه أيضا ابن أبي شيبة في باب ما 
جاء في الوصية لوارث » رقم الرواية ١51/١١ >+ ٠١۷٦٠‏ ) 


- ¥ - 


وقد بوب الامام البخارى في صحيحه بابا بقوله ( لا وصية لوارث ) 
ونقل فيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : ” كان المال للولد 
وكانت الوصية للوالدين » فنسخ الله من ذلك'ما أحبكفجعل للذكر مشل 
حظ الأنثيين » وجعل للأبوين سس واحد متها السدس » وجعل للسرأة 
الثين والربع»وللزوج الشطر والرسع ” . 


ويقول الحافظ ابن حجر في بيان دلالة قول ابن عباس رضي الله 
عنهما على أنه ” لا وصية لوارث ” : "ووجه دلالته للترجمة من جه ةأن 
نسخ الوصية للوالدين وإثبات الميراث لبما بدلا منها يشعر أنه لا يجسع 
لهسا بين الميراث والوصية » وإذا كان كذلك كان من دونهما أولى أن 


لا يجمع له ذلك " . 


ب ) لا وصية بأكثر من ثلث : 





قد يرغب المرء في حرمان ورثته فيوصى بكل ماله أو معظمه فيضل ينظام 
الإرث الذى شر الله تعالى . عالج الإإسلام هذا الاأمر فنع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن يوصى أحد بأكثر من ثلث ماله . فقد روى الاسام 
سلم عن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال :"عادني النبي صلى 
الله عليه وسلم فقلت : أوصي بمالي كله ؟ قال :”* لا" قلت : ” فالنصف؟ 
قال ولا . اقلت ۽ أَباليك ؟ * فال : نمم . والظت كيا . 


يقول الإمام النووى في شرح الحديث :” وفي هذا الحديث مراعاة 


العدل بين الورثة والوصية . قال أصحابنا وغيرهم من العلماء : إن كانت 





الورثة أغنياء استحب أن يوصي بالثلث تبرعا وإن كانوا فقراء استحب أن 


(() صحيح البخارۍ » كتاب الوصايا » باب لا وصية لوارث »2 رقم الحديث 
اا +< ه/؟“7ا" ° 

() قتح الباری ۳۷۲/۵ . 

(۲) صحييح سلم » كتاب الوصية » باب الوصية بالئلث » رقم الحديدتث 
200 58 7 
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ينقص من اللسث وأجمع العلماء في هذه الأعسار على أن من له وارث لا تنفذ 
)0( 


وصيته بزيادة على الثلث للا بإجازته " . 


وسا يفهم صن الحديث الشريف أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم 

استكثر الوصية بالثلث . وفي هذا الصدد يقول ابن عباس رضي الله عنهسا 
0( 

۽" لو أن الناس غضوا من الثلث ا الربيع؛فإن رسول الله صلى الله 


عليه وسلم قال الثلث . والثلث كتير * . 


فهكذا شرع الإسلام ضمانات للحفاظ على روح نظام الارث الإدلاسي 


كي يؤدى وظيغته في تحقايق التوازن بين الئاس . 
٣‏ حق الدولة الإسلامية في تقويم زيخ الوصية أو إبطالها : 


ولم يقف الإسلام عند منع الحيف والجور في الوصَيّة بل أعطى للدولة 
الإسلاسية حق تقويم الوصية أو لبطالها إذا كان هناك زيخ ياه 
فقد روى الاعام مسلم عن عيران بن حصين رضي الله عنه أن رجلا أعتق 
ستة سلوكين له عند بوته م لم يكن له مال غيرهم ٠‏ فعا بهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثا . ثم أقرع بينهم نأعتق اث ين وأرق 


00 (e) 
. ” أربعة . وقال له قولا شديدا‎ 


(() شرح النووی على ست سملم ۷۷/۱۱ ٠‏ 

0( صمح سلماء » كتاب الوصية » باب الوصية بالثلث » رقم الرواية و55 » 
المجلد الثالث / ص (۲١٣۳‏ ء 

0) (غضوا من الثلث ) : نقصوا من الثلث . 

(0) ( فجزأهم ) , بتشديد الزاى وتخفيفها لغتان مشهورتان ومعناه مهم . 
( نقلا عن شرح النووى على صحيح مسلم باختصار ٠ ) ١60/١١‏ 

(ه) ( وقال له قولا شديد! ) وفي ستد الحسيدى أنه صلى الله عليه ولم قال : 
لوأدركته ما صليت عليه ” . رقم الحديث ۸۳۰ 2 ۲۱۷/۲ ط .عالم 
الكتب بمروت » بد ون سنة الطبع » بتحق يق الشيخ حبيب الرحمن الأعظيلي 


)0 صحيح سلم » » كتاب الأ بان » باب من أعتق ق له شركا له في عبده » رقم 
الحديث لم51( + ۱۲۸۸/۳ ۰ 
قل الاماء النووى ٠‏ وق هذ١‏ العديث دلالة أنه [ذا أعتق عبيد! في, مرض موته 


- ۲۱۹ = 


ففي هذا الحديث دلالة على أن للدولة الإسلامية حق إبطال الوصية 
إذا كان فيها زبخ ومخالغة لما شرع الله تعالى كنا أبطل النبي صلى الله 
عليه وسلم وصية الأتصارى ش 


وهكذا فعال أمير المؤنين عر بن الخطاب رضي الله عنه حين علم 
بشخص أراد التحايل على النظا م الإسلامي للارث فأمره بالرجوع إلى الصواب 
وهادده بالعقوبة الشديدة . فقد روى الإمام:أحمد عن ابن عبر رضي الله 
عنهما أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشرنسوة . فقال له التبي صلى 
الله عليه وسلم :”اخترمنين أربعا * . فلما كان في عهد عر طلق تساءه 
وقسم ماله بين بنيه فبلخ ذلك عبر فقال : ” لني لأظن أن الشيطان فيسا 
ترق من الساع سمع بموتك فقذفه في نفك ظلعلك أنلاتمكث إلا قليلا . وأيم 
الله لتراجعن نساء*قه ولترجمن في مالك أو لأورئهن ولآمرن بقبرك فيرجسم 


كما رجم قبر أبي رغال ” 


فهكذا لم يترك الإسلام أمر تطبيق نظا م الارث إلى رغبة الناس ينغذ ونه 
إذا رغبوا ويتحايلون عليه متى ما أرادوا بل أعطى الدولة الاسلامية سلطة 
تطبيقه وإبطال كل ما يخالفه کي يؤدى وظيفته في تفتيت الثروة وتحقيق 
التوازن في المجتمع . والله أعلم بالصواب . 


(() الغتح الرباني لترتيب سند الإمام أحسمد بن حنيل' » كتاب الفرائض, 
باب فيمن فر من توريث وارثه » ۲.۳/٠١‏ . وقال الحافظ الهيئسي 
“ رواه أحمد والبزار وأيو يعلى ورجال أحمد رجال الصحييح ” .(مجمع 
الزوائد ۲۲۳/۲ ). , 1 
غيلان بن سلمة الثقفي ۽ كان إسلامه بعاد فتح الطائف وكان أحد وجوه 
ثقيف وأسلم أولاده » وقيل أنه أحد من نزل فيه ( على رجل سن 
القريتين عظيم ) مات فيلان في آخر خلافة عمر ) ٠(نقلا‏ عن لهم 
الاماني Y<T/1o‏ باختصار ). 
ورواه عبد الرزاق أيضا مطولا كرواية الإمام أحمد وسدده وزاد : قال : 
فراجع نسائه وماله . قال نافع: فما لبث إلا سبعا حتى مات .م وصحح 
ابن حزام إسناده . ( نقلا عن المرجع السابق ص «#.؟ ) . 
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الفصل الخامسس 


الق رض الحس سن 


حم الإسلام المراباة لكن البشر لهم أحوال وظروف . قد يطائب 
شخص بالإنغاق تحت ضغط الظروف والأحوال ء ولا يود لديه ما ينفسق 
نه . كنا يجد شخص أن جميع الفرص لكسب المال متاحة له غير أن المال 
ينقصه . الم يتجاهل الإسلام تلك الظروف والا أحوال فشرع الاستقراض لكل 
من الإنفاق والاستثمار . ولم يقف عند تشريع الاستقراض بل حك أصعصاب 


الا 'موال على الاقراض ورغيهم فيه . 


ثم إن السقترض قد يستقرض ثم يماطل أو لا يتمكن من ر المال إلى 
أصحابه فيكون هذا سببا لسك باب الاقتراض في وجه الآخرين . فأمسره 
الإسلام بأداء القرض) وشدّد عليه»كما قدم تشريعاك أخرى لردَ الأموال إلى 


أصحابها » حتى يبقى الناس يقرضون ويقترضون . 


وبهذا قَدْم الإسلام نظاما عظيما للقرض لو أخذ الناس به سيكون له 
تأثير كبير في إنقان البشرية من النظا م الربوى السائد في عالمئا المعاصر. 
سنعالج هذا الموضوع ‏ بتوفيق من الله تعالى ‏ تحت العناوين التالية 
في هذا الغصل : 

١ل‏ القرض وسنده الشرعي 

؟ نطاق القس رقي 

+ الحتٌ على القرض الحسن وحسن المعاءلة مع النقترضين . 

الحت والتشديد على أدا* القرض . 

- تشريعات لاسترنان مال الداء نه 


= ؟؟(١‎ - 


البح الأول : 
قررت الشريعة الإسلامية مشروعية القرض وبين العلما* مفهومه . وسنتنداول 
في هذا المبحث النقاط التالية بؤذن الله تعالى : 
أ ) القرض لفة واصطلاها . 
ب) السند الشرعي للقرض . 
ج) هل الأصل الاستقراض أو عدسه ؟ 


مخصصين لمعالجة كل نقطة مطلبا ستقلا 


المطلب الأول : 





مفبسوم القسرفن 

معنى القرض لغة : 

القرض من قرض يقرض قرضا من باب ضرب يضرب ضربا . ومعناه القطع ٠‏ 
يقول العلامة ابن منظور : * القرض : القطع قرضه يقرضه بالكسر قرضا" . 
كما يقول العلامة الراغب الأصفباني : " القرض : ضرب من القطع وسسي 
قطع المكان وتجاوزه قرضا كا سمي قطعا . قال ( ولذ غريت تقرخيم 

1 0 

ذات الشمال ) أى تجوزهم وتتركهم إلى أحد الجانيين " . 
معنى القرض عند الفقها" : 

اششبر القرض عند الفقهاء يما يعطى لشخص حالا ليرد بدله أو مثله. 


يقول الشيخ الشربيني : ” القرض : معناه القطع ويطلق اسما بمعنى الشي* 


3 لسان العرب المحيط المجلد الثالث / ص وه مادة قرخ‎ )١( 
والآية التى :ن كرها‎ ٠. مادة قرض‎ ٠۰ المفردات في غریب القرآن ص‎ (90 
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)0 
المقرض» ومصد را بمعنى الإقراض . وهو تمليك الشي* على أن يرد بدله *. 
كما يقول الإمام ابن حزم في تعريف القرض : " هو أن تعطي إنسانا شيدا 
. ۲ 
بعينه من مالك تد فعه إليه ليرد عليك مثله إما حالا في ذمته ولا إلى أجل سس". 


سبب التسمية : 


يسس القرض قرضا لأن صاحب المال يقطعه من ماله . وضي هذا 
الصدد يقول الشيخ الشرمياني رحبه الله تعالى :” وس بذلك لأن النقرض 
( 
يقطع للمقترض قطعة من ماله ” . 


تسمية القرض سلفا : 
©( 
يسمى القرض سلفا أيضا . وذكر الشيخ الشربيني أن أهل الحجاز 
(e)‏ 


يسمون القرض سلفا” ۰ 


وسا يلاحظ أن السلف تطلق ويراد بها السلم رة والقرض مرة أخرى 
فعلى سبيل المثال يقول الام القرطبي : * السلم والسلف عبارتان عن 
معنى واحد وقد جا*! في الحديث؟غير أن الاسم الخاص بهذا الباب" السلم " 
لأن السلف يقال على القرض » والسلم بيع من البيوع * . 


() مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ الشهاج الجز* الثاني / ص۷١‏ 

() المحلى » الجزء الثامن / ص 1۲> » ط . عكتبة الجمهورية العربيية 
بمصر . سنة الطيع و5م؟زها . 

(0) مغنى المحتاج الجز' الثاني / ص ٠ ٠١۷‏ 

) الكافي في فقه الإمام أحمد بن حتبل رحبه الله تعالى لابن قداسة 
المقدسي » الجزء الثاني / ص (١5١‏ . ط . اللكتب الإسلاسمي 
بيروت . الطبعة الثانية . سذة الطبع وومده . 
وانظر أيضا الشرح الصغير على أقرب. السالك الجز* الرابع / ص الم 
٢‏ طط . مطبعة عيسى البابي. الحلبي بمصر . بدون سنة الطبع . 

(ه) مغني المحتاج الجزء الثاني / ص ١١7‏ 

() تفسير القرطبي الجز' الثالث / ص 1ل" . 
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المطلب الثاني : 


قررت السنّة مشروعية الاستقراض والاقراض . فقد ثبت أن نبي الله 
صلى الله عليه وسلم استقرض أكثر من هرة . نها عا روى الإمام النسافي 
عن عبد الله بن أبي ربيعة المخزوس قال : ” استقرض متي: النبي صلي 
الله عليه وسلم أربعين ألفا قجا» مال فدفعه الى وقال . : " بارك الله لك 


في أهلك وبالك . إنما جزاء السلف الحمد والأد!ء ” 


وكان أصحايه صلى الله عليه وسلم يستقرضؤن ويقرضون في حياته صلى 
الله عليه وسلم وبعد انتقاله إلى رحمة الله . 


أا في عصره صلى الله عليه وسلم فشها ما روی الإمام سلم عن كصب 
ابن مالك رضي الله عنه أنه تقاضى ابن أبي حد رد دينا كان له عليه ضسي 
عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم في السجد. فارتفعت أصواتهماء حتى 
سدهها رسول الله صلى الله عليه ولم وهو في بيته. فخرج إليهما رسبول 
الله صلى الله عليه سلم حتى كشدف سجف حجرته ونادى كعب بن مالك 


»0 سنن النسائى ء كتاب البيوع , باب الاستقراض . الجز* السابع رص ١؟‏ 
. دار الفكر بيروت . سنة الطبع ٠۳۹۸‏ ه . 

ا ا الإعام ابن ماجة في سننه » كتاب الصدقات . ياب حسن القضاء 
رقم الحديث ٩‏ ۲ ۲ ۲ المجلد ۲ / ص ۸.۹ › ويقول الشيخ ناصر الديسن 
الا لباني عن درجة الحديث : ”هذا إسناد حسن إن شاء الله تعالى ” 
( نقلا عن لروا* الغليل في تخريج أحاد يث الشار » الجز"الخامس / ص۲۲؟» 
ط . المكتب الاسلامي بيروت . الطبعة الأولى هھ . . 
كما يقول الشيخ عبد القادر الأرناؤوط : ” هوحديث حسن " ٠‏ ( تقلا عن 
حاشية جا مع الأصول في أحاديث الرسو ل صلى الله عليه وسلم للمذكور » الجز* 
الرابع / ص > >٦‏ نشر مطبعة الملاح وغيرها » سنئة الطبع ٠١۹۰‏ ه ) . 

(۲) تقاضى: طالبه به وأراد قضاه ١‏ () حدرد ۽ بفتح الحا* والرا"ء . 

9) سجف : بكسر السين وفتحها لغتان » وإسكان الجيم(نقلا عن شرح النووى على 
صحيح سلم الجزء العاشر / ص ١٠؟5).‏ 
وفى النهاية : السجف : الستير . وقيل لا يسس سجفا إل إذا كان شقوق 
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فقال ۽ ” يا كعب ! ” فقال , ” لبيك يا رسول الله ! ” فأشار إليه 

بيده أن ضع الشطر من دينك . قال كمب : * قد فملت يا رسول الله ٠1‏ 
١ 1‏ 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” قم فاقضه * 


وأما استقراض الصحابة رضي الله عنهم بعد انتقاله صلى الله عليه وسلم 
إلى رحمة ربه فسنها ما روى الإمام الحاكم عن القاسم عن عائشة رضي الله 
عنہا أنها كانت تدان فقيل لها : ” مالك والدين ؟ وليس عندك قضاء. 


فقالت ۽ “ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ما من عبسيه 
1 9 
كانت له نية في أداء دينه للا كان له من الله عون تأناألتسس ذلك العون” 


وکا روى الا مام أبو عبيد القاسم بن سلام عن إبراهيم قال : أرسل 
عبر رضي الله عنه إلى عيد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يستسلغه أربعسائة 
درهم » فقال عيد الرحسن : ” أتستسلفني6 وعندك بيت المال . ألا تأخرذ 
منه ثم ترده ؟ فقال عمر : ” إني أتخوف أن يصيبني تدر فتقول انت 
وأصحابك : اتركوا هذا لأسيو المو'منين. حتى يؤخذ من ميزاني يوم القيامة » 
ولكني أتسلفها منك لما أعلم من شحك » فإذ!ا مت جثت فاستوفيتها سن 


٠. ميراشي‎ 


» صحيح سلم » كتاب الساقاة » باب استحباب الوضع من الدين‎ )١( 
. ١١15 رقم الحديث يروو( المجلد الثالث / ص‎ 

(0) الستدرك على الصحيحين ٠‏ كتاب البيوع » الجز* الثاني / ص ؟"؟ » 
وقا ل الإمام الحاكم ۽ ” هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ” 
وقال الحافظ الذهبي في التلخيص ؛: * صحيح * . نقلا عن التلخيص 
الجز* الثاني / ص ؟؟ .(المطبوع بذيل الستدرك ). 

0( يصيبني قدرى :۽ يجيثني أجلى . 

0) كتاب الأموال » الجزه الثالث من الكتاب , باب توفير الفي* للسلسين 
وإيثارهم عليه . رقم الحديث )1 ,2 ص ۲۲١۹‏ 
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المطلب الثالك : 
هل الأصل الاستقراض أم عدسه ؟ 


إلى جانب شروعية الاستقراض في الإسلام تنجد أن النبي صلى الله 
عليه وسلم كان يستعيذ من الدين . فقد روي امام البخارى عن عسروة 
أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه ولم كان 
يدعو في صلاته ويقول ۽ ” اللهم إني أعوذ بك من المأ م ولمغز * فقال 
له قال ۽ ” ما أكثر ما تستعيذ مسا رسول الله من المغرم ؟ * قال : 


” إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف * . 


فبين النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف ‏ كا يقول 

العلامة العيني : بشاعة الد ين وشدته وتأديته الدائن إلى ارتكاب الكذب 
0( 

والخلف في الوعد اللذين هما من صغات المنافقين . وهذا يقودنا إلى 


أن نتساءل ما هو الأصل في الاسلام الاستقراض أو عدمه ؟ 


. المغرم : الدين‎ )١( 

(۲) صحيح البخارى » كتاب الاستقراض » باب من استعاف من الدين » 
رقم الحديث ۲۴۹۷ الجزء الخامس / ص .2*5 وروى الإمام أحمد عن 
أبي سعيد الخدرى رضي الله عنه قال ۽ سمهت رسول الله صلس 
الله عليه ولم يقول ۽ ” أعون بالله من الكفر والدين ” . فقال رجل: 

يا رسول الله ! أيعدل الدين بالكفر ؟ . فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم :” نعم ” . ( تقلا عن الغتح الرباني لترتيب سند 
الإمام أحمد بن حنبل . الجزه الخامس عشر / ص لالم ) . 8 
ويقول الشيخ البنا في شرح الحديث : ” وهذا محمول على من استحله 
أو المراد المبالغة في التشنيع على الدين لأنه جر صاحبه إلى الكفر 
بالسخط وعدم الرضا بقضاء الله عز وجل ” . ( نقلا عن بلوغ الأماني من 
أسرار الفتح الرباني ۸۷/٠١‏ ) . 
ويقول الشيخ البنا عن تخريج الحديث , ” والحديث رواه أيضا النساشي 
والحاكم وصححه الحاكم ٠‏ وأقره الذهبي ٠.‏ وفي إسناده دراج أبوالسمح 
وثقه ابن معين وضكّفه الدارقطني ”. ( نقلا عن المرجع الساببق 
ص لالم ) ۰ 

(م) عمدة القارى الجز* السادس / ص (١۸‏ . 
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للإجابة عن هذا السؤال أحب أن ألفت نظر القارى* إلى ما ذتكييره 
العلما* للجمع بين ما ورد من مشروعية الاستقراضوالاستعاذة منه . يقول 
الحافظ ابن حجر : ” وقيل المراد به ما يستدان فيما لا يجوز . وفيما يجدوز 


71 )0( 
ثم يعاجز عن أدائه ٠.‏ ويحتمل أن يراد به ما هو اعم س ذلك ” . كما يقول 


في قام آخر ۽ ” ثم رأيت في حاشية ابن النير ۽ ” لا تناقض بين 
الاستعاذة من الدين) وجواز الاستدانة)لأن الذى استعيذ منه غوائل الدين) 
فمن ادان وسلم منها فقد أعاذه الله وفمل جا . 

ويقول العلامة المعيني للجمع بين الأحاديث : قلت : المغرم الذى 
استدعان منه ليا أن يكون في مباح ولكن لا وجه عنده لقضائه فهو متعسرض 
لهلاك مال أخيه » أو يستدين وله إلى القضاء سبيل غير أنه يرى تسرك 
القضاء » أو يستدين من غير حاجة طمعا في مال أخيه ونحو د . 

على ضوء ما سلف تستطيع أن نقول إن على المرء أن يجتنب الديسن 
مهما وجد إلى ذلك سبيلا لاأنه يشين في الدنيا والآخرة ويعرض الستقرض 
للخطر فقد روى الإمام أحمد عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عه 


أنه سسع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه ۽ " لا تخيفوا 
أنفمكم أو قال الأنفس ” . فقيل له : ” يا رسول الله ! وا نخيف 
0( 


أنفسنا ؟ ” قال ۽ ” الدين ” . وكا يقول أمير المؤنين عمر بنالخطاب 


م فتح البارى الجز؟ الثاني / ص 5١1‏ ء 

«) المرجع السابق الجزه الخامس / ص 5١‏ . 

م عمدة القارى الجزء السادس / ص ١١7”‏ باختصار . 

ل) نقلا عن الغتح الرباني لترتيب سند الإمام أحمد بن حنبل » كتاب 
القرض والدين » باب التحذير من الدين وجوازه للحاجة » الجز" /٠١‏ 
ص ×٠‏ » وفي رواية أخرى : أن رسول الله صلى الله عليه وملسم 
قال .”لا تخيغوا أ نضكم بعد أمنها ” . قالوا ,”وما ذاك يا 
رسول الله ؟ قال : " الدين ” : ( المرجع السابق ص ۸۷ ) . 
ويقول الحافظ الهيثسي : ” رواه أحمد بإسنادين ۽ رجال أحدهما 
ثقات . ورواه الطبراني في الكبير وأبو يعلى ‏ ( ئقلا عن مجمعالزوائد 
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)0 
رضي الله عنه : " لياكم والدين فلن أوله هم وآخره حرب ” . 


ولا يستدان إلا بتوفر الأمور التالية : 


ثانيا ۽ نة صادقة للأدا* . 


ثالثا ۽ لبكانية وفا* الدين في الستقيل . 
أولعله من المناسب ذكر هذه الا "مور الثلائة ببع ضالتفصيل في هذا المقام. 


أولا ۽ سیب معقول ومشروع للاستدانة : 





لا بد من ببرر معقول وشروع للاستدانة لأن الستقرض سسأل يسوم 
القيامة عن سبب استقراضه . فقد روى الإمام أحمد عن عبد الرحمن بسن 
أبي بكر رضي الله عنما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :”يدعو 
الله بصاحب الدين يوم القيامة حتى يوقف بين يديه»فيقال : ” يا ابسن 
1 !| فيم أخذت هذا الدين ؟ وفيم ضيّمت حقوق الناس . نيقول: 
يا رب ! إنك تعلم أني أخذته فلم آكل ولم أشرج ولم ألبس ولم أضيع . 
ولكن أتى على يدى لما حرق وإما سرق وإما وضيعة . فيقول الله عز وجل: 
"صدق عيدى أنا أحق من قضى عنه اليومءفيدعو الله بشي* فيضعه في كفة 


1 0 
ميزانة فترجح حسناته على سيئاته فيد خل الجنة بفضل رحمته ” ٠‏ 





ويقول الشيخ أحمد البنا في شرح الحديث الشريف : والمعنى لاتخيفوا 

أنفسكم بالدين بعد أمنها من المغرماء . وإنما كان الدين جاليا 

للخوف بشغل القلب بهمه وقضائه والتذلل للغريم عند لقائه وتحمل منته 
إلى تأخير أدائه وريما يعد بالوفاء فيخلف , أو يحد ث الغريم يسبينه 
فيكذ ب٠‏ » أو يحلف فيحنث » أو يموت فيرتهن ” ( نقلا عن بلوعالأماني 

من أسرار الفتح الرباني ه(/ ۸۷-۸1 ) ٠‏ 

() موطأ الإمام مالك » كتاب الوصية » باب جامع القضاء , الجزء الثاني 
ص / ١8+‏ ( المطبوع مع تنوير الحوالك ) 

() وضيعة : هي البيع بأقل ما اشترى به .ٴ 

0 نقلا عن الغفتح الرباني: لترتيب سند الإمام أحمد بن حثبل » كاب 
القرض والدين » باب من استدان لكارثة أو حاجة ضرورية ناويا الوفاء 
ولم يجد وفى الله عنه , الجزء الخامس عشر / ص 146 . 

ا الحافظ الث ع. الحهديت *” باه أحمد والبار والطہانے 


= A - 


وينيغي أن لا تكون الاستدانة لأمر يبغضه الله تعالى ويكرهه فان 
الاستدانة لمثل هذه الأمور سيب الحرمان من نصرة الله تعالى . تقد 
روى الإمام الحاكم عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال ۽ قال 
رسول الله صلى الله عليه : * إن الله مع الدائن حتى يقبض دينه ما لم 


ف الق 
يكن فيما يكرهه الله ” ء 


ويلاحظ أن بعض السلمين يستقرضون للانفاق إسرافا وتبذيرا في بعض 
المناسبات » لا يهتمون بنبي الإسلام عنهما . ولعل ذتبي الإسراف 
والتبذير يكبران ويتضخمان حينما يستقرض الشخص للانغاق إسرافا وتبذيرا . 


ثانيا ۽ نية صادقة للأداء : 


لا ينبغي لشخص أن يستدين إلا وعنده نية صادقة للأداء.والذى 


يستد ين ولیس عنده عزم راسخ فهو يعرض نفسه لسخط الله تعالى . فقد 
روى الإمام البخارى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله 
وسلم قال : ” من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدّى الله عنه » وسن 


0( 
أخذ يريد إتلافها أتلفه الله " 


“في الكبير وفيه صدقة الدقيقي ٠»‏ وثقه .سلم بن إبراهيم وضفه جماعةء 
(نقلا عن مجمتن الزواعد ومنبع الفواقد » الجزه الرابع / ص (١88‏ ) 
وقال الحافظ المنذرى : ” رواه أحسد والبزار والطبراني وأ 
أسانيدهم حسن ” ( نقلا عن بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني 
الجر" ١٠/ص‏ 56 ) . 

(() الستدرك على الصحيحين ٠‏ كتابالبيوع » الجزه الثاني / ص ۲۲ 
وقال الإمام الحاكم : . صحيح الإسناد ولم يخرجاه ۳ 
المجلد ۲ /رص ۲٣‏ ط. دار الكتاب العربي بيروت ) . 

(9) صحيح البخارى » كتاب الاستقراض » باب من أخذ أموال الناسيريدد 
أداءها أو إتلافهببا » رقم الحديث ۲۲۸۷ ء الجزء الخاسس 
ص / ٣ه‏ و 6ه . ' 





ل 
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يقول الحافظ في شرح الحديث : ” ظاهره أن الإتلاف يقع له في 
الدنيا وذلك في معاشه أو في نضه . وهو كلم من أعلام النبوة لما نراه 
بالشاهدة سن يتعاطى شيئا من الأسرين » وقيل المراد بالإتلاف عذاب 
الآخرة “ . ويضيف 0 : " وفي الحديث الترغيب في تحسين النية 
والترهيب من ضد ذلك " . 

وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أيضا عاقبة الستدين 
الذى لا يريد الأداء . فقد روى الإمام الطبراني في الأودط عن ميسون 
الكردى عن أبيه رضي الله عنه قال : ” سيعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : ” أينا رجل استدان ينا لا يريد أن یژد ی إلى . صاحيه 


حتى أخذ اله فمات ولم يؤد إليه د ينه لقي الله وهو سارق” . 


ثالثا : إمكانية وفاء الدين في الستقبل : 





من المعروف أن الشخص لا يستدين إلا عند الحاجة إلى ذلك . لكن 
إضافة إلى ذلك ينبغي أن تكون استدانته في نطاق ما يرجي وجوده لديه 
في الستقبل حتى يتمكن سن أدائه . ولذا تجد أن النبي الكرسم صلى 
الله عليه وسلم قال : لان يلببس أحدكم شا من رقاع شتی خير له صن 


رم (Ws‏ 
أن يأأخذ بأمانتده أو في أمانته ما ليس عنده " . 





() فتح البارى الجز* الخامس / ص ٠.٠٤)‏ 

() نقلا عن مجمع الزوائد ومتبع الغوائد , كتاب‌البيوع » باب فيمن نوى 
ن لا يقضي دينه » الجزء الرايع / ص ٣۳ر‏ . قال الحاف ظ 
الهيشي : رواه الطيراني في الأسط والصغير ورجاله ثقات” (المرجع 
السايق ص ۱۳۲ ) . 

(م) رقاع : بكسر الرا* جمعرقعة بغسها . وهي خرقة تجعل مكان القطع من الثوب . 

(0) شتي : متغرقة . 

زم خيرله من أن يسأخذ بأمانته : أى خير له من أن يظن الناس فيه 
الأمانة أى القدرة على الوفا" . 

35 ما ليس عنده : ما ليس عنده ما يرجو منه الوفاء ( نقلاعن بلوغالأماني 
س أسرار الفتح الربانى الجزء الخامس عشر / ص هلم ) ٠‏ 


ومعنى الحديث الشريف ‏ والله أعلم بالصواب ‏ أن لبس خرقة بالية 
خير من الاستدانة إذا لم يكن لدى الشخص ما يرجو منه الوفا* . وفي 


هذا الصدد نقيل ابن قدامة قول ابن أبي موسق حيث يقول ۽ “لاأحب 
١‏ 


ن تحمل بأمانته ما ليس عنده ” يعني مالا يقدر على وفائه . 


(۷) رواه الإمام أحمد في السند عن أنس بن مالك رضي الله عنه . ( انظسر 
الفتح الرباني لترتيب سند الإمام أحمد بن حنبل , كتاب القرض والكين» 
باب التحذير من الدين وجوازه للحاجة » ۸۸/٠١‏ 
ويقول الحافظ الهيشي بعد نقل الحديث : ” رواه أحمد » ولأنس رضي 
الله عنه في الطبراني الأوسط » والبزار بنحو الطبراتي إلا أنه قال : 
هو الذى لا زرع له ولا ضرع . قال : بعث بي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلى يهود استسلف إلى الميسرة . فقال : أى ميسرة له صو 
الذى لا أصل له ولا ضرع . فرجعت إلى التبي صلى الله عليه وسلم 
فأخبرته فقال , ” كذب عدو الله . أما لو أعطانا لأدينا إليه ” . فييه 
راو يقال له جابر بن يزيد . قال : وليس بالجمفي » ولم أجد مسن 
ترجه . وبقية رجاله ثقات” . ( مجمع الزوائد » كتاب البيوع ٠»‏ باب البييع 
الى أجل 5--1511) . 


)0 المفنى الجز* الرايع / ص لمع" . 
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المبحكش الثاني : 
طاق القرض 


إن نطاق القرض واسع جد! حيث يجرى في النقود والمكيلات والموزونات 
والحيوانات . يقول العلامة أبو البركات الدردير في تعريف القرض :" إعطاء 
متمول من مثلي أو حيوان ن أو سرغ في نظير عوض متمائل صفة وقل درا 
للتُعطى في الذمة لنفع النعطي فقط ” . كما يقول ا ابن حزم 
”والقرض جائز في كل ما يحل تملكه أو تطيكه بهبة أو غيرها " . 


وذلك لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استقرض دراهم كسا 
ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استقرض المكيلات والموزونات والحيواندات 
أما استقراض الدراهم فقد مر بنا تحت عنوان السند الشرعي للاستقسراض 
وأما استقراض المكيلات والموزونات فقد روى الإمام البزار عن ابن عباس رضي 
الله عنهما قال : * استسلف النبي صلى الله عليه وسلم من رجل مسن 
الأنصار أربعين صاعا » فاحتاج الأتصارى فأتاه . فقال رسول الله صلي 
الله عليه وسلم :۽ ” ما جاءنا شي * بعد ” فقال الرجل وأراد أن يتكلم., 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” لا تقل إلا خيرا . فانا 


)€( 
خير من تسلف" . فأعطاه أربعيين فضلا وأربعين لسلقه . فأعطا ه ثمانين م 


۲۸۱ الشرح الصغير على أقرب السسالك الجز* الرابع / ص‎ )١( 
٠. ) (ط . مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه . بدون سنة الطبع‎ 
المحلى الجزه الثامن / ص 685 . ويقول الشيخ الشيرازى :” ويجوز‎ )0( 
قرض كل مال يملك بالبيع ويضبط بالوصف” ( نقلا عن كتاب المجسسوع‎ 
: ١8٠١ شرحالمهذب للشيرازى » الجز" الثاني عشر / ص‎ 
. من هذه الرسالة‎ 5١ انظر ص‎ )0 
نقلا عن كشف الأستار عن زواعد البزار على الكتب الستة » تالف‎ )( 
الحافظ الهيشي , كتاب البيوع » باب من اقترض شيئا فرد أحسن‎ 
الجزء الثاني / ص٤١٠ (ط شس‎ ٠ ۷ منه » رقم الحديث‎ 
. ) ه‎ (٠۳۹۹ الرسالة » الطبعة الأولى » سئة الطيع‎ 
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كما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم استقرض ترا من خولة بنت حكيم 
رضي الله عنها . فقد روت عائشة رضي الله عنها قالت : ابتاع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من رجل من الأعراب جزورا أو جزائر بوسق من تمر الذ خيرة» 
وتر الذخيرة العجوة » فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته 
فالتس له التمر فلم يجده » فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال له ."يا عبد الله ! إنا قد ايتعنا منك جزورا أو جزاعر بوسق مسن 
تمر الذغيرة فالتمسناه فلم نجده ” . فقال الأعرابي : وا غدراه. قال : 
فنبتهيبه الناس وقالوا : قاتلك الله . اتغدر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؟ قالت : فقال رسول الله صلى الله عليه سلم : ” دعوه . قان 
لصاحب الحق مقالا ” . 


ثم عاد له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ” يا عبد الله ! 
إنا ابتعنا جزائرك ونحن نظن أن عندنا ما سينا لك فالتسناه فلم نجد* 
فقال الأعرابي : ”'واغدراه ” فنهنهه الناس . وقالوا : قاتلك الله . 


اتغدر رسو ل الله صلى الله عليه وسلم ؟ . 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” دعوه إن لصاحب الحق 
مقالا ” . قرد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين أو ثلاث . 


وقال الإمام البزار : لا نعليه بإسناد متصل إلا يبهذا ولم نسمعصه 
إلا من أحمد شيخ البزار ‏ وهو ثقة . ( نقلا عن المرجع السابق ) . 
ويقول الحافظ الهيشمي عن الحديث : ” رواه البزار ورجاله رجسال 
الصحيح خلا شيخ البزار وهو ثقة ” . ( تقلا عن مجمع الزواعئد ومنبع 
الغوائد » كتاب البيوع » باب حسن القضا* وقرض الخمير وغيره » الجزء 
الرابيع / ص 36١‏ . 

() الذخيرة : واحدة الذخائر . وهي ما ادخر. ( نقلا عن لسان 
العرب المحيط , عادة* ذخر”* ٠١١۹/۱‏ ) ء 

() هكذا في مجمع الزواعد ولعل الصواب ” قالت ” أى قالت عائشة رضي 
الله عنها أو المراد قال أحد الرواة غير عائشة رضي الله عنها . 


- TY 


فلما رآه لا يفقه عنه قال لرجل من أصحابه :”اذهب إلى خولة 
فأسلفينا حتى نؤده لليك إن شاء الله". 


)0 
فذهب إلبهاالرجل ثم رجع الرجل قال : قلت : تعم. هو عندى 


با رسول الله 1 فابعث من يقبضصه ٠.‏ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” اذهب به.فأوفه الذى له". 


قال ۽ فذهب به فأوفاه الذى له . فير الأعرابي برسول الله صلى 
الله عليه وسلم وهو جالس في أصحابه , فقال : جزاك الله خيرا فقد أوفيت 


٠. وأطبست‎ 


فقال رسو ل الله صلى الله عليه : ” أولئك خيار عباد الله عند الله 
0( 
الموفون المطيبون ” . 


هذا , وقد أجمع العلماء على أنه يجرى؛ القرض في المكيلات والموزنات 
فقد ذكر الإمام ابن قدامة : ” يجوز قرض المكيل بغير خلاف . قال ابسن 
النذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلمأن استقراض ماله 
0( 


المكيل والموزون والأطعمة جاشز * . 
وأما استقراض الحيوانات فقد روى الإمام سلم عن أبي رافع رضي الله 


)١(‏ هكذا في مجمع الزوائد ولعل الصواب " قالت ” بدل ” قلت " أى قالت 
خولة رضي الله عنها.. 

(؟) نقلا عن مجمع الزوائد ومنبع الفواقد » كتاب البيوع » باب حسن القضاء 
وقرض الخمير وغيره ,» الجزء الرابع / ص ١6. 1١+94‏ . وقال الحافضظ 
الهيثيي : رواه أحمف والبزار وإستاد أحيد صحيح *. ( المرجع 
السابق ص ١6.‏ ) . وانظر أيضا كشف الأستار عن زواع البزار 
على الكتبالستة » كتاب البيوع » باب فيمن اخترض شيئا فرد أفضل منه 
الجز* الثاني / ص (١١‏ . 

#) المغن الهز" الرابع / ص .و" . 
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»0 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه 


ليل من ليل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره . فرجع إليه 
0 0( 
أبو رافع فقال : لم أجد فيا إلا خيارا رباعيا . فقال ‏ أعطه لياه 
0( 


إن خيار الناس أحسنهم قضاء * . 


ويقول الإمام النووى في شرح الحديث : رضي هذا الحديث . جواز 
٠.‏ 


الاقتراض والاستدانة . وفيه جواز اقتراض الحيوان ٠.‏ 


وقد عنون الإمام البخارى في صحيحه يابا بقوله : ” باب استقراض 
الابل . وذكر فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذى بين أن النسبي 
صلى الله عليه وسلم استقرض من رجل يعيرا 


() بكرا ۽ فتح الباء : الفتى من الإبل كالغلام من الآدميين . والأنشى 
بكرة وقلوص وهي الصغيرة كالجارية . 

0( خيارا : يقال جمك خيار وناقة خيارة أى مختارة . 

() رباعيا : الرباعي من الابل ما أتى عليه ست سنين ودخل في السابعة 
حيث طلعت رباعيته ٠.‏ 

0) صحيح مسلم » كتاب الساقاة » ياب من استسلف فقضى خيرا منه» 
رقم الحديث .. 1( الجزء الثالث / ص ©6؟١؟١‏ . 

(ه) شرح النووی علس صحيح سلم الجزه الحادى عشر / ص ۳۷ . 
وذكر الامام النووى : أن في جواز زاقترا ض الحيوانات ثلاثة مذاهصسلب ۽ 
الشافعي ومالك وجماهير العلماء من ١‏ السلف والخلف أنه يجوز قرض جميع 
الحيوان إلا الجارية . والمذهب الثاني : مذهب المزني وابن جرير 
وابن حزم أنه يجوز قرض الجارية وسائر الحيوان لكل واحد . والثالث : 
مذهب أبي حنيفة والكوفيين أنه لا يجوز قرض شي* من الحيوان . 
ونه الا حاديث ب حد یٹ أبى رافع رضي الله عنه وغير ذلك مسن 
الأحاديث: الموجودة في صحيح مسلم ‏ ترد عليهم . ولا تقبل دعواهم 
النسخ بغير دليل ” ٠.‏ ( المرجع السابق ص ۳۷ ) . 
كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية بعد ذكر حديث أبي رافع رضي الله 
عنه : ” فقي هذا دليل على جواز الاستسلاف فيما سوى المكيل والموزون 
من الحيوان ونحره وطيه فقهاء الحجاز والحديث خلافا لمن قال سن 
الكوفيين لا يجوز ” . ( نقلا عن مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
المجلد ۲۹ /رصض؟ه ) . 

() صحيح البخارى الجز* الخامس / ص 16« . 


= ه”؟ سه 


وذكر الحافظ ابن حجر في شرح حديث أبي هريرة رضي الله عله 
” وفيه استقراض الابل ويلتحق به جميج الحيوانات وهو قول أكثر ھل 
١‏ 


العلم ومنع من ذلك الثورى والحنغية " . 


(() فتح الباري الجز* الخامس / ص 5ه ٠‏ 
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المبحث الثالث : 
الحث على الاقراض وحسن المعاملة مع المقترضين 


لم يقتصر الإسلام على شروعية القرض بل حش السلمين على الاقراض 
وأرشدهم إلى المعاملة الحسنة مع المقترضين '. سنحاول معالجة هذا 
الموضوع تحت النقاط التالية ۰ 

أ ) الترغيب في الإقراض . 

ب) هل الصدقة أفضل أم القرض ؟ 

ج) آداب التعامل مع المقترضين . 


مخصصين لعالجة كل نقطة مطلبا ستقلا 


المطلب الأول : 


الترفياب في الاقراض 
لق 7 00 
القرض فعل خير لان فيه تغريجا عن سلم وقضاء لحاجته وعونا له . 
والاسلام يحث على .هذا كله . يقول الإمام الشوكاني : ” وفي فضيلة 
القرض أحاديث وعمومات الأدلة القرآنية والحديثية القاضية بفضل المعاوضة 


0( 
وقضاء حاجة السلم وتفريج كربته وماك فاقته شا ملة له ” . 


وأما عمومات الأدلة فهي كثيرة منها قوله تعالى ( وافعلوا الضسير 
9( 


لعلكم تلفصون ) وبنها قول الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ۽ ” سن 


. )1۲ تقلا عن المحلى الجز" الثامن / ص‎ )١( 

0س( نقلا عن المغني لابن قدامة بتصرف المجلد الرايع / ص ۳6۷ اه 
(م) نيل الأوطار الجزء الخامس / ص ٣)۷‏ . 

9) سورة الحج / الآية ۷۷ . 


TY -‏ د 


0 


نفس عن مؤسن كربة من كرب الدنياء نفس الله عنه كرية من كرب يوم القيامة . 
والله في عون العيد ما كان العبد في عون أخيه” . 


يقول الإمام .النووى في شرح الحديث الشريف , ” وفيه فضل قضاء 


حوائج السلمين ونفعهم یما تسر من علم أو مال أو معاونة أو إشارة 
بمصلحة أو نصيحة فير ذلك * ٠.‏ 


وإلى جانب هذا ء يغب النبي صلى الله عليه وسلم في الإقراض خاصة 
وذلك ببيان ثواب الإقراض فقد روى الإمام أحمد عن اين سعود رضي 
الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال , ” إن السلف يجرى مجهطرى 
شطر الصدقة " . 


كما ورد في حديث آخر أن السلف مثل الصدقة قيل حال موعد الديين 
ومثليها بعده . فقد روى الإمام أحمد عن بريدة رضي الله عنه قال : 
سدعت رسو ل الله صلى الله عليه وسلم يقول : ” من أنظر معسرا فله بكل 
يوم مثله صدقة " . قال :” ثم سدعته يقول : ” من أنظر معسرا فله 


بكل يوم مثليه صدقة ” .قلت : سمعتك يا رسول الله ! تقول : ” من أنظر 


. نفس كربة ۽ أزالها‎ )١( 

() رواه الإمام لم عن أبي هريرة رضي الله:عنه » كتاب الذكر والدعاء 
والتوبة والاستغغار » باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن » رقم 
الحديث ٦۹٩‏ » الجز* الرابع / ص ۲٠۷۲‏ باختصار . 

(۳) شرح النووى على صحيح سلم / الجز" السابع عشر / ص ١؟‏ . 

(4) سند الإمام أحمد المجلد الأول / ص 4١5‏ . ط. المكتب الإسلامي 
ويقول الشيخ أحمد الينا عن الحديث : وأخرجه اين ماجة وابن حبسان 
والبزار والبخارى في التاريخ وسنده حسن ” . (نقلا عن بلوغ الأماننسي 
1° / ص (AL—AYT‏ 
كما يقول الشيخ أحمد محمد شاكر : ” إسناده صحيح ". ( تقلا عسن 
حاشية الشيخ أحمد نند شا كر علق سند الإمام أحمد الجز' ٠‏ / 
ص 5 » رقم الحديث ۹(١‏ ,م ط. دار المعارف بمصر . الطبعة 


الثانية . 
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معسرا فله بكل يوم مثله صدقة , ثم سمعتك تقول , ” من أنظر معسسرا 
فله بكل يوم مثليه صدقة ” . قال : ” له بكل يوم صدقة قبل أن يحل 
)0 


الدين , فإذا حل الدين فأنظره فله بكل يوم مثليه صدقة ” . 


ففي الرواية الأولى بين النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن السلف 
يجرى مجرى شطر الصدقة »> وفي الرواية الثانية بين أنه ما مثل الصدقة 
وذلك قيل ول موعد الدين أو مثليه وذلك بعاد حل موعد الد ين ٠‏ وهذا 
يقودنا إلى أن نسأل : هل القرض أفضل أم الصدقة ؟ وستحصاول أن 
نجيب على هذا السؤال بتوفيق الله تعالى في المطلب التالي 


المطلب الثاني : 
هل القرض أفضل أم الصدلة ؟ 


اختلف العلماء في هذا الموضوع . فذهب يعضهم إلى تفضيل 
الصدقة على القرض كما ذهب آخرون إلى تفضيل القرض عليها » فعلى 
سبيل المثال يقول الشيخ الشربيني الخطيب : * وفي صحيح ابن حبان 
عن ابن سعود رضي الله عنه : ” من أقرض مسلما درهما مرتين كان له 
أجر صدقة مرة ” . فإن قيل يعارض هذاما رواه ابن ماجة عن أنس رضي 
الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : رأيت مكتوبا على باب الجنة 
ليلة أسرى بي “ الصدقة بعشر أمثالها والقرض بشانية عشر ” . فقلته 


*يا جبريل ! ما بال القرض ‏ أفضل من الصدقة ؟” قال ," لأن السافل 


(() سنت الإمام أحمد المجلد. الخاس / ص . 04 ط . المكتب الاإسلاسي . 
ويقول الحافظ- البيثمي عن الحديث الشريف : ” رواه أحمد ورجاله 
رجا ل الصحيح ” ٠.‏ وروى ابن ماجة طرفا منه ” . زنقلا عن مجستساع 
الزوائد , الجز" > / ص ٠١١‏ م 
ويقول الشيخ الالباني : ” وإسناده صحيح » ورجاله ثقات محتج به 
في صحييح سلم٠”‏ ( سلسلة الأحاديث الصحيحة » رقم الحديث 
, المجلد الأول / ص +5( ط. المكتب الإسلامي . الطبعة 


لزعل 5= 0 0 <3 waa «il‏ كه م 
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قد يسأل وعنده . والستقرض لا يستقرض إلا من حاجة ” أجيب بأن 
الحديث الأول أصح لأن هنا تغرد به خالد بن زيد الشاسي وهو ضعيف 
عند الاسر . . 

لككني أرى ‏ والله أعلم بالصواب ‏ بأن في الموضوع تقصيلا . نجد 
في حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن له 
قبل حل موعد الدين بكل يوم مثله صدقة وبعده مثليه صدقة . وه نا 
الحديث ‏ كا قال الحافظ الهيشي ‏ رجاله رجال الصحيح . وما 
حديث ابن سعود رضي الله عنه ‏ بأن القرض يجرى مجرى شطر الصدةة 


فلم يذكر صلى الله عليه وسلم هل هذا قبل حل موعد الدين أو بعده ؟ 


فلو حمل حل یٹ ابن سعود رضي الله عنه على 5 قبل حل مو ےل 
الدين يبقى ما ورد في حل يث بريداة رضي الله عنه من ثواب مثلي الصدقة 
بان حل موعد الدين ثابتا من غير معارض . وإنسا بقي التعارض بسا 


ورد من ثواب مثل الصدقة قبل يل موعف الدين 


وإن قلنا أن الثواب المذكور في حديث ابن سعود رضي الله عنه 
هو الثواب في كلتا الحالتين ب قبل حل موعد الدين ويعده ب سييقى 
التعارض بين الحديثين بكامله . 

ولعل الوجه الأنسب للجمح بين الأحاديث الواردة في هذا الموضوع 
هو أن التفاوت في الثواب هو بحسب اختلاف نيات المقرضين ويحس دب 
تعالهم وتسامحهم في الاقتضا * وهو ما قاله ألشيخ عبد الغني , ” فلعال 
هذا باختلاف نيات الأشخاص واعتبار التسامح في الاقتضاء اد م0 


() مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ النهاج 1۷/١‏ . 
9) انظر تخريج الحديث في ص ۲۳۷ من هذه الرسالة 


مع عماشية انحا الحاهة على سب أب ماحة للشت عد الفك م و 


المطلب الثالك : 


لم يقف الإسلام عند الترغيب في الاقراض بل شرع عديدا من الضوابدط 
والآداب للتعامل مع المدينين ٠.‏ وسنذ کر بعض تلك الآداب في هلدا 


المقام بإذن الله تعالى 
¬١‏ إنظار المعسر : 


أمر الله تعالى أصحاب الحق بلعطاء المعسر مهلة حتى يجد ما يفي . 
)0 
به دينه . يقول الله تعالى : ( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ). 


وذكر الحافظ الغرناطي في تغسير هذه الآية , ” حكم الله للمعسر 
0 
بالإنظار إلى أن يوسر وقد كان قيل ذلك يباع فيما عليه " . 


() سورة البقرة / الآية ٠ر‏ . 
( العسرة ) ضيق الحال من جهة عدم المال . ومنه جيش العسرة 
( والنظرة ) التأخير . ( والميسرة ) مصدر بمعنى اليسر ( تقلا 
عن تفسير القرطبي الجزء الثالث / ص ٣۷+٣‏ 

() كتاب التسهيل لعلوم التنزيل الجز* الاأول / ص 1( . ط . دارالكتب 
الحديثة . 


والحكم بإنظار المعسر في جميع الديون . يقول الإمام عاد الدين 
ابن محمد الطبرى المعروف بالكيا الهراس ۽ قوله تعالى ( وإن كسان 
ذو عسرة .... ) عام في الربا وغيره من الديون » 1 أن ضفي 
الربا يكون في رأس المال لأن الله تعالى جعل لہ ر س الال فقال . 
: [ وان تيتم فلكم رؤوس أموالكم ) وفي غير الريا حکه بین * . 
ر أحكام القرآن الجزء الأول / ص )1 — FT‏ ( . 
وقد قل عن بعض العلماء الأفاضل أن الإنظار خاص بالديون الربوية 
لأخذ روس الأموال لكن الراجح ‏ والله أعلم بالصواب ‏ هوأن الحكم 
لا : لم يبق فرق بين الديون الربوية وبين غيرها من الديون بصال 
بعد أن جعل الله لصاحب المال رأس المال فقط بعد التوية . 
ثانيا ۾ القرا*ة بالرفع ( وإن كان ذو عسرة .... ) معناها ب واللسه 
أا ICL waa MN. 3 So «< Dual‏ 
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كنا حتٌ النبي الكريم صلى الله عليه وسلم السلمين على إنظار المعسر 
وذلك ببيان فضل الإنظارءفبين صلى الله عليه وسلم أنه سيب لاستجابة 
الدعوات في الدنيا » والنجاة من كرب يوم القيامة . فقد روى ابن عسر 


رضي اللبيه عنهما قال :”قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سن أراد 


ان تستجاب دعوته وتنكشدف کربته فليفرج عن معسر”. 


كما بين عليه الصلاة والسلام أن الله سيظل منظر المعسر في ظل 
عرشه . فقد روى أبو قتادة وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم ‏ أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال من سره أن ينجيه من كرب يوم القياسة وأن 
يظله تحت عرشه فلينظر معسرا * . 


وليس هذا فحسب بل سيكون من أواعل الذين يستظلون في ظل الله 
يوم القيامة . فقد روى أبو اليسر رضي الله عنه قال : ” أشهد على 
رسو ل الله صلى الله عليه وسلم لسمعته يقول : ” إن أول الناس يستظل 
في ظل الله يوم القيامة لرجل أنظر معسرا حتى يجد شيئا أو تصد ق 


عليه بما يطلبه يقلول : مالي عليك صدقةابتغاء وجه الله ويغرق 


في الربا خاصة لكان النصب الوجه , بمعنى إن كان الذى عليه 
الربا ذا عسرة . 
( من أراد التفصيل في الموضوع ظيرجع إلى تفسير القرطبي الجزء 
الثالث / ص ٣۷٣۲‏ > وأحكام القرآن للكيا الهراس الجزء .الأول ص 
وم ۲۲ ەوفقتح اليارى المجلد الرایح / ص ٠١۹‏ ) هة 
(0 الفتح الرباني لترتيب سند الإمام أحمد بن حنبل » كتاب القرض والد ین باب 
فضل من أنظر معسرا أو وضع عنه » الجزء الخامسعشر / ص 4۸ 
وقال الحافظ الهيثسي : رواه أحمد وأبو يعلي إلا أنه قال : ” سن 
يسر على معسر ” ورجا ل أحمد ثقات . (مجيخ الزوائد وبع الغوائد 
الجز“ الرايع / ص 8 م١)‏ . 
(؟) نقلا عن مجسع الزواقد ونبع الفوائد , كتاب البيوع ه باب من فرج 
عن معسر أو أنظره أو ترك الغارم » الجزكء الرابع / ص 1١86‏ . 
وقال الحافظ الهيثسي : ” رواه الطبراني في الاوسط ورجاله رجال 
الصحيح " . ( المرجع السايق ص ٠۳۴٤‏ ) . 
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كما أخبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام أمته يأن الله سيقي 
منظر المعسر وواضع الدين من فيح جهنم . فقد روى ابن عباس رضي الله 
عنهما قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السجد وهو 
يقول بيده هكذا ‏ فأوباً أبو عيد الرس بيده ال الأرض ‏ و ” مسن 


أنظر يعسرا أو وضع عنه 0 وقاه الله من فيح جهنم 


سس حسن التقاضسس : 


حض النبي الكريم صلى الله عليه وسلم على حسن التقاضي حيث أسر 
ماب احق مالاع عن کل اا بحل قت المت حه ٠‏ فر ابن عر 
وعائشة رضي الله عنهم ‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” 


طالب حقا فليطلب في عقاف وافءأو غير واف © 





)0 جب الزوادد ومنبع الغوائد , كتاب البيوع » باب من فرج عن معسسر 
و أنظره أو ترك الغارم اص ۱۳٤‏ . 

وقال الحافظ الهيشي : ” قلت : لأبي اليسر في الصحيح غير هذا 
الحديث . رواه الطجراضي في الكبير وإسناده حسن ” .(المرجع السابق 
ص ۰)۳ 

(؟) ابو عبد الرحمن . شيخ الإمام أحمد واسمه عبدالله بن يزيد . 

(5) نقلا عن الفتح الرباني لترتيب سند الإمام أحمد بن حنبل » كتساب 
القرض والدين » ياب فضل من أنظر معسرا أو وضع له , الجز ٠١‏ / 
ص 14 ٠‏ ويقول الشيخ أحمف البنا عن سند الحديث : ” سز ده 
جسم ” . ( نقلا عن بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرياني ٩۷/٠١‏ ) 
وقال الحافظ البيئسي : > رواه آحمد وفيه عبد الله بن جعوبة السلسي 
ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله رجال الصحيح ” ( مجمع الزوائ د 
الجز* الرابع / ص م8( ۱١١١‏ ) . 

(>) سنن ابن ماجة م كتاب الصدقة م باب حسن المطالبة وأخذ الحق غي 
عفاف » رقم الحديث ١؟»؟‏ , الجزه الثاني / ص ۹4٠۸ء‏ 
وقال الحافظ المنذرى عن الحديث الشريف :” رواه الترمذى وابن ماجصة 
واين حبان في صحيههة والحاكم وقال ۽ صحيح على شرط البخارى” 
(الترغيب والترهيب الجز' الثاني / ص 58ه). 
.قد عه الاياء الشها. )»م ف صحمحةه ااا قله اك أل اة والسماحة ن الك اء 


- ۳ 


كما حك صلى الله عليه وسلم على السماحة في المعاملة وترك التضييق 
على الناس في المطا لبة » وذلك بدعائه صلى الله عليه وسلم للمتسامحين 
في البيع والشراء والاقتضاء » ققد روى الإمام البخارى عن جابر بن عبدالله | 
رضي الله عنهنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " رخم الله 


رجلا سسحا إذا باع » وإذا اشترى » وإذا اقتضى " . 


كنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء من أفضل الناس وخيرهم 
فقد روى الإمام الترمذى عن أبي سعيد الخدرى رضي الله عنه قال :”*صلى 
بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصرءثم قام خطيبا ه فذكر 
الحديث إلى أن قال : ألا وخيرهم الحسن القضاء , الحسن الطلب » 
ألا ورم سي القماء يسيء انلا ل 


والأمر بحسن التقاضي والسماحة في المعاملة لا يختص بالمدين المعمسر 
بل شامل له وللموسر كما هو واضح من الأحاديث التى ذكرناها . أسا 


المعسر فإلى جانب هذاءمن حقه أن يعامل معاملة خاصة مراعاة لعسرته . 


() صحيح البخارى » كتاب البيوع, باب السهولة والسماحة في الشراء 
والبيع»ء رقم الحديث ٠٠۷١‏ , المجلد الرابع / ص ٠٠١‏ . 
سمحا : والسمح الجواد . يقال سبح بكذا أى جاب والمراد هتا 
المساهلة . ويقول الحافظ ابن حجر في شرح الحديث ؟* وفيه الحصض 
على السساحة في المعاملة واستعما ل معالى الا أخلاق وترك البشاحة 
والحض على ترك التضبيق على الناس في المطالبة وأخذ العفو عنهم 
(فتح البارى المجلد الرابع / ص 9.07)م, 

(؟) نقلا عن الترغيب والترهيب » كتاب البيوع » باب الترغيب في السماحصة 
في البيع والشرا* وحسن التقاضي والقضاء , رقم الحديث ۲٠١١۲‏ /) 5ه-16ه 
وقال الإمام الترمذى : ” حديث حسن ” ( المرجع السابق ) . 
كنا روى. العام الطيراني في الأوسط عن أبي سعيد الخدرى رضي الله 
عنه قال : ” أفضل المؤمتين وجل سمح البيع » سبح الشراء » سمح 
القضا* م سمح الاقتضاء ” ٠‏ ( نقلا عن المرجع السابسق 6 کاب 
البيوع » باب الترغيب في السساحة في البيع والشراء وحسن التقاضي 
والقضاء ٠‏ رقم الحديث لا , الجز"ء" الثاني / ص ٣1ہ‏ ) ٠۰‏ 
وقال الحافظ المنذرى بعد ذكر الرواية : ” ورواته ثقات ” . (المرجع 
السابق ) . 
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: وضع الدين‎ ٣ 

لم يقف الإسلام عند الحكم بإنظار المعسر والحث على حسن التقاضي بل رقب في 
إسقاط الدين عنه كلا أو بعضا . يقول الله تعالى ل وإن كان ذوعسرة 
فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون ) ذكر القاضي 
أبو السعود في تضير الآية تلدب إلى أن يتصدقوا برئوس أموالهيسم 
كلا أو بعضا على غرمائهم المعسرين * . 

وحث النبي الكريم صلى الله عليه سلم على وضع الدين من المعسرء 

وذلك ببيان فضله»كما هو واضح من الحديثين الذين ذكرنا قبل وهماا ۽ 


حد يثك أبي اليسر رضي الله عنه ,»وحديث ابن عباس رضي الله عنهما . 


وإلى جانب هذا » ثبت في الصحاح أنه عليه الصلاة والسلام حسض 
بعض المقرضين شخصيا بوضع الدّين -ومتها ما روى الامام البخارى عن كصب 
ابن مالك رضي الله عنه أنه تقاضي ابن أبي حدرد ديتا كان له عليه على 
عهد رسو ل الله صلى الله عليه وسلم في السجد . فارتفعت أصواتهسا 
حتى سمعها رسو ل الله صلی الله عليه وسلم وهو في بيته . فخرج رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إليهما حتى كشدف سجف حجرته «فنادى كعب بن" مالك 
فقال ۽ ” يا كعب” . فقال , ” لبيك يا رسول الله ” . تأشار بيده 
أن ضع الشطر . فقال كعب ۽ * قد فعلت بل رسو ل الله ١!‏ *. قال 


رسول الله صلى الله عليه وسلم ۽ ” قم فاقضه ” . 


)0 سورة البقرة / الآية ۰ 

0) تغسير ابي السعود الجز* الأول / ص لم1 . كما يقول الاسام 
القرطبي: في تفسير الآية : ” ندب الله تعالى بهذه الا لفاظ إلى 
الصدقة على المعسر وجعل ذلك خيرا من إنظاره ” . ( تفستير 
القرطبي ۳۷۲۲/۲ ) ء 

(؟) صحيح البخارى , كتاب الصلح » باب‌الصلح بالدين والعين » رقسم 
الحديث ۷(١‏ , المجلد الخامس / ص وو" . 


هاهع؟ ده 


وهذا الحديث أيضا يدل على جواز الشفاعة عند صاحب الحق في 
وضع الدين . وقد عقد الإمام اليخارى في صحيحه بابا عنوانه ۽ ” باب 
الشفاعة في وضع الدين " وذكر فيه حديث جابر رضي الله عنه أنه قال 
" أصيب عبد الله رضي الله عنه ‏ وترك عيالا ودينا فطلبتٌ إلى أصحاب 
الدّين أن يضعوا بعضا من كين فأبوا » نأتيت النبي صلى الله عليه 


سلم فاستشفعت به عليهم تأيوا ” . 


المطلب الرابع : 
كيفية تعامل أسحاب النبي صل الله عليه وسلم مع المعسرين 


قبل أن أطوى الصفحة عن هذا المبحث أود أن أذكر قصتين تبيندان 
لنا كيفية تعامل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المعسرين 
أولاهما ما رواها عبد الله بن أبي قتادةعن أبيه أنه كان يطلب رجلا 

بحق » فاختباً منه . فقال , ” ما حملك على ذلك ” قال ۽“ العسرة". 

فاستحلنه على ذلك فحلف . فدعا يصكه » تأعطاه إياه » وقال : “سيعت 

رسو ل الله صلى الله عليه ولم يقول ۽ " من أنظر معسرا أو وضع له » 

۲ 

أنجاه الله من كرب يوم القياسة ” .ء 
وثانيهما ما رواها عيادةبن الوليد بن عبادة بن الصامت قال : خرجت أنا 

وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يبلكوا , فكان أول 

(۱) صحيح البخارى» كتاب الاستقراض » باب الشفاعة في وضع الدين», 
رقم الحد يث [o‏ 4‘ المجلد الخامس / ص ٦¥‏ . 

(۲) انقلا عن شرح السنة للبغوى وقال الإ مام البغوى ۽“ هذا حديسث 
صحيح أخرجه سلم * . كتاب البيوع , باب ثواب من أنظر معسرا 
رقم الحديث ۲٠٣۳۸‏ » الجزءالثامن / ص 1١15‏ :(ط. المكتسب 
الإسلاسي) (وانظر صحيح لم » كتاب الساقاة » باب فضل إنظضار 


المعسر » رقم الحديث (٠1١۲‏ » 9/8 ة(( + للا أن في صحيح 
سلم اختلافا في اللفظ دون المعنى ) : 
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من لقينا أبا اليسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعه غلام له » 
0 


0( 0 
معه ضمابة من صحف وعلى أ بي اليسر بردة ومعافرى وعلى غلامه بسسردة 
0( 
ومعافرى » فقال له أبي : * يا عم ! لني أرى في وجهك سفمة مسن 
(e)‏ 


غضب * . قال : ” أجل . كان لي على فلان بن فلان الحراس مال 
فأتيت أهله فسلمت . فقلت ۽" ثم هو ؟ ” قالوا ۽ لا * .فخرج عليٌ ابن 

wv 00)‏ 
له جغر فقلت له : ” أين أبوك ؟ ” قال : ” سمع صوتك فدخل أريكة 


أسي ” . فقلت ۽ ” اخرج إليّ قد علمت أين أنت * . فخرج . 


قلت + ۲ ا جلك على أن اعات بتي ۲ 7 ٠‏ قال .> اال 
والله أحدثك ثم لا أكذبك . خشيت والله أن أحدّثك ءفأكذيك.وأن أعصدك 
فأخلغك . وكثت صاحب رسو ل الله صلق الله عليه وسلم وكثت والله معسسرا 


قال ۽ ” قلت : ” آلله ” . قال , ” الله ” . قلت آلله ” . قال 


" الله ” قلت ۽ ”آلله ” . قال : * الله ” . قال : فأتى بصحيفته 
فمحاها بيده فقال : إن وجدت قضاء فاقضني وللا أنت في حل . 


)١(‏ ضمامة : بكسر الضاء المعجمة أى رزمة يضم بعضها إلى بعض. نقلا 
عن شرح النووی على صحيح سلم ۱۳۲/۱۸ . 

(۲) بردة : شملة مخططة » وقيل كساء مريع فيه صغر يليسه الأعراب وجمعه 
برد . ( نقلا عن المرجع السابق بر١/ع؟١١‏ ) . 

0) معافرى : بفتح الميم نوع من الثياب يعمل بقرية تسس معافر. وقيدل 
نسبة إلى قبيلة نزلت تلك القرية والميم فيه زائدة . ( نقلا عن المرجع 
السابق ۱۳۲/۱۸ ) 
وقال أبو عبيد البكرى الا ندلسي : ” المعاغر : بفتح أوله وثانيه » 
بعده فاءوراء مهلة : موضع باليمن تنسب إليه الثياب المعافرية “0. 
( معجم اما استعدجم من أسما* البلاد والمواضع » تحت عنوان” المعافر” 
٠١ ٢/۲٣‏ ط . عالم الكتب بيروت » بدون سنة الطبع » بتحقيق 
مصطغي 50 ) ۰ 

0) سفعة ۽ بفتح السين وضمها لغتان . أى علامة وتغييرا . ( نقلا 
عن شرح النووی ۱۲۲/۱۱ ) 0٠‏ 

(ه) الحرامي : قال القاضي : رواه الأكثرون الحرامي بفتح الحاء والراء 
نسبة إلى بنى حرام . ( نقلا عن المرجع السابق ١*6)/(١‏ ) . 

(0 الجغر: الذى قارب البلوغ » وقيل هو الذى قوى على الأكل , وقيل 


ابن خمس سنن . ( ا تقلا عن المرهم السارق ۹۳۰/۱4 ۲ . 
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فأشهد بصر عيني هاتين ( ووضع إصبعيه على عينيه ) سمع أذني هاتين 
ووعاه قلبي هذا ( وأشار إلى مناط قلبه ) رسول الله صلى الله عليه وملسم 


J 


وهو يقول : من أنظر مسرا أو وضع مته أطله الله في غل © . 


هكذا كان المؤنون في إنظارهم للمعسرين ووضع الدين عنهم وإن أردنا 
نحن السلمين أن يختفي النظام الربوى السائد في العالم فعلينا أن لا 
يتردد أحد بنا في الإقراض م كل على قدر استطاعته ب ثم يتعامل مع 
المعسرين كنا تعامل أسلافنا معهم . ش 


() مناط قلبه ۽ عرق معلق بالقلب .(نقلا عن شرح النووى على صحيسح 

سلم لمداره9١).‏ 
0( مسحي سلم » كتاب الزهد والرقاق » باب حديث جابر الول وقصة 
بى اليسر » رقم الحديث ...+ » المجلد الرابع / ص (. و 
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البحث الرابيع : 
الحث والتشديد على أداء الدين 


حين ْب الإسلام في الإقراض لم يغغل الجانب الثاني وهو أدا* الدين, 
ذلك لان المدين إذا تساهال وماطل في أداء الدين سيكون هذا سبببا 
لامتناع أصحاب الأموال من الإقراض » وني هذا حرمان كبير للمجتسبلع 
الإنساني من فوائد القرض . فأمر الإسلام يأدا* الدين » وحث على حسن 
القضاء وحرم الساطلة » وبين التأثير الشديد للدين في عاقبة المديسن » 
وسنتكلم عن هذا البوضوعفي هذا المبحث بتوفيق من الله تعالى ت ت 
العناوين التالية : 





أ ) الأسرلأناء الدين . 

ب ) الحتٌ على حسن القضاء . 

ج ) تحريم الساطلة . 

د ) امتناع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على من ترك 
دينسا 

ه ) التخويف من تأثير الدين في عاقبة المدين 


المطلب الأول : 
الأمر بأداء الدريين 
قرر الاسلام أن الدين أمانة في رقبة المدين وهو مأمور بأدائه » يقول 
1 )00 


الله تعالى: : ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) وقال 


(() سورة النساء / الآية مه ٠‏ وقد عقد الإمام البخارى في صحيحصه 
بابا بقوله ( باب أدا* الديون » وقول الله تعالى : ( إن الله يأمركم 
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الإمام السيوطي في ضير الآية , * في الآية وجوب رد كل وديعة مسن 
أمانة وقراض وقرض غير ذلك ٠005"‏ 

ولبيان السئولية العظسية لأداء الدين أرشد النبي صلى الله عليه 
وسلم أمته إلى الأخذ بالاحتياطات اللازمة لأداء الدين . فقد روى أبوذر 
رضي الله عنه قال , * كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ظا أبصر 
يعني حرا _ قال "ا أحب أنه تحول لي ذهبا یىکث عند ی منه دینار 
فوق ثلاث للا دينارا أرصده لدی . ويقول العلأعة العيني في شبح 


الحديث : ” وسا يستفاد من الحديث الاهتساء بأعر الدين وتيت له 


010 
لأداته *اه 
المطلب الثاني 





الحث على حسن القضاء 





لم يقتصر الاسلام .على الأمر يوفاء الدين بل حض على حسن القضاء 


فأخبر النبي صلى: الله عليه وسلم أن حسن القضاء وصف يحبه الله تعالى 





6 كما روى الحافظ ابن أبي شيية من طريق طلق بن معاوية قال : “كان 
لي على رجل ثلاثمائة درهم فخاصمته إلى شرح فقال له : ( إن الله 
يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) وأمر بحيسه . (مصنف ابن ابي 
شيبة » كتاب البيوع والأنصبة ٠»‏ في الحبس في الدين » رقم الرواية 
14 م 1/1 باختصار). وانظر أيضا (مصنف عبدالرزاق » كتساب 
البيوع ۽ باب الحبس في الدين » رقم الرواية 10۰۹ م (Yo0/A‏ 

)0 الأكليل ي استنياط التنزيل ص عو ( ط. دار الكت بالعلمية بسيروت 
الطبعة الاولى » سنة الطيع ١٠.09١‏ ه » بتحقيق سيف الدين عبد 
القادر الكاتب ) 

(۲) صحيح البخاري , كتاب الاستقراض » باب أداء الديون » رقم الحديث 
۳۸۸ باختصار » المجلبد الخامس / ص هه 
وأوصده : ته وأعد دته ٠.‏ 

مع عمد ةالقارى الجز" الثاني عشر / ص ٠ ۲۲۹٩‏ 
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فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
»( 


* إنّ الله يحب سمح البيع » سمح الشرا* » سمح القضاء " . 


كما بين صلى الله عليه وسلم أن من خيار الناس أحسنهم قضاء . فقد 
روك الامام سلم عن أبي راقع رضي الله عنه أن رسو ل الله صلى الله علينه 
. ۲ 
وسلم قال : ” إن خيار الناس أحسنهم قضاء * 


ثم إن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم حث على حسن القضاء بعطه. 
فقد روى الإمام البخارى عن جابربن عبد الله رضي الله I‏ قال : 
أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في السجد ‏ قال سعر ۽ أراه قال 
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ضحى ‏ فقال صل ركعتين ٠.‏ وكان لي عليه دين فقضاني وزاد ني ٌ-. 


وهكذ! كان أصحاب رسو ل الله صلى الله عليه وسلم. فيقول عطاء بسن 
يعقوب ۽ استسلف ابن عمر رضي الله عنما مني ألف درهمفقضاني أجود منها 
فقلت له : ” إن دراهمك أجود من دراهسس ” . قال : ” ما كان فيها 
من فضل اناقل لك ین ° ٠.‏ 


() جامع الترمذى » أبواب البيوع » رقم الحديث ٠۳۳٠۲‏ » المجلد الرابع 
ص 1عه . وقال الإمام الترمذى عن الحديث ۽ هذا حديث غريب ” 
( المرجع السابق ) . 
وقال الإمام الحاكم . صحيح الإسناد ” ( نقلا عن الترغيب والترهيب 
ا / ص عده ) ۰ 4 

(۲) صحيح مسلم اء كتاب الساقاة » باب من استسلف شيئا فقضى خيسرامنه » 
وخيركم أحسنكم قضاء » رقم الحديث .. +ع المجلد الثالث / ص٤‏ ۲۲( 

0) سعر + أحد رواة الحديث . 

)٤(‏ صحيح البخارىي 2 كتاب الاستقراض » باب حسن القضا* , رقم الحديدث 
١‏ المجلد الخامس /رصوه . 

(ه) نقلا عن مجمعالزواعد ومنيع الفوائد » كتاب البيوع » باب حسن القضاء 
وقرض الخيسر وغيره » المجلد الرابع / ص ٠٠١‏ ء وقال الحافظ الهيتس: 
“روه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح * . ( نقلا عن المرجسع 
السابق ص ١6١‏ ) ورواه. أيضا الحافظ ابن اي شيبة في المصنف 
في كتاب البيوع وياب الرجل يقرض الرجل الد راهم > رقم الحديهث 
١‏ »ء مم زيادة فى الألفاظ الجز* السابع / ص وباو . 


به إ0 ه 


المطلب الثالثك : 
تحريهسسم المماطلة 


حرم الإسلام أن يؤر المدين أدا* ما وجب عليه أداؤه يفير عذر . 
يقول الله تعالى : ( وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون 7 
ذكر الامام الكيا البراسفي تفسير هذه الآية ۽ ” ويدل على أن الغرسسم 
متى امتنع من أداء الدين مع الإمكان كان ظالما فإن الله تعالى يقول : 
( فلكم ركوس أموالكم ) فجعل له المطالبة برأس ماله » وإذا كان له حسق 
المطالبة فعلى من عليه الدين لا محالة وجوب قضائه . وقوله تعالى 
( لا تظلمون ولا تظلمون ) يدل على أن من عليه رأس ا بالامتناع 
سن أداء رأس المال إليه » ظالم » كما أنه بطلب الزيادة ظالم ” . 


وقد بين النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أيضا أن التأخير في أ داء 
الدين الواجب مع وجود القدرة ظلم . فقد روى الإمام البخارى عن أببي 
هريرة رضي ,الله عنه يقول : قال رسول الله صلى :الله عليه ولم : ” مطل 
الغني ظلم * ا . 

ويقول الحافظ ابن حجر في شرح الحديث ۽ ” هو من إضافة المصددر 
للفاعل عند الجمهور» والمعنى أنه يحرم على الغتي القادر أن يطل بالدين 

(0 

بعد استحقاقه بخلاف العاجز ” 
تفسيق المماطل ورد شهاد ته : 

استنياطا من الحديث المذكور قرر جمهور العلبا*ء أن المماطل بساطلته 
)١(‏ سورة البقرة / الآية ٣۷۹‏ 1 
() أحكام القرآنللكيا الهراس الجزء الأول / ص +4#؟ . وانظر أيضا تفسير 


القرطبي الجز" الثالث / ص ۳۷١‏ . 
)%( صحياح البخارى 4 كتاب الاستقراض ° باب مطل الفني ظلم » رقم 


oY -‏ سه 


يصير فاسقا وتر شهادته. إلا أنهم اختلفوا هل يصير فاسقا بمطله مسرة 
واحدة أو لأكثر من مرة . يقول العلامة العيني في هذا الصدد :"فضي 

الحديث الزجر عن المطل . واختلف هل يعد فعله كبيرة أم لا ؟ فالجسهور 
على أن فاعله يضق لکن هل يثبت فته بمطله مرة واحدة 1 لا ۴ قال 
النووى : مقتضى مذهبنا اشةراط التكرار . ورد على السبكى في شرح 
المنهاج بأن مقتضن مذهينا عدمه . واستدل بأن منع الحق بعد طلبسه 
وانتفاء العذر عن أدائه كالغصب والغصب كبيرة . وتسميته ظلما يشعر بكونه 


)9 
كبيرة والكبيرة لا يشترط فيها التكرار ” . 


المطلب الرابع : 
امتناع رسو ل الله صلى الله عليه ولم عن الصلاة على من ترك كينا: 


لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتنع عن صلاة الجنازة على 
من مات وترك ديناه ولم يترك له قضاء . فقد روى الإمام مسلم عن أببي 
هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل 
الميت » عليه الدين . فيسأل ” هل ترك لدينه قضاء ؟ ” فإن حدث 
أنه ترك وفاء صلى عليه. وللًا قال :”صلوا على صاحبكم ” . فلما فتح الله 
عليه الفتوح قال : ” أنا أولى بالمؤضين ين أنفسهم .فسن توفى وعليه دين 


فعلي قضاقه . ومن ترك مالا فهو لورثته ” . 
وكان في هذا حث على السلمين بأداء الدين كي لا يُحرّسوا 


)١(‏ يقول الامام النووى في شرحه على صحيح سلم ۽ ” وقد اختلف أصحاب 
مالك وغيرهم في أن الساطل هل يفسق وترد شهادته بمطله مرة واحد ة 
أم الا ترد شهادته حتى تكرر ذلك مه ويصير عادة . ومقتضس ٠‏ مذهينا 
اشتراط التكرار "» الجزء العاشر / ص ۲۲۷ . 

(؟) عمدة القارى الجز* الثاني عشر / ص 10٠‏ . 

0) صحيح مسلم > كتاب الفرائكض »ا باب من ترك مالا فلورثته 0 رقم الحد يث 
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من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موتهم . وفي هذا يقول 
الإمام النووى "١‏ إنما كان يترك الصلاة عليه ليحرض الناس على قضاء الديين 
في حياتهم» والتوصل إلى البراءة منهاء لئلا تفوتهم صلاة النبي صلى الله 
عليه وسلم " . 


المطلب الخاس : 
التخويف من تأثير الدين في عاقبة المدين 


حث النبي صلى الله عليه وسلم على الاهتمام يأداء الدين أيضا ببيان 
تأثيره الشديد في عاقبة المدين . فقد روى الامام الترمذى عن أبي هريرة 


رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه سلم قال ۽ ” تقس المؤسن 
0( 


معلقة بدينه حتى يقضى عه ٠.‏ 


ومعنى كون نغسه معلقة أن صاحب النفس المعلقة لا يدخل الجنة 
حتى يقضى دينه. وقد سره النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في أكثر سن 
حديث حتى لو أن الشخص المدين استشهد في سبيل الله تعالى فشهادته 
لا تؤهله لدخول الجنة إلا إذا كان بريثا من الدين . فقد روى الاسام 
سملم عن أبي قتادة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 
قام فيهم فذكر لهم أن الجباد في سبيل الله والايمان بالله أقضل الأعمال” 


() شرح النووى على صحيح سلم 1٠/٠١١‏ . 

(۲) جامع الترمذدى » أبواب الجنائز » باب ما جا* أن نفس المؤسن معلقة 
بدينه حتى يقضى عنه » رقم الحديث ۱۰/۸۵ ۰ ۱۹۳/۲ . وقال 
الإمام الترمذدى عن الحديث : ” هذا حديث حسن * ( المرجمع 
السابق ص 1١98‏ ) . 
ورواه أيضا الإمام ابن ماجة في سننه » كتاب الصدقات » .ياب 
التشديد في الدين » رقم الحديث ۲)1۳ + 405/6 » والإماء الحاكم 
في الستدرك على الصحيحين , كتاب البيوع ° ل لاكرء والامام 
البغوي في شرح السنة » كتاب البيوع » باب التشديد في الدين » 


ror YICVA “ÎÛ 5‏ يقاا , ” مهذن| هدعه. ” . 1 الم هه 
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فقام رجل فقال ‏ ” يا رسول الله ! أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر 
عني خطاياى ؟ ” فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم :.” تعلم.ء 
إن قتلت في سبيل الله»وأنت صاير محتسب»مقبل غير مدبر " . 


ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” كيف قلت ؟ " . 
قال ۽ ” أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياى ؟ ” . 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 7 نعم . وأنت صابر محتسب » 
مقبل غير مدبر إلا الدين ‏ . فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك * . 
ويقول الامام النووى في شرح الحديث : ” أما قوله صلى الله عليه 
وسلم ( للا الدين ) ففيه تنييه على جميع حقوق الآدميين وأن الجهاد 
والشهادة وفيرهما من أعمال البر لا يكفر حقوق الآدميين » إنما يكفر حقدوق 


الله تعالى * . 


ثم إن المدين حتى لوقتل في سبيل الله أكثر من مرة » فإن الدين سيظل 
حائلا بينه وبين الجنة كما أخبر به الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. 
فقد روى الإمام النسائى عن محمد بن جحش رضي الله عنه أنه قال , “كنا 
جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه إلى السناءء شم 
وضع راحته على جبهته ثم قال : ” سبحان الله ماذا نزل من التشديد" 
فسكتنا وفزعنا ۾ فلا كان من الغد سألته. : يا رسول الله ما هذ! التشديد 
الذى نزل ؟ فقال ۽" والذى نض بيده لو أن رجلا قدل في سبيل 


0 a 


الله » ثم أحيى ۽ ثم قدل » ثم أحبي » ثم قتل وعليه دين ما دخغل 


)0( صحيح مسلم ۽ کاب الامارة » باب من قتدل في سبيل الله كفرت خطاباه 
إلا الدين »> رقم الحديث وم۸۸( »> المجلد الثالث / ص ٠٠١١(‏ . 
(۲) شرح النووى على صحيح سلم الجز* الثالث عشر / ص ۲۹ . 


سا Yoo‏ .هه 


)0( 
الجنة حتى يقضى عنه دينسه " . 


فهكذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على أدا* الدين ببيان تأشسيره 


الشديد في عاقبسة المديين . 


)١(‏ سنن النسائى , كتاب البيوع » التغليظ في الدين » 816/0 ا 
٠‏ رطا . دار الفكر بيروت » مصورة عن الطبعة الا ولى . سنة 
(AA‏ . 
ورواه الإمام الحاكم أيضا باختلاف في اللفظ وقال : ” هذا حديدث 
صحيح الإسئاد ولم يخرجاه ” .(الستدرك على الصحيحين » كتلاب 
البيوع » المجلد الثاني / ص م؟ ). 
وقال الحافظ الذهبي في التلخيص : ” صحيح ”(المجلد الثاني 
ص ه؟). 
ورواه أيضا الإمام البغوى في شرح السنة , كتاب البسيوع » بسلاب 
التشديد في الدين » رقم الحديث م6( » ۲۰۱/۸ . 
وقال الشيخ شعيب الا رناؤوط : ” إسناده حسن ”(حاشية شرح 
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المبحث الخامس : 


لم يقف الإسلام عند حث المدينين على أدا* الدين بل شرع تشريعات 
لاسترداد أموال الدائنين منهم . فوضع قيو دا على حرية المدين » كسا 
قرر أن على السلمين شعبا وحكومة ساعدة المدينين المعسرين . وسين 
أنه لا تركة إلا بعد أداء الدين . وكل تلك التشريعات تساعد على رد 
الأموال إلى أصحابها. ويهذا قدم الإسلام ضمانات إإيقا* باب الإقراض مفتوحاء 
وسنعالج هذا الموضوع بتوفيق الله تعالى في هذا المبحث تحت العناوين 
التالية : 

أ ) القيود على حرية المدين . 

ب ) مساعدة المدين . 


ج ) لا تركة إلا بعد أداء الدين . 


مخصصين لكل منها مطلبا ستقلا . 


المطلب الأول : 
القيود على حرية المدين 


قد يستدين شخص»فتکثر الديون حتى تزيد على ماله ولا يجد ما يؤدى 
جميع ديونه. كما يكون هناك أشخاص يستدينون ولا يرغبون في رد ما استدانواء 
شرع الاسلام قيودا على حرية هؤلا' وأولئكك » وذلك لتمكين الدائنين 
من الحصول على أموالهم . وسنذكر تلك القيود بتوفيق الله تعالى في هذا 
المقام بتفصيل ملام . 


أولا : الحجر على المدين : 
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التصرف في ماله . ويعترف هذا في الغقه الإسلامي بالحجر . يقول السام 
ابن قدامة : ” الحجر هو في الشريعة منع الإنسان من التصرف في ال 
كما يقول الإمام النووى : ” من عليه ديون حالة زائدة على ماله يحجر عليه 
بسؤال الغا“ . 


السند الشرعي للحجر على المدين : 


وقد ثبت أن نبي الله عليه الصلاة والسلام حجر على معاد رضي الله عنه لأ جل 
الديون التى تراكمت عليه . فقد روى كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول 
© . 
الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله 6 وباعه في دين كان عليه ” ٠.‏ 


ويقول الأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني : ” والحديث دليل على أنه 
0( 


يحجر الحاكم على المدين التصرف في ماله »ويبيعه عنه لقضا*ء غرمائه ” . 
حكم تصرف البح ور : 
ولو تصرف المحجور غي ماله بعد الحجر لا ينفذ تصرفه . فقد روى الا مام 


(() المغني المجلد الرابع / ص ه.ه . () المنهاج 2163/5 
0) روى الحديث المام الحاكم في المستدرك على الصحيحين » كتاب البيوع 
0۸/۲ » وقال الإمام الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 

ولم يخرجاه ( المرجع السايق ) . 

ووافقه الذهبي ( انظر التلخيص للذهبي 6/مه- 5ه ) . 
ورواه أيضا الإمام الدارقطني في السئن الكبرى » كتاب التغليس » باب 
الحجر على المغلس وبيع ماله في ديوته 2 ٤۸/1‏ . ط. مجليسن دار 
المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند ٠‏ الطبعة الأولى » سنة 
الطبع ۱٣۲٠۵۲‏ ها) . 

:, وقال الحافظ ابن حجر : ” رواه الدار قطني وصححه الحاكم وأخرجه 
أبو داود مرسلا ورجح إرساله تقلا عن بلوغ المرام ص ه١١‏ 
وقال ابن الصلاح : ” هو حديث ثابت ” ( نقلا عن سبل السسلام 
للصنعاني ۸۷۸/٣‏ . الناشر ‏ مكتبة عاطف . القاهرة بدون سنة 
الطبع ) . 

0) سبل السلام شرح بلوغ المرام ۸۲۸/۲ . 
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)0 
أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا مات وترك مدبسرا 


ودینا . نأسهم رسول الله صلى الله عليه ومام أن يبيعوه في دينه 
ياوا بشاضاك © . ش 


ونقل الإمام البخارى عن الحسن أنه قال :” لذا أفلس وتبين لم يجز 


عتقه ولا بيعةه ولا شراؤه ٠.‏ 


ولو تصدق مثل هذا الشخص تكون صدقته مردودة عليه . وفي هذا 
الصدد يقول الإمام البخارى : بابلا صدقة إلا عن ظهر غنى . ومن تصدق 
وهو محتاج أو أهله محتاج أو عليه دين » فالدين أحق ل يقضى سن 
الصدقة والعتق والهبسة » وهو رد عليه . ليس له أن يتلف أموال الناس 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم :” من أخذ أموال الناس يريد إتلافهبا 
أتلفه اء . 


الا مام البخارى ‏ لأن قضاء الدين واجب . والصدقة تطوع. ومن أخذ 


دينا وتصدق به ولا يجد ما يقضى به الدين»فقد دخل تحت وعيد :5 من 


أخذ أموال الناس أ أتلفه الله عاط ٠‏ 
ثانيا : حبس المدين : 
قديماطل الشخص الذى لديه ما يكفي لأداء الدين لكنه لا يريد 


(۱) مد برا : التدبير هو العتق في دير الحياة كأن يقول السيد لعبده: 
انت حر بعل موتي . 

(؟) الفتح الرباني لترتيب سند الإمام أحمد بن حنبل , كتاب القرض 
والدين » باب ما يجوز بيعه في الدين » الجزء الخامس عشر / ص" .١‏ 
والحديث رواه أيضا الإمام البخارى في صحيحة KER‏ » كتاب الاستقراض 
باب من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرما* أو أعطاة حتی ينف ا 
نفسه » رقم الحديث #ا.ع؟ » السجلد الخامس /راض و٦‏ . 

(م) صحيح البخارى المجلد الخامس / ص ٦۲‏ . 

(1) المرجع السابق المجلد الثالث / ص ©و؟ . 
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أداءس . قرّر الإسلام لمعالجة هذا أن الساطل يعرّض نفسه لعقوبة الحبس 
فروى الشريد بن أوس الثقفي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله 
)0 


عليه وسلم قال “١‏ لي الواحد يحل عرضه وعقوبته ” . 


)¥( 
ونقل الاعام البخارى عن سفيان أنه قال : ” عقوبته الحبس ” 


ويقول العلامة العيني في شرح الحديث : ” واستدل به على مشروعية 
حبس المديون لذا كان قادرا على الوفاء تأديبا له لأنه ظالم حينكف ذاه 
( 


والظلم محرم وإن قل " . 


وکر الحافظ ابن أبي شيبة أن شريحا أمر بحبس شخص لم ژد 
الدين . 


وسا أحب أن أشير إليه أن بعض العلماء ذهيوا إلى جواز حبس كل 


(۱) سنن ابن داوف » كتاب القضاء » باب الحبس في الدين وغيره » المجلد 
الرابع / ص ٠۷۹‏ .(المطبوع مع معالم السنن ) » ورواه أيضا الاسسام 
النسائى في سننه 0 كتاب البيوع » مطل الغني 8 الجزء السابع رم 
15 و۷٠۲‏ . والإمام ابن ماجة في سننه » كتاب الصدقات » باب 
الحبس في الدين والملازمة المجلد الثاني / ص ١ر۸‏ ء والامامأحسد 
كتاب. التغليس والحجر » باب ملازمة السلى وعقوبته الحبس » الجلزء 
الخامس عشر/ص]٠5-1‏ ١٠ء‏ وابن حبان في صحيحه ( انظر موارد 
الظصآن إلسئى زوائد ابن حبان ء كتاب البيوع » باب في المطدل »ء 
رقم الحديث 6 ١١+‏ » ص ۲۸٣‏ . وقال الحافظ ابن حجر : ”اسناده 
حسن ” . فتح البارى ٦۲/١‏ 
لي : بالفتح المطل . 
الواجد : الغني من الوجد بالضم بمعنى القدرة . 

(5) صحيح البخارى , المجلد الخامس / ص 15 . ونقل الحافظ ابن أبي 
شيبة عن وكيع أنه قال ۽ عرضه ۽ شكايته + وعقويته ۽ حبسه . مصنف 
ابن أبي شيية الجزك السابع / ص ولا . 

(0) عمدة القارى » الجر الثاني عشر / ص 580 ٠‏ . 

)) انظر مصنف ابن أبي شيبة » كتاب البيوع والأقضية ٠‏ في الحبس في 
الدين ۲۲۸/٦‏ »۰ الروايتين 1+6 و 148 » وانظر أيضا بص ف 
عبد الرزاق » كتاب البيوع » باب الحبس في الدين » الروايضشلين 
Foo/A ¢ o1“ 3 0°۰۹‏ . 
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سماطل معسرا كان أو وسرا . والقاضي شريح أيضا مع الذين يرون هذا 
الرأى . وذهب جمهور العلماء أن حكم الحبس خاص بالموسر الساطل. 
أنا المعسر فله حق الإنظار . وفي هذا الصدد يقول الإمام الخطابي, 
”في الحديث دليل على أن المعسر لا حبس عليه لأنه أباح حبسه لذا كان 
واجدا » والمعدم غير واجد فلا حبس عليه . وقد اختلف الناس في هذاء 
فكان شريح يري حبس اللي والمعدم > وإلى هذا ذهب أصحاب الرأى. 
وقال مالك : لا حبس على المعسر إنما حظه الإنظار . ومذهب الشافعسي 
أن من كان ظاهر حاله العسر فلا يحيس » ومن كان ظاهر حاله اليسار 


)0 
حبس إذا امتنع من أدا* الحق ” 


إلى جانب ما ذكرنا » بين الفقهاء أن لصاحب الحق منع المدين من 
السفر إذا كان في سفره خوف ضياع حقه . يقول الإمام الخرقي ۽" مسن 
أراد سفرا وعليه حق يستحق قبل مدة سفره فلصاحب الحق منعه” . ويقول 
الامام ابن قدامة في شرح عبارة الخرقي : * وجملة ذلك أن من عليه 
الدين إذا أراد السفر وأراد غرييه منعه نظرنا » فلن كان محلالدين قبل 
محل قد وه من السفر » مثل أن يكون سفره إلى الحج لا يقدم إلا في صفضره 
ودينه يحل في النحرم أو ذى الحجة٤ظه‏ منعه من السفر » لأن عليه ضرا 

فان أقام ضمنيا مليئا أو دفع رهنا يفي بالدين عند' المحل فله السفر 
لأن الضرر يزول بذلك . وأما إن كان لا يحل إلا يعد بحل السفضر 
شيل أن يكلون محلسه في ربيسع وقدومه في صفر نظرنا : 
فإ كان سفره إلى الجهاد فله منعه إلا بضمين أو رهن » لأننه 


سفر يتعرّض فيه للشهادة وذهاب النض فلا يأمن فوات الحق 
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وإن كان سغفره لغير الجهاد فظاهر كلام الخرقي أنه ليس له منعه» وهو 
أحد الروايتين عن أحمد » لأن هذا السفر ليس بإمارة على 2 الحق فضي 
محله فلم يبلك منعه منه كالسفر القصير وكالسعي إلى اب . 


المطلب الثاني : 
ساعددة المد يلين 


قد يست دين الشخص ويرغب في أدا* الدين ويبذل جهده لذلك»لكته 
لا يجد ما يفي بدينه . عالج الإسلام وضعهء .فحث الدائن على إنظاره وضع 
الدين عنه .هنذا من جانلب د وقد تكلمنا عنه سابقا تحت عنوان ”آداب 
التعامل مع الستقرضين' ” ب ومن جانب آخر هيأ الإسلام له فرصة للحصول 
على ساعدة لرد الدين من قبل المجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية . وهذا 


ما سنحاول بيانه بتوفيق من الله تعالى في هذا المقام . 


أولا : سسماعدة المدينين من قبل المجتمع الإسلامي : 


جعل الله الذين ركيم الدين ولا وفاء عندهم » من الستحقين 
للصدقات . يقول الله تعالى : ( إنما الصدقات للفقرا* والساكين والعاملين 
عليها والمؤلفة قلويهم وفي الرقاب والمارمين وفي سبيل الله وابن السبيل » 
فريضة من الله » والله عليم حكيم ) 


والغارمون ‏ كما يقول الإمام القرطبي ” هم الذين ركبهم الدين ولا 
وفاء عندهم يه . ولا خلاف فيه . اللهم من أدان في سفاهة فإنه لا يعطى 
منها ولا من غيرها إلا أن يتوب . ويعطى منها من له مال » وعليه دين 
() المغني الجزء الرابع / ص .٠ه‏ د )٠م‏ . 


9) انظر ص ۲۲١‏ امع" من هذه الرسالة . 
م سورة التوسة / الايسة .5 . 
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حيط به ما يقضى به دينه . فلن لم يكن له مال وطيه دين فهو فقسير 
١‏ 


وغارم فيعطى بالوصفين ” . 


وأمر النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بالصدقة على من لزمته الديون 
فقد روى الامام سلم عن أبي سعيد الخدرى رضي الله عنه قال ۽ ” أصيب 
رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينهء, 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :” تصدقوا عليه" . فتصدق الناس 

ه . فلم يبلخ ذلك وفاء ر فقال رسو ل الله صلى الله عليه وسلم: 
“خذوا ما وجدتم»وليس لكم للا ذلك ” . 


يقول الإمام النووى في شرح الحديث , " فيه التعاون على الي 


والتقوى» ومواساة المحتاج > ومن عليه الدّين؛والحك على الصدقة عليه " . 


وبهذا قدم الإسلام للمدينين العاجزين عن أدا* الديون فرصة للحصول 


على ما يعينهم على أدائها من قبل إخوتهم السلسين . 


ثانيا ۽ سثولية بيت المال لساعدة المدينين : 


لم يقتصر الإسلام على حث المحسنين على ساعدة المدينين وفلرض 
نصيبهم في الصدقات . بل قرر أن من سستئوليات الدولة الإسلامية ساعدتهم 
فقد روى الامام البخارى عن أبي هريرة رضي الله عله أن رسول الله 
أصلى الله عليه وسلم كان تى بالرجل المتوفى» عليه الدين فيسأل ۽ ” هل 
ترك لدينه قضاء ؟ ” فان حدث أنه ترك لدينه وفا* صلى عليه» ولا قال 
)١(‏ تغسير القرطبي الجزه الثامن / ص 1618م ويقول اللقاضي أببسو 
السعود في تخسير الغارمين ۽ الذين تداينوا لانفسهم ي غير معصية 
لإ لم يكن لهم نصاب فاضل عن دیونهم ” . تير أي السعلود. 
الجز* الرايع / ص 1لا . 


(5) صحيح سملم »> كتاب الساقاة » باب استهباب وضع الدين م رقم 
الحديث ٠٠١١١‏ ء المجلد الثالث / ص ١١9١‏ . , 
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للسلمين ؛ صلوا على صاحبكم .” فلما فتح الله عليه الفتوح , فقال ب أنا 
أولى بالمؤنين من أنفمهم » فين توفى من المؤنين فترك دينا فعهلي 
قضا ؤه »+ ومن ترك الا فلورثته -. 


وكان قراره عليه الصلاة والسلام لقضا* دين المتوفي لكونه واليا لأسسور 
السلمين , ولذ! هذا من سثوليات ولاة أمور السلمين بعده عليه الصلاة 
والسلام . يقول الحافظ ابن حجر في هذا الصدد :”وهل كان ذلك من 
خصائصه أو يجبعلى ولاة الأمر بعده ؟ والراجح الاستمرار لكن وجوب الوقاء 
إنما هو من مال اسا . كما يقول ابن بطال : ” وهكذا يلزم المتولي 
لأمر السلمين أن يغعله بمن مات4وعليه دين >فإن لم يفعل فالإئثم ليسم » 
إن كان حق الميت في بيت المال يغي بقدر ما عليه من الدين وللا فيسقك” 


وكان ولاة أمر السلمين من بعده عليه الصلاة والسلام يهتمون بذلك 
الأمر الهام ٠‏ وسن هذا ما روى العام أبوعبيد القاسم بن سلام قال .” كتب 
عبر بن عبدالعزيز إلى عبدالحميد بن عبدالرحين ‏ وهو بالعراق ‏ أن أخرج 
أعطياتهم . فكتب إليه عبدالحميد . ” إني قد أخرجت للناس أعطياتهم وقد 
بقي في بيت المال مال" . فكتب إليه : أن انظر كل من أدان في غير 


سه ولا سرف فاقض عنه ”" . 
شروط ١‏ 3 ستحقاق ساعد ف بيت المال 0 


ليس لأحد أن يتصوّر أن له أكل أموال الناس باسم القرض » ثم يعد 
ذلك على بيت الال أداء ما في ذمته . هناك شروط لا يد من توفرها 


2 ۲۲۹۸ صحيح البخارى » كتاب الكفالة » باب الدين »> رقم الحديث‎ )١( 
. المجلد الرابع / ص لالا؟‎ 
: ١0٠ ۱۰/۱۲ فتح الباری‎ )( 


0) نقلا عن المرجع السابقع/ر ص لاع . 
ل) كتاب الأموال ٠‏ باب تعجيل إخراج الفي* » وقسسته بين أهله » رقم 


الرواية 1۲٥‏ + ص ؟ع”#؟ . 
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للحصول على الساعدة من بيت المالء ومن تلك الشروط : 


: وجود سبب معاقول وشروع للاستدانة‎ -]١ 


ليس على بيت المال ساعدة إلا من استدان لغرض مشروع وسبب معقول, 
أما من يستدين للإسراف أو التبذير فليس على بيت المال أى ستولية تجاه 
قرضه . وهذا ما نستفيده من كتاب عمر بن عبدالعزيز رحيه الله تعالن 
حيث قال ۽ ” ان انظر كل من أدان في غير سفه ولا سرف فاقض ا . ومر 
بنا أيضا أن الامام القرطبي والقاضي أبا السعود أيضا ذكرا هذا الشرط 


0( 
لاستحقاق الغارم نصيبه من الصدقات . 


؟ بذل الجهود من المقترض لأداء الدين : 


لا يجوز للشخص الذى يستدين لغرض مشروع أن يتصور بأنه لم يبق في 
ذمته للا الانتظار حت يؤدى بيت المال دينه بل يجب عليه أن لا يألوا 
جهدا لأداء ما في ذمته . لكنه إذا لم يتمكن من أداء ما في ذمته يعد 
بذال جميع ما آتاه الله من طاقات فجينئكذ تأتي سكولية بيت المال » وهذ! 
ما نستفيده من الحديث الذى روته عائشة رضي الله عنها قالت ۽ ” قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم :”من حمل من أمتي دينا ثم جهد في 


قضائه » ثم مات قبل أن يقضيه فأنا وليه "” . 
٣‏ وجود الأموال في بيت المال : 


مع توفر الشر طين السابقين » لا يجب على ولاة الأمور أداء الدير 


عن المدينين إلا إذا توفرت الأموال في بيت المال . وهذا ما نستنيطه 


() كتاب الأموال ص ۲۳۲ ٠.‏ () انظرص ١15-533‏ من هذه الرسالة . 
) نقلا عن - الترغيب والترهيب ٠‏ المجلد الثاني / ص وه » وقال الحافظ 
النذرى : ” رواه أحمف بلسناد جيد وأبو يعلى والطبراني في الأوط” 
المرجع السابق . ١‏ 
وانظر أيضا الغتح الربانيلترتيب سند الإمام أحمد » كتاب القرض 
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من معاملته عليه الصلاة والسلام مع المدينين قبل وجود الأموال في بيت 
المالوبعده . أا قبل وجود الأموال فكان عليه الصلاة والسلام يتوقف عن 
صلاة الجنازة على المدينين » وأما بعد توثر الأموال تأعلن عن سياسته 
الكريمة تجاه المدينين بقوله الشهور : ” أنا أولى بالمؤنين من أنف هسم ٠‏ 
فمن توفى من المؤنين فترك دينا فعلي قضاؤه » ومن ترك مالا فلورثته”. 
صلى الله عليه سلم . 


المطلب الثالث : 
لا تركة إلا بعد أداء الدين 


من التشريعات التى شرعها الإسلام لرد الأموال إلى أصحابها أن قرر 
أنه لا تركة إلا بعد أداء الدين . يقول الله تعالى : (ولكم نصف ما 
ترك أزواجكم إن لم يكن لبن ولد . فلن كان لهن ولد ظظكم الربع سسا 
تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين . ولهن الربع سا تركتم إن لم 
يكن لكم ولد . فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية 
توصون بها أو دين ) . 


نكر امام القرطبي في تسیر الآية : 1 ولا ميراثك إلا بعد أداء الدين 


والوصية 


ويقدم أداء الدين على تقسيم الارث حتى ولو كان الوارثون صغفارا . 
فقد روى الإمام أحمد هن سعد بن الأطول قال ۽ مات أخي وترك ثلاشائة 
دينار وترك صغارا فأردت أن أنفق عليهم . فقال لي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : * إن أهاك محبوس بد ينه فاذهب فاقضعنه ” .قال ۽ فذهبت 


(() 'انظر تخريج هذا الحديث في ص 585 » 515 من الرسالة 
(۲) سورة النساء / الآية (٣‏ . 


م) تغسير القرطبى الجزء الخامس / ص ١ه‏ . 
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فقضيت عنه » ثم جئت فقلت : يا رسول الله صلى الله عليه صلم : قد 


£ ص 
قضيت عنه ولم ببق إلا امرأة تدعى دينارين وليست لها بينة . قال:أعطها 
١‏ : 


فإنها صادقة . 


المطلب الرابع : 
تقديم الدين على الوصية 


ثم إن نبي الله صلى الله عليه وسلم بين أن أدا* الدين مقدم على 
الوصية » وإن كانت الوصية قد ورد ذكرها قبل الدين في الآية . فقد 
روى الإمام أحمد عن على رضي الله عنه قال : " إنكم تقرءون ( من بعد 
وصية يوصي ببها أو دين ) وإن رسو ل الله صلى الله عليه وسلم قضسس 


بالدين قبل الوصية ” . 


() نقلا عن الغتح الرباني لترتيب سند الإمام أحمد بن حنبل , الجزء 
الخامس عشر / ص 1 ٠‏ ورواه الامام ابن ماجة لضا في سننه » كتاب 
الصدقات ,2 باب أداء الدين عن الميت »م رقم الحديث ٣٣١‏ ؟٬المجلد‏ 
الثاني / ص 8١م‏ » باختلاف يسير يسير في اللفظ » ونقل الشيخ محسد 
فۋاد عبد الباقي عن الزواعد قول صاحبه : ” إسناده صحيح ” 
( حاشية الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي على سنن ابن ماجة 6 /ر؟لم ). 

9( الغتح الريا ني لترتيب سند الإمام أحمد »> كتاب القرض والدين » باب 
تقديم الدين على الوصية » 15/١8‏ » ورواه أيضا الإمام الترسذى 
فی جامعه » كتاب الفرائض › باب ما جاء في ميراث الإ خوة من الأ ب 
والأم » ورواه أيضا الا مام ابن ماجة في سننه كتاب الوصايا » باب 
الدين قبل الوصية , رقم الحديث .إلا؟ + 1.5/٠6‏ » ود أيضا ' 
الإمام الشافعي في سنئه ( انظر بدا عع المنن في جمع وتر ست ل 
الشافعي والسنن » كتاب الوقف والوصايا » باب ما جاء 5 ي الدين 
وقضاته قبل الوصية والتشد بيد فيه ؛ ۲۲١ ۲۲٣/۲‏ للشيخ أحسد 
عبدالرحمن البنا . ط. دار الأتوار بمصر » الطبعة !لا ولي © سنة 
الطیع ۱١١۹‏ ه ) . 
وقال الإمام الترمذى عن الحديث , ” لا نعرفه إلا من حديث الحصارث 
وقد تكلم فيه بعض آهل العلم . لكن كان حافظا للغرائض معتنيا بها 
والحساب ٠.‏ 
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والخلف على أن الدين مقدم على الوصية ” 


وأما تقديم ذكر الوصية على ذكر الدين فلا توجب التبدئة بتنغي د 
الوصية لا'ن ” أو ” لا توجب الترتيب . وفي هذا يقول الإمام أبو بكر 
الجصاص ۽ ” ونقديم' الوصية على الدين في الذكر غير موجب للتبدثة بيبا 
على الدين لأن ” أو ” لا توجب الترتيب * . ومعغى الآيةوالله ألم 
بالصواب ‏ أن الميراث بعدهيا ,م إذا وجد للاهما فالميراث يعدهسا 
وإذا وجد واحد منهما فالميراث بعده . وقي هذا يقول الإمام ابن الجوزى 
” إنما تدل على أن أحدهما إن كان»فالميراث بعده » وكذلك إن ls‏ 3 


وأما حكمة تقديم ذكر الوصية على ذكر الدين فذكر المضرون وجوهما 
عديدة لبيانها . منها أن الوصية مظنة للتفريط فقدم ذكرها لاإظهار كسال 
العناية بها . وفي هذا يقول القاضي أبو السعود : ” تقديم الوصية ذكرا 
مع تأخرها عن حكما لإظهار كمال العناية يتنفيذها لكونها مظنة للتفريط 


في أدائهيا * . 


ومنها أن وجود الوصية-كما يقول الإمام ابن العربي ‏ أكثر من وجود 
(o)‏ 1 


الدين فقدم في الذكر ما يقع غالبا في الوجود . 


ومنہا أنها قدمت لبيان أنها مثل الدين في تقديمها على سهام 
الورثة مع كونها إقل شأنا منه من جهة الاستيفاء*إن لو هلك شي* سن 


المال لدخل النقصان على أصحاب الوصايا في الثلث كنا يدخل على الورشة. 
)١(‏ مختصر تفضير ابن كثير 55/١‏ » وانظر أيضا أحكام القرآن للجصاص 
حيث يقول ۽ ” وهذا لا خلاف فيه بين السلمين * . ( )4١/١‏ . 
() أحكام القرآن (/ه؟ . وانظر أيضا أحكام القرآن لابن العربي ۲۲۲/۱ 

وزاد السیر ؟/م؟ .لابن الجوزى ط::.المكتب الاسلامي بيروت ۱۲۳۸۲ هھ . 
(۲) زات السير ۲۸/۲ 
0) تفسير أبي السعود ۲/.ه٠٠‏ . انظر أيضا الاكليل في استنباط التنزيل 
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وليس كذلك في الدين)لأنه لو هلك من المال شي* استوفي الدين كله 
من الباقي » وان استغرق » ویطل حق الموصى له والورثة جميعا . وفي هذا 
يقول الامام أبو بكر الجصاص : ” وإنما ذكر الله تعالى ذلك بعد ذكر 
الميراث: إعلاما لنا أن سهام الورثة معتبرة بعد الوصية كنا هي معتبرة 
بعد الدين»وإن كانت الوصية مخالفة للدين من جهة الاسشيفاء . 

هكذا شرع الإسلام تشريعات لرد الأموال لأصحابها » وبذلك قدم 
ضمانات لاإبقاء باب الاقراض مفتوحا . وفتح هذا الباب مما يساعد بفضل 
الله تعالى على سل باب الريا . وإنني بهذه المناسبة أناشد كل من 
يريد أن يخفى التعامل الربوى أن يساهم في فتح باب الإقراض كل على 


قدر طاقتله . 


` f رمه الع‎ Tall Ka م‎ 
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الفصل السادس 


سدولية الدولة الاسلامية في مكافحة الربا 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : ” يجب أن يعرف أن ولاية أمر الشاس 
من أعظم واجبات الدين » بل لا قيام للدين إلا بها". 
ومكافحة الربا من أهم أمور الدين , ولا تتم إلا إذا كانت هناك دولة 


إسلامية تقوم بواجباتها تجاه هذا الأمر . 


ومن واجبات الدولة الإسلامية في هذا الصدد بنع اكتناز الأموال في 
أيدى طائفة محدودة من الناس » وللزام الأغنياء بالإنغاق على الأقارب » 
ومطالبة المجتمع برعاية الفقراء والساكين والأرامل واليتامى . كنا أن سن 
واجباتها ترشيد الناس بإنفاق أموالهم وفق الشريعة الإسلامية » وفرضالحظر 


على الانفاق في المحظورات والحجر على السفهاء والمبذرين والسرفين . 


إضافة إلى ذلك من واجباتها إقراض المحتاجين»وساندة المقرضين في 


استرداد أموالهم» وتسد يد الديون عند عجز المدينين . 


ولا تقف مسئولية الدولة الإسلامية عند هذا الحد بل عليها أن تلفي 


نظام الربا وتوقع عقوبات تعزيرية على من يتعامل به . 


وقد تناولنا بعض واجبات الدولة الإسلامية في الفصول السابقة بتوفيق 
من الله تعالى كما سنعالج بعضا منها بشيئة الله تعالى في الفصول 
اللاحقة . وستقتصر معالجتنا لمسئولية الدولة الإسلامية في هذا الفصل 
على سسئوليتها من حيث [لغا* نظام الربا وتعزير المتعاملين بهءونتناولها 


تحت العنوانين التاليين إن شاء الله تعالى 


35 0 2 


٠ إلغا* نظام الريا‎ -١ 


. توقيع العقوبات التعزيرية على من يتعامل بالربا‎ ٣ 
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المبحك الأول : 
إلغاء نظام اليا 
حرم الله الربا وين سوء عاقبة آكله كنا أخبر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن شناعته وعظم جريمته عند الله تعالى . ولا يقف الأمر عند 


هذا الحد بل يجب على إمام السلمين 
الله تعالى يزع بالسلطان مالا يزع بالقرآن . 


ولقد أعلن أمام السلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه الغساء 
نظام الريا في حجة الوداع . فقد روى الإمام سلم عن جابر بن عبدالله 
رضي الله عنهما ‏ في حديثه الطويل عن حجةالنبي صلى الله عليه وسللم 

فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بطن الوادى . فخطب الاس 
وقال : ” إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يوكم هذا . في شهركم 
هذاء.في بلدكم هذا . ألا كل شي* من أمر الجاهلية تحت قدي موضوع , 
ودماء الجاهلية موضوعة . وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بسن 
الحارث . كان سترضعا في بنى سعد فقتلته هذيل . وربا الجاهلية 
موضوع . وأول ريا أضع ربانا » ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضى کله« 

سني موضوع : كما يقول الإمام النووى : ” المراد بالوضع اللسرد 
والإبطال  *‏ . 


فهكذا أبطل الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم نظا م الربا بقوة 
السلطة . ش 


)0 صحيح سلم » كتاب الحج 0 باب حجة النبي صلى الله عليه سلسم 
رقم الحديث ۲(۸ ء الجز* الثاني / ص ۸۸۹ ۰ 
بطن الوادى : هو وادي عرانة . 

(۲) شرح النووی على صحيح سلم ۱۸۳/۸ ۰ 
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وإذا أردنا مكافحة الربا الآن فلا بد للدولة الإسلامية أن تقوم بوا جبها 
في هذا المجال فتمنع من التعامل الربوى بقوة القانون . يقول الشيسسيخ 
أبو الأعلى المودودى في بيان ضرورة إلفماء النظام الربوى من قبل الدولة 
الإسلامية + والذين يظنون أنه إذا تم أولا وضع نظام غير ربوى للماليات 
بطل الربا بنفسه أو ألغي بموجب القانون بعده على الغور » إنما يريدون 
أن يأتواالبيوت من غير أبوابها فلن الربا ما دام مباحا جاريا يسنده 
القانون » وما دامت المحاكم تعترف بمشروعية الصفقات الربوية بين الدائن 
والمدين وتنغذها بالقوة لا يمكن أن يبرز إلى حيز الوجود وينمو تلام 
صحيح غير ربوى للمالية . لا بد لكم ان أردت الخلاص من شر الربا أن 


تلغوا نظامه بموجب القانون عند أول خطوة *2. 


وقد بلغ اهتمام رسول الله صلى الله عليه وسلم بإلغاء النظام الرسوى 
أنه حينما عاهد نصارى نجران اشترط عليهم ترك المراياة . وجمل نقض 
0( 


هذا الشرط موجبا لإلغا* العهد . 


وألغى أمير المؤمنين ا عر الفاروق رضي الله عنه العهد معهمحصين 


أصابوا الربا في زماته . 


. كتاب” الربا” » للشيخ المودودى » ص ۱۲۲ -©6؟( باختصار .طا‎ )١( 
. مؤسسة الرسالة بيروت . سنة الطيمع وو"( ها‎ 

(9) انظر للدفصيل ص ٣ه‏ من هذه الرسالة . 

9) انظر للتفصيل ص ۳ه من هذه الرسالة . 


“¬ ا؟ - 


المبحكث الثاني : 
توقيع العقويات التعزيرية على كل من يتعامل بالريا 


ولا تقتصر مسئولية الد ولة الإسلامية على الغا نظام الربا فحسب بل عليهاأن 
تعرّر وتعاقب من يعود إليه لأن من لا يستقيم بالكلام يقوم بالحديسد . 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا السجال : * يقول الله تعالى : 
( لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس 
بالقسط ) فالمقصود من رسال الرسل4وإنزال الكتب>4أن يقوم الناس بالقسط 
في حقوق الله وحقوق خلقه . ثم قال تعالى : ( وأنزلنا الحديد فيه 
بأس شديد ومتاقع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ( فسن عدل 
عن الكتاب قوم بالحديد » ولهذا كان قوام الدين بالمصحف اليف . 

والسند لتوقيع العقوبات التعزيرية على من عاد إلى التعامل بالريسا 
قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربسا 
إن كنتم مؤسين . فان لم تغعلوا اذ بحرب من الله ورسوله وإن تبستم 
فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ) ٠‏ يقول الإمام القرطبي سي 


تفسير الآيتين : ” هذا وعيد إن لم يذروا الربا» والحرب داعية القتل " . 


وقد قدم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الصورة التطبيقية لما ورد 
في قوله تعالى حيث كتب إلى عامله بمكة أن يعلن حريا ضد من لم يتباعن 
التعامل بالربا . فقد نقل العلامةالعيني عن زيد بن أسلم وابن جريجح 
ومقاتل بن حيان والسدى أن هذا السياق ( الآيات المذكورة أعلاه ) 
نزل في بنى عرو بن عمير من ثقيف وبنى المغيرة من بني مخزوم» وكان بينهم 
() السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ص الا . 


(۲) سورة البقرة / الآيتان Y1 9 YA‏ 
(0) تفسير القرطبي ۲٦۲/۲‏ » وانظر أيضا مختصر تفسير ابن کتیر(/١٠٠‏ 
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ربا في الجاهليةءفلما جا* الإسلام ودخلوا فيه طلب ثقيف أن يأخذه متهم . 
فتشاجروا . وقال بنو المغيرة : ” لا نؤدى الربا في الإسلام * .فب 
في ذلك عتاب بن أسيد نائب مكة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فنزلت هذه الآية . فكب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه 

زايا أيها الذين آمنوا ..... فأذتوا بحرب من الله ورسوله ) . 

0) ٠ 

فقالوا : ” نتوب إلى الله ونذر ما بقي من الربا ” فتركه كلهم . 
وهكذا يجب على ولاة السلمين أن يوقعوا عقوبات تعزيرية على من لم 
يتب عن المعاملات الربوية . يقول ابن عباس رضي الله عنهما : ” فسن 
كان مقيما على الريا لا یښ عنه» فصق على إمام السلمين أن يستتيبه 
فإن نزع ولا ضرب عنقه * . كما يقول الحسن وابن سيرين رحمهما الله 
تعالى :” والله إن هؤلاء الصيارفة لآكلة الربا وإنهم قد أذنوا بحرب من 
الله ورسوله ولو كان على الناس إمام عاد ل لاستتابهم فان تابوا وإلا وضع 


فيهم السلاح ” . 


ويقول شيخ الإسلام اين تيمية في هذا الصدد :” وطى ولى الأسسر 
المنع من هذه المعاملات٤الربوية‏ وعقوية من يفعلها ورد الناس فيها إلى 
9( 


رؤوس أموالهم دون الزيادات ” . 


فهكذا بين علا“ الأمة أن على الامام توقيع العقوبات التعزيرية على 
المتعاملين بالربا . أما نوعيتها فللامام أن يختار منها ما يكون رادعا 
كما هو شأن العقوبات التمزيرية . 


)١(‏ عمدة القارى (١/١.؟‏ » وانظر أيضا كتاب التسهيل لعلوم التنزيل 
للغرناطي ١55/١‏ . 

9) تضير الصبيرى 5/ه؟ 

(۴) عمدة القارى ۲٠۰۲/٠١‏ . 

() مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية )۳۸/۲٩۹‏ . 


الباب‌الثالث 


الى ابس الوا مر / يا القروض 
لاسرا 
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تەپ سل : 


قد يرى المرء أنه في حاجة إلى المال للانفاق في أغراضه الشخصية 
من طعام وشراب وملبس وسكن وعلاج وزواج وغير ذلك » فيرغب في الاقتراض 
بالبسا . عالج الإسلام وضعه فحثه على العمل بل أوجب عليه طلب 
الحلال كي يجد ما يكفي لتلبية أغراضه المباحصة 1 


ثم إن الشخص قد يبذدل جهده لكسب الرزق لكنه لا يجد ما يفي 
بحاجاته . كما قد يكون عاجزا عن العمل بسبب مرضه أو شيخوخته أو 
صغر سنه » فشرع الإسلام نظام التكافل الاجتماعي لرعايقنه هو وأمثالله 


وتوفير النفقات اللازمة لهسم . 


لكن سما يلاحظ أن بعض الناس يرقب في إنفاق ما حصل عليه بعسرق 
جبينه أو بموجب نظام التكافل الاجتماعي إسرافا أو تبذيرا » فنظم الإسلام 


الإنفاق كي لا يهلك ماله ثم يرى حاجة إلى الاقتراض بالريا . 


فهكذا شرع الإسلام تدابير تقي الئاس من الاقتراض بالربا لأف راض 
استهلاكية » وسنعالج هذا الموضوع في هذا الباب بتوفيق اللطيف الخبير 
تحت العناوين التاليية : 

ط الحتٌ على العمل لكسب العيش . 

؟- التكافل الاجتباعي 


. ترشيد الانفاق‎ ٣۳ 
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الففيل الأول 
الحث طى العمل لكسب العيش 
فرض الإسلام عى العباد بذل جهد لكسب الا يد منه . وهيين 
أن رسل الله تعالى عليهم السلام كانوا يعطلون > وأن للعامل أجرا عظسينا 
ومنزلة كبيرة عند الله تعالى . ولم يقف الأمر عند فرض العمل على العباد 
بل جعل الله لهم النهار معاشا , وسخر لهم البحر والبر تيسيرا لابتغاء 
فضله . كط أباح لهم الاكتساب من مجالاا ت متعددة ٠.‏ وجعل من واجبات 


الد ولة الإ سلامية توفير فرص العمل للناس وتشغيلهم في أعمال مختلفة . 


وسنتكلم عن هذا الموضوع بتوفيق من الله تعالى في هذا الفصل تحت 
العناوين التالية : 

(- وجوب العمل كسب العيشن . 

؟- عمل رسل الله تعالى طيهم الصلاة والسلام لكمب العيش . 

فضل السعي لكسبالعيش . 

4- تسخير الكون للعباد 

هط إباحة الاكتساب من مجالات متعاداداة . 

٠‏ مسكولية الد ولة الإ سلامية لتشغيل الماطلسين 
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المبحث الأول : 
وجوب العمل لكسب الميش 
وجوب طلب الحلال : 


فرض الإ سلام على العباد أن يسعوا ويبذلوا الجهد لكسب العيش . فقد 
روى الإمام الطيراني عن أنس بن مالك رضي الله عنم عن النبي صلى الله 
ليه وسلم قال : ” طلب الحلال واجب على كل مسلم ” . كما روى الإمام 
البيبقي عن عبد الله بن سعود رضي الله عه قال : * قال رسول الله 


صلى الله طيه وسلم : طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة ” . 


ومعنى كونه ” فريضة بعد الفريضة” أن مرتبته في الفرائض بعد الصلاة 
والصوم والزكاة والحج , أو معناه أن طلب الحلال فريضة ستمرة . يقول 
العلامة على القارى في شرح الحديث :”( بعد الفريضة ) كثاية من أن 
فريضة طلب كسب الحلال لا تكون في مرتبة فرضية الصلاة والصوم والحج وغيرها. 
وقيل معناه أنه فريضة متعاقبة يتلو بعضها البعض لا غاية لها إن كسب 
الحلال أصل الورع اساسا 7 - . 


وقد نص بعضالأئمة أيضا على فرضية كسب مالا بد منه . يقولٍ الإمام 


() نقلا عن الترغيب والترهيب ۲/ ص +6ى . وقال الحافظ المنذرف : رواه 
الطبراني في الأوسط وإسناده حسن إن شاء الله ” . ( المرجع 
السايق ) . : 

0( نقلا عن مشكاة المصابيح »۽ کاب البيوع » پاب الكسب وطلب الحلال » 
الفصل الثالث » رقم الحديث ۲۷۸۱ 6 ,67/9لم . ط . المكتسب 
ا سلامي » الطبعة الثانية , سنة الطبع وومارزه . وقال العلامة 
السخاوى عن الحديث الشريف : ” وفي سنده عباد بن كثير . قال 
البيبقي : ” تفرد به عباد وهو ضعيف ” . ثم ذكر السخاوى شواهد 
للحد يث وتال : بعضها يؤكد بعضا لا سيا وشواهدها كثيرة” . (المقاصد 
الحسنة للسخاوى »ص٣١٠٣‏ + رقم الحديث ۸.١‏ ط .دار الب 
العلمية » الطبعة الأولى  ٠۳١۹۹٩‏ ه ) . 

زاوف مرقاة المشاتيح ۲۹۸/۳۲ باختصار ٠‏ 
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محمد بن الحسن الشيباني ۽ ثم المذ هب عند جمهور الفقها' رحمهم الله 


تعالى من أهل السنة والجماعة أن الكسب بقدر بالا بد منه فريضة * . 


وقد استدل بعضالعللا" على وجوب كسب مالا بد منه من الآآية ( فإذا 
قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الل يقول الحافظ 
ابن حجر : واختلف في الأمر المذ كور في قوله تعالى ( فانتشروا فلي 
الأرض وابتغوا من فضل الله ) فالأكثر على أنه للإباحة . وقال الداودي 
الشارح : ” هو طى الإباحة لمن له كفاف ولمن لا يطيق التكسب , وطى 
الوجوب للقاد ر الزى لا شي" عنده لتلا يحتاج إل ىالسؤال ,وهو محرم عليه مع 
القدرة على التكسب . 

كما استدل الإمام محمد الشيباني على وجوب الكسب من الآية : ( أنفقوا 
من طبيات ما كسبع ) إلى جانبما ذكر من أدلة أخرى . فقال :”وحجتنا 
في ذلك قوله تعالى ( أنفقوا من طييات ما كسبتم ) والأمر حقيقة للوجوب 
ولا يتصور الإنفاق من المكسوب إلا بعد الكسب 2 وا لا يتوصل ‏ إلى زقامة 
العبادة إلا به » ولا يتوصل إلى [إقامة الغرض إلا به يكون فرضا " . 


مراتب الكسب من حيث الوجوب : 





ثم إن الكسب له مراتب من حيثالوجوب . فأولها كسب بالا بد منه » 
وثانيها كسب ما يؤدى به دينه الواجب عليه , وثالثها اكتساب ما ينفق 
على عياله , ورابعها اكتباب ما ينفق على أبوين معسرين له . وفي هذا 
الصدد يقول الإام محمد بن الحسن : ثم الكسب عى عراتب : فمقدار 
مالا بد منه يعني ا يقيم به صلبه » يفترض على كل أحد اكتسابه عينا لأنه 
لا يتوصل إلى إقامة الغرائض إلا به , وا يتوصل به إلى لقامة الفرائض يكون 





)0 كتاب الكسب للإام محمك الشيباني ص ؟ ( المطبوع يتحقيق د ٠‏ سمل 
زكار » نشر وتوزيع ': عبدالهادى حرصوني ,م دمشق ٠»‏ الطبعة الاولى 


ات ١و‏ هه f‏ اه 


- ۷۹ - 


فرضا ٠‏ فإن لم يكتسب زيادة على ذلك فهو في سعة من ذلك . 


وهذا إذا لم يكن عليه دين . فلن كان عليه دبن فالاكتساب بقدر 
ما يقضي به دينه فرض عليه لأن قضاء الدين ستحق عليه عينا . قال صلى 
١‏ 
الله عليه وسلم : ” الدين مقضي " وبالا كتساب يتوصل إليه . 


وكذا إن كان له عيال من زوجة وأولاد فإنه يفترض طيه الكسب بقدر 
الكفاية عينا لأن الإنفاق 7 زوجته مستحق عليه . قال تمالی : (أسكوهن 
من حيث سكنتم من وجدکم ) معناه وأنفقوا طيين ص وجدكم . وقال جل 
ولا : ( وطى المولود له رزقهن وهن ) . وقال عز وجل : ( وسن 
قد ر عليه رزقه فلينفق سا آتاه الله ) ونا يتوصل إلى إنفاق هذا بالكسب. 


فان كان له أبوان معسران فإنه يفترض طيه الكسب بقدر كفايتهمسا لأن 
نغقتہما ستحق عليه مع عسرته إذا کان متمکا من الكسب 2 . قال صلى الله 


عليه وسلم للرجل الذى أتاه وقال : * أريد الجهاد معك . فقال :”ألك 
أبوان ؟ قال : نعم . قال صلى الله ليه وسلم : * ارجح نقيهنا فجاه ٠‏ 
يعني اكتسب فأنفق طيهما ٠.‏ وقال تعالى : ( وصاحببطا في الدنيا 
معروفا ) ليس من النصاحبة بالمعروف تركهما يموتان جوط مع قدرته على 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في سنده عن أبي ألامة الباهلي في حديث طويل 
۲/٥‏ ١ط‏ . المكتب الإسلامي بمروت ٠.‏ ورواه أيضا أبو داود والترمذی 
وغيرهما . وقال الشيخ ناصر الدين الألباني عن إسناد الحديث : 
* أنه حسن ” . انظر إرواء الفليل » رقم الحديث ٠)1١‏ » ه / 
ه؟؟ ٠0)‏ 

() سورة الطلاق / الآية ٠‏ . 

(0) سورة البقرة / الآية ٣٣٣‏ 

(0) سورة الطلاق / الآية ۷ . 

(ه) رواه مسلم ولغظه كما روى عبد الله بن عمرو قال : ”" جاء رجل إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد . فقال : أحلي 
والداك ؟ قال : نعم ٠.‏ قال : ففيهما فجاهد ” ٠.‏ رقم الحد يسسث 
(1۹Y0/) 1‏ . 

() سورة لقان / الآية ٠١‏ . 


)0( 
الكسسب 


ذمالعاطل : 


هذا » وقدئقل ذم العاطل عن العمل عن بعض أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فقد نقل ابن الجوزى عن محمد بن طصم قال 
" بلغني أن عير بن الخطاب - رضي الله عنه ‏ كان إذ'! رأى غلاما فأعجيه 
سال ف » هل له من حرفة ؟ فإن قيل : لا . قال :” سقط من 
عيني 


كما روى عبادة بن فرة قال : ” لقي عمر بن الخطاب -رضي الله عنه - 
ناسا من أهل اليمن ء فقال : " من أنتم ؟ فقالوا : ” متوكلون ” قال : 
كديع ب ا أنتم متوكلون . إنطا المتوكل رجل ألقى حبة في الأرض وتوكل 
طى الله * 


كما روى عن ابن سعود رضي الله عنه أنه قال : ” لني لأكره الرجل 
فارغا لا في عمل الدنيا ولا في الآخرة * 


(0) كتاب الکسب ص هده - ۸ه باختصار . 

(0) تلبيس ابليس ص بعرم » ط . مكتبة الدعوة الإسلامية لشباب الأزهر. 
) انظر أيضا كنز العمال 0 كتاب البيوع 0 باب في الكسب » فضل 
الكسب » رقم الرواية ٠۹/٠ , ٠٠٠‏ ) . وأشار الولف إلى أنه 
أخرجه الدنيورى . ( ط . مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيد رآباد 
الدكن . الهند . الطبعة الثانية » سنة الطبع «لام زه ) . 

م) المرجع السابق » أنواع الكسب » رقم الرواية ۲/٠٠ ٠1۸۲‏ . بأشار ' 
إلى أنه قد رواها الحكيم وابن أبي الدنيا في التوكل والعسكرى في 
الأمثال والد ينورى في المجالسة ” . 

(4) نقلا عن المقاصد الحسنة للسخاوى وقال : أخرجه سعيد بن منصور 
في سنسنه ص (۲١‏ »ء رقم الحديثك ۲۲١‏ 
وقال السخاوى : وأخرج ابن أبي شيبة من طريق السيب بن نافع 
قال : قال ابن سعود :”لني لأمقت الرجل أراه فارا ليس في 
شي* من عمل دنلا ولا آخرة ” . ( المرجع السابق ص ٠١١‏ ) . 


= ۲۸۱ = 


ونقل أبو القاسم بن الختلي عن الإمام أحمد بن حنيل أنه سأله : 


ما تقول في رجل جلس في بيته أو في سجده وقال : لا أعمل شيا حتى 
بأتيني رزقي . فال أحمه :” هذا رجل جيل العلم . أما سمت 


0) 


قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " جعل الله رزقي تحت ظل رمحي ”. 
۲ 
والحد يث الآخر في ذكر الطير : ” تغدو خماصا وتروح بطانا ” فذكر أنها 
ا ° 


تغدو في طلب الرزق * مه 


لا بد منهءوذم سلغنا الصالح العاطل عن العمل لكسب العيش . 


(() وتام الحديث كنا رواه الإعامأحمد في السند عن ابن عمر رضي الله 


(0 


عنهما قال :قال رسول الله صلى الله طيه وسلم : ” بعثت بين يدى 
الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له » وجعل رزقي تحت 
ظل رمحي » وجعل الذلة والصغار على من خالف أمرى » ومن تشبه 
بقوم فهو منهم " . ( ٠٠/١‏ ( ط . المكتب الإسلاسي { ۰ 

وقال الشيخ أحمد محمد شاكر عن الحديث : ” إسناده صحيح ” ( حاشية 
الشيخ أحمد محمد شاكر طى المسند رقم الحديث 171۷ء٠‏ + ٠۷/۸‏ )اء 
وتام الحديث : ” لو أنكم كلتم توكلون على الله حق توكله لرزقتم كلا 
ترزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا ” ( رواه الترمذى عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه » باب ما جاه في الزهادة في الدنيا , رقم 
الحديث ۲)٤۷‏ » «9/لم ( ط . السلغية ) وقال الإمام الترمذدى عن 
الحديث ” هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه " . 
( المرجع السابق 4/۷ ) . ورواه أيضا الإمام ابن باجة في سننه 
باختلاف في اللفظ دون المعني » كتابالزهد , باب التوكل واليقين 
رقم الحديث 6 5١)؟ ۱۳۹٤/۲۰‏ ۰ 

( خماصا ) : جمع خميص أى جياط ٠.‏ 

( بطانا ) : جمع بطين » وهوعظيم البطن والمراد شباط 

نقلا عن تلبيس إبليس ص ۲۸۲۳ -46م؟ باختصار . 


AY -‏ سه 


المبحث الثاني : 
عمل رسل الله طيهم الصلاة والسلام لكسب العيش 


أكد الإسلام على وجوبالعمل لكسب العيش وأهميته ببيان أن جمسيع 
رسل الله تعالى عليهم السلام كانوا يعطون لكسبب العيش . يقول تعاللى : 
( وا أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكون الطعام ويشون في 
الأسواق ) يقول الإمام ابن كتير في تغسير الآآية :” يقول تعالى مخبرا عن 


جميع من بعثه من الرسل المتقد مين أنهم كانوا يأكلون الطعام»ويشون في 
الأسواق للتكسب والتجارة ” . ويقول الإمام القرطبي : هذه الآية أصل 
في تناول الأسباب وطلب المعاش بالتجارة والصناعة وغير ذلك . وقال العلماء 
في معنغى ( ييشون في الأسواق ) أى يتجرون ومحترفو . 

كما أخبر الله تعالى بأن نبيه داوب طيه الصلاة والسلام كان يصنسع 
الد روع يقول تعالى ( وطمناه صندهة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فمل أنتم 
شاكرون ) وبين الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام أن داود عليه السلام كان 
يأكل من عمل يديه . فقد روى الإمام البخارى عن المقدام رضي الله غه 


عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ۽ ” ما أكل أحد طعاط قط خيرا من 
(o)‏ 
أن يأكل من عبل يديه . وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يديه" . 


() سورة الغرقان / الآية .م . 

00( مختصر تفسير ابن ن کشیر 1۲۸/۲ ۰ 

(0) تفسير القرطبي ٠۲/٠۳‏ باختصار . 

0) سورة الأنبياء / الآية .لم . ويقول الا مام القرطبي في تغفسير الآآاية : 

هذه الآية أصل في اتخان الصنائع والأسباب وهو ل KJ‏ العقول 

والألياب . وقد أخبر الله تعالى عن نبيه داود طيه السلام أنه كان 
يصنع الد روع وكان ینا يصنع الخوص وكان أكل من عمل يديه . وكان 
آدم حراثا , ونوح نجارا » ولقمان خياطا , وطالوت دباغا » وقيل 
سقاء . فالصنعة يكف بها الإنسان نفسه عن الناس ويدفع بباعن نفسه 
الضرر واليأس ٠‏ ( تفسير القرطبي 0 ۲۲۱ باختصار ( 

(ه) صحيح البخارى ل كتاب البيوع » باب كسب الرجل وعمله بيده » رقم 
لحد YoY u‏ الى WoT‏ 


- AT ~- 


ويقول الحافظ ابن حجر تعليقا لى الحديث الشريف : وفي الحديث 
فضل العمل باليد» والحكمة في تخصيص داود بالذكر أن اقتصاره في أكله على 
ما يعطله بيده لم يكن من الحاجة لأنه كان خليفة في الأرض كما قال تعالى»م 


وإنما ابتغى الا كل من طريق الأفضل» ولهذا أورد النبي صلى الله عليه سلم 
١‏ 
قصته في مقام الاحتجاج بها على ما قدمه من أن خير الكسب عمل اليد ' . 


وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبي الله زكرياء ليه السلام 
بأنه كان نجارا . فقد روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 


: رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :”كان ركرياع نجارا ” . 


ولم يقف الأمر عند هذا بل كان [مام الأنبياء وقاعد المرسلين وهو أكرم 
الأولين والآخرين على الله تعالى وحبيب رب العالمين ‏ يرعى الغنم على 
قراريط لأهل مكة . فقد روى الإمام البخارى عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال .” ط بعث الله نبيا إل رعى الغتم * فقال أصحابه : * أنت ؟ 


فقال : ” نعم » كنت أرطها على قراريط لأهل مكة " . 


() فتح البارى ۳۰۹٦/۲‏ باختصار . 

(۲) صحيح مسلم 3 کناب الغضائل » باب من فضاعل زکریاء عديه السلام » رقم 
الحديث ۲۴۳۷۹ » ۸٤۷/۲‏ . ويقول الإمام النووى تعليقا عل ىالحديث 
الشريف : ” فيه جواز الصنائع وأن النجارة لا تسقط المرواة » وأنهبا 
صنعة فاضلة » وفيه فضيلة لزكرياء صلى الله عليه وسلم فإنه كان صانعا 
يأكل من کسبه " . ( شرح النووی على صحيح سلم ۲۰/۱۵ ) . 

() صحيح البخارى , كتاب الإجارة » باب رعي الغنم على قراريط » رقم 
الحد يث TY‏ ¢ 6/١؟؟‏ : 1 
وفي سنن ابن ماجة : ” كنت أرعاها لأهل مكة بالقراريط ” ( كاب 
التجارات , باب الصناات , رقم الحديث ٠. ) ۷۲۷/١ + ۲٠٤١4١‏ 
وقال سويد ( احد رواة الحديث ) : ” يعني كل شاة بقيراط * ٠‏ 
( المرجع السابق ) . و«القيراط 7 على حسب شرح الحافظ ابن حجر 
جز" من الدينار أو الدرهم . وقال إبراهيم الحربي : قراريط اسم موضع 
بمكة ولم يرد القراريط من الفضة ” . لكن الحافظ ابن حجر رجح 
التغسير الأول لأن أهل مكة لا يعرفون بها مكنا يقال له قراريط. 
( انظر فتح الباری 66١/6‏ ) ۰ 


= TA - 


فبكذا أك الإسلام على وجوب العمل لكسب العيش ببيان اشتغال 


رسل الله تعالى طيهم الصلاة لكسبالعيش . 


-ه ولم؟ - 


المبحث الثالثك : 
نضل السمي لكسب العيفق, 
أطيب ا بأكله الرجل كسبه : 


حت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السعي ببيان فضله » فبين 
أن كسب الرجل هو أطيب ا لأكله . فقد روى الإمام النسائى وابن ماجة 
عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلسم : 
* إن أطيب ا أكل الرجل من كسبه . وإن ولده من کا ٠.‏ كنا روكد 
الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلسم 
قال :” خير الكسب » كسب العامل إذا نصح " . 


الساعي لكسب الرزق كالمجاهد : 


كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الساعي لكسبالميش للعفاف 
والإنفاق على من تلزمه نفقته كالمجاهد في سبيل الله تعالى . فقد روى الإمام 
الطبراني عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال : مر على النبي صلى الله 
عليه وسلم رجل , فرأى أصحاب رسول الله صلى الله طيه وسلم من جلده 
ونشاطه , فقالوا : لا رسول الله ! لو كان هذا في سبيل الله” فقسال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” إن كان خرج يسعى على ولده صغارا 


فهو في سبيل الله » وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في 





() سنن النساعى » كتاب البيوع » باب الحث على الكسب , ۲٣۱/۷‏ 

٠.‏ سنن ابن ماجة , كتاب التجارات » باب الحث على المكاسب , رقم 
الحديث ۲٠۳۷‏ , ۷۲۳/۲ . وقال الشيخ الألباني عن الحديث :” وإسناده 
صحيح ” ( حاشية شكاة المصابيح ) 5٠66/1لم ٠‏ 

() نقلا عن مجمع الزواعد » كتاب البيوع , باب أى الكسب أطيب ؟ e‏ 
؟/ ١‏ ۰ قال الهيثمي * رجاله ثقات ” . ( نقلا عن المرجع السا بق ) 
وقال زين الد بن العراقي عن ستد الحديث : إسناده سين 
( ئقلا عن كتاب المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج 7 
في الإحياء من الا أخبار ( المطبوع على حاشية الاحيا" ) 505/5 .ءطء 


= AI - 


سبيل الله » وإن كان خرج يسعى عى نفسه يعفها فهو في سبيل الله ٠»‏ 
وان كان خرج ريا*ء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان ” . 

وقد ذكر بعضالعلما"ء أن قوله تعالى ( طم أن سيكون منكم مرضى 
وآخرون يضربون في. الأرش يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل 
الله فاقركوا ما تيسر منه ) . أيضا يدل على أن اكتساب الحلال بمنزلة 
الجباد في سبيل الله تعالى حيث سوّى الله تعالى بين الضرب في 
الأرض لايتغا" فضل الله والجهاد في سبيله . وفي هذا الصدد يقول 
الإمام القرطبي : * سوى الله تعالى في هذه الآية بين درجة المجاهدين 
والمكتسبين الال الحلال للنفقة طى نفسه وعياله , والإحسان وال فضال » 
فكان هذا دللا على أن كسب الال بمتزلة الجهاد ۽ لأنه جمعه معالجهاد 


في سبيل الله ” 


ولذا نجد أن الصحابة رضي الله نهم كانوا يرغبون في الضرب في 
الأرقى لايتغا" فضل الله تعالى . فهذ! عبر بن الخطاب رضي الله عه 
قال :”ما جاءني أجلى في مكان ا عدا الجهاد في سبيل الله أحب 
إلي من أن لأتيني وأنا بين شعبتي رحلي أطلب من فضل الله . وقلا 


0( 
( وآخرون يضربون في الا رض يبتغون من فضل الله ) " . 


مغغرة الذ نوب بإتعاب النفس بكسب الرزق 





إلى جانب هذا حث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم على يذل الجهد 


() نقلا عن الترغيب والترهيب 2 5/غ5ه . وقال الحافظ المنذرى ؟ رواه 
الطبرى ورجاله رجاله الصحيح ” . ( المرجع السابق ) . 

0) سورة المزمل / الآية ٠١‏ . 

٠. «١/٠۹ تفسير القرطبي‎ )0 

0( كنز العمال » كتاب البيوع » باب في الكرب » فضل الكسب » رقم 
الرواية ++ » ٠۹/۲‏ ( بأشار المؤلف أنه ” رواها سعيد بن منصور 
في سننه »وعبد بن حميد » والبيبقي في شعب الإيمان ) . 
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لكسب العيش ببيان أن الجد والكد له سبب لمغغرة ذنوب العامل . فقد 
نقل الإمام السيوطي عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله e‏ الله عليه 


يسلم قال , * بن بات كلا من طلب الحلال بات مققوا له" ال 


حب الله تعالى لمتقن العسل : 





كنا حض الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم على إتقان العمل ببيان 
أن صاحبه يحظى بحب الله تعالى له . فقد روى أبو يعلى عن عائشة 
رضي الله عنها قالت : ” إن النبي صلى الله عليه وسلم قال "لن الله 
يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه " . 


فهكذا رب الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في العمل لكسب 


العيش ببيان فضله . 





)0 الجابع الصغير للسيوطي ( المطبوع مع فيض القدير ) رقم الحديث 
٩/1‏ ( ط . دار المعرفة بيروت . الطبعة الثانية ١51١1ه)‏ 
وقال السيوطي : ” ابن عساكر عن أنس رضي الله عنه » ورمز له بالصحة 
( المرجع السابق ) . ونقل الحافظ ابن حجر الحديث المذكور في 
فتح البارى من غير إنكار على سنده حيث قال : ” وفي فوائد هشسام 
ابن عمار عن بقية حدكني عمرو بن سعد بهذا الإسناد حديث البياب 

وزاد ( من بات.كالا من عمله بات مغغورا له ) تح البارى ۳۰1/2 ° 

90( نلا عن مجمع الزوائد , كتاب البيوع » باب نصح الأجير وإتقان العمل 
٠ 12/5‏ وقال الحافظ الهيثس ۽ “ رواه أبو يعلى » وفيه مصعب بسن 
ثابت » وثقه ابن حبان وضففه جماعة ” .( المرجع السابق ) 
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المبحث الرابع : 


تسخسير الكون للعباد 


لم يقتصر الإسلام على وجوب الكسب بل هيأ الله تعالى الأسباب للقيام 
بهذا الواجب فسخر الكون للبشر . يقول تعالى ( وسخر لكم ا قلي 
السساوات وما في الأرض جميعا منه . إن في ذلك لآيات لقوم يتفككلوون ) 
ولم يقف الأمر عند تسخير. الكون بل حث العباد طى الاستفادة منه . يقول 
تمعالى : ( هو الذى جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وکوا سن 
رزقه وإليه النشور ) والأمر في هذه الآية بالمشي في أرجاء الأرض لابتغاء 
فضل الله تعالى وإن كان للإباحة لكنه يتضمن الحث على السعي حيسث 
سبقه ذكر جعل الأرض ذلولا من الخالق جل وطا , على وجه الامتشان . 
وفي هذا الصدد يقول الشيخ عطية محمد سالم :" والأمر في قوله تعالى : 
( فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه ) للإاباحة ولكن التقديم لهذا الأمسر 
بقوله تعالى ( هو الذى جعل لكم الأرض ذلا ) فيه امتنان من الله 
تعالى على خلقه ما يشعر أن في هذا الأمر مع الإباحة توجيها ووا 
للأمة على السعي والعمل والجد والمشي في مناكب الأرض من كل جائب 
لتسخيرها وتذليلها ما يجعل الأمة أحق بها من رم" . 


الذى سخر لک البحر لتجرى الغلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكسسم 
3 
تشكرون ) ويقول تعالى ( وهو الذى سخر البحر لتأكلوا منه لحا طريا 


. (۳ سورة الجاثية / الآية‎ )١( 

() سورة الملك / الآية 3o‏ ° 

(0) تتمة أضوا* البيان للشيخ عطيه محمد سالم ۸/> .> : وانظر أيضا تفسير 
القرطبي حيث قال في تفسير الآية : ”هو أمر إباحة وفيه إظضهار 
الامتنان ” ۰ ۲۱۷/۱۸ 

(؟) سورة الحاثية / الآية ١١و‏ . 
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وتستخرجوا منه حلية تليسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله 
ولعلكم تشكرون ) فبين الله تعالى في الآ يتين الكريمتين أن سخر البحر 
للعباد کي يسعوا لكسب العيش من سعة رزقه بركوبها للتجارة . 


كا جعل الخالق جلا ولا الليل سكنا والنهار معاشا . يقول تعالى 
( ومن رحمته جعل لكمالليل والنهار لتسكوا فيه ولتبتغوا من شما 
وفي الآية لف ونشر مرتب - والله تعالى أعلم ‏ والمعنى جعل الله الليل 
لتسكوا فيه . والنهار لتبتغوا من فضله بالأسفار والترحال والا“شفال 
وقال تعالى في آية أخرى : ( وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لياسا 
وجعلنا النهار معاشا ) وقال تعالى أيضا : ( ومن آياته منامكم بالليل 


والنهار وابتغاؤكم من فضله ) إلى غير ذلك من الآيات . 


وهكذا نجد أن هناك حثا على السعي لكسب‌العيش في الآيات التي 
ذكر فيها تسخير الكون للعباد , لأن تسخير الكون لأجل ابتغاء مضل 
الله تعالى وشكر نعمه » فعلى العباد أن يستفيدوا منه ‏ والله تعالى 


أطم . 


(() سورة التحل / الآية ١6‏ 

(۲) انظر تفسير البيضاوى ص ۲۲۲ 

0) سورة القصص / الآية ۷٣‏ ء 

0) سورة النبآ / الآآيات 4 - زراء 
(ه) سورة الروم / الآآية ٣٣‏ 


المبحث الخامس : 


إباحة الاكتساب من مجالات متعددة 


لم يقف الإسلام عند فرض العمل على العباد بل وسع دائرته تسهيلا 
لهم في الحصول على فرص العمل فأباح الاكتساب من طرق التجارة والزراعة 
والصناعة , واتخان المواشي والاحتطاب وغير ذلك » ورغب في كل واحد 
من هذه الطرق ببيان فضل الاشتغال فيها . وسنعالج هذا الموضوع 
بتوفيق من الله تعالى في هذا المقام تحت العناوين التالية : 

. الاكتساب من طريق التجارة‎ ١ 

؟- الاكتساب من مجال الزراعة . 

ع- الاكتساب من طريق الصناعة . 

> الاكتساب بالاحتطاب وجمع الإذخر . 

ه- الاكتساب بتربية المواشي . 

. أفضل اللكاسب‎ -٠ 


مخصصين لكل مننها مطلبا ستقلا 3 


المطلب الأول : 
الاكتساب من طريق التجارة 


إقرار النبي صلى الله طيه وسلم التكسب بالتجارة : 





أباح الإسلام الاكتساب من طريق التجارة . فقد كان المهاجرون مسن 
الصحابة رضي الله عنهم يشتغلون في التجارة في عصر الرسول الكريم صلى 
الله طيه وسلم فأقرهم عليه . فقد روى الإعام البخارى عن أبي هريسسرة 


رضي الله عنه قال : ” إنكم تقولون : إن أبا هريرة يكر الحديث عن 
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سول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون : ا بال المهاجرين والأنصارلا 
يحدثون عن رسول الله صلى الله طيه وسلمبيثل حديث أبي هريرة ؟ .لان 
إخوتي من المباجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق وكنت ألزم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على مل* بطني , فأشهد إذا غابوا» وأحفظ إذا نسوا". 


الحث على التجارة : 


ولم يقف الأمر عند إباحة الاكتساب من طريق التجارة بإقرار النسبي 
عليه الصلاة والسلام الصحابة ليها بل حت صلى الله عليه وسلم طليبا. 


فقد روى الإمام أحمد عن رافع ابن خديج رضي الله عنه قال : قل : 
ا رسول الله ! أى الكسب أطيب ؟ قال : عمل الرجل بيده وبيع مبرور". 


فرغب عليه الصلاة والسلام في التجارة حيث بين أن نتيجة الكسب لبيع 
مبرور هو من أطيب ما يكسبه الرجل . كنا حضٍطيها صلى الله عليه وسلم 


ببيان فضل التجار . فقد روى الإمام الترمذى عن أبي سعيد رضي الله 


(() صحيح البخارى , كتاب البيوع 2 باب ما جا* في قول الله عز وجل 
ر فإذا قضيت الصلاة فإنتشروا في الأأرض ... ) رقم الحديث »۲۰٠٤)۷‏ 
كا ۰ 1 
الصفق : بفتح الصاد والمراد منه التبايع . وسميت البيعة صفقة لانهم 
اعتاد وا عند لزوم البيع ضرب كف أحدهطا يكف الآخر إشارة إلى أن 
الأملاك تضاف إلى الأيدى فكآن يد كل واحد استقرت لما صار له . 
( نقلا عن فتح البارف ۲۸۹/۲ ) ۰ 

(0) نقلا عن الفتح الرباني لترتيب سيد الإمام أحمد بن حنبل , كاب 
البيوع » باب فضل الكسب بالتجارة وعمل الرجل بيده » ٠/٠١‏ . وقال 
الشيخ أحمد البنا : أخرجه الإمام الشافعي والبزار والطبراني في الكبير 
والأوسط . وقال الهيثسى : ” فيه المسعودى وهو ثقة ولكه اختلط 
وبقية رجال أحمد رجال الصحيح ” . ( نقلا عن بلوغ الأماني من أسرار 
الفتح الرباني 1/٠١‏ ) ء 
وقال الشيخ ناصر الد ين الألباني : ” صحيح وله طريقان ” . ( سلسلة 
الأحاديتث الصحيحة ,2 رقم الحديث ۷ء1 7 1١١/٣۲‏ ) ء 
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عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” التاجر الصدوق الأمينة مع 
)0( 


النبيين والصد يقين والشهدا* ۰ 
اشتغال الصحابة بالتجارة : 


لذا نجد أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع حرصهم الشد يد 
على مصاحبته مى الله عليه وسلم»واستماع أقواله» والنظر إلى أفعاله» 
كانوا يسافرون ويغييون عن مجلسه صلى الله عليه وسلم للاكتساب بالتجارة » 
فهذا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وصاحبه على الحوض 
- أبو بكر الصديق رضي الله عنه - يسافر إلى بصرى للتجارة . روى الإسام 
الطبراني عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : ” لقد خرج أبو بكر رضي 


: 0( 
الله عنه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تاجرا إلى بصری ” ۰ 


وما هي دلالة سفغر الصد يق رضي الله عنه إلى بصری للتجارة مع حرصه 


(() جامع الترمذى , أبواب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ء 
باب ما جاء في التجارة وتسمية النبي صلى الله عليه وسلم إياهم , 
رقم الحديث ۱۲۲۲ ۰ 1/6وم . (ط . السلفية ) . وقال الإمسام 
الترمذى عن الحديث :هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه ” . ( المرجع السايق ) . 
وروى الإمام الحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهطا بلفظ : * التاجر 
الصد وق الأمين المسلم مع الشهدا* يوم القيامة " ( الستد رك على 
الصحيحين ٠,‏ كتاب البيوع » 1/۲ ) وقال الإمام الحاكم : * كلثقوم 
هذا ( أ حد رواة الحديث ) بصرى قليل الحد يك ولم يخرجاه * ا 

( المرجع السابق ) . وما روا ية أبي سعيد رضي الله عنه فقال 
عنها : ” من مراسيل الحسن ” . ( المرجع السابق ) 

وقال ابن العربي : ” هذا الحديثوإن لم بيلخ درجة المتفق عليه من 
الصحيح فإن معناه صحيح ” . ( نقلا عن فيض القدير شرح الجامسع 
الصغير للمناوى ۲۷۲۸/۲۳ ) 

(0) تقلا عن مجمع الزواعغد , كاب البيوع » باب الكسب والتجارة ومحيتبا 
والحث على طلب الرزق » 55/6 -8+ » وقال الحافظ الهيثسي : رواه 
الطبراني في الكبير والأوسط بنحوه ورجال الكبير ثقات ” . (المرجهع 
السابق ) » وانظر أيضا كنز العمال , كتاب البيوع , أنواع الكب 7 
رقم الرواية 1۸۷ م ۷۳/٤١‏ ) 
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الشديد عى صحبته صلى الله عليه وسلم نترك مجال الإ جابة لأم المؤشسين 
أم سلمة رضي الله عنها حيث تقول : ” لم يمنع أبا بكر الضن برسول الله 
صلى الله عليه وسلم شحه على نصييه من الشخوص للتجارة . وذلك كان 
إعجابهم كسب التجارة وحبهم للتجارة . ولم يمنع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أبا بكر من الشخوص في تجارته بحب صحبته وضنه بأبي بكر . فقد 
كان بصحبته معجبا لاستحسان رسول الله صلى الله طليه وسلم للتجارة 
وإعجا به ب . 

وهذا عر بن الخطاب رضي الله عنه - أحد وزيرى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في الأرض 8 يحضر مد رسة أفضل البشر عليه الصلاة والسلام 
يوما للاستماع والاستفادة » ويشتغل يوما في مجال التجارة لكسب العيسش. 
فقد روى الإمام البخارى عن عمر رضي الله عنه قال : ”* كنت أنا وجار لي 
من الأنصار في بني أمية بن زيد - وهي من عوالي المدينة ‏ كنا نتناوب 
النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم » ينزل يوا وأنزل يوا e‏ 
نزلت جفته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره » وإذا نزل فمل مثل ذلك ”. 
يقول الحافظ ابن حجر تعليقا على قصة عمر رضي الله عنه : ” وفنيه أن 
الطالب لا يغغفل عن النظر في أمر معاشه ليستعين على طلب العلم وضيره» 
مع أخذا» بالحزم في السؤال علا يفوته يوم غبيته) لال طم من حال عبر أنه 


كان يتعاطى التجارة إن ذاك كا سيأتي في البيوع * . 


وسا نحب أن نذكر في هذا المقام بأن غياب عبر رضي الله عنه ما 


كان بسبب قلة الاهتمام بتلقي الدين من سيد البشر صلى الله ليه وسلم 


(() مجمع الزوائف ٦۳ - 1۲/١‏ » وقال الحافظ الهيثمي : رواه الطبراني 
في الكبير والا وسط بنحوه ورجال الكبير ثقات” . (المرجع السابق ) . 

(؟) صحيح البخارى , كتابالعلم » باب التناوب في العلم , رقمالحديث 
٩‏ باختصار ۸/۱( ۰ 

() فتح البارى ۱۸٦/۱‏ ۰ 
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بل كان يقدر هذا أحسن تقدير حيث كان يسأل جاره عا غاب عنه » لكن , 
الذى كان يمنعه من الحضور يوسيا هو اهتامه يواجب آجر , ألا وهو 
العمل لكسب العيش بطريق التجارة ء 


وسا يدل على أهمية الكسب من طريق التجارة في الإسلام عند الأعسة 

الكرام بأن الإمام البخارى عقد ثلاثة أبواب في صحيحه حول التجارة فقال : 

باب التجارة في البر وغيره ” و“ باب الخروج في التجارة ” و” با بالتجارة 
)0 


في البحر” ء 


المطلب الثاني : 
الاكتساب من طريق الزراعة 
إقرار النبي صلى الله عليه وسلم الاكتساب بالزراعة : 


أباح الإسلام التكسب من طريق الزراعة . كان أصحاب رسول الله صلى 
الله طيه وسلم من الأنصار يعملون في مجال الزراعة . فقد ورد في حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه الذى بين فيه عن سبب إكثاره الأحاديث عن 
رسول الله صلى الله ليه وسلم : ” وكان يشغل إخوتي من الأنصار عل 
أموالهم » وكنت أمركا سسكينا من ساكين الصفة أعي حين و © فا قرهسم 


صلى الله عليه وسلم على ما كانوا عليه حيث لم يمنمهم عن ذلك . 
الحث على الزراعة : 

إضافة إلى ذلك ثبت أنه صلى الله عليه وسلم حث السلبين سى 
() صحيح البخاری , کاب‌البیوع »> )/ ص۲۹۷۲ ۲۹۸۰ ۲۹۹٩۰‏ 


(۲) صحيح البخارى » كتاب البيوع , باب ما جا* في قول الله عز وجل : 
( فإذا قضيت الصلاة ٠.٠‏ ) رقم الحديث ۲۰۲۲ باختصار + )/ ٠۲۸۷‏ 
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الا كتساب من طريق الزراعة . فقد روى الإمام البخارى عن أنس رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرساء 
)0 

أو يزرع زرط فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة* . 

فحض عليه الصلاة والسلام عليها ببيان أن جزاء العامل في مجال الزراعة ليس 

ماديا فحسب بل له أجر وثواب عند الله تعالى . وورد في رواية أخسرى 

کر من هذا . وهو أن أجر فاعلي ذلك ستمر ما دام الغرس أو الزرم 

مأكولا منه إلى يوم القيامة '. فقد روى الإمام سلم عن جابر بن عبدالله 

رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ۽ .قلا يغسرس 

السلم غرسا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كان له صدقة إلى يوم 
0( 

القيامة *“2. 
وقد بلغ اهتمام النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بالعسل في مجال 

الزراعة إلى أن رغب في اغتنام آخر فرصة من الحلاة لزرع ما ينتفع به . فقد 

روى الإمام البخارى عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 

إن قامت الساعة دفي د أحدكم فسيلة » فإن استطاع أن لا تقوم حلتى 

() صحيح البخارى » كتاب الحرث والزراعة » باب فضل الزرع والغرس[ذ! أكل 
منه » رقم الحديث ؟؟, ٣/١‏ ۰ 
ويقول الحافظ بن حجر تعليقا على الحد يث الشريف : ” وفي الحديث 
فضل الغرس والزرع والحض على عمارة الأرض ” . فتح البارى ه/؟ ٠‏ 

() صحيح سلم , كتاب الساقاة , فضل الغرس والزرع 5١6/1١١ ٠‏ ء 
( المطبوع مع شرح النووى ) . 

(۳) الأدب المفرد للبخارى , باب اصطناع المال »رقم الحديث ۷۹) , 
ص +15 ء ورواه أيضا الإعام أحمد في سنده ۱۸۲-۱۸۳/۳ ( طبع 
الإسلامي ) ١‏ ورواه أيضا البزار . قال الحافظ ١‏ لبيشي : * رواه المزار 
ورجاله أثيات ثقات ” مجمع الزوائد 58/6 . ر وانظر أيضا كلف 
الأستار عن زواشد البزار , كتا بالبيوم , باب الحث على طلب الرزق 
رقم الحديث ٠ ) ۸۱/۲۰ ۱۲١(۱‏ 


وقال الشيخ الألباني :” وهذا سند صحيح على شرط سلم”( سلسلة 
الأأحاد يث الصحيحة ۱١۲/١‏ ) ء 
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يقول الشيخ ناصر الدين الألباني تعليقا على الحديثالشريف : ” فيه 
ترغيب عظيم على اغتنام آخر فرصة من الحياة في سبيل زرع ينتفع په الناس 


بعد موته فيجرى له أجره » وتكتب له صدقته إلى يوم القيامة . 


وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله طيه وسلم أيضا يرغبون في العمل 
في مجال الزراعة . فهذا أمير المؤنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يؤكد 
على شيخ مسن أن يغرس . فقب روى الإمام السيوطى عن ابن جرير عن 
عمارة بن خزيمة بن ثابت قال : ” سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه ‏ 
يقول لأبي : ” ما يسمك أن تغرس أرضك ؟ ” فقال له أبي :” أنا شيخ 
كبير أموت غدا ” . فقال له عمر : * اعزم ديك لتغرسنها ” .لقد رأيت 


عمر بن الخطاب يغرسها بيده مع أبي * . 


وهذا عبدالله بن عمرو رضي الله هما يرى أن العامل في الزراعسة 
من عمال الله تعالى . فقد روى البخارى عن نافع بن طصم أنه سمع عيدالله 
اين عبرو قال الاين أخ له رج ين الوه . أيعمل عالك ؟ قال ۽ *لا : 
أدرى ” . قال : ” ألما لو كنت ثقفيا لعطت لطا يعمل عالك ” . قم 
التفت إلينا فقال : ” إن الرجل إذا عمل مع عاله في داره ( وقال السراوى 


مرة : في ماله ) كان عملا من عمال الله عز وجل ° . 


كما يرغب عبدالله بن سلام رضي الله عنه في الغرس بقوله : ” إن 


(0) نقلا عن سلسلة الأحاديث الصحيحة (/؟( . 

(0) نقلا عن المرجعالسابق . وقال الشيخ الألباني : ” كذا في الجاسع 
الکییر للسيوطى ( ۳٣۳۷/۲‏ /؟ ) ۰ 

(0) الوهط : في اللغة هو البستان > وهي أرض عظيمة كانت لعمرو بن 
العاص رضي الله عنه بالطائف على ثلاثة أميال من وج . ( نقلا 
عن المرجع السابق ص ١“‏ ) . 

(») الأدب المفرد » باب عمل الرجل مع عماله , رقم الحديث مع » ص 
٠۲١-۹‏ . وقال الشيخ الألباني :” وسنده حسن إن شاء الله 
تعالى "” . ( سلسلة الا حاد يث الصحيحة ۱ ) ۰ 
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١ 


فإن للناس يعد ذلك عيشا ” ٠.‏ 


قد يتساءل سائل كيف تقولون إن الإسلام رغب في الزراعة وقد ثيت عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ذ مہا حيث بين أنها. سببالذل ہلا 
فقد روى الإمام البخارى عن أيي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال ورأى شكة 
وشيثا من آلة الحرث - فقال : ” سمعت رسول الله صلى الله ليه وسلم 
يقول : ” لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل ” ٠‏ وروی الإعامأيودا ود 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال 8 سمعت رسول الله صلى الله ليه 
وسلم يقول : ” إذا تبايعتم بالعينة رأخذتم أذ نا بالبقر ورضيتم بالسزرع 
وتركتم الجهاد , سلط الله طليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى . 


والجواب عن الشبهة بأنه ليس المراد بالحديشين المذ كورين ذم الاشتغال 
بالزراعة مطلقا بل المراد بهسا ‏ والله أطم بالصواب ‏ أنه إذا كا نالاشتغال 
فيها على حساب الواجبات الأخرى » ومن أهمها فريضة الجباد في سبيل 
الله » فهو مذموم وسبب لتسليط الذم على أهلها . وإلى هذا أشار 


الإعام البخارى حين عقد الباب بقوله :” باب ما يحذر من عواقبالاشتفال 


(() " رواه ابن داود الأنصارى »> وسنده صحيح ” . نقلا عن سلسلة 
الأحاد يث الصحيحة ٠١۳/١‏ . 

(۲) سكة : هي الحديدة التى تحرت بها الأرض . ( بكسر السين ) . 

(0) صحيح البخارى, »ء كتاب الحرث والمزارعة , باب ما يحذر من عواقب 
الاشتغال بآلة الزرع أو مجاوزة الحد الذى أمر به ه رقم الحديث 
TTY)‏ 2 ه/؟ ° 

(:) العينة : بكسر العين . انظر معناها في ص ٠۲۷‏ من هذه الرسالة 

(ه) انظر تخرج الحديث في ص ٠۲۷‏ من هذه الرسالة 2 . 
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)0 
بآلة الزرع أو مجاوزة الحد الذى أمر به ” وصرح بذلك ابن المثير حيست 


قال ۽ ر ہی عنه فمحله إذ! ما شغل الحرث عن الحرب ونحوه من 
۲ 

الأمور المطلوية ” . 

ويقول الإ مام الشوكاني : ” وسبب هذا القول والله ألم أنهم لما تركو 
الجهاد في سبيل الله الذى فيه عز الإسلام وإظهاره على كل دين طلهم 
الله بنقيضه وهو إنزال الذلة بهم فصاروا يشون خلف أذ ناب البقر بعد أن 

۳ 

كانوا يركبون على ظهور الخيل التى هي أعز مكان * 

فخلاصة الكلام أن الأصل في الإسلام الحث على الزراعة والترغيب فيبباء 
ونام الاشتغال فيها لأمر طارى*»وهو إذا كان الاشتغال فيبا طى حساب 


الواجبات الأخرى ‏ والله تعالى أطم بالصواب . 


المطلب الثالث : 


الا کساب سن طريق الصناعسة 





إقرار النبي صلى الله عليه وسلم الاكتساب بالصناعة : 
الا اه الس ا ا 


أباح الإسلام أيضا كسب العيش من طريق الصناعة . كان بع ضالصحابة 
رضي الله عنهم يكتسبون بطريق الصناعة فلم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام عليهسم 
بل تعامل معهم . فقد ذكر الامام اليخارى في صحيحه أبوابا في ذكر 
الصناعات فقال : ” باب ما قيل في الصواغ” و” باب ذكر القين والحداب * 
و” باب الخياط” و" باب النساج " و” باب النجار © ثم ذكر فييبا 





() صحيح البخارى , كتاب الحرث والزراعة » م/) . 

(؟) نقلا عن فتح اليارى ۳/٥‏ . 

(«) نيل الأوطار ٣۲۰/۰‏ 

0) صحيح البخاری , کتاب‌البیوع )/ ص ۳۱۹٩۰ ۳۱۸۰ ۳۱۷۰ ۳۱١‏ . 
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الأحاد يث التى تدل على (قرار النبي صلى الله طيه وسلم على اتفال 
أصحابه في تلك الصناعات . يقول العلامة العينى تعليقا على ترجمة باب 
* ما قيل في الصواغ” : والمراد بهذه الترجمة والتراجم التى بعدها من 
أصحاب المصانع التنبيه أن هذه كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلسم 
وأنه أقرها مع العلم بها فكان كالنص على جوازها , وا لم يذكر يعسل 
فيه بالقياس * 


ومن الأحاديث التى ذكرها الإمام البخارى في تلك الأبواب عن سهيل 
أبن سعد رضي اللهعنه أنه قال : ” بعث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلى فلانة ‏ امرأة قد سماها سهيل ‏ أن مرى غلامك النجار يعسلل 
لي أعواد أجلس طيبن إذا كلمت الناس ” , فأمرته يعلها من طرف اء 
الغاية )ثم جا* بها ٠‏ فأرسلت إلى رسول الله صلى الله ليه وسلم فأمر 


بها ) فوضِعت»فجلس عليه * . 


ومنها ما رواه سهل بن سعد أيضا أنه قال : ” جاءت امرأة ببردة 
قالت : ” يا رسول الله ! إني نسجت هذاه بيدى أكسوكها ” فأخذها النبي 
صلى الله عليه وسلم محتاج إليها * 

ونجد في الحديث الأول أنه طيه الصلاة والسلام تعامل مع النجار وفي 
الحد يث الثاني تخبر امرأة نبي الله صلى الله عليه وسلم عن اشتغالها في 
صنعة النسيج فلم ينكر عليها 





(0) عمدة القارىي ۲۰٠٦/۱۱‏ 

(۲) صحيح البخاری ۲۱۹/۲ 
( طرفاء ) : بفتح الطاء وسكون الرا* » وهو شجر من شجرالباد ية واحدها 
طرفه . 

( الغابة ) : وهي أرضعلى تسعة أميال من المد ينة كانت بل النبي صلى الله 

عليه وسلم مقيمة بها للمرعى . وقال ياقوت : بينها وبين المد ينة أربعة أميال . 

( نقلا عن عمدة القاری 8١2/5‏ ) 

( فأمر بها ) : فأمر بالأعواد 

( فجلس عليه ) : فجلس علي المنمر . 





إلى جانب هذا » هناك كثير من الآيات الكريمة ترغب في الاشتفال 
في الصناعات حيث امتن الله تعالى فيها بنا طم العباد من صناعة الأشياء 
المختلفة . ومن تلك الآآيات قوله تعالى : ( یا بغى آدم قد أنزلنا طيكم 
لباسا يوارى سواتکم وريشا ٠‏ فامتن الله تعالى بنا أنعم عى العباد من 
خلق مادة اللباس » وبما من طيهم من تعليمهم صنعته . يقول محمد رشيد 
رضا في تغسير الآية : خاطب الله تعالى بنى آدم في هذه الآية يما 
أنعم طيهم من اللباس على اختلاف د رجاته وأنواعه . والمراد بالإنزال ما 
ذكر أن الله تعالى خلق لبني آدم مادته من القطن والصوف والوبر ورينش 
الطير وغيرها وطمهم بما. خلق لهم من الغرائعز والقوي والا أعضاء وساقسل 
في صتع اللباس منها كالزراعة والغزل والنسج رالا . 


كما امتن الله تعالى با يستدفاً به من أصواف الأنعام وأشعارهها 
وأوبارها بعد إدخال يد الصناعة فيها ب يقول عز من قاعل : ( والأنعسام 
خلقها لكم فيها دفة ومنافع ونما تأكلون ) ويقول تعالى : ( والله جمصل 
لكم من بيوتكم سكنا وجمل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها ابم 


ظعنكم ويوم [قامتكم » ومن أصوافها وأوبا رها وأشعارها أثاثا ومتاط إلى حين) 


كنا امتن الله تعالى بإنزال الحديد وجعله سببا لمناقع التاس يعد 


إدخال يد الصناعة فيه . يقول تعالى : ( وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد 
)0( 
ومنافع للناس » وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب . إن الله قوى عزيز) 





. ۲١ سورة الأعراف / الآية‎ )١( 

(۲) تفسیر الضار ۲۰۸/۸ -وهىم باختصار . 

(۳) سورة النحل / الآآية ه . يقول الإمام القرطبي في تفسير الآية :"فيا 
دفة ” الدفا السخانة وهو ما استدفيء به من أصوافها وأوبارها 
وأشعارها ملا بس ولحف وقطف” ( تفسير القرطبي  14/٠١‏ ) . 

(90) سورة النحل / الآية ۸ . 

(ه) سورة الحديد / الآية وىو . 
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ولو لم يكن هناك إلا ع الله تعالى عن داود عليه الصلاة والسلام 
( وطمناه صنعة لبوس لكم ) وأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم عن نبي الله 
زكريا عليه السلام : ” كان زكرياء نجارا ” لكان فيا ما يكفي للحض عى 
الاشتغال في الصناعة . 


المطلب الرايع : 
الاكتساب بالا حتطاب وجمع الاذآخر 


الحث على الاكتساب بالا حتطاب : 





قد لايجصد المحتاج إلى المال مهنة من المهن فله أن يشب 
بالاحتطاب وجمع الاذخرحيث أباح الإسلام هذا » بل ثبت ترغيب النسبي 
صلى الله عليه وسلم في الاحتطاب . فقد روى الإمام البخارى عن الزبير 
ابن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ”لأن يأخذ 
أحد كم أحبلا فيأخذٍ حزمة من حطب فيبيع فيكف الله بها وجهه خير سان 
أن يسأل الناس أعطى ام ا . 

يقول العلامة العيني تعليقا على الحديث الشريف : * والمعنى إن لم 
يجد إلا الاحتطاب من الحرف فهو مع ما فيه من امتهان المره نفسه» ومن 


المشقة» خير له من السألة * . 


وأقول : هو أيضا خير له من أن يستقرض المال على الربا فيع سرض 
نفسه لحرب من الله ورسوله . 





(0 سورة الأنيياء / الآية عير 
(۲) صحيح مسلم »ء كاب الفضائل » باب من فضاكل ن كرياء عليه السلام ¢ 
رقم الحديث ۲۳۷۹ + )/۸)۷) . 
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وقد ثبت في كتب السدة أن يعض الصحابة رضي الله عنهم كاتبوا 
يكتسبون بالاحتطاب كنا اكتسب بعضهم ببيع الإذخر للإنفاق في حاجاتهيم. 
أما الشاهد على الاكتساب بالا حتطاب فسنذ كره إن شاء الله تعالى في نهاية 
هذا البحث , وأا الاكتساب ببيع الإذخر فقد روى الإمام البخارى عن 
الحسين بن علي رضي الله عنهما أن عليا قال : ” كانت لي شارف من نسي 
من المغتم» وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا من الخس »© فلا 
أردت أن ابتني بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم واعدت رجلا 
صواغا من بني قينقاع أن يرتحل سي فنأتي بإذخرأردت أن أبيعه سن 


الصواغين وأستعين به في وليمة عرسي " . 


ويفهم من اكتساب علي رضي الله عنه بييع الإذخر الاكتساب ببيعالمباحات 
الأأخرى . وفي هذا الصدد يقول العلامة العيني تعليقا على قصة علي رضي 
الله عنه : ” وفيه جواز بيع الإذخر وسائر المباحات4والا اتساب منها للرفيسع 

0 
والوضيع ” . 

ومن المعروف يآأن أصحاب المصانع يستعطلون الأشياء التى يرميها الناس 
استغنا* عنها مثل قطع الحديد , والزجاج » ومعلبات اللشرو بات بأوراق 
الجراعد والصحف وغير ذلك بعد إذابتها لصناعة أشياء أخرى . فالشغخص 
الذى يحتاج إلى المال للإانفاق في تلبية حاجاتهيبيح له الإسلام أن يجسع 
الأشياء التى يرميها الناساستغناء عنهاةويبيعها على أصحاب المصائع . 
)١(‏ ( شارف ) : الناقة المسنة ( ابتني ) : ادخل . 

(اإذخر) : بكسر الهمزة والخاء > وهي حشيشة طببة الريح تسقف بها 

البيوت فوق الخشب ويستعطلها الصواغون أيضا . 

قينقاع : بفتح القافين وسكون اليا“ وضم النون » وفي نونه ثلاث لغفات 

الضم والغتح والكسرة : وهو رهط من ن اليهود . ( نقلا عن فتح البارى 


۷/۲ »عععمدة القارى ۲۰۸/۱۱ ) . 
9( صديح البخاری ۽ كتاب البيوع » باب ما قيل في الصواغ »> رقم الحديث 
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المطلب الخامس : 
الاكتساب بتربية المواشي 
إلى جانبا ذكرنا من مجالات العمل , أباح الإسلام التكسب بتربية 
المواشي . من المعروف أن بعض المسلمين كانوا يكتسبون بتربية الفلتم 


والبقر وال بل في عصر النبي صلى الله عليه وسلم فأقرهم طيه الصلاة والسلام 
على لا كانوا عليه . 


الحث طى اتخاذف بعض المواشي 





إضافة إلى ذلك ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الترغيب في 
اتخان يعض المواشي . فقد روى الإمام البخارى عن علي رضي الله عنه أن 
النبي على الله عليه وسلم قال : ” الشاة في البيت بركة , والشاتان 
برككتان ٠»‏ والثلاث بركات * . فحث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام على 
اتخان الغثم ببيان أنها سبب حصول بركات الله تعالى . 


وقد ثبت أمره عليه الصلاة والسلام لام هاني* باتخاذ الغنم . فقد روى 
الإعام ابن ماجة عن أم هاني* رضي الله نها أن النبي صلى الله طيه 
0( 
وسلم قال لها : ” اتخذى غنطا فإن فيها بركة " . 


كا ثيت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم التأكيد على اتخاذ الغسم 





() الأدس المقرد , باب أن الغنم بركة , رقم الحديث ٣۷م‏ »ص ١٠م‏ . 

90( سنن ابن ماجة » كاب البيوع » باب اتخان الماشية , رقم الحدريثك 
57685 2 ۲/۲ . وقي الزوائد : ” إسناده صحيح ورجاله ثقات” 
( نقلا عن حاشية ابن حاجة ۳/۰ ) وقي سند امام أحمد أن 
النبي. صلى الله عليه وسلم قال .لها ١‏ اتخذدىغبا يا أ م هاني فإنهبا 
تروح وتغدو بخير“ ( نقلا عن. الفتح الرباني لترتيب سند الإمام أحمد » 
كتاب البيوع » والكسب » باب ما جاء في اتخان الغ » وبركته» ورعيبا 
ج ۰| ص 17 
ويقول الشيخ أحمد البنا عن سند الحديث : ”أخرجه ١ابن‏ ماجة والطبراني 
والبيهقي وابن جرير ورجاله ثقات” . ( نقلا عن بلوغ الاأمانى. ا 
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والاهتمام بتربيتها . فقد روى الإام البخارى عن حميد بن مالك بن خيشم 
نأا هر يي اله عن ال :2 با ان أشي امسن إل شك وسح 
الرغام عنها , وأطب مراحها , وصل في ناحيتها , فإنها من د واب الجنة 
والذى نفسي بيده ليوشك أن اي على الناس زمان تكون الثلة من الغثم 
أحب إلى صاحبها من دار ا . 


ولم يقف ترغيب الإسلام عند اتخان الغنم بل شمل السواشى الأخرى فقد 
روى الإعام ابن ماجة عن عروة الباقي يرفعه قال : ” الإبل عز لاهلا 2 
0 


والغتم بركة » والخير معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة " . 


فحض طيه الصلاة والسلام عى تربية الإيل ببيان أنها سبب عز لأهلها 





لشأنها 

(؟) مراحها : يضم الميم مكان راحتها ونوسها . 

0) الثلة : جبماعة الغنم قليلة كانت أو كثيرة . وقيل : الثلة : الكشير 

() الا'دب المفرد »باب أن الهم بركة , رقم الرواية ولام اص وعد 
٠.6 ٠١‏ ذكر هذا الحديث الإلامالذهبي في سير أعلام النبلاء 
أثناء ذكره ترجمة أبي هريرة رضي الله عه . ( انظر سير أعلام النبلاء » 
1/۲١‏ ) ط . مؤسسة الرسالة . بيروت . الطبعة الثانية . سنة 
الطبع ٠)١۲‏ هى ) 
وقال الشيخ شعيب الأرناءوط عن الحديث : ” إسناده صحيح ” (حاشية 
سير أعلام البلا 991/5 ) . 
وورد في سند الإسام أحمد بأن أبا هريرة رضي الله عنه أيضا أكد طى 
كيسان باهتمام تربية الغنم وإصلاح شأنها . ( انظر الفتح الرباني » 
كتاب البيوع , باب ا جا* في اتخاف الغتم وبركتها ورعيها » رقم 
الحديث (1/٠١ + ۳١‏ ) .ء 

(ه) سنن ابن ماجة » كتابالبيوع , باباتخان المواشي » رقم الحديث 
YYT/Y 2 T°‏ . 
وني الزوائد : ” إسناده صحيح على شرط الشيخين .بل بعضه و 
الصحيحين بهذا الوجه.وإنما اتفرد ابن ماجة بذكر الإبل والغم فلذلك 
ذكرته ” . ( نقلا عن حاشية الشيسخ محمد فلاد عبد الباقي 
على سنن ابن ماجة ۷۷۳/۲ ) .ء 


)١(‏ الرغام : التراب ولعل المراد سح التراب منها رطية لها واصلاحا 


= Foo 


ورغب في اتخان الغنم ببيان أنها سیب نيل بركات الله تعالى »م وحلثك 
على تربية الخيل حيث أخبر بوجود الخير فيها إلى يوم القيامة . والله 


تعالى ألم . 


المطلب الساد س : 








ولعله من المناسب قبل طي الصفحة عن هذا الميحث أن نذكر آ1 راء 
العلماء في تحديد أفضل المكاسب . رأت الشافعية أن التجارة أفضل 
المكاسب في حين يرى الماوردى أن أفضلها الزراعة ويقرر الإمام النووى أن 
أطييها ا كان بعمل اليد . يقول الحافظ ابن حجر : وقد اختلف 
العلما*ء في أفضل المكاسب : قال الماوردى : أصول المكاسب : الزراعة 
والتجارة والصنعة والأّشبه بذ هب الشافعي أن أطيبها التجارة * .قال 


/ )0 
( الماوردى ) : والأرجح عندى أن أطيبها الزراعة لأنها أقرب إلى التوكل* 


وقد طق الإمام النووى على رأى الماوردى 'فقال : ” وذ كر الشافصملي 
وصاحب البيان وآخرون نحو ما ذكره الماوردى وأخذءا عه ” . قلت , في 
صحيح البخارى عن المقدام بن معدى كرب رضي الله عنه عن النبي صلى 
الله ليه وسلم قال :” ما أكل أحد طعاءا قط خيرا من أن يأكل من عمل 
يده . وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده" . فالصواب نا نص 
عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عمل اليد . فإن كان زراط فيو 
أطيب الكاسب وأفضلها , لأنه عمل يده , ولآن فيه توكلا كما ذکره 


٠. 3 الماوردى‎ 





(0 فتح الباری ۳۰۲/٤‏ . 
(۲) شرح المهذدب ۹ (ط. مكتبة الإرشاد بجدة . يدون سنة الطبع) 


5 ۳ - 


ويوافق ابن المنذر الإمام النووى في تر جيح عمل اليد على سائرالمكاسب 
حيث يقول : * إنطا يفضل عمل اليد سائر المكاسب إذا نصح العامل كما 
)0 
جاء مصرحا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه ” 


ترجيح الآرا* : 


بالنظر إلى الأحاد يث نجد أنها وردت في فضل كل من التجارة والزراعة 
والصناعة فليس لأحد أن ينكر فضل أحدهاءلكن بالنسبة لهذا السؤال أيهبا 
أفضل وأطيب ؟ ظعل الحكم على أنضلية أحدها على الأخرى يختلف باختلاف 
الظروف والأحواك . فإذا كانت حاجة السلمين إلى الصناعة أشد ومصلحتهم 
فيها أككثر ستكون الصناعة آنذاك أفضلها . وهكذا بقية المجالات وإلى هذا 
ذهب الحافظ ابن حجر حيث يقول :” والحق أن ذلك يختلف باختلاف 


0( 
المراتب » وقد يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص والعلمعند الله * 





(0 نقلا عن فتح البارى ۳۰۲/۲ . 
0) المرجع السايق 6/6.؟ 


اللا اس 


المبحث السادس : 


مسلولية الد ولة الإسلامية لتشفيل العاطلين 





على الرغم من فرض الإسلام العمل والترفيب فيه يأساليب مختلغة وتوسيع 
مجالاته قد يتكاسل الم عن العمل أو يحتج يعدم حصول فرص العمل 
فيلجأ إلى الاستقراض على الريا للانفا ق في حاجته . لم يغفل الإسلام 
وهو دين الله العليم الخبير لجميع الناس ‏ من معالجة هذا الوضع» فجعل 


من واجبات الد ولة الإسلامية تشغيل العاطلين وتوفير فرص العمل لهم . 


ويفهم هذا الواجب بالنظر إلى النصوص الشرعية التى تقرر سئولية 
.0 
الد ولة عن توفير الحا جات الأساسية للناس.وقيام الد ولة بتشغيل العاطلسين 


وتوفير فرص العمل لهم أسهل بكثير من تقديم الحاجات الا أساسية لهم . 


وقد ثبت بأن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم - وهو رئيس الدولة 
الإ سلامية الأولى ‏ كان يأمر العاطلين بالعمل.فقد روى الإمام البزار عسن 
أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلين أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فسألاء » فقال :” اذهبا إلى هذه الشعوب فاحتطبا فبيعاه " . 

ثم جا١٠,‏ فباعا » فأصابا طعاما »> ثم ذهبا فاحتطبا أيضا , فجا"! » فلم 


بزالا حتى ابتاط ثوبين » ثم ابتاط حمارين . فقالا : ” قد بارك الله لنا 


0ن( 
في أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ” . 


ونجد في هذا الحديث الشريف : 





)١(‏ سنعالج هذا الموضوع بتوفيق من الله تعالى بالتفصيل الللائم في 
الغصل الثاني من هذا الباب ٠.‏ 

)۲( نقلا عن مجمع الزوائد ¢ كتاب الزكاة »> باب ا ا في السؤال 6 /Y‏ 
٠ ۹٤‏ وقال الحافظ الهيثمي :” رواه البزار » وفيه بشربن 
حرب وفيه كلام وقد وثق ” . ( المرجع السابق ) 
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أولا : أمر النبي صلى الله عليه وسلم للعاطلسين بالعمل '. 
ثانيا : إرشادهما إلى عسل محدد 


وسا لا يخفى أن التوجيه إلى عمل محدد له تأشير كبير في تشفيل 
العاطل» لأّنه قد يرف بأنه لا يصلح لعمل»)أو لا يوجد عيل بلاقم له 
فيظل طاطلا لکنه حینا يوجه إلى عل محدد طلائم له سرطن لا يشتغفلء 
وهذا ا ظهر لمن أرشدهما طيه الصلاة والسلام إلى عيبل محدد 


ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان, يقف عند الأمر بالعسل 
للعاطل وتوجيهه إلى عمل محداد » بل نجد في بعض الروايات بأئله 
صلى الله عليه وسلم كان يؤهل العاطل تأهيلا نفسيا واد يا للعمل ,كنا كان 
يهتم بمعرفة مصير تد سيره بالنسبة للعاطل «فقد روى الإعام أيو داود عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا من الا نصار أتى النبي صلى الله 
رأ في بي هي" ۲ > نال ٠‏ پل ۲ لن 
نليس بعضه ونبسط بعضه وقعب نشرب فيه الا* ” قال : “"ائتني بهما” 
فأتاه يهما . فأخذهط رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده » وقال : ”سن 


عليه وسلم يسأله , فقال : 


يشترى هذين ؟ ” قال رجل :” أنا آخذهما بدرهم ” .قال :* من 


يزيد على درهم ؟ ” مرتين أو ثلاثا 


قال رجل : ” أنا آخذهما بدرهمين ” . فأعطاها إياه , وأعذد 
الد رهمين > فأعطا ها الأنصارى وقال :*اشتر بأحد هما طعاما فانہذه إلى 


أهلك ٠‏ واشتر بالآخر قد وما فأتني به 


فتاه به . فشد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عودا بيده شم 


قال : ” اذهب فاحتطب»ويع ولا أرينك خسة عشر يوا " . 





() حلس : بكسر الحاء وسكون اللام » كساء غليظ يلي ظهر البعير تمت 
الكعب . 
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فذ هب الرجل يحتطب ويبيع 2 فجاء وقد أصاب عشرة د راهم » فاشترى 
ببعضها ثويا وببعضها طعاط . 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” هذا خير لك من أن تجىء 
السألة نكتة في وجهك يوم القيامة . إن السألة لا تصلح إلا لثلائنةء, 
(0s )9 6 ,‏ 
لذى فقر مدقع أو لذى غرم مفظع أو لذى دم موجم ” . 


ونجد في الحديث الشريف إلى جانب أمر النبي صلى الله عليه وسللم 

للعاطل بالعمل» وتوجييه إلى عل محدد»طا يلي 

أولا : تأهيل النبي صلى الله طيه وسلم العاطل تأهيلا نفسيا وباد يا للعمل. 
أما تأهيله نفسيا فحيث أمره عليه الصلاة والسلام بتزويد الّهل بالطعام 
كي يفرغ من التفكير في شأنهم لبعضالوقت وينقطع إلى العمل . وأا 
تأهيله ماديا فكان بتزويده بآلة العمل الصالحة للإنتاج يعدا شد 
عودا في القدوم بيده الكريمة . 

ثائيا : اهتمامه عليه الصلاة والسلام بالتعرف على نتيجة تدبيره له حيث قال 


عليه أفضل الصلاة والسلام : ” اذهب فاحتطب وبع ولا أرينك خسسة 


() فقر مدقع : الفقر الشديد , وأصله من الدقماء وهو التراب » ومعناه 
الفقر الذدى يفضي به إلى التراب » لا يكون عنده ما يقي به التراب 
( نقلا عن معالم السنن للخطابي ۲٠٠/۲‏ ) ء 

00( المفظع : الشد يد المثقل ٠.‏ 

(0) الدم الموجع : ” أن يتح دية فيسعى فيا حتى يؤديها إلى أولياء 
المقتول , وإن لم يؤدها قتل المتحمل غه » وهو أخوه أو حميمه » 
فيوجعه قتله " ر نقلا عن الغائق في غريب الحديث للزمخشرى )6)8+١/١‏ 
( ط . دار المعرفة بيروت , الطبعة الثانية . بدون سنة الطبع ) . 

0) سنن أبي داود ء كتاب الركاة » باب ما تجوز فيه السألة » ؟/١؟6.‏ 
وقال الحافظ المنذرى عن الحديث الشريف : أخرجه الترمذ ى والنسائي 
وابن ماجة . 
وقال الترمذى : ” هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث الأخضر 
ابن عجلان ” والاأخضر بن عجلان : قال يحيى بن معين :”صالح * 
وقال الإمام الرازى : ” يكب حديثه ” . ( نقلا عن مختصر سنن أبي 
داوں للمنذ ری ۲۲۰/۲ )اء ّْ 


- ۳(۰ 


عشر يونا ” . فكأنه عليه الصلاة والسلام أعطاه فرصة خسة عشر يوسا 

للعمل يموجب تدبيره . فإن استفاد من هذا التدبير فنعم وإلا ينظر 
)0 : 

واستناد! إلى الحديثين الشريفين نرى - والله أعلم بالصواب ‏ أن سن 


واجبات الدولة الإسلامية : 


0 
اولا 


۽ القيام بتأهيل العاطلين تأهيلا نفسيا وماديا للعمل 

ويما أن مجالات العمل قد توسعت في عصرنا وتوسعت طرقها فسترى 
أن على الدولة أن تفتح معاهد ومؤسسات تدريبية لتعليم العاطلين 
وتدريبهم على مهن مختلفة وتدبر لهم آلات العمل بعد تخرجهم في 
المؤسسات التدريبية كي يقوموا بالعمل لكسب العيش على الوجه المطلوب. 


فان كان لديهم ما يشترون به آلات العمل تأبرهم بإحضاره » 
وتساعدهم في شرا* آلات العمل » وتجهيزها 2 وإن لم يكن لديهم ما 
يشترون به الآلات اللازمة تشترى لهم الدولة من بيت المال كما نص 
على ذلك بعض العلما* . يقول الإمام النووى : ” قال أصحابنا : 
فإن كان عادته الاحتراف , أعطى ما يشترى به حرفته أو آلاف حرفته » 

قلت قيمة ذلك أم كرد 


() وقد استنتج كل من الشيخ الببي الخولي », والشيخ محمد مبارك » 


(0 


والد كتور يوسن القرضاوى » والدكتور محمد فتحي عثمان من الحديث' 
الثاني : ” بأنه من واجبات ولي الأمر أن يعين العاطل في لتاحة 
الغرصة للكسب الحلال وفتح باب العمل أنامه ” .انظر “الإسلام 
لا شيوعية ولا رأسمالية ” للشيخ البهي الخولي ص ۸ب ( ط . دارالفتح 
بيروت ) و ” مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام ” للدكتور ييسسف 
القرضاوى ص > ( ط . لكتبة وهية القاهرة , الطبعة الرابعسة 
06.غع( ها ) وشا الإسلام ” ( الاقتصاد ) للشيخ محمد مبسارك 
ص لم؟- وم ( ط . دار الفكر بيروت » الطبعة الثانية ٠۳۹۲‏ هل ) 
و" أصول الفكر السا الإسلامي * للد كتور محمك فتحي عثمان ص ۲۹۱ ۰ 

( ط:. مؤسسة الرسالة » الطبعة الأولى 8ه ) وقد فصل الشيسخ 
البهي الخولي الكلام في هذا الموضوع فأجاد وأفاد . جزاه الله تعالى 
والآخرين خير الجزا* . 


كتاب المجموع ١9/5‏ . 


ثالثا 


- ۳ سه 


:امر العاطلين بالعمل . يقول الإمام الشطابي تعليقا على الحديث 
)0 


الثاني الذى ذكرنا : ” وفيه [ثيات الكسب والا "مر به ” وقد كان أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يزجر العاطلين ويأمرهصم 
بالعمل . فقد روى الحافظ ابن الجوزى عن خوات التميمسي قال : 
“قال عبر بن الخطاب رضي الله عنه : يا معشر الفقراء ! ارفعصوا 
روسكم فقد وضح الطريق فاستبقوا الخيرات ولا تكونوا عيالا لى 
السلمين * . 


: توجيه كل عاطل إلى عسل بتلاءم مع قدراته ومواهبه لأنها تختلف في 


شخص عن شخص آخرء وقد يكون الشخصأنسب الناس لعمل » ويكون 
غير لائق لعمل آخر . وكان عمر بن الخطاب رضي الله عه يراعى 
هذا الأمر عند توجيه العاطل إلى عمل . فقد روى نافع أنه دخل 
شاب قوی السجد وفي يده مشاقص وهو يقول : ” من يعينني فلي 
سبيل الله ” . فدط به عبر فأتى به » فقال: " من يستأجر سني 
هذا يعمل في أرضه " . 

فقال رجل من الأنصار : ” أنا يا أمير اللؤنين *. قال :” بكم 
تأجره كل شهر ” . قال :” بكذا بكذا ” . قال : ” خذه فانطلق 
به ” . فعمل في أرض الرجل أشهرا ثم قال عبر للرجل .”ا فمل 
أجمرنا ؟* قال :”صالح يا أمير المؤمنين * . قال :”_انتني بيه 
وبا اجتمع له من الأجر ” ٠‏ فجاء به ويصرة من دراهم ء فقال : 


خذ هذه . فإن شكت فاللآن اغز. وإن شقت فاجلس * . 


. 14/۲ معالم السنن للخطابي‎ )١( 


(۲) تلبيسابليس ص ۲۸۳ 


(0) نقلا عن كنز العمال , كتاب البيوع من قسم الأفعال' , باب في الكسب 


فضل الكسب » 54/6 رقم الرواية ٠1۳‏ . ورمز له صاحب كنز العمال 


بد ( هب ) .° 


- 9315 س 


رابعا : متابعة العاطسلين بعد توجيههم إلى عمل محدد كي تتعرف على 
العمل » ومن تكاسل تنشطه » ومن لم يتلا "م مهه العمل تبحث له 


عن عمل آخر . 


ونجد في القصة المذ كورة أعلاه بأن أمير المؤنين ‏ عبر بن الخطاب 
رضي الله عنه - يتابع نشاط الشخص‌الذى وجهه إلى العمل ؛ شم 
يستداعيه ويترك له الخيار للتصرف بعد الاطمكئنان على نشاطيه ٠.‏ 


ولا تقتصر مسئوليةالدولة الإسلامية على ما ذكرنا بل ذكر بعض العلماء 

بآن لها حق التعزير إذا تعطل الشخص وتعرض للسألة مع قدرته لى 

التكسب . يقول الإمام الماوردى في هذا الصدد :” وإذ! تعرض للسألة 

ذو جلد وقوة على العمل» زجره وأمره أن يتعرض للاحتراف بعمله . فلن أقام 
١‏ 


على السألة عزره حتى يقلع عنها * . 





)00 کاب الأحكام السلطانية للماورد ی ص لمع؟ . 


I~ 


التكاففل الاجثما سي 


قد يبذل المرء أقصى جهده لاكتساب ما يلبي حاجاته الأساسية لكه 
لا يعد إلى ذلك سبيلا . وقد يكون غير قادار على الكسب بسبب سرض 
داتم أو صغر سن أو شيخوخة أو جنون أو غير ذلك من الأسباب » فملاذا 


يعمل ؟ 


هل ترك وشأنه ؟ أيموت جوعا أو يعيش عيشة قد يكون الوت أحب 
إليه منها حيث لا يجد بأكلا ولا مشربا ولا ملبسا ولا مسكنا ولا علاجا 
ولا خدمات أخرى أساسية للحياة ؟ أو هل يتغافل عنه حتى يلجأ إلى 
الاستقراض بالرساا ؟ 1 


5 ٠ 
لا هذا ولا ذاك . عالج الإسلام وضعه , فشرع نظام التكافل الاجتماعي‎ 


كي لا يبقى أحد محروما من تلبية حاجاته الأساسية » ولا يضطر إلى اللجوه 
إلى الاستقراض بالبسا . فأوجب على. الغني نفقة قريبه المعسر كما فرص 
حقوقا للجار على جيرانه» وجعل المجتمع الإسلامي سئولا عن محتاجيه » 


وسنعالج هذا الموضوع بعون الله تعالى في هذا الفصل تحت العناوين 


. ستئولية الأقارب‎ ١ 

. سئولية الجسيران‎ ٣ 

ما سئولية الدولة الإسلامية . 

٠. سئولية المجتصع الاسلامي‎ ٤ 


- 0 - 


المبحف الأول : 
سثوليبة الأقسارب 


جعل الإسلام من واجب المسرين الإنفاق على أقاربهم المعسريين » 
وبين العلما* ٠‏ مكونات هذه النفقة . ولم يقف الأمر عند إيجاب النفقة » بل 


أعطيت الدولة الا سلامية سلطة إجبار الغني على الإنغاق على قرييه المعسر. 


وقد أحكيت هذه المسئولية وفصلت بصورة لا يمكن لعابث أن بت خذها 


وسيلة لأكل أموال الأقارب » بل لا يستغيد منها إلا الستحق . 


وسنتحدث عن هذا الموضوع بتوفيق من الله تعالى في هذا المبحث تحت 
العناوين التاليية ؛ 

. السند الشرعي لستولية الأقارب‎ ١ 

؟ من هم الأقارب ؟ 

. نطاق النفقة الواجبمسة‎ ٣ 


> هل يحث نظام مستولية الأقارب على البطالة ؟ 


مخصصين لكل منها مطلبا ستقلا . 


المطلب الأول : 
السدد الشرعي لسسئولية الأقارب 
نص الكتاب والسنة على مسئولية الا أغنياء تجاة أقاريهم الفقراء . يقسول 
الله تعالى : ( وآت ذا القربى حقه والسكين وابن السبيل ولا تسرذر 
)0 
تبذيرا ) كما يقول عز من .قاعئل ۽ ( فآت ذا القربى حقه والسكين 


الس يا 0 
وابن السييل . ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولتك هم المغلحون ) 


حلم So‏ لله ١ه‏ ,م إل * مس 


- ۳(0 سه 


فأوجب الله تعالى حقا لذى القربى والسكين وابن السبيل . 'والمراد 
یحی ذوى القبى ‏ والله تعالى ألم الانفاق عليهم . يقول الزتخشرى 
” وحقهم أن ينفق عليهم “ ٠‏ وسا يؤكد أن المراد منه الإنغاق عليهيدم 
وأن حقهم حق مالي هو أن الله تعالى عطف السكين واين السبيل على 
ذى القربى » وحقبسا مواساتهما المالية . وذلك ما ذهب إليه القاضي 
أيو السعود وغيره من المضرين . يقول القاضي أبو السعود :۽ ولعمل 
المراد بحقهم النفقة كنا ينبى* عنه قوله تعالى ”والسكين وابن السبيل" 
فإن المأمور به في حقهما المواساة المالية لا ا . 

كنا أكد الله تعالى حق ذوى القربى بقوله : ( إن الله يأمر بالعدل 
والاحسان وإيتاء ذى القربسى 3 فنجد في الآية تأكيدا واهتماما بإيتاء 
ذوى القربى حقهم حيث خصهم بالذكر بعد الأمر بالإحسان رغم د ول 
الأمر به لهم . وفي ذلك يقولابن العربى : ” وإتما خض ذوى القربسى 
لأن حقوقهم أوكد وصلتهم أوجب لتأكيد حق الرحم التى اشتق الله اسمها 
من اسه وجعل صلتها من صلته ” . 





وأكد المولى عز وجل أيضا على صلة الأرحام بقوله : ( واتقوا الله 
)0( 
الذى تساءلون به والأرحام ) أى اتقوا الأرحام أن تقطعوها قاله ابن عباس 
إلى 
رضي الله عنهما ومجاهد وعكرمة والضحاك , والسدى . والأرحام اسم كما 


يقول الشوكاني ‏ لجميع الأقارب من غير فرق بين المحرم وغيره . لا خلاف 


() تغسير الكشاف 6260/56 باختصار . 

(۲) تفسيرأبي السعود. ٥‏ باغتصارء وانظرأيضا تفسير فتح القدير للشوكاني 
حيث يقول ؛ ” والسكين معطوف على ” ذا القربى ” وفي هذا العطرف 
دليل على أن المراد بالحق الحق المالي ” «/١1؟؟‏ . 

0) سورة النحل /الآية به . 

9( أحكام القرآن ۳/۲۳ . وانظر أيضا تفسير البيضاوى ص ۳.۳ . 

(ه) ندورة النساء / الآينة ١‏ . 1 


ام e.1‏ س e‏ ا 


= ۳1 س 


)0 
في هذا بين أهل الشرع ولا بين أهل اللفة . 
ويقول ابن العربي في تفسير الآية : ” المعنى : اتقوا الله أن تعصوه) 
واتقوا الأرحام أن تقطعوا . وقد اتفقت الملة على أن صلة ذوى الأرحصسام 
0( 


واجبة > وأن قطيعتها محرمة ” 
وقد يقول قاعل إن المراد في تلك الآيات البر والصلة دون الوجوب 

ولكن هذا القول غير صحيح من وجهسين : 

أولا ۽ سى الله تعالى ما يعطى لذى القربى حقه ” » والحق لا يطلق 
إلا على الشي* الواجب . 

ثانيا : استخدمت صيغة الأمر في الآية الأولى والآية الثانية حيث قال تعالى 
* وآت-” و ” فآت ” كما استعمل لفظ الأمر في الآية الثالئةء 


وصيغة الأمر ولفظ الأمر يفيدان الوجوب . 


وقد يقول قاعل أن المراد ب ” حقه ” الصلة وترك القطيعة وليمس 
الإنغاق عليه . نترك مجال الرد على هذه الشبهة للإمام ابن القيم 
حيث يقول ٠‏ ” ما هذه الصلة الواجبة التى نادت عليها النصوص » وبالغفت 
في لإيجابها , وذمت قاطعها ؟ فأى قدر زائد على حق الأجنبى حستى 
تعقله القلوب وتخبر به الألسنة وتعمل به الجوارح ؟ أهو السلام عليه ل ذا 
لقيه » وعيادته إذا مرض » وتشميته إذا عطس » وإجابته إذا دعام ؟ » 
وأنكم لا توجبون شيئا من ذلك إلا ما يجب لنظيره 'للأجنبي على الأجندبى. 
وإن كانت هذه الصلة ترك سببه وأذاه والإزدرا* به ونحو ذلك » فب ذا 
حق يجب لكل سلم على كل سلم ء بل للذمي اليعيد على السلم » فا 
خصوصية صلة الرحم الواجية ؟ 
)١(‏ تفسير فتح القدير ١1/١‏ . وانظر أيضا تفسير القرطبي حيث قال : 


" الرحم اسم لكافة الأقارب من غير فرق بين المحرم وغيره * ۷/٠‏ . 
() أحكام القرآن 7/1.؟ 


(١7 =‏ دس 


إن الصلة معروفة يعرفها الخاص والعام » والآثار فيها أشهر سن 
العُلَّم . ولكن ما الصلة التى تختص بها الرحم وتجب له الرحمة ولا يشاركه 
فيها الأجنبي ؟ فلا يسكنكم أن تعينوا وجوبالشي* إلا وكانت النفقة 
أوجب منه . ولا يمكنكم أن تذكروا مسقطا لوجوب النفقة إلا وكان ما عداها 
أولى بالسقوط للد 0 

وإلى جانب الآيات الكريمة هناك أحاديث كثيرة تدل على وجوب صلة 
الأقارب والانفاق عليهم.منها ما روى الإمام سلم عن جابر بن عبدالله 
رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ء قال ۽" اب دبأ 
بنفسك فتصدّق عليها . فان فضل شي* فلا هلك . فإن فضلعن أهلك 
شي * فلذى قرابتك.فإن فضل عن ذى قرابتك شي* فهكذا' وهكذا ” يقول : 
فبسين يديك وعن يمينك وعن ساد . وها ما روى الإمام الترمذى عن 
بهرٌ بن حكيم قال ۽ ” حدثني أبى عن جدى قال :قلت :۽ يا يسول 
الله ! من أب ؟ قال : ” أمك ” .قال ؛ قلت :ثم من ؟ قال :"امك" 
قلت ۽ ثم من ؟ قال :“أمك ” . قال ؛ قلت ۽ ثم مسن ؟ 


قال 
. , 00 0) 
قال .” ثم أباك , ثم الأقرب فالأقرب ” . وشها ما روى المقدام بسن 


)١(‏ زا المعاد ١11/6‏ باختصار . وانظر أيضا المحلى لابن حزم السألة 
۹Y‏ + ۳64/11 . ا 

(۲) صحيح مسلم » كتاب الزكاة » باب الابتداء في النغقة بالنفس ثم أهله 
ثم القرابة » رقم الحديث 44۷ ,2 1۹4۲/۲ 548 باختصار . 

(0) الأقرب فالأقرب : يقول الشيخ عيدالرحسن المباركفورى . ” أى إلى آخر 
ذوى الأرحام؛( تحفة الأحوذى شرح جامع الترمذى ۲٠۱/١‏ ۲۲ ) . 

(1) جامع الترمذدى » أبواب البر والصلة , باب ما جاء في بر الوالديسن ء 
رقم الحديث ۲٠/٦ » ٠١١١‏ (ط. السلفية ) . 0 
وقال الإمام الترمذى عن الحديث ۽ ” وهذا حد يك حسن ٠.‏ وقد تكلم 
شعبة في بهز بن حكيم » وهو ثقة عند أهل الحديث » وروی عنه 
معمر وسفيان الثورى وحماد بن سلمة وغير واحد من الائمة” ( المرجسم 
السابق ۲۲/١‏ ) . وقال الإمام ابو داود عسن بهز بن حكيم” : هو 
حجة عندى ” . ( نقلا عن تحغة الأحوذى 5/؟؟ ) . 
وقال صاحب منتقى الأخبار بعد ذكر الحديث : رواه أحيد وأببوداود 


6 . 1١ <. Ain e ° IER 


- TIA - 


معد يکرب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ” إن 
الله يوصيكم, بأسهاتكم 0 ثم يوصيكم بأسباتكم ٠‏ ثم يوصيكم باباعكم , 
يوصيكم بالأقرب فالأقرب ” 
ويقول الإمام الشوكاني تعليقا على الأحادريث ۽ ” فيه دليل على وجوب 
۲ 


قد 5 4 أ 
نفقة الأقارب سوا* كانوا وارثين أو غير وارشين ” . 


والقيام بهذا الحق على الوجه الصحيح يغني الأقارب المحتاجين عن 
اللجوء إلى الإقتراض بالربا لسد حاجاتهم الأساسية .في الحياة . 


المطلب الثاني : 
من تجب له الدفقة من الأقارب ؟ 


وسا يسح تأشيير سسئولية الأقارب في الابتعاد عن المراباة سعة نطأق 
ستحقي النفقة بموجب هذه السئولية . ولعله من المناسب قبل ذكلر 
الستحقين ‏ على حسب رأيسي ‏ أن نذكر خلاف العلماء في هذا الشأن. 
يرى الإمام مالك رحمه الله تعالى أن النفقة لا تجب إلا على الوالد لولده 
وعلى الولد لوال . وی امام الشافعي رحمه الله تعالى أنه لا 


يستحقها إلا الأصول والغروع . وذهب الإمام أبو حنيفة رحسه الله تعالى 


)0 الأدب المغرد » باب بر الأقرب فالأقرب » رقم الحديث 06٠.‏ ,2 ص 8؟. 
وروى الاعام الحاكم عن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال .” إن الله يوصيكم بالأقرب فالأقرب * . 
( الستدرك على الصميحين » كتاب البر والصلة أ ؟/له! ). وقال 
الإمام الحاكم ۽ ” اسماعيل بن عياش ( أحد رواة الحديث ) أحد أئمة 
الشام إنما نقم عليه سوء الحفظ * ( المرجع السابق ١١١/16‏ ). وقال 
الإمام الشوكاني عن الحديث الشريف : * وأخرجه أحمد وابن حبان والحاكم 
وصححاه ” .(نيل الأوطار .)١۳١/۷‏ 

, ٠ ٠۱١۷/۷ غيل الأوطار‎ )« 

() انظر كتاب الكافي في فقه آهل المدينة المالكي » 1۲۸/٣‏ »ط. مكتبة 


- ۳۹ - 
: )0 
إلى أن النفقة لا تجب إلا للرحم المحرمة فقط . وقالت الحنابلة بوجوب 
0( 
نغقة المعسر على الموسر إذا كانا ممن يتوارشان ٠.‏ ويرى الإمام ابسن 
( 


حزم رحمه الله تعالى أن النفقة تجب لذوى رحم محرمة وللوارثين . 
النفقة للأولاد : 


واستد ل القائلون بسسئولية الآباء عن نغقة الأولاد بقوله تعالى : ( وان 
كن أولات حمل تأنفقوا عليين حتى يضعن حطهن فإن أرضعن لكمم 
فاتوهن أجورهن ) فأوجب الله تعالى في الآية نفقة المطلقات الحوامل على 
أزواجهن يسبب المواليد الموجودين في بطونهن . كنا فرض لبن أجرة 
الرضاع . وهذا يقتضي إيجاب نفقة الأولاد على الآبا" بطريق أولى 


واستد لوا أيضا بقوله تعالى : ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين 
كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهدن وكسوتهسسن 
بالمعروف ) ففرض الله تعالى رزق المرضعة وكسوتها على المولود له » 
وهذا يقتضي وجوب رزق الولد وكسوته بطريق أولى . 


هل للولد النفقة بعد الفطام ؟ 


قد يقول القائكل : يغهم من الآيتين المذكورتين إيجاب نفقة الولد 
على الوالد في حالة الرضاعة فأين الدليل على نفقته بعد الفطام ؟ نترك 


(() انظر بداء عم الصنائع في ترتيب الشرائع > / 1/1 »> الطبعة الثانية ' 
سنة الطب ۲ه » 0 دار الكتاب العربي بيروت . 

(۲) انظر المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل ۳۲۰-۳۱۹/۲ . 0 ط. 
الىؤسسة السعيدية الرياض » بدون سنة الطبع ٠٠ ٠)٠‏ والكافي في فقله 
الإمام أحمد بن حنيل المقدسي e FYE TYT/Y‏ 


(0) المحلى » سألة ٠4۹٣۲۷‏ » ددعم . 

9) سورة الطلاق / الآية 5. 

(ه) انظر مغني المحتاج للشيخ الشربيتي ۷/۲)) . 
(ه سورة البقرة / الآية ٣٣م‏ . 


5 0 3 


الإجابة عن هذا السؤال لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حيث 
يقول : ” دل عليه النص تنبيها ه فإنه إذا كان في حال اختفاكه 
وارتضاعه أوجب نغقة من تحمله وترضعه إذ لا يمكن الإنغاق عليه إلا بذلك. 
فالائفاق عليه بعد فصاله إذ! كان يباشر الارتزاق بنضه أولى وأخرى . 
وهاذا من حسن الاستدلال . فقد تضمن الخطاب التنبيه بأن الحكم في 
السكوت أولى منه في المنطوق » وتضمن تعليل الحكم بكون النفقة إنسا 
وجيت على الأب لأنه هو الذى له الولد دون الأم . ومن كان له الشني* 
كانت النفقة عليه » ولهذا سمي الولد كسبا في قوله : ( وما 7 وضي 
قوله : ” إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه » وإن ولده من كسبه ” . 


وذكر العلماء أيضا في معرض الاستدلال على وجوب نثقة الولد على 
والده أن الولد جزء من الوالد فكما يجب على الوالد الإنفاق على نقسه » 
0( 


هكذا يجب عليه الانفاق على جزشه . 


وقد استدل العلماء أيضا بحديث هند رضي الله عنها حيث أذن لها 
النبي صلى الله عليه وسلم بالأخذ من مالل زوجها عا يكفيها وولدها 
0( 
بالمعروف بقوله ۽" خذى من ماله بالمعروف6ما يكفيك ويكفي بنيك * . 


. (۰1/۳٤ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )9١( 
وما كسب ) إشارة إلى ما ورد في سورة (السد ) (تبت يدا أبسسي‎ ( 
لهب وتب . ما أغنى عنه ماله وما كسب ) ومعغى ( ما كسب ) الولد كسا‎ 
انظر مختصر تفسير ابن كشير‎ ( ٠. قاله ابن عباس رضي الله عنهما‎ 
° ( 14۰/7 
وما الحديث ( إن أطيب .... ) فرواه الإمام النسائى في كشاب‎ 
البيوع » باب الحث على الكسب > ۲/۷ + والامام ابن ماجة قبسي‎ 
ستئه » كتاب التجارة » باب الحث على المكاسب 4 رقم الحديهيث‎ 
ويقول الشيخ الألباني عن الحديث الشريف : ” صحيح ” (إرواء‎ . ۷ 
رقم الحديهيث‎ 2 ٦٠/٦ الغليل في تخريج أحاد يث مڼدار السبيل‎ 
. 1 


(5) انظر بد ائع الصنائح للكاساني / ۲ › والمغني لابن قدامة ۵۸۲/۷ ٠‏ 


98 5 ach 1 nll a «HH 


١؟"‏ د 


هل النغقة للأولاد الكبار أيضا ؟ 


يظهر من الأدلة التى سقناها أن النفقة تجب للأولاد على آبائهيم. 


لكن هل هذه النفقة للأولاد الصغار فقط ؟ أو لهم وللكبار أيضا ؟ 


في السألة تفصيل . أما الصغار من الأولاد فقد أجبع أهل العلم 
كما يقول ابن المنذر ‏ على وجوب النفقة لهم على آبائهم . وأما نفققفة 
من بلغ من الأولاد على آبائهم فاختلف فيها العلما*.نأوجبت طائفة النفقة 
لجميع الأولاد أطفالا كانوا أو بالغين إذا لم يكن لهم أموال يستغنون بها 
وذهب الجمهور إلى أن الواجب أن ينغق e‏ حتى يبلغ الذكر أو تستزوج 


الأنشى . ثم لا نفقة لهم إلا أن كانوا زمنى . 


ولعلّه من النناسب قبل ترجيح أحد القولين » تحرير محل التزاع بسين 
الجمهور غيرهم في السألة . فالولد المحتاج إلى ساعدة الأب لا يخرج 
عن الأحوال الثلاشة التالية : 
١‏ أن يكون غير قادر على الكسب . 
٣‏ لا بيذل الجهد لكسب الرزق مع قدرته على ذلك . 
؟ لا يتمكن من الحصول على ما يلبي حاجاته على الرغم من سعيه 
لذلك . 


أما الحالة الأولى فإنها سا اتفق الجمهور فيه وغيرهم على وجوب نغقة 
ليف 
الأولاد على آبائهم . 


وأما الحالة الثانية فأرى أنها أيضا محل اتفاق حيث يجبر الولد على 


. انظر المغني لابن قدامة ۸۳/۷ه‎ )١( 

(۲) انظر فتح البارى 1/..ه حيث نقل الحافظ ابن حجر كلام ابن المنذر 
في بيان خلاف العلماء في هذه السألة . 

() انظر المبسوط ۲۲۲/۰ 


TYIY =‏ د 


بذ ل السعي لكسب الرزق لقدرته على ذلك . وأما الحالة الثالثة فهسسي ‏ 
على ما يبدو لي محل خلاف . فلا تجب له النفقة عند الجسبور » 


وتجب عند غيرهم لعدم تمكثه من الحصو ل على ما يلبي حاجاته 


ولنا أن نتساءل قبل البت في الموضوع : هل يترك الولد وشأنه ؟ 


الا ساسية مع توفرها عند أقاريسه . 


هل نلزم الإخوة أو الأخوات أو الأعنام أو العمات أو اللأخوال أو 


الخالات بالإنفاق عليه ووالده حي ررق وله فضل من المال ؟ 


أمن المعقول ترك القريب وإلزام البعيد ؟ أيترك الذى هو جز شه 


وكسبه وِيجبر الذى قد تكون صلته بالولد المعسر بسدبسه ؟ 


لذا نرى ‏ والله أعلم بالصواب ‏ وجوب النغقة للولد الكبير على والده 


إذا لم يتمكن من الحصول على ما يلبي حاجاته رغم سعيه لذلك . 


النفقة للوالدين : ' 


وأما نفقة الوالدين المعسرين على الولد فهناك نصوص كثيرة دالة على 
ذلك . منها قوله تعالى : ( وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا سياه 
وبالوالدين إحسانا 1 فأمر المولى عز وجل بالاحسان إلى الوالدين في 
هذه الآية الكريمة كا ار به في آيات أخرى . يقول تعالى : ( ووصينا 
الإنسان بوالد يه حسنا ) كما قال عز من قاعكل : ( ووصينا الإنسان 


بوالديه إحسانا ) . 


(0) سورة الإسراء ي/ الآية ۲٣‏ . 
(9) سورة العنكيوت / الآية لم . 


TTY =‏ اس 


ومن الاحسان بل ن أحسن الإحسان ‏ كنا يقول الإمام الكاساني س 
الانفاق عليبما حال نقرهما . وقد وردت أيضا أحاديث كثيرة في الأسر 
بأداء حقوق الوالدين والنبي عن عقوقهما . فقد روی الامام البخارى عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال : يا رسول الله ! من أحق الناس بحسن صحابتي ؟ قال : 
” أمك ” . قال ۽ ثم من ؟ قال , ” أمك ” . قال , ثم من ؟ قال ء 
” أمك ” .قال : ثم من ؟ قال خم ابوك . 

فبين الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام أن أحق الناس بالصحبة الا م 
ثم الأب . فهل يتحقق بل ِتَصَور حسن الصحبة في وقت بمتنع الولد الموسر 
من الانفاق على أيوينه المعسريسن ؟ 


وأخبر النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أن عقوق الوالدين من أكبر 
الكبائر . فقد روى الإمام البخارى عن أبي بكرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ۽ ألا أنبتكم بأكبر الكبائر ؟ قلنا : بلس» 
يا رسول الله ! قال > ثلاثا : ” الإشراك بالله وعقوق الوالدين ” . وكان 
متكا فجلس » فقال : ” ألا وقول الزور وشهادة ا ألا وقول الزور 


وشهادة الزور ” فضا زال يقولها حتى قلت ؛ لا يسكت ” . 


وأى عقوق أكبرين أن يكون الولد موسرا ولا ينفق على الأبوين المعسريين» 
بل صرح بعض العلماء بأنه إذا كان الا'ب المعسر لا يستطيع كسب السرزق 
إلا بشغل فيه بعض الدناءة يجب على ابنه الموسر الإنغاق عليه » وليس 


9( 
عليه أن يعمل . 


)١(‏ انظر بدائع الصنادع 6/.؟ » وانظر أيضا المغني حيث يقول ابن قدامة 
* ومن الإحسان الإنغاق عليهما عند الحاجة ” ۷١۷/٣۸م‏ . 
(۲) صحيح البخارى , كتاب الا دب » باب من أحق الناس بحسن الصحبة» 
رقم الحديث ۹۷۱م ٠»‏ للك 
(؟) صحيح البخارى » كتاب الا دب » باب عقوق الوالدين من الكياتكر» 


“Y~ 


إلى جاتب هذا » بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الولد وبالسه 
لأبيه . ققد روى الإنام ابن ماجة عن جاير بن عبد الله رضي الله عنهسا 
أن رجلا قال : يا رسول الله ! لن لي مالا وولدا » وإن أبي يرسد 
ن يجتاح مالي ء فقال : ” أنت ومالك لأبيك ” . وفي رواية أخرى عن 
يو بن معي عن أب عن جد ان و قال ال علو ال يه يل 
۽ ” أنت ومالك لوالدك » إن أولادكم من أطيب كسبكم » فكلوا من كسب 


(0 ١ 
٠. ” أولا دكم‎ 


فإذا كان الاين وماله للوالد فإيجاب نفقة الوالد المعسر على ولده 


)١(‏ ( يجتاح مالي ) : قال الخطابي 5 معناه يستأصله ياي عليه » والعرب 
تقول : جاحهم الزنان واجتاحهم إذا اتی على أموالهم ٠‏ وشه 
الجائحة وهي الآفة التى تصيب المال فتبهلكه . 

ويشبه أن يكون ما ذكره السائل من اجتياح والده ماله إنما هو 
يسبب النفقه عليه » وأن مقدار ما يحتاج إليه للنفقة.شي* كثير لا يسعه 
عفو ماله والفضل ننه للا بأن يجتاح أصله ويأتي عليه . فلم يعسذره 
النبي صلى الله عليه سلم ولم يرخص له في ترك النفقة عليه . وقال 
“ أنت ومالك لوالدك ” . على معنى أنه إذ١‏ احتاج إلى مالمك 
أخذا منك قدر الحاجة كما يأخذ من مال نغسهءوإذا لم يكن لك مال 
وكان لك كسب لزمك أن تكتسب وتنفق عليه ” . ( معالم السسنن 
110/۳ +¢ 111 ° 

(؟) سنن ابن ماجة » كتاب التجارات » باب ما للرجل من مال ولده » 
رقم الحديث ۲۲۹۱ » ۷1۹/۲ » قال الشيخ الألباني ۽" هذا 
صحيح ورجاله ثقات على شرط البخارى . كما قال البوصيرى في 
الزواعد : ” نقلا عن إروا* الغليل » ١ ۴۲٠/٣۲‏ رقم الحديث "١٣۸‏ 

() رواها الامام أبو داود في سننه » کناب البيوع » باب الرجل يأكل 
من مال ولده » رقم الرواية 7 + 6541-61 . 
ودوك الحديث 2 ابن ماجة أيضا في سننه إلا أن فيه ” فكلسوا 


من أموالهم * * فكلوا من كسب أولادكم ” (اسئن ابن ماجة 
كتاب التجارا ا ٤‏ ا م للرجل من مال ولده » رقم الحديث ؟15؟5, 
Y14/۲‏ ( 


وني رواية أخرى عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا : ” ولد الرجل مسن 
كسبه » من أطيب كسبه » فكلوا من أموالهم *. ( سنن أبي داود 
کاب البيوع ٠»‏ باب الرجل يأكل من مال ولده » رقم الحديث ؟(زولء, 
fto/۹‏ ( ° 


o =‏ ده 


الموسر بطريق أولى . يقول الإمام الخطابي تعليقا على الحديث‌الشريف : 
* فيه من الفقه » أن نفقة الوالدين واجبة على الولد إذا كان واجدا لهاك 

وقد أجمع العلماء على إيجاب نفقة الوالدين المعسرين على الولد الوسر 

كما صرح بذلك ابن المنذر وغيره من الملا . 


النفققة للأصول والفروع : 


ثم هل النفقة للأبوين والأولاد فقط كا قال العام مالك أم هي لهم 
وللأجداد والجدات والأحفاد والحفيدات كما قال الإمام الشافعي والأئقمسة 


الآخرون ؟ 


استدلت المالكية على صحة موقغهم بأن النصوص التى ورد فيها الأسر 
بالبر بالوالدين والاحسا ن إليهما نصت على الأبوين » وحمل لفظ الأبويسن 
على من عداهما مجاز . وحمل الكلام على الحقيقة هو الأصل . وهكذا 
تحمل النصوص التى ورد فيها ذكر الأولاد على الأبناء والبنات دون الأحفات 


والحفيدات . 


واستد ل الآخرون على صحة موقفهم يأدلة شما : 

أولا : قوله تعالى : ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف . لاتكلف 
نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولدود له 
بولده . وعلى الوارث مثل ذلك ) فقالوا : فرض الله تعالى على 
الوارث الإنغاق على المولود عند عدم وجود الأب . والجد وارث 


المولود عند عدم وجود الأب فعليه أن يتفق على المولود أيضا عند 


() معالم السنن (٦١/۳۴‏ . 

(9) انظر المغني لابن قدامة «۸٣۳/۷‏ » وانظر أيضا مغني المحتاج 6121/08 
ونيل الا وطار ۱۲۹/۷ . 

0) سورة البقرة / الآية م59 . 
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عدم وجود الأب . 

تتضمن كلمة الآاء »> الآباء الحقيقيين والأجداد »> كما يطلق لفسظ 
الآبناء على الا بناء الحقيقيين والأحفاد . ويدل عليه قوله تعالن 
) يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنشيين ٠‏ حييث يد خل 
الأحفاد في كلمة آولا د کم كما قاله ابن قدامة المقدسي »> وید ل عليه 
أيضا قوله تعالى ( ولأبويه لكل واحد منهما السدس ) حيث يد خل 


» 


الأجداد في كلمة ” أبويبه ” . 


۽ وردت كلمة الأب لغير الأب الحقيقي » وكلمة الابن لغير الان 


الحقيقي في العد يد ص الآيات والأحاديث الأخرى مئل قوله تعالى 
(e)‏ )0 
( ملة أبيكم إبراهيم ) وقوله تعالى ( كما أخرج أبويكم سن الجنة ) 


الله على بنات آدم 3 

بتوجد القرابة بين الأجداد والأحصفاد وتقتضي القرابة إيجاب نفقة 

القريب المعسر على قريبه الموسر . والدليل على وجود القرابة بينهما 

أنه ذا ملك أحدهما الآخر يعتق عليه كما لا يقبل شهادة أحدههما 
(A‏ 


للاضر " . 


والذى نميل إليه في هذه السألة ‏ والله أعلم بالصواب ‏ أن على 


انظر المبسوط للسرخسي ۲۲۲/۲ . 


سورة النساء / الآية (١‏ 

سورة النساء / الآاية (١‏ 

انظر المقنع في فقه الإمام أحيد بن حنبل ۲۱۹/۳ »2 والكافي في فقه 
الإمام أحمد بن حنبل ۴۷۲/۲۳ . 

سورة الحج / الآية ۷۸ . 

سورة الأعراف / الآية ۷ . 

قال صلى الله عليه وسلم هذا حينما قالت له عائشة رضي اللهعنها في 
ناء الحج : حضت . ليتني لم أكن حججت ” .انظر سنن أبسني 
:ناودب » كتاب المناسك » باب إفراد الحج > رقم الحديث ه0١۷(‏ » 
۲٠۳/٠٥‏ ( ط . السلفية ) 


ع 5 


الجد الموسر الإنغاق على الحقيد المعسر عند عدم وجود الأب » وعلى 
الحفيد الموسر الإنغاق على الجد المعسر عند عدم وجود ابنه » وذلك 
لوجود القراية بينهماء والنصوص الدالة على إيجاب نفقة المعسرين على أقاربهم 
الموسرين ء ش 


النفقة لذى رحم محرم : 


قالت الحنغية ران قوله تعالى ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتبن 
بالمعروف 2 لا تكلفه نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولوب 
له بولده وعلى الوارث مثل ذلك ) يقتضي وجوب النفقة والكسوة على كلل 
وارث4لأن الله تعالى جعل رز قأمالمولود وكسوتها على الوارث إلا أن قراءة 
عبدالله بن سعود رضي الله عنه خصصت إيجاب النفقة بالواريث المحرم حيث 


جا* في قراءته : ( وعلى الوارث ذى الرحم المحرم مثل ذلك ) . 


كما استدلت الحنفية على تقييد الوارث بذى رحم محرم بقولهم : إن 
وجوب النفقة في القرآن العظيم معلول يكونها صلة الرحم صيانة لها عن 
القطيعة » فيختص وجوبها لقراية يجب وصلها ويحرم قطعها . 


النفقة للقريب الوارث : 


استدلت الحنابلة على إيجاب النفقة لكل معسر على قريبه الموسر ل ذا 
كانت ملتهما واحدة ويتوارثان بالآية التى استدل بها الحنفية وقالوا : إن 
0( 


القرابة الموجودة بين الورثة هي التى توجب النغقة دون غيرها . 


(() سورة البقرة / الآية ٣٣ل‏ 
(5) انظر بداعع الصدائع ۳٠/۲‏ ء والمبسوط للسرخسي ۲۲۲/۲ . 
(0) انظر بدائع الصدائع ٠٠/۲‏ . 


9) انظر المغني لابن قدامة ٤/۷‏ ۸ه . 
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واستدلوا أيضا بنا ثبت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي اللسه 
عنه إلزام الورثة بالنفقة . فقد روى الإمام البيبقي عن سعيد بن السيب 
أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جير عصية صبي أن ينفقوا عليه الرجال 
دون لتا © . ٠‏ 


واستد لوا أيضا بقول زيد بن ثابت رضي الله عنه حيث يقول ۽ ” ل ذا 
0( 
كان عم وأم فعلى العم بقدر ميراثه » وعلى الأم بقدر ميراثها * . 


النفقة لكل قريب : 


لكننا نرى ‏ والله أعلم بالصواب ‏ أن ما اشترطت الحنفية من كون 
القريب ذا رحم محرما » وما اشةرطت الحنابلة من كونه وارثا ليس يصحييح؛ 
لاأن الله تعالى أمر أبا بكر رضي الله عنه بالإنفاق على اين بنت خالته 
ولم يكن محرما لأبي بكر رضي الله عته ولا وارثا له . قال تعالى:( ولا 
يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والساكين والسباجرين 
في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا . ألا تحبون أن يغغر الله لكم والله 


غغور رحیم ) . 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ستدلا بالآية على النفقة لكل قريب ه 
* في الآية دلالة على وجوب الصلة والنفقة وغيرها لذوى الأرحام ‏ الذيسن 


لا يرثون بغرض ولا تعصيب ‏ فإنه قد ثبت في الصحيح عن عائشة رضي 


(() السنن الكبرى للييهقي 2 كتاب النفقات » باب لطا جاء في قول الله 
عز وجل ( ععلى الوارث مثل ذلك ) ۷۸/۷ . ٠‏ 
وانظر أيضا المحلى ۲۲٥/۱۱‏ )م باجو . 

(؟) نقلا عن المحلى ۲۲٠٠١/٠١١‏ » وزاد المعاد ١53/6‏ » وقال الإسام 
ابن القيم بعد نقل قول عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت رضي الله 
عنهما : ” ولا مخالف لهما من الصحابة البتة ” ( المرجع السابق 
117/5 ) . وقال الحسن البصرى أيضا : نفقة الصبي إذا لم يكن 
له مال على وارثه ” . ( نقلا عن المحلى (١/ه»؟؟‏ ) ه. 
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الله عنها في قصة الإفك أن أبا بكر الصديق حلف أن لا ينفق على سطح 
ابن أثائة » وكان أحد الخائضين في الافك في شأن عائشة » وكانت أم 
سطح بنت خالة أبي بكر . وقد جعله الله من ذوى القربى الذين نهس 
عن ترك إيتائهم . والنهي يقتضي التحريم . إذا لم يجز الحلف طلسن 
الفهل , كان القعل واجبا لأن الحلف على ترك الجائز جائز * . 
فخلاصة الكلام أنه يجب على كل قريب موسر الإنفاق على قرييه المعسر 
سواء أكان محرما أم غير محرم » وسواءأكان وارثا آم لم يكن وار ودا 
هو رأى الإمام ابن' حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم . وإذا 
قام الأقارب الموسرون بهذه السئولية تجاه أقاريهم المعسرين فإن منافت 


عديدة موصلة للربا قد جرى سدها بتوفيق الله تعالى بهذا التدبر. 


المطلب الثالثك : 
نطاق النفقة الواجبمة 


اتضح بما ذكرنا سابقا بتوفيق من الله تعالى أنه تجب النغقة للأقارب, 
لكن ما هو مقدار هذه النغقة ؟ أيعطى القريب المحتاج كسرة أو كسرتين 
من الخبز؟ أو يقدم له ما يبقى في البيوت من الطعام والآدام ومابلي صن 
الملابس والأثاث أو بضعة ريالات ؟ وهل تقديم النفقة بهذه الصورة يؤشر 


في سن باب الربا ؟ 


ليس مقدار النفقة كما يصوره بعض الناس . يجب على الأغنياء القيام 
يتلبية جميع الحاجات الأساسية لأقاربهم المحتاجين من طعام وشراب وملببس 
وسكن وعلاج ونكاح وخادم ٠.‏ فقد صرح بذ لك بعض العلما" . يقول الاسام 


الكاساني : ” وأما بيان مقدار الواجب من هذه النفقة م فنفقة الأقارب 


. ۳۵۰/۱۵ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


مقدرة بالكقاية بلا خلاف , لاأنها تجب للحاجة فتقدر بقدر الحاجة . وكل 
من وجبت عليه نفقة غيره يجب له المأكل والشرب والملبس والسكنى والرضاع 
إن كان رضيعا , لان وجوبها للكفاية , والكفاية تتعلق بهذه الأشيا”, 
فان كان لمنفق عليه خادم» يحتاج إلى خدمته»تفرض له أيضاءلآأن ذلك من 


جملة الكفاية * 


ولا يقتصر نطاق النفقة على ما ذكره الكاساني بل تجب معالجة المريضى 
من الأقارب المعسرين . وفي هذا يقول الإمام ابن حزم : ” ومن مرض ممن 
۲ 


ذكرنا ر من الأقارب ) كلف أن يقوم بهم من يخدمهم " . 


إلى جانب هذا » بين بعض العلياء أنه يجب على الابن الغني [عفاف 
أبيه المعسر بالزواج » كما يجب على الأب الفني لعفاف اينه المسساسر 
بالزواج . يقول العام ابن قداسة المقدسي : ” ويلزمه لعفاف أبيه وجده 
وابنه الذين تلزمه نفقتهم إذا طلبوا ذلك لأنه يحتاج إليه ويضره فقده فأشيه 


النفقه " ه. 


ولا تنحصر سئولية الإعفاف في نطاق الآباء والأبناء بل تشمل كل سن 
تجب له النغقة . نقل الإمام ابن قدامة عن القاضي قوله ۽ ” وكذلك يجسي* 
في كل من لزته نفقته من أخ أو عم أو غيرهم لأن أحند نص في العبسد 
يلزمه أن يزوجه إذا طلب ذلك ولا بيع عليه ” . ْ 


وليست السئولية عن لعفاف القريب المعسر بل عن نغقة زوجته أيضاء 


وفي هذا يقول ابن قدامة : ” وكل من لزمه إعفافه لزمته نفقة زوجته لأنه 


() بداعع الصدائع ۳۸/۲ . 

( المحلى /(١١‏ 65 2 م5507( 

(م) الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنيل 574/8 . ويضيف الاسيسام 
المقدسى- "ولا يعفه بعجوز أو قبيحة لأن القصد الاستستاع » ولا 
يحصل ذلك با ” ( المرجع-السابق 7/86 5071 ْ 


52 لأمدي.م. سم ووس‎ ~A! <°} ١. beb 


- ۳۳۱ سمس 


0) 

لا يتمكن من الإعغاف إلا بذلك " . 

ولا يقتصر وجوب النفقة لزوجة الأب المعسر فحسب بل لكل أسرته كا 
صرح به بعض العلما* . يقول شيخ الاسلام ابن تيمية في الإجابة عن 
سؤال : * نعم . على الولد الموسر أن ينفق على أبيه وزوجة أبيه وعلن 
إخوته الصغار . وإن لم يفعل ذلك كان عاقا لأبيه » قاطعا لرحسه م 

(0 

مستحقا لعقوية الله في الدنيا والآخرة . والله أعلم . ” 

فهكذا لم تترك حاجة أساسية من حاجات الحياة إلا وقد ألزم القريدب 
الموسر بتلبيتها لقريبه الذى عجز عن تلبيتها ينه . وإذا تم هذا > ضوف 
لا يضطر المعسر إلى الاستقراض بالربا للانغاق على حاجاته الأساسية . 


المطلب الرابع : 
اجبار الغني القريب على الإنفاق 


قد يقول قاعل : لا يمكن أن تؤثر سسئولية الأقارب في. س باب الربا 
حيث إن كثيرا من الا غنيا" لا يرغبون في الإنغاق على أقاريهم المعسريين . 
لكن هذا القول غير صحيح لأن الشريعة الإسلامية لم تترك أمر الإنفاق إلس 
رحمة الأغنياء» أنفقوا إذا أرادوا وامتنعوا إذا شاءوا بل أعطت الدولة 
الإسلامية سلطة إجبار الأغنيا" على الإنفاق على أقاريهم المعسرين كنا صيرح 
يذلك بعض فقهاء الإسلام . يقول الخرقي : ” ويجبر الرجل على تفقة 
والديه وولده الذكور والإناث إذا كانوا فقراء , وكان له ما ينفق سی . 
كما يقول الكاساني : ”: ويجبره الحاكم ويحبسه إذا امتنع من دفعها » ولو 
(() المرجع السابق 21/07مه » بأما ما روى عن الإمام أحمد أنه لا يلزم 

الأب نفقة زوجة الابن فمحمول على حسب تعبير ابن قدامة: ۽ ” على أ 


الابن كان يجد نققتها ” ( المغني ۸4/۷ة ) . 
(۲) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ع#لاء ١‏ . 
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كان أبا » وذلك لضرورة دفع الهلاك عن القريب"” . 
وقد ثبت أن أمير المؤمنين عبر بن الخطاب رضي الله عنه ألم الأقارب 
بالانفاق على المعسرين من أقاريهم . فقد روى الإمام البيبقي عن سعيدبد 
ابن السيب أن عير بن الخطاي رضي الله عنه جبر عصبة صبي أن ينفقوا 
٠ (0‏ 


عليه الرجال دون النسا" * . 


ولا يقف الأمر عند هذا بل يجبر على الكسب ‏ عند قدرته عليه _ 
كي يكتسب وينفق على المعسرين من أقاربه . كما يباع عليه عقاره للإانفضاق 
عليهم إذا لم يكن عنده ما ينفقه نقدا . وفي هذا يقول الإمام النووى : 

(0 


* ويباع فيها ما باع في الدين » ويلزم كسوبا كسبها في الأصح * . 


ويقول الشيخ الشربيني في تعليل بيع المملوكات للانفاق على القريب 
المعسر : " ويباع في نفقة القريب ما يباع في الدين من عقار وغيره؟لأن نفقة 
القريب مقدءة على وفاء الدين » وإذا بيع ذلك في الدين » فقي النقدم 
عليه أولى ” . كما يقول في تعليل إجباره على الكسب ١‏ ” لأن القدرة 
بالكسب كالقدرة على المال » ولذا يحرم عليه الزكاة » وكا يلزه إحياء 
نفسه بالكسب . فكذا ب ٌ-. 


وعلى ضوء ما ذكرنا يتضح أن قول القائل : ” إن سسئولية الأقارب 
لا تؤثر في سد باب الربا لاعراض الكثيرين من الأغنياء عن الإنغاق على 
المعسرين من أقاريهم " غير صحيح لأن الدولة الإسلامية ستجيرهم على 


الإنفاق. ه 





() بداعع الصدادع ۳۸/۲ . 

(۲) السنن الكبرى , كتاب النفقات م باب ما جاء في قول الله عز وجل : 
( وعلى الوارث مثل ذلك ) » لالم“ » وانظر أيضا المحلى ۲/٠١‏ 

0) النهاج 4۸/۲ ٠‏ » وانظر أيضاء النحلي /١١‏ ١۲٣م‏ 1997( . 

4) مغني المحتاج 642/9 
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المطلب الخاس : 


قد يقول قائل : إن ليجاب النفقة للأقارب يحثالناس على البطالة 
لأنهم يرون أن نفقتهم ثابتة في ذمة أقاريهم وى إليهم بقوة القانسون , 
فلا يبذ لون جهدا لكسب العيش . 


إن قائل هذا الكلام تنقصه معرفة هذا النظام . هناك شت روط 
لاستحقاق هذه النفقة ويسقط حق النفقة عند فقد أحد تلك الشروط. 


ذكر الإمام ابن قدامة تلك الشروط وأول تلك الشروط على حسب تعيسسيره 
أن يكونوا فقراء لا مال لهم ولا كسب يستغنون به عن إنفاق غيرهم . 
فن كانوا موسرين بعال أو كسب يستغنون به فلا نفقة لهم » لأنها تجسب 
على سبيل المواسا ة » والموسر ستغن عن المواساة ٠‏ . 
ويظهر من هذا الشرط أن القادر على الكس بإذ! تكاسل وأراد أكل 
أموال الأقارب بحجة سئولية الأقارب لن سمح له بذلك , بل تجسبره 
الحكومة الإسلاسية على العمل . فليس هناك إذن ما يشجع على البطالة 
في نظام مسئولية الأقارب . وكيف يمكن أن ن يكون هذا » وهو نظام من عبد 
الله العليم الحكيم الخالق المدبر » وليس من وضع بشر يعالج خللا في 


جانب فيظهر نقص في جانب آخر . 


(() المغغي 07/ > ره» وانظر أيضا مغني المحتاج ))۸/٣‏ . 
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المبحث الثاني : 
سئوليسة الجسسيران 


إلى جانب إيجاب النفقة للأقارب » فرض الإسلام حقوقا للجيران فيسا 
بينهم فأمر الله تعالى بالإحسان إلى الجار حتى ولو كان كافرا . وفصل 


العلنا* القول في حت الجوار » كما بينت السنة نطاق الإحسان . 


وسنعالج بتوفيق من الله تعالى هذا الموضوع في هذا المبحث تحت 
العناوين التالية : 

. السند الشرعي لسئولية الجسيرة‎ ١ 

؟ حت الجواوار . 

. نطاق هذه السكولية‎ ٣ 


مخصصين لكل منها مطلبا ستقلا . 


المطلب الأول : 
السند الشرعي لسسئولية الجيرة 


ثيتت سسئولية الجيران تجاه جيرانهم بالكتاب والسدة . فقد أمر الله 
تعالى بالاحسان إلى الجار حيث يقول عز من قائل : ( واعبدوا الله ولا 
تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذى القربى واليتامى والساكين والجا ر 
ذى القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وبا ملكت أينانكم 


إن الله لا يحب من كان مختالا ف خورا ( 


ونجد التأكيد في الآية على الإحسان إلى الجار حيث ذكره تعالسن 


بعد الوالدين والأقربين . وفي هذا يقول الإمام القرطبي : ” أما الجار 
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فقد أمر الله تعالى بحفظه والقيام بحقه » والوصاة برعي ذمته في كتابه 


)0 
وعلى لسان نبيه . ألا تراه سبحاته أكد ذكره بعد الوالدين والأقربسين 2 


ومن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أن جبريل الا مين عليه السلام 


المرسّل من قبل ريه كان يؤكد عليه يأمر أمته برعاية حق الجار . ققد 
روى الإمام البخارى عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عله 
وسلم قال ۾" م زال جب ريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سیو ٠.‏ 


كما أخبر النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أن من مقتضيات الإيسان 


() تفسير القرطبي ۱۸۳/۰ . 


وجدير بالذكر أن الأمر بالاحسان إلى الجار لا يقتصر على الاحسان 

إلى الجار السام بل يشمل الكفرة مر من الييود والنصارى وفيرهصم لأن 

الله تمالى أ مر بالاحسان إلى ( الجار ذى القربى ) و( الجسار 
الجنب ) اا من ( الجار الجنب ) كما يقول الإمام ابن جرير 
الطبرى : ” وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال :” معنى 
الجنب في هذا الموضع الغريب البعيد مسلما كان أو مشركا » يهوديا 
كان أو نصرانيا ” . ( تفسير الطبرى ه/(وه ) ء وانظر أيضا (تضير 
القرطبي م45/8١1-‏ ۱۸۲ ) و( تفصير المنار 4۲/٥١‏ ) 2 وقد كان 

الصحابة يهتمون بالإحسان حتى إلى جسرانهم الكفرة وقصة عبد الله 
ابن عمرو بسن العاص رضي الله عنه معروفة فقد روى الإمام البخضارى 
عن مجاهد قال ۽ ” كنت عند عبد الله بن عمرو رضي الله عنهسطا 
وغلامه يسلخ شاة . فقال , ” يا غلام .١‏ إذا فرغت قابدأ بجارن ا 
الیهودى ” . فقال رجل من القوم : اليهودى ؟ أصلحك الله 

قال ۽ * لني سبعت النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالجار حاتي 
خشينا -أو رۆينا- انه سيورثه ‏ " ٠‏ ( الأب المغرد , باب جار اليهودى 
رقم الحديث ٠۲۸‏ ) . 

ورواه أبو داود أيضا في سننه مع اختلاف في اللفظ » كتاب الأدب » 

باب في حق الجوار 0 الحديث .؟(ى » 4١/١6‏ ه ط . السلفية 
ورواه الترمذى أيضا في أبواب البر والصلة » باب ما جاء في الجوار 
رقم الحديث ٠. إ٣ ۷۲/١ 6 ۲٠١۷‏ ( طا. السلغية ) وقلال 


الإمام الترمذدى ۽" هذ! حدايث عمسن غريب من هنذا الوجه ٠‏ 


(۲) صحيح البخارى » كتاب الدب » باب الوصاة بالجار » رقم الحديدث 


e 0/1 ¢ 5.05 


- سن 5 


ومتطلباته إكرام الجار . فقد روى الإمام البخارى عن أبي شريح العدوضي 
رضي الله عنه قال ۽“ سيعت أذناى وأبصرت عيناى حين تكلم الي صلى 
الله عليه وسلم قال : من كان يؤين بالله واليوم الآخر فليكرم جاره * . 


وقد بلغ الاهتمام بحق الجار حتى أن النبي صلى الله عليه وسلسم 
نفى الإيمان الكامل عن الشخص الذى يشيع وجاره جاعع . فقد روى الاسام 
الحاكم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
” ليس بالمؤمن الذى يبيت شبعانا وجاره جائع إلى جنبه " . 


ولم يقف الأمر عند [طعام الجائع من الجيران بل أمر النبي صلى الله 
عليه وسلم بشاركته فيما يأكل حتى ولو لم يكن الجار محتاجا إلى إطعاسه 
إياه . فقد روى الامام مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال ” قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : يا أبا ذر ! إذا طبخت مرقة فأكثر ماءهما 
وتعاهد ران * . وفي رواية أخرى عن أبي ذر رضي الله عنه أيضسا 


قال : " إن خليلي أوصاني : ” إذا طبخت برقا فأكثر ماله » ثم انظر 


() صحيح البخارى » كتاب الأدب » باب من كان يوبن بالله واليوم الآخر 
فلا يؤذ جاره » رقم الحديث ))«/٠١ 4١١١94‏ . 

() الستدرك على الصحيحين » كتاب البيوع ,م باب لا يحتكر إلا خاطى* 
1ه ورواه الإمام البخارى أيضا في الأدب المغرد » بابلا يشيع 
دون جاره , رقم الحديث ١١٠+‏ » ص ۹+ » وقال الحافظ المنذ رى 
* رواه الطبراني والبزار وإسناده حسن ” . ( الترغيب والترهيب 
۳/۲ ) . وقال الحا فظ الهيثيي : ” رواه الطبراني والبزار» 
وإسناد البزار حسن » ورواه أيضا أبو يعلى ورجاله ثقات " . ( مجمع 
الزوائد ,م كتاب البر والصلة » باب فيمن يشبع وجاره جاشع » (ITY/A‏ 
وانظر أيضا صحيح الجامع الصغير وزيادته ( المطبوع بتحقيق الشيخ 
الألباني ) ه/مه؟ه ٠»‏ وسلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني ٠‏ رقم 
الحديث 3 أ 54/١‏ ) ° 


0) صحيح سلم » كتاب .البر والصلة واللاداب » باب الوصية بالج ار 
والاحسان إليه , رقم الحديث 1۲٠١‏ » )آره؟١.؟‏ . 


~ لاما 


: 1 0 و () 
اهل بيت من جيرانك , فاصبهم منها بمعروف ” ٠.‏ 

وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بشاركة الجار في الطعام 
محتاجا إليه كان أو غير محتاج » فكيف يكون الأمر إذا كان الجار جائعصا 


محتاجا إلى طعامه وساعدته ؟ 


وقد أكد علماء الأمة قديما وحديثا على حق الجار على الجار استنادا 
إلى النصوص الشرعية الواردة بهذا الشأن . يقول ابن العربي المالكلي 
۽ ” وإذا تأكدت الحقوق بأسباب » فمن أعظمها حرمة الجار وهو قرب 
الد ٠.‏ كما يقول السيد محمد رشيد رضا : ” الجوار ضرب من ضروب 
القرابة » فهي قرب بالنسب » وهو قرب بالمكان والسكن . وقد يأنس 
الإنسان بجاره القريب مالا يأنس بنسيبه البعيد . ويحتاجان إلى التعساون 
والتناصر مالا يحتاج الأنسباء الذين تناءعت د ماهم ٠.‏ فإذا لم يحسن كل 


منهما بالآخر لم يكن فيهما خير لسائر التاس * . 


المطلب الثاني : 
حد الجوار 


وسا يودع دائرة أثر مسكئولية الجيرة في تقديم الساعدة إلى المحتاجين 


سعة نطاق من يطلق عليه الجار . فقد قال بعض السلف ۽" من سساع 


(() ( فأصبهم منها يمعروف ) أى أعطهم منها شيئا . ( شرح النووى 
على صحيح سلم ١5/955‏ ) ء 

(۲) صحيح سلم » كتاب البر والصلة والآداب » باب الوصية بالجار 
والاحسان إليه » رقم الحديث ۲٦۲۰‏ مكرر » 6//ره؟.؟ . 

(۲) عارضة الأحوذى شرح صحيح الترمذى ٠۲١/۸‏ ( ط . مكتبة المعدارف 
بيروت » بدون سنة الطبع ) . 

0) تفسير المنار ه/١1‏ . 
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النداء فهو جار ” . وقال بعضهم : ” من سمع إقامة العلاق فهو جار ” 


وقال بعضهم : ” إن حد الجوار أربعون دارا من كل جانب ” . وقال 

بعضهم + ” من ساكن رجلا أو مدينة فو بارا ٠.‏ وذهب بعض العلماء 

إلى عدم تحديد حد الجوار وقالوا : " هذا يرجع إلى العرف " . وحينما 

نعود إلى السنة المطهرة لتحديد حب الجوار نجد حديثين في هذا 

الشأن . أولهما ما روى أبو يعلى عن أبي هريرة رضي .الله عنه قاله 

قال رسول الله صلى الله عليه ونلم : ” حل الجار أربعون دارا هكذا 
0 


وثانيهما ما روى الطبراني عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال : 
أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال : يا رسول الله ! لني نزلدت 
في محلة بنى فلان » وإن أشدهم لي أذى أقريهم لي جوارا ” . فبعدث 
رسول الله صلى الله عليه صلم أبا بكر وعمر وعليا رضي الله عنهم يأتسون 
السجد فيقولون على بابه فيميحون : ألا إن أربعين دارا جار . ولا يدخل 


الجنة من خاف جاره بوائقه " . 


(() هذا ما ذهب إليه أمير المؤنين على بن أبي طالب رضي الله عنه 
( انظر فتح البارى ۷۲/٠١‏ » وتفسير القرطبي ٠۸٠/١‏ ) . 

(۲) انظر تغسير القرطبي ٠۸٠/١‏ » وفتح القدير للشوكاني ١(/ه1)‏ . 

(0) من أصحاب هذا الرأى أم المؤنين عائشة رضي الله عنها » والا وزاعي » وابسن 
شهاب » والحسن . ( انظر فتح البارى 647/١٠.‏ » وتفسير القرطبي «/ 
۵٥‏ »2 وفتح القدير للشو كاني (/4+عء والأدس المفرد للإمام اليخدارى» 
باب الأدني فالأدني من الجيران » رقم الحديث ٠١4‏ » ص۸٣‏ ) . 

0) انظر تفسير القرطبي ۱۸۵/۰ ۰ 

(ه) نقلا عن مجمعالزوائد ونبع الغواقد , كتاب البر والصلة » باب حد 
الجوار » 11/8( ء وقال الحافظ الهيشي : ” رواه أبو يعلى عن شيخه 
محمد بن جامع العطار وهو ضعيف ” > ( المرجع السابق ) . 

(6 المرجع السابق » باب ما جا* فراذئ الجار » ۱14۹/۸ »ء وقال الحافظ 
الهيشي : ” وفيه يسف بن السفر وهو متروك ” ( المرجعالسابق . وحكم 
الحافظ ابن حجر عليه أيضا بالضعف حيث قال : ” وللطيراني بسند ضعيف 
عن كعب بن مالك مرفوعا ” ٠‏ ألا إن أريعين دارا جار” . فتح البارى ٠١‏ / 
٠ CY‏ ( وانظر أيضا عارضة الأحوذى بشرح صحيح الترمذى ۱۲۳/۸) 


- ۹ - 


لو ثبت الحديئان المذكوران لكان فيهما كفاية لتحديد حد الجوار 
ولكنهما لم يثبتا . أما الآراء الأخرى في هذا الشأن فلم أجد لها نصا 
شرعيا صريحا لكن الشي* الذى يظهر من جميع الآراءهوسعة نطاق سن 
يطلق عليه الجار وأنه ليس صاحب الدار اللاصق أو المواجه فحسب . 


المطلب الثالث : 
دطاق سئولية الجوار 


قد يقول قائل : ليس لمسئولية الجوار أثر في سد باب‌الريا حيث 
تقتصر هذه السسئولية على سلام الجار على جاره» وعيادته إذا مرض4واتببساع 
جنازته إذا ما تک وھد ائه هدية رمزية من وقت إلى آخر . وکل هذه الأمور 


لا أثر لها في ساعدة الناس لاجتناب التعاملٌ الربوى . 


ولعله من المناسب للاجابة على هذا القول أن نرجع إلى الأحاديث 

التى تبين نطاق هذه السئولية . من تلك الأحاديث ما رواه الإأسسام 

البخارى عن عبد اللهتالساور قال : ” سمعت ابن عباس رضي الله عنهسا 

يخبر ابن الزبير يقول : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقلول: 
)0 


“ ليس المؤين الذى يشيع وجاره جائع ” . 


ويعرف من هذا الحديث الشريف أن على الغني أن يقدم طعاما إلى 
جاره الجائع . لكن هل تقتصر سئولية الجوار على تقديم الطعام إلى 
الجائع ؟ كلا . توجب هذه السكولية تقديم الساعدة إلى الجيران لتلبيدة 


( الأدب المفرد » باب لا يشبع دون جاره » رقم الحديث ١١١6‏ . ص 
۳۹ ° ورواه ايضا الإمام الحاكم في الستدرك على الصحيصسيين » 
كتاب البر والضلة » ١17/6‏ » وقال ,: ” هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه ” . ( المرجع السابق ) ٠.‏ ووافقه الإمام الذهصط_ بي 
( انظر التلخيص للذهبي ۱1۷/۲ ) 
وقال الحافظ البيثب. بعد نقل الحديث ‏ " رواه الطبائى وأبو 


حاجاتهم الأساسية الأخرى . يقول الشيخ ناصر الدين الألباني تعليقا على 

الحديث الشريف : ” في الحديث دليل واضح على أنه يحرم على الجسار 

الغني أن يدع جيرانه جائعين . فيجب عليه أن يقدم إليهم ما يدفعون به 
)0 


الجوع» وكذلك ما يكتسون به إن كانوا عراة ونحو ذلك من الضروريات ” . 


وقد ورد في بعض الأحاديث الأخرى التصريح ببعض ما يدخل في 
نطاق مستولية الجوار . ونها ما روى الإمام الطبراني عن معاوية بن حيدة 
رضي الله عنه قال : قلت يا رسول الله ! ما حق جارى ؟ . قال :”إن 
مرض عدته » وإن مات شيعته » وإن استقرضك أقرضته » وإن أعوز سترته 
وإن أصابه خير هنأته » وإن أصابته مصبية عزيته » ولا ترفع ناتا وق 


بنائه فتسد عليه الريح . ولا تؤذه بريح قدرك إلا أن تغرف له منها *. 


وقد أشار الحافظ ابن حجر إلى بعض الاد يث التى جا* فيها تفسير 
نطاق مسئولية الجيرة حيث قال : ” وقد ورد في تضسير الإكرام والإحسان 
للجار وترك أذاه عدة أحاديث » أخرجها الطبراني من حديث بهز بن حكيم 
عن أبيه عن جده»والخرائطي في مارم الأخلاق من حديث عرو بن شعييه 
عن أبيه عن جده » وأبو الشيخ في كتاب التوبيخ من حديث معان بنجبل 
رضي الله عنه قالوا : ” يا رسول الله ! ما حق الجار على الجبار ؟. 
قال : إن استقرضك أقرضته » وأن استعانك أعنته » وإن مرض عدته » 
وإن احتاج أعطيته » وإن افتقر عدت عليه » وإن أصابه خير هنيته » وان 
أصا بته مصيبة عزيته » وإن مات اتبعت جنازته » ولا تستطيل عليه البناء 


فتحجب عنه الريح إلا بإذنه » ولا تؤذيه بريح قدرك إلا أن تغرف له» 


(9) سلسلة الأحاديث الصحيحة ۷١ ۷١/١‏ 2 شرح الحديث ذى الرقم ١)۹‏ 

(؟) نقلا عن مجمع الزوائد » كتاب البر والصلة ه باب حق الجار والوصيسة 
بالجار » ٠٦٠/۸‏ 2 وقال الحافظ الهيثسي و” رواه الطبراني »2 وفيه 
أبو بكر الهذلي وهو ضعيف ” . ( المرجع السابق ) . 
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وان اشتريت فاكبة فأهد .2 وإن لم تغعل فأدخلها سرا ولا يضغرج 
)1 
بها ولد ك ليفيظ بها ولده -. 


ويتبين من الحديثين المذكورين أن الأسور التالية داخلة في نطاق سئولية 
الجوار : 

أ ) عيادة الجار إذا مرض . 

ب ) تشييع جنازته إذا مات . 

ج ) إقراضه إذا استقرض . 

د ) ستره إذا أعوز ٠.‏ 

ه ) تهنتته إذا نال خيرا . 

و ) تعزيته إذا أصابتضه مصييسة . 

ز ) عدم رفع البنا* على بناشه . 

حد) امتناع عمسا يؤذيه . 

ط ) إعانته إذا استعصان . 

ى ) إعطائّه عند حاجته . 


ن ) العودة عليه عند افتقاره . 


هذا » وقد ذكر بعض العلما* ما يدخل في نطاق مستثولية الجسيرة 
استنادا إلى ما ورد في السنة المطهرة . يقول أبو محمد بن أبي جصرة؛ 
* ويحصل امتثال الوصية به بإيصال ضروب الإحسان إليه بحسب الطاقة 
كالهدية6»والسلام وطلاقة الوجه عند لقائه » وتفقد حاله » ومعاونته فيسا 


(() فتح البارى . 661/1 . ويقول الحافظ ابن حجرعن رواياتهم : ” ألفاظهسم 
متقاربة وأسانيدهم واهية لكن اختلاف مخارجها يشعر بأن لحد يت أصللة. المرجملسابق 
وقد ذكر الإ مام القرطبي حد يث معاذ بن جبل رضي الله عنه مع الا ختلاف في 
اللفظ » ثم قال ۽ ” هذا حديث جامع » وهو حد يث حسن ٠‏ في إستاده أببو 
الفضل عثمان بن مطر الشييات: غير مرض ” . ( تضم القرطم و/ردردي؟ )هه 
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حسية كانت أو معتنويسة 5 


كما يقول الشيخ محمد أبو زهرة بعد ذكر النصوص الواردة بشأن حمق 

الجار : ” وإن هذه الوصايا المتكررة توجب أن يده بالعون إذا احتاج»6 

ويسد خلته إذا ظهر فيه ضعف ءويعطيه إن كان عاجزا » ويسهل له سبيل 
7( 


العمل إن كان قادرا لا يجد ما يعمله " . 


وعلى ضو* ما ذكرنا يتضح بفضل الله تعالى خطأ قول القاقفل : 
ليس لسئولية الجيران أثر في سد باب الريا » بل إذا قام الجار بواجيه 
تجاه جاره المحتاج 6و وخاصة تقديم الطعام له إذا جاع , وإقراضه إذا استقرض 
وإعانته إذا استعان , وإعطائه إذا احتاج » وساعدته إذا افتقر فلن 


يتصور آنذاك لجوء الجار المحتاج إلى الاستقراض بالريا . 


(0) نقلا عن فتح البارى ))۲/٠١‏ . 
0) التكافل الا جتماعي في الإسلام ص لاو ( ط . دار الفكر العربس بي 
بدون سنة الطبع ) ٠٠‏ 
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المبحث الثالث H‏ 
مسفولية الد ولة الاسلامية تجاه ذوى الحاجات 


قد لا يجد المحتاج ما يسد حاجاته الأساسية لا من الأقارب ولا سن 
الجيران بسبب من الأسباب . فهل يترك وشأنه ؟ يستقرض ما يسد حاجاته 
بالربا أو يبقى محروما من الحاجات الأساسية للحياة ؟ كلا . لا هذا 
ولا ذاك . عالج الإسلام وضعه فجعل الدولة الإسلامية سئولة عن توفضير 
حاجاته الأساسية . ولم يرق الإسلام في تشريع هذه الستولية سين 
السلمين وغيرهم بل جعل الدولة الإسلامية سئولة عن جميع أفراد رعيتهسا 
سلمين كانوا أو غير سلمسين . ش 
وسنتكلم عن ه ذا الموضوع في هذا المبحث بتوفيق من الله تعالى تحت 
العناوين التالية : ا 
(١‏ السند الشرعي لمستولية الدولة الإسلامية تجاه ذوى الحاجات. 
٣‏ سئولية الدولة عن رعتيهسا من الكافريسنن ٠.‏ 
٣‏ نطاق هذه الستولية . 
مخصصين لكل عنوان مطلبا ستقلا . 
المطلب الأول : 
السند الشرعي لسؤولية الد ولة تجاه ذوى الحاجات 


النصوص الدالة على هله السؤولية : 


قرر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أن تلبية حاجات اللحتاجين 

س سئوليات الوالي . فقد روى الإمام أبو داود عن أبي مریم الا أزدى قال 

“سمعت رسو ل الله صلى الله عليه وسلم يقول : ” من ولاه الله عز وجل 
0 


شيئا من أمر السلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم ونقرهم » احتجاب 
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الله عنه دون حاجته وخلته وفقره ٠.‏ 


ولولا كان من سئوليات الولاة سد حاجة المحتاجين ودفع فقرهمم 
وسكئتهم » ما كان النبي الرحيم عليه الصلاة والسلام ليهدد المقصرين سن 
الولاة بهذا الوعيد الشديد . وأكد النبي صلى الله عليه وسلم على الولا ة 
أن يبذلوا الجهد لنصح الرعية ببيان أن الىقصر في حقهم لن يدخ لالجنة 
معهسم . فقد روى الإمام مسلم عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال 
سمعت رسول الله صلى الله عله وسلم يقول : ” ما من أبير ہی اسر 
السلمين ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل نعم الجيل © . 


چ 0 
غهل يمكن أن يترك الإمام رعيته أو بعض أفراد منها يعيشون من غير 


الحاجات الأساسية ثم يتر ناصحا لهم وباذلا جهدا لهم ؟ كلا . 


إضافة إلى ذلك » يفم من حديث آخر أن الدولة الإسلامية سدئولة 
عن نغقة من لا عاعل له . فقد روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله 
عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ” من ترك مالا فلورثته » ومن 


منبع أرياب الحوائج أن يدخلوا عليه , ويعرضوا حوائجهم » قيال : 
الحاجة والفقر والخلة متقارب المعفى كرر للتأكيد ( نقلا عن عون‌المعبود 
10/۸ ) ۰ 

00 - أبي داود » كتاب الخراج والفي والإمارة » باب فيما يلزم الاما م 
من أمر الرعية والحجبة عنهم » رقم الحديث ۲۹۳۲ , ٠٦١/۸‏ (ط 
2 )اه ۰ 
ورواه أيضا الامام الترمذى في جامعه , أبواب الأحكام , باب ما جاء 
في إمام الرعية » رقم الحديث 1۳٤۷‏ و 1۳٤۸‏ . 55/6هد59مه. 
وقال الحافظ ابن حجر ین سنده جيد . ( انظر فتح البارىي /١7(‏ 
٠.)‏ وقال الشيخ الألباني عن الحديث : ”* صحيح * ( صحيح 
الجامع الصغير » رقم الحديث ٤۷١‏ و 1۸/0 ). 

(۲) صحيح مسلم » كتاب الامارة 3 باب فضيلة الأمير العاد ل٤وعقو‏ بة الجائر» وا لحث 
على الرفق بالرعية » رقم الحديث 1۸۲۹١‏ » م#ع/.66١(‏ . وقي رواية عند 
الطبراني : * كنصحه وجهده لنفسه ” . ( نقلا عن الترغيب والترهيسب ۲ / 
٩‏ ) ۰ كما بين بعش الصحابة أن الوالي يشفق على الرعية شفقة 
o Iu CF FH NY. IKE bk 1 laî lk ba If‏ 
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(0s(D )9 0)‏ 
ترك كلا فإلينا ” . وفي رواية عند الترمذدى ؛ ”ومن ترك ضياعا الي ” . 


فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه مسئول عن الإنغاق على 
من لا عاعل له ٠‏ ولم تكن هذه السمئولية خاصة به عليه الصلاة والسلام » 
بل كانت عليه بحكم منصبه كولي أمر السلمين ٠‏ ولذا نجد أن الإسكام 
اليخارى أورد حن یت : * فسن توفي من المؤنين فترك دينا فعلي قضاؤه ” 
في أبواب النفقات للإشارة إلىأ ن هذا الحكم لم يكن خاصا بالنبي صلى 
الله عليه وسلم بل يلزم الأشة بعده أيضا . وفي هذا يقول الحافظ ابن 
حجر : ” وأراد المصنف بإدخاله في أبواب النفقات الإشارة إلى ,أن من امات » 


وله أولاد ولم يترك شيئا » فإن نفقتهم تجب في بيت مال السلمين ” . 


وسا يدل أيضا على مسئولية الدولة الإسلامية تجاه ذوى الحاجات سا 

قرره النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أن الإمام بمنزلة الراعي لرعيت له . 

فقد روى الامام البخارى عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله 

)١(‏ متفق عليه » انظر صحيح البخارى , كتاب الاستقراض » باب الصلاة على 
من ترك دينا 2 رقم الحديث ۲۳۹۸ » ه/١(+7‏ 2 وصحيح ميلم » كتداب 
الغرائض » باب من ترك مالا فلورثته , رقم الحديث ۱1۱1۹ › ۱۲۳۸/۲. 
( وكلا ) : يقول الإمام أ بسو عبيد ۽ ” الكل عندنا كل عيل والذرية 
منهم ” . ( كتاب الأموال ص ؟؟ ) . 

(؟) ضياعا : معناها “ضائعا ليس له شي* " . جامع الترمذ ى ( ۰)۲1/1 

ويقول الإمام الخطابي : الضياع اسم لكل ما هو يعرض أن يضيع إن لم 

يتعهد كالذرية الصغار والأطفال والزمنى الذين لا يقومون بكل أنفسهسم 
وسائر من يدخل في معناهم . ( معالم السئن ٠١/٣۳‏ ) . 

0) (فإلي ) :معناها أنا أعوله وأنفق عليه . ( نقلا عن جامع الترمذى 
1/7٨1‏ () ۰ 

() جامع الترمذى » أبواب الفرائض » باب ما جا* فيمن ترك مالا ظورتته 
رقم الحديث ۲٠١١۹‏ 2م ۲٦٤/1‏ . وقال الإمام الترمذى عن الحديث 
* هذا حديث حسن صحيح ” . ( البرجع السابق ) . 

(ه) انظر صحيح البخارى » كتاب النفقات » باب قول النبي صلى الله عليه 
وسلم : ” من ترك كلا أو ضياعا فإلى ” . رقم الحديث ۳۷۱٣ء‏ 2 «(٠١/۹‏ 

() فتح البارى 0١1/1‏ . وانظر أيضا كتاب الأموال للامام أبي عبيد ‏ ص ۲۲۲ . 


- ۳1 - 


صلى الله عليه وسلم قال ؛ ” ألا كلكم راع وكلكم ستول عن رعيته . فالإمام 
الأعظم الذى على الناس راع وسثول عن رعيته » والرجل راع على أهل بيته 
وهو سكول عن رعيته » والرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده وهي 
سثولة عنم » وعيد الرجل راع على مال سيده وهو سكول عنه . ألا فلكم 


راع وكلكم سئول عن رعيته ” . 


ومن هو الراعي ؟ هو كما بين العلماء ب الحافظ » المؤتسن » 
الملتزم صلاح ما أؤتمن على حفظه , مطالب بالعدل فيه والقيام ببصالصه 
¥( 
في دينه ودنياه وتعلقاته . 
فهل الإمام الذى يترك رعيته يموتون جوعا أو يعيشون ولیس لد يهم 
الحاجات الأساسية للحياة يقال عنه بأنه قام. بحقّهم ؟ كلا . 


إقرار عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمستولية الد ولة : 





وقد أقر الخلفا" الكرام بعد نبي الله صلى الله عليه وسلم أيضا 
بيسئولية الدولة تجاه ذوى الحاجة . هذا أمير المؤنين عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه يبين أن لذوى الحاجة حقا ثابتا في بيت المال . فقد روق 
الإعام أبو داود عن مالك بن أوس بن الحدثان قال : ذكر عبر بن 
الخطاب رضي الله عنه الفي * يوما » فقال ۽ ” ما أنا بأحق بهذا الفي* 
منكم » وما أحد بنا بأحق به من أحد إلا أنا على منازلنا من كاب الله 
عز وجل » وَقََتَم رسو ل الله صلى الله عليه وسلم . كالرجل وقدمه » والرييل 
ولاق ء والرجل وعياله » والرجل ينام" 0 ٠‏ 





(() صحيح البخارى » كتاب الأحكام » باب قوله تعالى : ( وأطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) ءرقم الحديث ۲1۲۸ » 8(/ ذال 

(۲) انظر شرح النووى على صحنيح مسلم ۲۱۳/۱۲ » وفتح البارى 1/15(. 

() سنن أبي داود ء كتاب الخراج والفي* والإمارة » باب فيما يلزم الإمام 
من آمر الرعية والحجبة عنهم » رقم الرواية 5186 2 711/۸( 1۷١۱ء‏ 
وانظر أيضا تاريخ الأ والملوك للمطمى ¢ ren ala‏ رايع 


- 957 اس 
إهتمام عر رضي الله عنه بتلبية حاجات الرمِيْة : 
ولم يكن عمر الفاروق رضي الله عنه ليعلن ولا يطبق بل كان يبادر إلى 
تلبية حاجات الرعية من بيت المال . فقد ذكر الحافظ ابن الجوزى : 


” بينما عمر رضي الله عنه ناشم في السجد قد وضع ردا* مملونا حخصى 
تحت رأسه إذ! ببناتففيبتف ۽ ياعمراه ! يا عمراه ! فانتبه مذعورا . فعدا 
إلى الصوت فإنذ! أعرابي مسك بخطام بعير والناس حوله . فلما نظر إلى 
عمر قال الناس ۽ هذا أمير المؤمنين . فقال عبر رضي الله عنه : سن 


آنذاك ؟ وظن أنه مظلوم . فأنشأ يقول , فذكر أبياتا يشكو فيها الجدب . 
فوضع عمر رضي الله عنه يده على رأسه ثم صاح : واعراه ! واعسراه ! 
0 
آتد رون ما قول . يذكر جدبا وإسناتا » وأن عمر يشيع ویروی والسلسون 
في جدب وأزل . من ذا الذى يوصل إليهم من الميرة والتمروما يحتا جون 
إليه . 


5 0( 
فوجه رجلين من الأنصار » ومعهما إبل كثيرة عليها الميرة والتمر” 


رط . دار سويدان بيروت » بدون سذة الطبع » المطبوع بتحقيسق 
محمد أبوالفضل ابراهيم ) » واليداية والنهاية لابن كثير 6.0/10 » 
( ط : مطبعة الفجالة الجديدة القاهرة » بدون سنة الطبع بتحقييق 
محمد عبدالعزيز النجاز ), 00 


(() إسناتا ۽ من أسنتوا فهم مسنتون , أصابتهم سنة وقحط وأجدبسوا 
( نقلا عن لسان العرب المحيط , مادة سنت » ۲۱۲/۲ ) 

) أزل : الضيق والشدة . يقال هم في أزل من العيش وأزل من ١‏ 
( نقلا عن المرجع السابق » مادة ازل أ (/5ه ) . 

م الميرة : الطعام يمتاره الإنسان . قال ابن سيدة : الميرة جل سب 
الطعام ( نقلا عن المرجع السابق » مادة مير ٩+‏ |" /؟هه ) ٠‏ 

0( مناقب أمير المؤيئين عمر بن الخطاب رضي الله عنه » الباب الثالسث 
والثلاثون في ذكر اهتماصه برعيته وملاحظتەلهم يعي دلا . رط . دار 
الكتب العلمية بيروت بدون سنة الطبع » بتحقيق د. زينب ابراهم 
القاروط ) . 
وانظر أيضا الطبقات الكبرى لابن سعد ۲۱۷/۳۴ (ط. دار صادر 
بيروت بدون سنة الطبع ). 


- FEA - 


ولم يكن عمر رضي الله عنه ينتظر قدوم ذوى الحاجات إليه بل كان 
يبحث بنفسه عن أحوالهم ويقدم [ليهم ما يحتاجون إليه . ومواقفه في هذا 
الصدد معروفة مشهورة . كما كان رضي الله عنه يؤكد على ولاته أن يقدصوا 
عا يحتاجإليه ذووا الحاجات وهم في د ٠.‏ وقد بلغ حرصه على تلبية 
حاجات الناس حتى هم أن يطوف في أرجاء الدولة الإسلامية لمدة سنة 


كاملة للتعرف على حواعجهم . 


وكيف يمكن أن يصير عمر رضي الله عنه على أن يبقى إنسان من رعيته 
محروما من حاجات أساسية للحياة وهو يخشى من غضب الله لو مات جسل 
0( 
ضياعا بشط الغرات . 


ولقد بلغ هم عمر بن الخطاب رضي ۵ عنه بما عانى الئاس سام 
0 
الرنادة حتى حرم على نفسه السسن واللبن ولم يقرب امرأته زمن الرسادة 


كله . حتى بدأ الناس يقولون : لو لم يرفع الله المدل , لظننا أن عسر 
يموت هما بأمر السلمين- !0) 
شعور عر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى بهذه المسؤولية : 


ولم يكن عسر الفاروق رضي الله عنه وحده يشعر بسئولية الدولة تجاه 


ذوى الحاجات بل هكذا كان الخلفا* المتسكون بأمر ربهم وسنة نبيهم صَلى 


)١(‏ انظر لمعرفة ذلك مناقب أمير الؤمنين عبر بن الخطاب رضي الله عنسه 
لابن الجوزى ٠‏ الباب الثالث والثلاثين في ذكر اهتمامه برعيته وملاحظته 
لهم ص ل مه . 

() انظر الطبقات الكبرى لابن سعد ۲۸۰/۲ 2 حيث نقل فيه أنه رضي 
الله عنه اوصى أبا موسق الأشعرى رضي الله عنه حينما قد م عليه وقد 
أهل البصرة : ” ألا وأشيعوا الناس في بيوتهم وأطعموا عيالهم * . 

(۴) انظر تاريخ الأمم والملوك للطبرى » لض“ eT—‏ 5 

() روى ابن سعد عن عبدالرحمن بن حاطب عن عبر رضي الله عنه قال : 
”لو مات جمل ضياعا على شط الغرات لخشيت أن يسألني الله عنه* 
الطبقات الكبرى ٠۰۵/۳‏ ,2 وانظر أيضا تاريخ الا مم والملوك > / ۲٠۳۲۰۲‏ 

(ه) انظر الطبقات الكيري لابن سعد ۳ /) ۳١‏ ورم . 

() انظر المرجع السايق ۲٠١/۲‏ . 

(0) انظر المرجع السابق ۲٠٠١/۴‏ ء ( والمحل ) : ”قال الجوهرى : المصال 
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الله عليه وسلم بعده . يحدثتا القاضي أبو يوسف عن شعور أمير الممنين 
عمر بن عبدالعزيز عن هذه الستولية حيث يقول ۽ ” لما استخلف عر 
ابن عبدالعزيز مكث شهرين مقبلا على بثه وحزنه لما ابتلي من أمور النساس, 

ثم أخذ في النظر في أمورهم ورد المظالم إلى أهلها حتى كان هسه 
بالناس أشد من همه يمر ننه . فعمل بذلك حتى اتنقضى أجله رحسه 


الله تعالس . 


فلما هلك جا* الفقها* إلى زوجته يعزونها ويذ كرون عظم المصيبة التى 
أصيب بها أهل الإسلام بموته . فقالوا لها : ” أخبرينا عنه » فان أعلم 


الناس بالرجل أهله " . 


قال وفقالت : ” والله ما كان بأكثركم صلاة ولا صياما » ولكن» والله! 
ما رأيت عبدالله كان أشد خوفا لله من عبر . كان رحنه الله قد فرغ 
بدنه ونفسه للناس » فكان يقعد لحوائجهم يوه . فإذا أسى وعليه بقية 
من حوائجهم وصله بليلته . فأمسى يوما وقد فرغ من حواهجهم فدعا بمصبداج 
قد كان يستصبح به من ماله ثم صلی ركعتين ٠‏ ثم أقعى واضعا يده تحرت 
ذقنه تسيل دموعه على خده . فلم يزل كذلك حتى برق الفجر فأصبح 
صائما . 


فقلت له : ” يا أمير المؤنين ! لشي* ما كان منك ما رأيت الليله ؟ 
قال ۽ ” أجل ! إني قد.وجدتني وليت أمر هذه الا'مة أسودها وأحيرهاء 
فذكرت الغريب القانع والضائع , والفقير المحتاج » والأضير القهبب ور 
وأشباههم في أطراف الأرض » فعلمت أن الله سائلتي متهم وأن بحسدا 


صلى الله عليه ولم حجيجي فيهم . فشفت أن لا يثبت لي عند الله 


0 (أقعی ) ۽ أقعى الرجل في جلوسه : تسائف إلى ما وراك » وقد 
يقعنى الرجل كأنه متساند إلى ظبهره . ( نقلا عن لسان العسسرب 


ا Id‏ لمن ب لس بن اخ 


د f0»‏ سه 


عذر ولا يقوم لي مع محمد صلى الله عليه وسلم حجة فخفت على م 
فبكذا كان إحساس عمر بن عبدالعزيز بسئوليته تجاه .ذوى الحاجسات؛, 
وكيف لا يكون وهو حاكم سسلم»والوالي السلم مطالب أن يكون على هذا 
النحو في أ أى زمان أو مكان كان . يقول تاج الدين السبكي عن وظائرف 
الإمام : * ومن وظائته الفكرة في * والغقرا*ء والستحقين » وتنزيلهسم 
منازلهم وكفايتيم من بيت المال الذى هو في يده أمانة ليس هو فيهإلا 


كواحد منهس دم ٠.‏ 


فهكذا نجد الامام ستولا عن الضعفاء والمحتاجين . فهل يتصور بعد 
قيام الإمام بهذه السئولية لجوء المحتاج إلى الاستقراض بالريا ؟ . 


المطلب الثاني : 
سلولية الدولة عن رعيتها الكافرة 


لم تقتصر مسئولية الدولة الإسلامية عن رعاية شعبها على السلبين بل 
تشمل غير السلمين أيضا . وهاذا ميدأ أقره خليفة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه حيث عقب قائد جيوشه خالد بن 


الوليد رضي الله عنه عهدا مع أهل الحيرة » كتب فيه : 


(م كتاب الخراج ص ۱1 د ۱۷ . 

وانظر أيضا قصته مع قوم وفد وا عليه طلبا للمال التبر السبوك في 
نصيحة الملوك للغزالي ص ۸ه ء» ط. ككتبة الكليات الأزهرية بمصر » 

الطبعة الأولى » سنة الطیع ٠۱٣۳۷۸‏ هه 

(۲) معديد النعم ومبيد النقم ص ۷إ »( طاء. دار الكتاب المصرى » الطبعة 
الأولى »> سنة الطبع ٠+7‏ وهاء المطبوع بتحةيق محمد على النجار 
أبي زيد شلبي ومحمد أ بسي. العيون ) . 
وانظر أيضا كتاب العقد الفريد لابن عبد ربه الأندلسي , «6/١‏ (ط 
لجنة التأليف والترجمة والنشر > سنة الطبع ٠٣۸۲‏ ه ) لمعرفة وصف 
الإمام العال على لسان الحسسن البصرى رحمه الله تعالى . 
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” وجعلت لبمأيما شيخ ضعف عن العمل أو أصابته آفة من الآفات» 
أو كان غنيا فافتقر وصار أهل دينه يتصدقون عليه » طرحت جزيته وعي ل 
0 


من بيت بال السسلمين وعياله ماأقام بدار الهجرة ودار الإسلام * . 


فنجدفي هذا العهدأنهأقر في العصر الصديقي أن أى واحد من أهصل 


الذمة إذا افتقر واحتاج تكون نفقته ونفقة عیاله من بيت مال السلمين ٠‏ 


وقد ثبت تعامل عمر الغاروق رضي الله عنم مع أهل الذمة بهذا المبدأ, 
فقد روى عمر بن نافع عن أبي بكر قال : مر عر بن الخطاب رضي الله 
عنه يباب قوم » وعليه سائل يسأل » شيخ ضرير البصر . فضرب عض ده 
من خلفه وقال : من أى أهل الكتاب أنت ؟ فقا ل ۽ يهودى . قال : 
فنا ألجأك إلى ما أرى ؟ . قال : أسأل الجزية والحاجة والسن . قال : 
فأخذ عر بيده وذهب به إلى منزله فرضح له بشي* من المغزل » شم 
أرسل إلى خازن بيت المال فقال ۽ انظر هذا وضرباءه . فوالله ما أتصفناه 
إن أكلنا شبيبته ثم نخذلة عند الهرم ( إنما الصدقات للغقراء والساكين ...) 
والغقرا* هم المسلمون » وهذا من الساكين من أهل الكتاب . ووضع عنه 
الجزية وعن ضربائه . 

(0 

قال ۽ قال أبو بكر ۽ ” أنا شهدت ذلك » ورأيت ذلك الشيخ * . 

وقد شهد الأعدا* بقيام عمر رضي الله عنه بهذ»* السكولية تجاه المحتاجين 

من أهل الذدسة . 

| > ) كتاب الخراج للقاضي أبي يوسف » قصل في الكنائس والبيع والصلبان »ص‎ )١( 

(؟) المرجع السابق » فصل فيمن تجب عليه الجزية » ص ١55‏ » وانظر 

أيضا كتاب الا موال ص ړ٤‏ . 

(5) انظر الدعوة إلى الإسلام » توماس آرنولد ص ه١۲‏ ( ترجه إلى 
العربية ل . حسن إبراهيم حسن ود . عبد المجيد عابدين واسماعي ل 
النحراوى ) ( الطبعة الثانية > سنة الطبع لامووم . ط. مكتبة 
النهضة المصرياة )4 م 
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وعمل ولاة أمور السلمين بعد عمر رضي الله عنه بالميدأً نضمه . فيروى 


أبو جعفر : شهدت كتاب عبر بن عبدالعزيز إلى عدى بن أرطأة ‏ قري* 
علينا بالبصرة ‏ وفيه : ” انظر من قبلك من أهل الذءة قد كيرت 
سنه وضعفت قوته » وولت عنه المكاسب فأجر عليه من مال السلمين ا 
د ۰ ْ 


المطلب الثالث : 


نعلاق سئولية الدولة تجاه ذوى الحاجات 





بعدما تبين بتوفيق من الله تعالى أن الدولة الإسلامية سئولة عن 
ش ذوى الحاجات , لعله من المئاسب أن نحاول معرفة: نطاق تلك السؤولية كي 


نتمكن من إدراك مدى أثرها في سن المنافذ الموصلة إلى الربا . 


لم أجد نصا شرعيا يحدد نطاق سئولية الدولة الإسلاعية تجاه ذوى 
الحاجات تحديدا دقيقا . لكنا نحاول بعون الله تعالى استني اط 


نطاقها من النصوص الواردة بشأن السئولية نفسها»ءومن عمل يعض الغلفاء 
الكرام . فنجد أن نبي الله صلى الله عليه سلم جعل نفقة كل من هو 





عرضة للضياع كالذرية الصغار والأطفال والزمنى في بيت المال حيث قال ء 
۲ 


”ومن ترك ضياعا فإلى ” . والنفقة المفروضة لهؤلاء تشمل جميع ما يحتاجون 


إليه من طعام وشراب ولباس وسكن وعلاج غير ذلك حيث لا عائل لهم 
سوى بيت السال . 


كنا نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قير أن الإمام مو 





)١(‏ كتاب الأموال , باب اجتباء الجزية والخراج » وما يؤمر بالرفق بأهلها 
وينهى عنه من العنف عليهم فيها » رقم الرواية 9١9‏ م ص مع . 
(۲) انظر تخريج الحديث فى ص مع" من هذه الرسالة . 


- fof - 


)0 
الراعي لرعيته . والراعي مطالب بالقيام بمصالح رعيته الدينية والدنيويمة, 


ولا يتصور أنه قام يواجبه تجاههم إذا لم يطعم جائعهم أو لم يكس عاريهم 
أو لم يهيى* السكن لمن لا سكن له متهم . 


إلى جانب هذا » ورد حديث يبيّن أن للمحتاج حق الطلب من بيت 
المال حتى يجد قواما من عيش . فقد روى الإمام سملم عن قبيصة بن 
مخارق الهلالي رضي الله عنه قال * عملت سا فأتيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أسأله فيها » فقال , ” أقم حتى تأتينا الصدقة 
فنأمر لك بها ” . قال . ثم قال , يا قبيصة ! إن السألة لا تصال 
إلا لأحد ثلائة : رجل تحمل له حمالة»فحلت له السألة حتى يصييها 
ثم يسك » ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له السألة حتى يصيرب 


قواما من عيش ” . أو قال ۽ ” سدادا من عيش ” » ورجل أصابته فاقة 

00 نن 

حتى يقوم ثلاثة من ذوى الحجا من قومه ۽ لقد أصابت فلانا فاقة . فحلت 

(9 . 

له السألة حتى يصيب قواما من عيش . ” أو قال : سدادا من عيش ” 
( 


e 
. فما سواهن من السألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا"‎ 


(() انظر الحديث وتخريجه في ص ۲۲٠‏ من هذه الرسالة » وانظرأيضا 
غياث الامم في التياث الظلم ص ۲۷۷ - هلا؟ لإمام الحرمين الجويني 
حيث استشهد بهذا الحديث على سعة نطاق سكولية الإمام تجاه 
الرعية ٠.‏ 

5) ( حمسالة ) :هي بغتح الحاء وهي المال الذى يتحمله الإنسان: أي 
يستد ينه ويدافعه في إصلاح ذات البين كالاصلاح بين قبيلتين ونحو ذلك 

() ( ذوى الحجا ) : الحجى مقصور وهو العقل . ( نقلا عن شرح 
النووى على صحيح مسلم ۱۳۳/۷ ) . 

9) ( قواما من عيش أو سد انا من عيش ) القوام والسداد بكسر القاف 
والسين وهما بنعنى واحد ء وهو ما يفني من الشي* وما تسد به 
الحاجة » وكل شي* سد دت به شيئا فهو سداد ومنه سداں الثفبر 
وسد اك القارورة . 

(ه) صحيح سلم ء كتاب الزكاة » باب من تحل له السألة » رقم الحديث 
oft‏ ع YIT/Y‏ . 
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بيت المال . يقول الإمام النووى : " قال أصحابنا العراقيون » وكير 
من الخراسانيبن : يعطيان ( الفقير والسكين ) ما يخرجهما من الحاجة 
إلى الغنى » وهو ما تحصل به الكفاية على الدوام . وهذا هو نص 
الشافعي رحمه الله تعالى . واستدل له الا صحاب بحديث قبيصة بسن 
البخارق الصحابي رضي الله عنه . قا لأصحاينا : فأجاز رسول الله صلى 


الله عليه وسلم السألة حتى يصيب ما يسد حاجته فدلى ما ذكرنا *. 


ثم يقول الامام النووى : قال أصحابنا : فلن كان عادته الاحدتراف 
أعطي ما يششرى به حرفته أو آلات حرفته قلت قيمة ذلك أم كثرت » ويكون 
قدره بحيث يحصل له من ربحه ما يفي بكفايته غالبا . ويختلف ذلك 
باختلاف الحرف والبلاد والا زمان والأشخاص . فإن لم يكن محترفا ولايحسن 
صنعة أصلا ولا تجارة ولا شيا من أنواع المكاسب أعطي كفاية العسر 


الغالب لأمثاله في بلاده ولا يتقدر بكفاية سنة . 


فعلى ضوه الحديث الشريف وكلام الفقهاء لا تبقى حاجة من الحاجات 
الأساسية للحياة إلا وعلى الدولة الإسلامية سدادها » ما وجدت إلى 


إضافة إلى ذلك » نستفيد من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
* فمن توفى من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاله . ومن ترك مالا فلورثته * 
أن على الد ولة الإسلامية تسديد ديون المقترضين إذا ماتوا ولم يتركوا 
لہا وا 

هذا » ونجد في معاملة عمر الغاروق رضي الله عنه معذوى الحاجة 
أنه كان يطعسهم ويتعاهد مرضاهم . فقد روى ابن سعد عن مالك بسن 
() المجموع للنووى ۱۳۹/٦‏ د.6( باختصار . ۰ 


(۲) انظر لتخريج الحديث وللتفصيل في هذا الموضوع ص ۲٠٠١-۲1۲‏ من هذه 


- وه" = 
أوس بن الحدثان من بنى نصر قال : لما كان عام الرمادة قدم على عسر 
قوسي »> اماثة بيت ,2 فنزلوا بالجبانة . فكان عمر رضي الله عنه يطعم 
)0 
الناس من جاءه » ومن لم يأت أرسل إليه بالدقيق والتمر والارم الس 
منزله . فكان يرسل إلى قوسي ا يصلحهم شهرا بشهر . وكان يتعاهد 
۲ 


ويظهر من سيرة أمير الممنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان 
يهتم اهتماما خاصا بتعاهد المرضى . وهو الذى قال قولته المشهورة : لو 
تركت عنزا جرباء إلى جانب ساقي لم تدهن لخشيت أن أسأل عنها يمم 
س 


فإذ! كان رضي الله عنه يخشى من سؤال الله تعالى عن ترك عستز 
جرباء دون معالجة فهل كان ليترك المرضى من رعيته من غير أن يدبر لهسم 
المعالجة اللازمة . ولم يكن يتعاهد المرضى فحسب بل كان يلزم ولاته 
أيضا برعاية المرضى . وإذا ثبت عدم قيامهم بهذا عزلهم . فقد ذكلر 
الإمام الطبرى عن الأسود بن يزيد قال : كان الوفد إذا قدموا على عسر 
رضي الله عنه سألهم عن أميرهم فيقولون :خيرا » فيقول : هل يعود 
مرضاكم ؟ فيقولون : نعم . فيقول : هل يعود العبد ؟ فيقولون : نعم. 
فيقول ۽ كيف صنيعه بالضعيف ؟ هل يجلس على بابه ؟ فلن قالوا 
لخصلة منها : لا » ر 


)6 
كما ثبت أن عبر الفاروق رضي الله عنه كسا المحتاجسين . 


> >./١ الأرم : الأكل . ر انظر النهاية في غريبالحديث والأثر‎ )١( 
۰. ماف ة ”آرم * )ا‎ 

() الطبقات الکبری لابين سعد ۳۱۷/۳۲ . 

() التبر.السبوك في نضيحة اللوك للغزالي ص ٠۷‏ (ط.مكتبة الكليات الأزهرية ) 

0) تاريخ الا مم والملوك 7/6 5؟؟ ۰ 

(ه) انظر الطبقات الگیری لابن سعد ۳۱۲/۲ . 


اكه" سه 


إضافة إلى ذلك » نستنبط من ساعدة عمر الغاروق رضي الله عنه ابنه 
)0 
عاصما من بيت المال عند زواجه أنه كان يرى الدولة سسئولة عن تقديم 


الساعدة لتزويج الأياى . 


وحينما نطالع سيرة أمير المؤنين عمر بن عبدالعزيز نجد أنه كان يسرى 
أبو عبيد كتابه حيث يقول فيه : إنه لا بد للمرء السلم سكن يسكئهء 


وخاد م کفیه مهنته » وفرس يجاهد عليه عد وه » ومن أن يكون له الأناثك 
۲ 


في بيته ٠.‏ 


ولنا أن نتساءل : إذا لم يتمكن الشخص من الحصول على هذه 
الحاجات الأساسية ( بسعيه عند قدرته على الكسب ‏ أو بسبب عجصلزه ) 
ولم يحصل عليه أيضا من أقاربه وجيرانه » فمن يزوده بتلك الحاجات؟ 
لا شك أنها الدولة الإسلامية . وسا يواكد هذا أن عبر بن عبدالعزيسز 
نفسه كان يحرص على تلبية جميع حاجات المحتاجين ما وجد إلى ذلك 
سبيلا . وفي هذا يقول رحمه الله تعالى : ” وما أحد منكم تبلغني حاجة 


)0( انظر كتاب الأموال 4 باب فرض العطاء لأهل الحاضر وتغضيلهم علىسى 
أهل البادية » رقم الرواية ٦1ه»‏ ص م١15‏ . وما يؤيد هذا 
الاستنياط ما 378 في کتاب أمير المؤمنين عمر ن عبدالعزيز إلى عبد 
الحميد بن عبدالرحمن ‏ وهو بالعراق . :” أن انظر كل بكرء 
وليس له مال ۾ فشاء أن تزوجه فزوجه وأصد ق عنه ” ٠.‏ ) المرح 
السابق » باب تعجيل إخراج الفي* وقسمته بين أهله . رقم الروايسة 
٥‏ »۰ء ص )586 ب هم؟ باختصار ) . وانظر للتفصيل في هذا 
الموضوع .- التدابير الواقية من الزنا في الفقه الإسلامي. * للباحث, 
ص ۱۰۸ = ۱۰٩4‏ راط . المكتب الإسلاي بيروت ء الطبعة الأولى 
سنة الطبع ١)١۴‏ هف ) . 

(؟) كتاب الأموال » باب ذكر أهل الصدقة الذين يطيب لهم أخذ الصدقة 
وفرق من تحل له الصدقة أو تحرم عليه » رقم الرواية ٠۷٠۲‏ باختصار » 
ويقول الإمام أبو عبيد تعليقا على قوله : أفلا ترى إنما اشترط في 
ذلك ما يكون فيه الكفاف الذى لا غناء يسه عنه ” ( المرجع السابق 
ص 18 ) ٠۰‏ 
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)0 
إلا حرصت أن أسد من حاجته ما قدرت عليه ” . 
فخلاصة الكلام أن الدولة الإسلامية سسثولة عن تزويد المحتاجين 
بالطعام واللباس 0 والعلاج ¢ والسكن 8 كما تساعد هم في تسل ید الديون 
وتزويج الأياسى . وإذا تم هذا فإنه سيترك أثرا بالغا في منع الناس سن 


اللجوء إلى الاستقراض بالرسا . 





. سيرة عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى لابن عبد الحكم ص 6ع‎ )١( 
ه بتحقيق‎ ٠۳۸۷ ط . دار العلم للملايين بيروت  الطبعة الخامسة‎ J 
. ) احمد عبيد‎ 
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المبحف الرابع : 
سلولية المجتمع ا سلاي تجاه ذوى الحاجات 


قد لا ينال المحتاج ما يس حاجاته الأساسية لا من الا قارب ولا من 
الجيران » كنا لا فق عليه من بيت الال . هل ترك وشأنه في هذه 
الحالة ؟ كلا ٠‏ عالج الإسلام وضعه فجعل المجتمع الإسلامي سكولا عن 
توفير الحاجات الأساسية له»6ومنح الدولة الاإسلامية سلطة إجبار ذوى اليسار 


على القيام يهاده السكولهسة ٠.‏ 


وسنعالج بعون الله تعالى هذا الموضوع تحت العناوين التالية في 
هذا المبحث : 

. السند الشرعي لسئولية المجتمع الإسلاسي‎ ١ 

. نطاق هذه السئولية‎ ٣ 


. لجبار الدولة الأغنياء على القيام بواجبهم تجاه المحتاجين‎ ٣ 


مخصصين لكل عنوان مطلبا ستقلا . 


المطلب الا"ول : 
السند الشرعي لسئولية المجتمع الاسلامي تجاه ذ وى الحاجات 


ثبتت سكولية المجتمع الاسلامي تجاه ذوى الحاجات بالكتاب والسنة 
شبن نصوص عديدة أن لذوى الحاجات حقا ثابتا في أعناق ذوىاليسار 
وأنهم مطالبون بأدائه . يقول تعالى : ( وآت ذا القربى حقه والسكين 
وابن السبيل ۲ ولا يقول قائل : إن المراد من إيتاعهم حقهم دفم 
الزكاة لهم , لاأن حقهم أن تسد حاجتهم إا بالزكاة أو بالإعطاء الزاعد 


عند تقصير الزكاة عن ذلك . ويؤكد ذلك الحديث الذى رواه الإمام أحسد 


- ۳۵۹ - 


والامام الطبراني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال :” أتى رجل من 
بني تميم رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال : يا رسول الله ! إني 
ذو مال كثير وذو اهل ومال وحاضرة فأخبرني كيف أصنع وكيف أنفق ؟ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” تخرج الزكاة من مالك فإنبا 
طهرة تطهرك » وتصل أقرباءك » وتعرف حق السكين والجار والسافل ” . 
فقال : يا رسول الله (١‏ اقلل لي : ” قال : ( وآت ذا القربى حقه 
والسكين وابن السبيل ) . 

فنجد أن النيني صلى الله عليه وسلم جعل حق السكين ستقلا بذاته 
وسر الآية بقوله حبين طلب السائل الاختصار . 


وقد بين بعض المضرين أيضا أن حق السكين لا يقتصر على الزكاة 
فحسب بل يتجاوز إلى كل ما يسد حاجته . يقول الإمام ابن العربي في 
تغسير قوله تعالى ( والسكين وابن السبيل ) : ولهم حقان . أحدهسا 
أداء الركاة . والثاني : الحق المفترض من الحاجة عند عدم الزكاة , أو 
فنائها ,أو تقصيرها من عموم المحتاجين » وأخذ السلطان دو . 


ويؤكد هذا ما ذكره الله تعالى من أن أهل البر يقومون بإنفاق المال 
إلى جانب إيتاءهم الزكاة . يقول تعالى ( واتى المال على حبه ذوى القربى 
واليتامى والساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى 


الزكاة ) . يقول السيد محمد رشيد رضا في تضصير الآية ؛ 
” قال الأستان الامام : وهذا الايتاء غير إيتاء الزركاة 





() تقلا عن مجمع الزوائد وبح الغوائد , كتاب الزكاة ».باب فرض الزكاة » 
1/5 باختصار » وقال الحافظ الهيشي : رواه أحند والطبراني في 
الأوسط ورجاله رجال الصحيح ” . ( المرجع السابق ) . 
وذكر الحافظ المنذرى الحديث من غير ذكر الآية , ثم قال : ” رواه أحمد 
ورجاله رجال الصحيح ” . الترغيب والترهيب » كتاب الصدقات » الترغيب 

في أدا*ء الزكاة وتأكيد وجوبها » رقم الحديث 7/١‏ 5١م‏ . 

0( أحكام القرآن ٣۳/ص (١١١5‏ - ۰۲ ء وانظر أيضا تفسير القرطصبي 
521ل © 

0) سورة البقرة / الآية 1۷۷ . 


الآتي » وهو ركن من أركان الير وواجب كالزكاة | وذلك حيث تعر ضالحاجة 
إلى البذل في غير وقت أداء الزكاة بأن يرى الواجد مضطرا يعد أدا* الزكاة 
أو قبل تمام الحول . وهو لا يشترط فيه نصابمعين , بل هو على حسب 
الاستطاعة . وليس المضطر وحده هو الذى له الحق في ذلك . بل أصسر 
الله تعالى المؤن أن يعطي من غير الزكاة ذوى القربى واليتامى والساكين 
وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب . 


كما أمر الله تعالى بالاحسان إلى ذوى الحاجات . يقول تعالن 

( واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذى القربى واليتاس 
والساكين والجار ذى القسربى والجار الجنب والصا حب بالجنب وابن السبيل 
وما ملكت أبناتكم "أ ٠‏ والاحسان يقتضي أن يقوم ذو اليسار بتوفسير 
الحاجات الأساسية لذى الحاجة . وفي هذا يقول الإمام ابن حزم تعليقا 
على الآية الكريمة : ” افترض الاحسان إلى الأبوين وذى القربى والساكين 
والجار ونا ملكت اليمين . والاحسان يقتضي كل ما ذكرنا . ومنعه إساءة 
بلا شك ” . 


إضافة إلى ذلك » نجد في السنة المطمرة أمر النبي الكريم عليه 
الصلاة والسلام لمن كان عنده فضل من الحاجات أن ينغق على من ليس لديه 
شي* منها . فقد روى الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدرى رضي الله عه 
قال : ” بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم إن جاء رجل 


(() تفسير المنار ١١5 (٠١/۲١‏ باختصار . وانظر أيضا أحكام القرآن لابن 
العربي حيث يقول في تسیر الآية ۽ ” والصحيح عندى أنهنا فائدتان 
الإ يتا“ الأولى في وجوهه فتارة يكون ندبا » وتارة يكون فرضا .والايتداء 
الثاني هو الزكاة المفروضة " . ((/.5 . 

(۲) سورة النساء / الآية هم . 1 

0) المحلى ۲۲١٣/۹٣‏ » سألة Y٥‏ . وقد اذكر ابن حزم أن لذوى الحاجة 
حق الطعام واللباس والسكن في ذمة الأغتياء . ( انظر المره اع 
السابق ۲۲۲/١‏ ) . 
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على راحلة له , فجعل يصرف يصره يمينا وشمالا ٠.‏ فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم :” من كان معه فضل ظهر فليعد على من لا ظهر له 
ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له ” .قال ۽ فذكر 
)0( 
من أصناف الال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد بنا في فضل *. 
يقول الإمام النووى تعليقا على الحديث الشريف ۽" في هذا الحديث 
0( 


أمر كبير القوم أصحايه بمواساة المحتاج * . 


ونجد في النص نغسه أن الصحابة رضي الله عنهم فهموا أنه لا حسق 
لأحد في فضل من المال بأصنافه إذا كان هناك من ليس لديه شي* مشه 
حيث يقول أبو سعيد الخدرى رضي الله عنه : ” حتى رأينا أنه لا حق 
لأحد بنا في فضل ” . ولذا يقول ابن حزم ۽ ” وهذا إجماع الصما ب وة 
رضي الله عنهم » يخبر بذلك أبو سعيد » وبكل ما في هذا الشبرنقول” 

ويؤيد هذا ما ثبت من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اد خسار 
اللحوم يعد ثلاث مراعاة لحق المحتاجين . فقد روى الإمام سلم عن 
عبدالله بن واقد رضي الله عنه قال : ” نهى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث * . 


قال عبد الله بن أبي بكر ( أحد رواة الحديث ) : فذكرت ذلك 

لعمرة . فقالت ۽ صدق . سمعت عائشة رضي الله عنها تقول ۽ ” دف 
9( 

أهل أبيات البادية حضرة الأضحى زمن رسول الله صلى الله عليه ويسلم» 


(() صحيح مسلم » كتاب اللقطة » ياب استحباب المواساة بفضول المال » 
رقم الحديث 1۷۲۹ 2 «#ا/عه؟( . 

(۲) شرح النووق على صحيح سلم ۴۳/۱۲ . 

م النحلى 1/ 7١؟‏ + م Y0‏ . 1 

(9) ( حضرة ) : بغتح الحا* وض ہا وكسرها : والضاد ساكنة فيها كلها » وحكي 
فتحها وهو ضعيف » وإنما تفتح اذا حذ فت الهاء فيقال ۽ بحضر فلان . 
( شرح النووى على صحيح سلم ۱۳۰/۱۲ ) . 


= 165" سه 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :” ادخروا ثلاثا شم تصدقوا بسا 
بقي ” . فلما كان بعد ذلك قالوا : يا رسول الله ! إن الناس يتخذون 
الأسقية من ضحاياهم وجلل منها الود ٠.‏ فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ۽ * وبا ذاك ؟ ” قالوا.: نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا يعد 
ثلاث س فقال : ” إنما نهيتكم من أجل الدافة التى دفت . فكلوا واد خرو ا 


وتصد قوا ؟-. 


ولم يقتصر أمر النبي صلى الله عليه وسلم على الإنغاق بفضل السال » 
كما لم يقتصر على النهي عن ادخار السزائد على الحاجة فحسب بل أسر 
بمشاركة المحتاجين في الموجود إذا لم يكن هناك شي* زائد عن الحاجة. 
فقد روى الإمام البخارى عن عبدالرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه أن 
أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال*سن 
كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث » وإن أربع فخاس أو سادس ؟ وأن 
أبا بكر رضي الله عنه جاء بثلاثة . فاتطلق النبي صلى الله عليه وسلم 


. .م 


بعشسرة . 


وبهذا المبدأ .أخذ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ققد 
قال بعد قراءة بشارة فتح القادسية : ” إني حريص أن لا أرى حاجة إلا 
سد دتما ما اتسع بعضنا ببعض. فإذا عجز ذلك تآسينا في عيشنا حصتى 
نستوی في اء ٠.‏ ش 


)١(‏ ( يجطون ) : بفتح اليا*ء مع كسر اليم وضمها . ويقال بضم اليا" صع 
كسر الميم » يقال : جملت الدهن » أجمله بكسر الميم » وأجمله بضمها 
جملا ٠‏ وأجملته أجمله (إجمالا أى أذبته . 

(9) ( والودك ) : دسم اللحم . 

9) صحيح سلم » كتاب الأضاحي ء ياب بيان ما كان من النهي من اکل 
لحوم الا ضاحي بعد ثلاث في اول الإسلام» وبيان نسخه »6 وإباحته إلى 
متى شا* » رقم الحديث ۱۹۷١‏ 4,2 ۵1۱/۳ . 

)) صحيح البخارى ء كتاب مواقيت الصلاة » باب السمر مع الضيف والا هل 
رقم الحديث ٠١‏ , وثرولا . 


مهم - 


وعلى ضوء النصوص الواردة في الكتاب والسنة أكد علما* الأمة م 
سئولية المجتمع الإسلامي تجاه ذوى الحاجات ۳ ٠‏ يقول الإمام ابسن 
حزم : ” وفرض على آهل كل بلد أن يقوموا بغقرا ا ٠‏ كنا يقول إسام 
الحرمين أبو المعالي الجويني 0 وأجمع السلمون أجمعون أنه إذا اتفق 
في الزيان مضيقون فقراء سلقوں تعين على الأغتياء أن يسعوا فلي 


كفايتهم ” 


كيفية قيام السلمين بهذه السئولية 0 


وقبل أن نطوى الصفحة عن هذا الموضوع نحب ذكر بعض الأمثلة تبسين 
لنا كيفية قيام السلمين بهذه السئولية . هاجر السلمون من مكة المكرسة 
إلى المدينة المنورة فآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين السهاجريسن 
والأنصار»فكان يحرص كل واحد من الا أنصار على مشاركة أخيه المهاجر في 
كل ما أوتي من النعم . يحدثنا الإمام البخارى عن قصة سعد بن ربيع 
الأنصارى مع أخيه المهاجر عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنهما حيث يسروى 
عن أنس رضي الله عنه قال : ” قدم علينا عبدالرحمن بن عوف وآخى النبي 
صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع » وكان كثير المال . فقاال 
سعد : ” لقد علمت الأنصار أني من أكثرها مالا . سأقسم مالي بيني وبينك 
شطرين . ولي امرأتان . فانظر أعجيهما إليك » فأطَلقها حتى إذا حت 
تزوجتها ” . فقال عبدالرحمن : ” بارك الله لك في أهلك ” ٠‏ وفي رواية 
أخرى : ” بارك الله لك في أهلك ومالك » أين سوقكم ؟ فدلوه على سوق 


0 
بني قينقاع . فا انقلب إلا ومعه فضل من أقط وسمن ” ٠.‏ 





(() المحلي ۲۲۲/٣‏ سألة ° . 

(؟) مملقون ۽ أملق الرجل : أنفق ماله حتى افتقر ورجل مملق ( نقلا عن 
أساس البلاغة للزخشري » مادة أملق ص ٠° ) >۳٦‏ 

(0) غياث الأمم في التياث الظلم ص ٠. ١139‏ 

0) صحيح البخارى » تاب مناقب الأنصار » باب إخاء النبى صلى الله 


= 1 س 


ولم تكن الرغبة في شاطرة المال من سعد بن الربيع رضي الله عنسه 
وحده » بل طلب الأتصار من رسول الله صلى الله عليه صلم أن يقسم 
بساتينهم على لخوانهم المهاجرين . ققد روى الإمام البخارى عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال : قالت الأتصار للنبي صلى الله عليه وسلم : اقسم 
بيننا وبين إخواننا النخيل . قال : لا . فقالوا : تكفوننا المؤنة ونشرككم 


)0 
في الشرة ” . قالوا : سمعنا وأطعنا * . 


ولم يقف الاأمر عند مشاركة أصحاب الا موال الفقراء يما يملكون » بل 
كانوا يؤثرون المحتاجين على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة , والشواهد على 
هذا كثيرة . منها ما روى عروة عن عائشة رضي الله عنها قال : ” لقد 


90( 
رأيتها تصدق يسبعين ألفا » وإنها لترقع جانب درعها” . 


ومنها ما روى الإمام مالك أنه بلغه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي 
صلى الله عليه وسلم أن سكينا سألها وهي صائمة وليس في بيتها إلا رفيف 
فقالت لمولاة لها :” أعطيه إياه ” . فقالت :” ليس لك ما تفطريسن 


عليه * . فقلت . * أعطيه إياه * . قالت . ففعلت . فليا أسسينا أهدى 
0( 
لنا أهل بيت أو إنسان » ما كان يهدى لنا ء شاة وكفنها . فدعتني 


عائشة أم المؤنين ‏ رضي الله عنها ‏ فقالت : ” كلي من هذا. هذا 
9( 
خسر من قرصك "” . 


)١(‏ صحيح البخارى » كتاب الحرث والمزارعة » باب إذا قال اكفني مؤنة النضل 
وغيره وتشركني في الثمر » رقم الحديث ۲۳۲١۰‏ م و/م ۰ 

(۲) تهذيب الآثار للطبرى , سند عر بن الخطاب رضي الله عنه » السفر 
الاأول » رقم الرواية م«.+ ,م ص٣۴٠‏ ( المطبوع بتحقيق الشيخ محمود 
محمد شاكر » نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإ سلامية بدون سنة الطيع ٠‏ 

() كفنها : ما يغطيها من الأقراص والرغف . 1 

() موطاً الإمام مالك , كتاب الصدقة » باب الترغيب في الصدقة ۳ /ام١!-‏ 
۸ ( المطبوع مع تنوير الحوالك ) . ومنها أيضا قصة الا نصارى 
رضي الله عنه الذى آثر على نضصه وأولاده وأهله ٠‏ ضيف رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ( انظر ص من هذه الرسالة ) 


- Fo - 


يتضح بما ذكرنا أن سسئولية المجتمع الاسلامي ثابتة بالكتاب والسنة 
وأن المجتمع الاسلاس الأول قام بهذه السكولية . وإذا قام المجتمع الأن 
بهذه السئولية لقلما يجد السحتاج حاجة إلى الاستقراض بالربا لتلبية 


حاجاته الأساسية . 


المطلب الثاني : 


تمشل الدولة الإسلامية المجتمع الإسلامي في رعاية المحتاجين . فإذا 
لم تقم الدولة بهذا الواجب أو لم تتمكن منه عادت السئولية إلى المجتسع 
الإسلامي . وسيجب عليه كل ما كان واجبا على الدولة الإسلامية تجاه 


المحتاجين . 


السدئولية من النصوص التى وردت بشأن السئولية نفسها . فنجد أن الله 
تعالى أمر الأغنياء بإيتاء الساكين حقهم . والساكين ‏ كما يقول الحافظ 
»( 


ابن کثیرے: هم الذين لا يجدون ما يكفيهم في قوتهم وكسوتهم وسکناهم . 


كما قرر رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الساكين في فضل أصوال 
الأغنياء من الظهر والزاد وغير ذلك من أصناف المال . وقد فهم الصحابة 
رضي الله عنهم أنه لا حق لأحد في فضل ماله إذا كان هناك من ليس 


لد يه شي * . 


إلى جانب هذا » بين النبي الكريم عليه الصلاة: والسلام أن حمق 


(() مختصر تغسيرابن كثير ٠٠٤/١‏ . ويقول العلامة جمال الدين القاسمي 
” هم الذين لا يجدون | م ا يكفيهم في قوتهم وکوت م وسكناهم . فيمطون 


Qc Rh mu o. a a f‏ یاو 
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الفقراء في أعناق الأغنياء بقدر ما يسع الفقرا* . فقد روى الإمام الطبراني 
عن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, 
"إن الله فرض علنى أغنياء السلمين في أموالهم بقدر الذى يسح فقراهم, 
ولن يجهد الغقرا* إذا جاعوا وعروا إلا با بصن أغنياقهم ٠‏ ألا وإن الله 


سيحاسبهم حسابا شديدا أو يعذيهم عذايا ألينا " . 


ويهذا حدد رسول الله صلى الله عليه وسلم نطاق السسئولية المجتسع 
الإسلامي تجاه ذوى الحاجات بقوله : ” ما يسع فقراءهم * . فنا أيسع 
هذا النطاق ( لا يترك حاجة من الحاجات الأساسية إلا ويتضمنها .وقد بين بعض 
العلماء أيضا نطاق هذه السئولية . يقول الاسام ابن حزم في هذا 
الصدد : وفرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم فيقام 
لهم بما يأكلون من القوت الذى لا بد منه » ومن اللباس للشتا* والصيرف 
بمثل ذلك » وبسكن يكنهم من المطر» والصيف ٠والشمس‏ ) وعيون اس 

وإذا قام المجتمع الإسلامي يسئوليته هذه تجاه ذوى الحاجات فهبل 


يتصور أن يلجأ ذو الحاجة إلى الاستقراض بالربا ؟ 
المطلب الثالق : 


(جبار الد ولة الأغنيا' على القيام بواجبهم تجاه المحتا جين 


اتضح سما سبق بعون الله تعالى أن على الأغنيا* توفير حاجبسات 


المحتاجين إما بالزكاة أو بالإعطاء الزائد عند تقصير الزكاة عن ذلك . ولم 





)0غ( نقلا عن مجمع مجمع الزاقد ومتبع متبع الغوائد 0 كتاب الزكاة » باب فرض الزكاة, » 
11/7 . وقال الحافظ الهيثي : ” رواه الطبراني في الصغتسيير 
والأوسط » وقال : تفرد به ايت ين محمد الزاهد ” قلت ۽ ” ثابت 
من - رجال الصحيح وبقية رجاله وثقوا وفيهم كلام " . ( المرجع السابق 
1/۲ ). 

() المحلى 65 سألة ۲۵ ۷ باختصار . 


- 1Y = 


يترك الإسلام القيام بهذه السستولية إلى رحمة الأغنياء قاموا بها متى شاءوا 
وأهملوها متى أرادوا » بل متح الدولة الإسلامية سلطة إجبارهم على 


وأما إجبار الأغنياء على أدا" الزكاة نقد ذكرنا في الباب الأول مسن 
هذه الرسالة سئدة حديث قال عليه الصلاة والسلام ٠‏ ” ومن منعها فإئنا 
آخذوها وشطر ماله * وخاض خليفة رسو ل الله صلى الله عليه وسلم أبويكر 
الصديق رضي الله عنه حريا ضد مانعي ا . ش 


وأما إجبار الأغنياء على الانفاق الزائد فقد ذكرنا أيضا في الباب 
الأول من هذه الرسالة أن العلما* قرروا أن للدولة الإسلامية حق فرض 
الضرائب إذا لم يبق في بيت الال ما يكفي لخراجات: الا > وهكذا 
إذا لم تف الزكاة بحاجات المحتاجين ولم يوجد في بيت المال ما ينفق 
عليهم من موارد أخرى » ستأمر الدولة الأغنيا* بالإنغاق على المحتاجين, 
فقد أمر التبي صلى الله عليه وسلم وهو رئيس الدولة 'الإسلامية ب من 
كان عنده فضل من المال بالإنغاق على من ليس لديه مال , كما أسر 
بإطعام الثالث من كان عنده طعام الاثنين » وبإطعام الرابع من كان عنده 
طعام الثلاثة . فلإذا لم يستجب الأغنيا* لأمر الإمام فل يترك المحتاجدون 
وشأنهم ؟ كلا . بل تجيرهم الدولة الإسلامية على القيام بواجبهم تجاه 
المحتاجين . ويستدل على صحة ممارسة الدولة هذه السلطة بمثل ما 
استدل به العلاء على أن للدولة حق فرض الضرائب على الأغنياء عند 
خلو بيت المال بقدر ما يكفي لحاجات الجنود”' . 

وقد نص بعض العلماء على أن للسلطان إجبار الأغنياء على ذلك . 
يقول الإمام اين حزم : “ وفرض على الأغنياء من أهل كل يلد أن يقوسوا 


(0 انظر اص +( - ۷١‏ من هذه الرسالة . 
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0) 

بفقرائهم ويجبرهم السلطان على ذلك " . 
فهكذا يوفر للمحتاجين حاجاتهم الأساسية من قبل الأغنياء » رغب في 
ذلك الأغنياء أم لم يرغبوا » وهذا مما يساعد المحتاجين على اجتناب 


الاستقراض بالربا لتلبية حاجاتهم الأساسية . 


. Yo سألة‎ > ۲۲٤۲/١ المحلى‎ )0( 


- ۳1۹ س 


الفصل الثالسثك 





قد يحصل المرء على المال - لما يجهده الشخصي أو بساعدة الآخرين- 
فيرى أنه هو المالك الحقيقي للمال , وله أن يتصرف فيه كيف شا*. 
فييذره في المحظورات أو ينفقه في المباحات لكن يصورة يتجاوز فيها حسد 
الاعتدال . نتيجة لذلك ينغد المال من قبل أن تليق الحاجات الأساسية 
للحياة فيلجاً إلى سؤال الناس أو الاقتراض بالربا أو غير ذلك من الوسائل 
غير المشروعة للحصول على المال . 1 

الج الإسلام هذا الوضع . فقرر أن الال الذى حصل طيه هو مال 
الله الذى استخلفه فيه كي ينفق حسب أوامر نالك الحقيقي , فلا يفيه 
بالإ نغاق في المحظورات4ولا بالإنفاق الزائد في المباحات . 

ولم يقف الإسلام عند تصحيح التصور عن المال» والمنع هن إضاعته/ بل 
أعطي الدولة الإسلامية حق فرض الحجر على من لم ينفقه وفق أحكامه . 

وسنمالج هذا الموضوع بتوفيق من الله تعالى في هذا الفصل تحت 
العنوانين التاليسين الرئيسين : 

أ) نظرالاسلام للسال ء 

ب ) النهي عن إضاعة المال 


مخصصين لكل واحد منهما مبحثا مستقلا 


المبحث الأول : 
نطظر الاسلام للسال 


لا يدرك كثير من الناس حقيقة المال الذى في أيديهم ولا يقدروئنه 
حق التقدير . يرون أ نفسهم مالكين حقيقبين له , فيتصرفون فيه كا 
بشاءون ويضيعونه كما يريدون . صحح الإسلام هذا التصور فبين أن المال 
مال الله تعالى وأنه أنعم على العباد باستخلافهم فيه . فيجب طبهم تقد ير 
وسنتحد شعن هذا الموضوع بتوفيق من الله تعالى في هذا المبحث تحت 
العنوانين التاليين 

أ) استخلاف العباد في الال 

ب ) أهمية النال للبشر . 


مخصصين لكل واحد منهسا مطلبا 


المطلب الأول : 
استخلاف العباد في المال 


خلق الله السموات والأرض وما فيها وهو المالك الواحد لكل ما فسي 
السسوات والأرض وا بينهما وما تحت الثرى . والمال الموجود في أيدى 
الناس أيضا ملك له وحده تبارك وتعالى . يقول سبحانه وتعالى : ( وآتوهم 
من مال الله الذى 00 فسكى الله سبحانه المال الموجود في أيدى 
الناس ” مال الله ” لأنه هو المالك له . لكه تفضل طيهم باستخلافهم فيه . 


0( 
يقول تعالى : ( آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه ) 


)١(‏ سورة النور / الآية ٣٣‏ ء 
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يقول الإ مام القرطبي : ( ما جعلكم مستخلفين فيه ) دليل على أن 
أصل الملك لله سبحانه » وأن العبد ليس له فيه إلا التصرف الذى يرضى 
الله فيثييه على ذلك ا » كما يقول الرمهشرى في تفسير الآاية : 
* يعني أن الآموال التى في أيد يكم إننا هي أموال الله بخلقه وإنشائه 
لي] . وإنما مولكم إياها وخولكم الاستمتاع بها وجعلكم خلفاء في التصرف 
فيها قليست هي بأموالكم في الحقيقة ‏ وا أنتم فيها إلا بمنزلة الوكلاء 
والنواب ” 


كما يقول سبحانه وتعالى في آية أخرى : ( وهو الذدى جملكم خلاشف 
۳ 
الأرض ورفع بعضكم فوق بعض د رجات ليبلوكم فيما آتاكم ) يقول القاضي 
البيضاوى في تغسير الآية : ” يخلف بعضكم بعضا أو خلفاء الله في أرضه 
تتصرفون فیہا عى أن الخطاب عام » أو خلفاء الأمم السالغة سى أن 
3 


الخطاب للمؤشين ” 


وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا أن العباد ستخلفون 
فيا في أيد يهم . فقد روى الإمام .سلم عن أبي سعيد الخدرى رضي الله 
عنه عن النبي صلى الله طيه وسلم قال : ” إن الدنيا حلوة خضرةءوان الله 
ستخلفكم فيها ٠فينظر‏ كيف تعطلون . فاتقوا الدنيا واتقوا النساء 4 فان 


(e) 
. ” أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء‎ 


() تغسير القرطبي ۲۲۸/۱۷ 

(0) تفسير الكشاف للزمخشرى ©6/ ٠١‏ , وانظر أيضا تفسير أبي السعسود 
۰/۸ » وتغسير البيضاوى ص 1ه : 

0) سورة الأنعام / الآية (١18‏ : 

0) تغسير البيضاوى ص ر »2 وانظر أيضا تفسير أبي السعود ۲۰۸/٣۲‏ ء 

(ه) صديح مسلم » كتاب الرقاق » باب أكثر أهل الجنة الفقراء » وأكثر 
أهل النار النساء » وبيان الغتنة بالنسا* » رقم الحديث ٠۷۲۲‏ » 
*4A/6‏ . 
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فالمال الموجود لدى الناس هو مال الله الذى استخلفهم فيه » وكيف 
لا يكون ملكا لله ال »> وهو خالق كل شي* › وهو الذى سخر لهم 
مط في السموات والأرض »وهو الذى يرزقهم من السموات والأرض . 

ولا يقول قاعل إن المال ملك للعباد حيث أضافه الله تعالى إلييم 
في كتير من الآيات . يقول تعالى ( لتبلون في أموالكم وأنفسكم ّ( كما 
يقول تعالى : ( وفي أموالهم حق للسائل والمحروم ) وكا يقول عز مسن 
قاكل : ( إن الله اشترى من المؤؤنين أنفسهم «أموالهم بأن لهم الجنة ) 
وذلك لأن هذه الإضافة ليست للكهم أصل الال » بل للكهم حق الانتفاع 
به تغضلا من الله العلي الحكيم . وفي هذا الصدد يقول الشيخ عبدالقادر 
عوده رحمه الله تعالى : ” وإضافة المال للبشر في هذه النصوص وغيرها 
لا تفيد أن البشر طلكوا العال , ونما تغيد أنهم لكوا حق الانتفاع به . 
فالمال مال الله ء وهو مالك كل شي" » وإنا سخره للبشر لينتفعوا به. 
فإذا أضيف إليهم بالإضافة لا يقصد منها إلآ ملك الانتفاع , والقاعدة أن 
الإضافة يكفي فيبا أدنى الأسباب . ولقد أضاف القرآن مال السفهاء إلى 
أوليائهم لا لانم ملكو المال ولكن لأنهم ييلكون حق التصرف فيه بنا لهم 


من حق الولاية ۰ 





(0 يقول تعالى : ( ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه ) 
سورة الأنعام / الآية ٣ء٠‏ . 

(؟) يقول تعالى : ( وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعا منه ) 
سورة الجائية / الآية ١"‏ . 

0) يقول تعالى : ( قل من يرزقكم من السموات والأرض . قل الله ) 
سورة سيا / الآية . 

9) سورة آل عمران / ب 

(ه) سورة الذاريات / الآية (١‏ . 

() سورة التوية / الآية 999 . 

0) المال والحكم في الإ سلام ص “مع ( ط. المختار الإ سلاي القاهرة, 
الطبعة الخاسة ۳۹۷٣(ه‏ ) , 


TYYT -‏ د 


المطلب الثاني : 
أهمية الال للبشسر 
المال نعمة من نعم الله تعالى : 


قرر الإسلام أن المال الذى يخلف العياد فيه نعمة من نعم الله 
تعالى . ولقد عن الله تعالى على نبيه عليه الصلاة والسلام بإغنائه بعد 
أن كان فقيرا . يقول تعالى : ( ووجدك طقلا فأ 7 كنا من الله 
تعالى على بني إسرائيل بأن أمدهم بأموال . يقول عز من قعل : ( شم 
رد دنا لكم الكرة عديهم وأمدد ناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نغيرا ) . ولو 
لم يكن المال نعمة من نعمه تعالى ما كان سبحانه وتعالى ليم على سيد 
البشر عليه الصلاة والسلام بإعطاقه إياه , ولا لى بنى إسرائيل بلمداد هسم 


دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة المال : 


كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دع لأنس بن مالك رضي الله عنه 
أن يكر الله ماله . فقد روى الإمام مسلم عن أنس رضي الله عنه عن أم سليم 
أنها قالت : لا رسول الله ! خادمك أنس , ادع له . فقال:” اللهم ! 


0( 
أكثر ماله وولدءه ٠.‏ ويا رك له فيما أعطيته -. 


) سورة الضحى / الآآية ۸ » يقول القاضي أبوالسعود : ( ووجدك عاقلا‎ )١( 
أى نقيرا ( فأغنى ) أى فأغناك بال خد يجة رضي الله عنها أو بال حصل لك‎ 
من ربح التجارة أو بعال أفاء ليك من الغنائم” . ( تفسيرأبي السعود‎ 
. ) 11/6. وانظر أيضا ( تفسير القرطبي‎ . ) ۹ 

(۲) سورة الإسراء / الآية ٠‏ . 

9) صحيح سلم » كتاب فضاعل الصحاية , باب من فضاعل أنس بن مالك 
رضي الله عنه , رقم الحديث ۲)۸۰ 2 ۱۹۲۸/٤‏ . 
واستجيبت دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصار أنس رضي الله عه 
كما يقول هو بنفسه :” فإني لمنأكثر الأتصار نالا ” . ( صحيح البخارى , 
كتاب الصوم , باب من زار قوما فلم يفطر عندهم » رقم الحديث ۱۹۸۲ ٠‏ 
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ثم إننا نجد أن الرب تبارك وتعالى سمى الال خيرا . يقول تعالى 
: ( كتب عليكم إذا ر حفر ر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالد ين 
والأقربين بالمعروف ) فسمى الله تعالى المال الذى يتركه المتوفي خيرا . 


كما سمى الله تعالى الال خيرا أيضا في قوله تعالى : ( وإنه لحب الخير 
0( 
لشد يد ) أى لحب الال 


كما امتدح النبي الكريم عليه الصلاة والسلام المال بقوله ٠‏ * نعم المال 
الصالح للمر الصالح ” فقد روى الإعام أحمد عن عمرو بن العاص رضي الله 
عنه قال : ” قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يا عمرو اشدد عطليك 
سلاحك وثيابك واعتني ” . ففملت ,2 فجكته وهو يتوضأ , فصعد سي 
البصر وصوبه » وقال : ” لا عرو ني أريد أن أبعثك وجها , فيسلمك الله 
ويغنمك » وأرغب لك من اللال رغبة صالحة ” . قال : قلت : يا رسول 
الله ! إني لم أسلم رغبة في المال » وإنما أسلمت شل في الجهاد والكينونة 


معك . قال : ” ونعما بالمال الصالح للرجل اسا + 

() سورة البقرة / الآية ٠۸٠‏ . ويقول الإمام القرطبي في تفسير الآية: 
* الخير هنا الال من غير خلاف “ . ( تفسير القرطبي ٠ ) ٠٠١۹/۲‏ 
وقال القاضي أبو بكر ابن العربي : ” وحيثورد ذكر المال في القسرآن 
فهو يسمى بالخير " . ( أحكام القرآن القسم الأول / ص : 

(۲) سورة العاديات / الآية م . ويقول الحا فظ ابن كثير في تفسير الآية : 
“أى وإنه لحبالخير وهو المال ” . ( مختصر تفسير ابن كثير )111/٣‏ 
وانظر أيضا تفسير القرطبي ٠ ) 1٦۲/۲١‏ 

(۳) سند الإمام أ حمد ٠/۲‏ . (ط . المكتب الإسلامي ) . 
وقال الحافظ الهيثمي بعد نقل الحديث : ” رواه أحمد والطبراني في 
الكبير والأوسط وقال فيه : ولكن اسل رغبة في الإسلام وأكون مع 
رسول الله صلى الله ليه وسلم . : ” نعم ونعط بالمال الصالح 
للمر الصالح ” . ويضيف الحافظ ا قاعلا :” ورواه أبو يعلى 
بنحوه ” . ورجال أحمد وأبي يعلى رجال الصديح ” ( مجمع الزواشد 
ومنبع الفواكد 569/16 ) ء 
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قيام الناس بالمسال : 


إلى جانب هذا » يبين الله تعالى أن معايش الناس وقيامهم بالسال 
يقول عز من قائل : ( فلا تؤتوا السفهاء أموالكم التى جعل الله لكم قياما ) 
يقول الزىخشرى في تغسير قوله تعالى : ( جعل الله لكم قياسلا ) ”: أى 
تقومون بها وتنتعشون . ولو ضيعتموها لضعتم فكأنها في أنفسها قيامكم 


وانتعاشكم ” 


وكون المال نعمة وخر را وقياما يقتضي أن يقد ره المرء فيحفظه ويلبي 
به حاجاته ولا يضيعه . يقول الإمام السيوطي استنباطا من الآية ‏ ولا 
تؤتوا السفهاء ‏ ” وفي الآية حث طى حفظ الأموال وعدم یی 
كما نجد حثا على حفظ الأموال في آية © ٠.‏ وفي هذا الصدد يقول 
الإ مام القرطعي : ”لا أمر الله بالكتب والإشهاد , وأخذ الرهان كان 
ذلك نصا قاطعا عى مراعاة حفظ الال و . 


إباحة القتال دون المال : 


وسما يؤكد على أهمية حفظ المال ومراطته إباحة القتال دونه . فقد روى 
الإمام سلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال : لا رسول الله ! أرأيت إن جا* رجل يريد 


آخذ الي ؟ قال : * فلا تعطه مالك ” . قال : أرأيت إن قاتلني ؟ 


(0) سورة النساء / الآية ه 1 

(0) تفسير الكشاف (/..ه »> وانظر أيضا تفسسسسير القرطبي ه/ 7١‏ ) 

0) الأكليل في استنباط التنزيل ص + 

9) آية الدين . هي قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا إذا تدايشتم 
بد ين إلى أجل سس فاكتبوه .... الآأية ) سورة البقرة / الآية٣‏ ۲۸ 

/١ وانظر أيضا أحكام القرآن 'للكيا البراس‎ > Y/Y تغسير القرطبي‎ (o) 
ء و«الأكليل للسيوطي ص 5ه‎ >٣١ 
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قال :” قله ” . قال : أرأيت إن قتلني ؟ قال : * فأنت شهيد ˆ . 
0 
قال : ” أرأيت إن قتلته ؟ . قال : ” هو في النار "* . 


ويقول الإ مام القرطبي : ” ومما يدل على حفظ الأموال ومراعاتها , إباحة 
القتال دونها وطيها , قال صلى الله عليه وسلم : * من قتل دون لالم 
۲ ' 


فهو شهيد 

ولقد كان السلف مع ورعهم وزهدهم يد ركون أهمية المال وكنوا يبينونه 
للناس . يقول الزمخشرى : كان السلف يقولون : " المال سلاح المؤسين . 
ولأن أترك الا يحاسبني الله عليه خير من أحتاج الع الناس ” . وعسسن 
سغيان - وكانت له بضاعة يقلبها ‏ : ” لولاها لتمندل بي بنو العباس * . 
وعن غيره : قيل له : ” إنها تدنيك من ادنا ٠. ٠‏ ( فقال ) : لكسسن 


أدنتني من الدنيا لقد صانتني عنها " . 


(() صحيح سلم » كتاب الإينان » بابالدليل أن من قصد أخذ مالغيره 
بغير حق كان القاصد مهدر الدم في حقه , وإن قتل كان في النارء 
وأن من قتل دون مالسه فهو شهيد , رقمالحديث ۲۲۵ , ۱۲۲/۱) . 

0( تفسير القرطبي ۰/۴۳ . والحديث الذى استشهد به الإمام القرطسبي 
رواه آبو داود والترمذدى والنسائى . انظر مشكاة المصابيح 06/ 3٠.6‏ * 
وقال عنه الشيخ ناصر الدين الاألباني : ” صحيح ”“. ( صديح 
الجامع الصغير » رقم الحديث ٣٣٤٣/٠١ 2 1۳۲١‏ ) . 

(م) تمندل : من المنديل » يقول مجد الدين الغيروزآبادى : والنديل 
بالكسر والفتح كمنبر الذدى يتسح به » وتندل به وتمندل : تمسح " 
( القاموس المحيط , مادة ”الندل " 6/لاه ) . 
ويقول العلامة الجوهرى :” والمنديل معروف , تقول منه : ” تندلت 
بالمند يل وتمندلت . وأنكر الكسائى تمندلت ” . ( الصحاح تاج اللفة 
وصحاح العربية م عادة ” ندل ”* (۸۲۷/١‏ » المطبوع بتحقيق الشيخ 
أحمد عبد الغفور عطار . ط . دار العلم للملابين بيروت , الطبعة 
الثانية » سنة الطبع ووم«( ه ) . وأنظر أيضا لسان العرب المحيط 
مادة ” ندل * ( 1۰۸/۳ ) ۰ء 

0) نقلا عن تفسير الكشاف (ز/مءه . 
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ل YY‏ اس 


المبحث الثاني : 


الدبي عن إضاعة المال 





نهى الإسلام عن إضاعة المال الذى استخلف الله تعالى العباد فيه . 
روى الإعام مسلم عن وراد قال : * كتبالمغيرة إلى معاوية رضي الله عنهسا 
: سلام عليك » أما بعد فإئي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلسم 
يقول : ” إن الله حرم ثلاثا. ونهى عن ثلاث . حرم عقوق الوالد ين » ووأد 
البنات , ولا وهات . ونهى عن ثلاث : قيل وقال , وكثرة السؤال 
وإضاعة الال  *‏ » 

ويقول الإمام النووى في شرح الحديث :”إضاعة المال : هو صرئه 
فى غير وجوهه الشرعية وتعريضه للتلف.وسبب النهي أنه إضساد , والله لا 


يحب المفسدين , ولأنه إذا أضاع ماله تعرض لما في أيدى الناس * . 


ول ضاعة المال أشكال عديدة . ومن أكثرها وقوط إنفاق الناس أموالهم 
في المحظورات أو في المباحات لكن بالقدر الزائد على ما ينبغى . فحمم 
الإسلام هذا وذاك , وأعطى إمام السلمين حق فرض الحجر على من يضيع 


المبال . 


وسنتناول هذا الموضوع بتوفيق من الله تعالى في هذا المبحثتعمت 
العناوين التالية : 
0 ) تحريسم التبذ يبر ٠.‏ 


ب ) النهي عن الإسراف . 


() ولا وهات : بكسر التاء وفي رواية أخرى ( منعا وهات ) وهو الامتناع سن 
أداء حق لزمه أو طلب مالا يست حقه (٠‏ شرح النووى على صحيح مسلم (١ /(5١‏ ) 
() صحيح سلم » كتاب الأقضية » باب النهي عن كثرة السائل من غسير 
حاجة » والنهي من منعغوهات » رقم الحديث ۱١۲1/۳١ + 1۷١١‏ ء 
0) شرح التووى على صحيح سلم (۱1/١۲‏ . 
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ج ) الحجرعى السفيه . 


مخصّصين لكل منها مطلبا ستقلا 


المطالب الأول : 
تحريم التبذ يسر 


قد يضريّع الم ماله بالإنفاق في المحظورات . فيشرب الخمر » ويلعب 
القمار » ويسهر في نوادى الرقص والغنا* والفساد فيتلف ما أنعم الله ليه 
من نعمة المال . ثم يلجأ إلى الآخرين طالبا منهم المال بصورة أو أخرى 


ومنها الاستقراض بالريطا . 


وقى الله الحكيم الخبير المر' من الوصول إلى هذه المرحلة بتحريسسم 
الإنفاق في المحظورات أساسا . يقول تعالى : ( ولا عبد ر تبذ برا > إن 
المبذ رين كانوا إخوان الشياطين وان الشيطان لربه كفورا ١‏ فنهبى سبحاته 
وتعالى عن التبذير » وهو الإنفاق في معصية الله تعالى وفي غير حق . 
ونقل الإ مام اليخارق عن ابن عباس رضي الله عنهطا قال : ”لا تبذر” : لا 
تنغق في باطل . كما نقل البخارى عن ابن سعود رضي الله عنه أنه قال 


عن المبذ رين : ” الذين ينفقون فى غير حق ” . 


(() سورة الإسراء / الآيتان 55-ل7*ا؟ . 

(۲) صحيح البخارى » كتاب التفسير » سورة بنی إسرائيل » ۳۹۲/۸ 2 
ونقل الإمام البخارى في الأدب المغرد عن ابن عباس رضي الله عنهسا 
قال : (المبذرين ) المبذ رين في غير حق” باب المبذرين » رقم 
الرواية ٤٥‏ » ص ١ ٠(۹‏ وانظر تفسير الطبرقف ٠١/6ه‏ . 

0) الادب المغرد , باب المبذرين ء رقم الرواية 1)٤٤‏ » ص 1١١5‏ » 
وانظر أيضا تفسير الطبرى ١٠/٤ه‏ » وقد ورد في بعض الطرق عن 
ابن سسعود رضي الله عنه أنه قال : ” كنا أصحاب محمد صلى الله 
عليه وسلم نتحدث أن التبذير النفقة في غير حق * ٠.‏ 


AO 
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وذ كر الإمام الطبرى عن قتادة أنه قال : ” التبذير : النفقة في معصية 
)0 
الله , وفي غير الحق , وفي القسابد ” . كلا نقل عن ان زيد ۽ ”المبذ رون 
۲ 


هم المفرقون أموالهم في معاصي الله السنفقوها في غير طاعته * . 


وقد شدّد الله النكير على المبذ رين حيث قرر أنهم يسبب التبذ ير صاروا 
إخوانا للشياطين . وفي هذا الصدد يقول الإمام الشوكاني : ” وفي هذه 
الآية تسجيل على المبد رين بمسائلة الشياطين , ثم التسجيل على جنس 
الشيطان بأنه كقور . فاقتضى ذلك أن المبذر سال للشيطان » وكل ممائل 
للشيطان له حكم الشيطان , وکل شيطان كفور» فالمبذ ر لد . 


فلو أخذ الناس بهذا الأمر الإلهي , فامتنموا عن تبذير أموالهم في 
معاصي الله لبقت أموال ضخمة لتلبية كثير من الحاجات الأساسية للدحياة 
ولم تبق - أو على الأقل تخف ‏ إذن الحاجة إلى سؤال الناس أموالهيم 


أو الاقتراض منهم بالريا . 


قد لا ينفق الشخص ماله في المحظورات لكنه يصرفه في المباحات ‏ سن 
طعام وشراب وطبس وسكن وغير ذلك .. بصورة يتجاوز فيها حد الاعتدال 
وهذا التجاوز على أنواع شتى ٠‏ قد بكون باعتبار كمية الشي* المستخدم ,2 
كما قد يكون باعتبار نوعيته , وقد يكون باعتبار كل من الكمية والنوعيسة . 
وفي الحقيقة أشكال الإسراف كثيرة جدا . وطى سبيل المثال نذكر بعض 
أنواع الإسراف في الطعام التى ذكرها شس الد ين السرخسي حيث يقول 


/ 


(0) نقلا عن تفسير الطبرى ٥٤۲/۱١‏ 
() المرجعالسابق ١٠(/)ه‏ . 
5 فتح القدير ۲۲٠/٣۳‏ . 


۳/٠ =‏ س 


ثم السرف في الطعام أنواع ؛ فمن ذلك الأكل فوق الشبع . وسن 
الإسراف في الطعام الاستكثار من المياحات والا "لوان . ومنه أن تضع على 
المائدة من ألوان .الطعام فوق ما يحتاج إليه الأكل . ونه أن يأكل وسسط 
الخبز ويدع حواشية , أو يأكل ما انتفخ من الخبز . ومن الإسراف التسح 
بالخبز عند الفراغ من الطعام من غير أن يأكل ما يسح به لأن غيره تقذ ر 
ذلك . ومن الإسراف إذا سقط من يده لقمة أن يتركبا . 
تحريم الإسراف : 
والإسراف متلف للأموال فحرمه الله تعالى . يقول عز من قائل : ريا 
بني آدام خذاوا زينتكم عند كل سدجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا . إنه 
لا يحب السرفين ) فأباح الله تعالى الأكل والشرب لكن نع مسن 
الإسراف . يقول ابن عباس رضي الله ضهما : ” أحل الله تعالى في هذه 


0 
الآية الأكل والشرب ما لم يكن سرفا أو مغيلة " . 


ويقول السيد محمد رشيد رضا في تفسير الآية : ” النهي راجع إلسى 
الثلاشة كما يؤخذ من أكثر الروايات . بل حذف المعمول يدل لى العموم 
أى لا تسرفوا في هذه الأشياء ولا فى غيرها . ويؤيده تعليل النهسسي 
بأنه تعالى لايحب جنس‌السرفين أى لأنهم يخالفون سننه في فطرتهم وشريعته 
في هدايتهم بجنايتهم على أنفسهم في ضرر أيداتهم ٠‏ وضياع أموالهم» وفير 
ذلك من مضار الإسراف الشخصية , والمنزلية , والقومية ” 


(0 المبسوط .م/م ۲٦٦1‏ - ۲۹۸ باختصار . 

(۲) سورة الأعراف / الآية ٠١‏ . 

(0) تغسير القرطبي ١9١/9“‏ » فقل الإمام البخارى عن ابن عباس رضسي 
الله عنهما أنه قال : ” كل ا شقت , والبس ا شكت , ما أخطأتك 
اثنتان : سرف أو مخيلة ” . صحيح البخارى » كتاب اللباس » 'باب 
قول الله تعالى ( قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده ) » /٠١‏ 
٢ه‏ 2 وانظر أيضا مصنفابن أبِي شيبة ٩/4‏ . 

90) تغسیر المنار ۸/ 586 ۰ 


- 
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كما نجد في الآية الكريمة وعيدا وتهديدا للسرفین حيث قال عز من 

قاعل : ( إنه لا يحب السرفين )يقول العلامة القاسمي : ” إنه لا يحب 

السرفين * وعید وتهسد يد لمن أسرف في هذه الأشيا* لأن من لا يحبه 
١‏ 


الله لم يرشن عنسه " . 


إلى جانب هذا نهى الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام عن الإقتار 

والإسراف وبين أن الاقتار سبب اللوم والإسراف سببالندامة والحسرة . يقول 

عز من قائل : ( وا تجمل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط 
۲ 


في ال 

تمثيلان لمنع الشحيح وإسراف المبذر نهى عنهطا آمرا بالا قتصاد بينهما الذى 
0 

هو الكرم ” . ويقول الحافظ ابن كتير في تفسير قوله تعالى ( فتقمعد 


طوما محسورا ) ” وهذا من باب‌اللف والنشر 4 أى فتقمد إن بخلت لوا 


يلومك الناس ويذ مونك » ومتى بسطت يدك فوق طاقتك قمدت بلا شي* 
)©( 1 


ضعفا وعجزا ” . 
القصد من المنجيات : 


وحث رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته على التزام القصد واجثنساب 
الإسراف ببيان أن القصد من المنجيات . فقد, روى الإهام البيبقي عن أبي 
هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” ثلاث منجيات 
وثلاث مهلكات . فأما المنجيات فتقوى الله في السر والعلانية » والقول بالحق 


في الرضى والسخط , والقصد في الغنى والفقر . وأما المهلكات فيوى 





)0 تفسير القاسمي ¥/ ° 

() سورة الإسراء / الآية ٠۹‏ . 

0) تفسير البيضاوى ص .وم . 

()) مختصر تفسير ابن كثير ۲۷۵-۳۷۲/۲ . 
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متبع , وشح مطاع » وإعجابالمة ينه » وهي أهد ها" * . 


النهي عن الإسراف حتى في التصدق 


ولم يقتصر النهي عن الإسراف على الطعام والشراب واللباس بل شسل 
التعدّق .يقول الله تمالى : ( كوا من شر إذا أثر وزات حت م 
حصاده ولا تسرفوا . إنه لا يحب السرقي 7 1 قال ابن جريج : ” نزلت 
في ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه جد نخلا له فقال ۽ لا يأتيني 
أحد إل أطعتته . فأطعم حتى أسمى وليست له ثمرة . ولذا قال السدى : 
* لا تعطوا أموالكم فتقعد وا 0 . 


ويقول القاضي أبو السعود في تغسير الآية : ( وا تسرفوا ) أى في 
التصدق ” . وقد ذكر الإمام الطبرى أن الإسراف يوجد في الصدقة وأعال 
البر الأخرى حيث يقول :ذلك ( حب الإسراف ) فهرم في كل شي* سن 
المطاعم والمشارب والملابس والصدقة وأعمال البر وغير ذلك ” . 


وقد نهى النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أيضا عن الإسرا ف فسسي. 
التصدق . فقد روى الإمام ابن ماجة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' كلوا واشربوا وتصدقوا والبسواءما 
لم يخالطه إسراف أو مخيلة ” . ' 


)00 رواه البيبقي في شعب الا يمان 3 نقلا عن مشكاة المصا بيح 0 كتاب الآداب 0 
باب الغضب والكبر , الفصل الثالث , رقم الحديث 5 زه » ٠۲٠1/١‏ . 
وقال الشيخ الألبا ” والحد يث حسن لطرقه وشواهده * . ( حاشية 
مشكاة المصا ببح للألباني ۱01/7( ۰ 

0؟) سورة الأنعام / الآية وور. 

0) نقلا عن تفسير القاسمسي */ ١۳٤۷ء‏ 

0) تفسيرأبي السعود ۳ / ٠۹۲‏ » وانظر أيضا تغسير البيضاوى ص .م( . 

)0( تفسير الطبرى ۲۲/۱۸ . 

(3) مخيلة : بوزن عظيمة وهي بمعنى الخيلا* وهو التكير (انطر فتح البارى ٣ / ١١‏ ) 

(۷) سنن ابن ماجة » باب البس ا شعت ا أخطأك سرف أو مخيلة » رقم 
الحديث ه.+م » ١١95/5‏ . تقال الشيخ ولي الدين التبريسزى : 
KK MaMa Ft bh elok ua ab #‏ و 
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وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كعب بن مالك رضي الله 
عنه بإلا قتصاد في التصدق . فقد روى الإمام البخارى عن كعببن مالك 
رضي الله عنه قال : قلت يا رسول الله ! إن من تويتي أن أتخلع مسن 
الي صدقة إلى الله وإلى رسوله . تال يسول الله صلى الله طيه وسلم 


“” أسك ليك بعض مالك » فهو خير لك " . 
النبي عن الإسراف حتى في الوضوة : 


ومسا يدل على شمول النهي عن الإسراف ما نقل عن بعض الصحابة 

وطماء الأمة أنهم كرهوا الإسراف حتى في الوضرة . فقد روى الإمام اين 

أبي شبية عن هلال بن يساف قال :”کان يقال في الوضو* إسرافولو كنت 
۲ 


على شاطي* نهر ”* . كما روى عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه 


اللياس » الغصل الثالث » رقم الحديث (۳۸)؟ › ۱۲۵۲/۲ ) ۰ء 
وقال الشيخ الألباني عن الحديث : ” إسناده حسن ” . ( حاشية 
مشكاة المصابيح ٠. ) ١١٠5/١‏ وروى الإمام اليخارى في صجيحس سه 
معلقا : * كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة”. 
كتاب اللباس , باب قول الله تعالى : (' قل من حرم زينة الله التى 
أخرجها لعباده ) ۲۵۲/۱۰ - : 
ويقول الموفق عبد اللطيف البغدادى : ” هذا الحديث جامع لفضاكل 
تد بير الإنسان نلفسه 0م وفيه تد بسر مصالح النفس والجسد في الد نيا 
والآخرة » فإن السرف في كل شي* يضر بالجسد ويضر بالمعيشة 
فيؤدى إلى الإتلاف » ويضر بالنفس إذا كانت تابعة للجسد في أكشر 
الأحوال ” . ( نقلا عن فتح البارى ۲٠٠۳/٠١‏ ) . 

() صحيح البخارى » كتاب المغازى , باب حديثكعب بن مالك رضي 
الله عنه , رقم الحديث ۱۸)) 42 ۱۱۹/۸ باختصطار . 
وأعا ما روى عن تصدق أبى بكر رضي الله عنه كل ماله فمحمول ‏ کہا 
يقول الإمام البخارى ‏ على أن يكون الستصدق - معروفا بالصبر 
كتاب الزكاة , باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى » ۲۹٤/٣‏ ) . 

(۲) مصضف اين أبي شيبسة » كشاب‌الطهارات » من كان يكره 
الإسراف في الوضو" » ٦1/١‏ . 
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)0 
قال : ” اقصد في الوضو* ولو كنت على شاطى* نهر ” . 


وذ كر الا البخارى في صحيحه : ” وكره أهل العلم الإسراف فيه . 
أى في الوضوء ” . كا عقد الإمام الترمذى في جامعه بابا بقوله: 
” باب ما جاء في كراهية الإسراف في الوضو ا * . ويقول العلاسسة 
المبار كفورى 0 وقد أجمع العلما* على النبي عن الإسراف في الناء ولو 
على شاطي* نهر ” . 


من صفات عباد الرحمن التزام الاعتدال : 


إضافة إلى ذلك بين الله تعالى أن من صفات عبان الرحمن السستزام 
الاعتدال في الإنفاق فلا يجاوزون حد الكرم ولا يضيقون تضييق الشحيسسح 
يقول تعالى : ( والذين إذا أنفقو لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك 
قواما ) كنا حث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم على اجتناب الإسراف 
ببيان أن الاقتصاد جزء من أجزاء النبوة . فقد روى الإمام أبو داود عن 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال : 
* إن الهدى الصالح والسمت الصالح والا قتصاد جز" من خمسة وعشرين جز"١ا‏ 


(N s(Y) 
. * من النبسوة‎ 


1۷/١ مصنفابن أبي شيبة » كتابالطهارات » من كان يكره الإسراف في الوضو"‎ )١( 

(۲) صحيح البخاری » كتاب الوضو* ,باب ما جا في الوضو" ١‏ ۲۳۲/۱ . 

0) جامع الترمذى ٠۸۸/١‏ (ط.السلفية) . 

ن0) تحفة الا حوذى ٠۸۹/١‏ ( ط ء٠‏ السلفية ) . 

(ه) سورة الفرقان / الآية .۷ ء 

() السمت الصالح : بفتح السين وسكون الميم وهو من الهيئة والمنظر وأصله 
الطريق المعتاد ( نتلا عن عون المعبود ٠١١/٠١۲‏ ) ء 

0) الاقتصاد : سلوك القصد في :الا مور القولية والفعلية والدخول فيها برفق 
على سبيل يمكن الدوام عليه . ( نقلا عن المرجع السابق ١6/1‏ ) . 

() سنن أبي داود » كتاب الأدب , باب الوقار » رقم الحديث مولاع) » 
۴ (ظ . السلفية ) . وروا» أيضا الإمام أحمد في السند ( انظسر 
مسند الإ مام أحمد المطبوع بتحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر ٠. ) ۲۲ ۲/٤‏ 
وقال الشيخ أحمد محمد شاكر عن الحد يث الشريف: إسناده صحيح * . (انظر 
حاشية الشيخ أحمد محمد شاكر طى السند ©)/))؟ و ۲۹۰/۳ ) . 


- هلم = 


ويرى الباحث أن من أهم الأسباب لحاجة الناس إلى القروض الاستهلاكية 
هو غبتهم في الاسرا ف . فلو تسسك الناس بشريعة الخالق واجتنبلوا 


الإسراف لقلت حاجتهم إلى الاقتراض لأغراض استهلاكية بإذن الله تعالى 


المطلب الثالث : 
الحجر طلى السثيه 


لم يقف الإ سلام عند توجيه المبذٌ رين والسرفين ومنعهم من التبذ ير 
والإسراف بل منح الدولة الإسلامية سلطة منعهم من التصرف في أموالهيم, 
وقد عبر الفقهاء عن هذه السلطة بالحجر على السفيه_والسفيه ‏ كلا يقسول 
أبو صر القرطبي ‏ الذى بيذر لاله في المماصي أو في اسراف . والججر 


كما يقول ابن قدامة - منع الإنسان من التصرف في ماله 


وسا يدل على صحة الحجر على السغيه قوله تعالى : ( ولا تؤتوا 
السفهاء أموالكم التق جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا 
لهم قولا معروفا ) قشع تعالى تمكين السفهاء من التصرف في أموالييم 
والسفهاء ‏ كما يقول الزمخشرى ب الميذ رون أموالهم الذين ينفقونها فيا 
لا ينيفي : 

ويقول الحافظ ابن كثير في تفسير الآية : ينهى الله سبحانه وتعالى 
عن تمكين السفهاء من التصرف في الأموال التى جعلها للناس قياا . وسن 
هنا يؤخذ الحجر طى السفهاء وهمأقسام : فتارة يكون الحجر للصغره فإ نّ 
الصغير مسلوب العبارة » وتارة يكون الحجر للجنون » وتارة لسو" التصرف لنقص العقل » 


)١(‏ كتاب الكافي في فقه أهل المدينة المالكي /١‏ 99م 
(0) المفغني 6/ ٠٠٠١‏ . 
(0) سورة النساء / الآية م . 


gq gla اسن 0 ا‎ fe 
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أو الذين » وتارة للفلس » وهو ما إذا أحاطت الديون برجل وضاق ماله 


عن وفائها , فإذا سأل الغرباء الحاكم الحجر عليه حجراعليه 42 


وسا يؤكد على صحة الحجر على السفيه ما ورد في الآية التالية مسن 

اشتراط دفع الا 'موال بتحقق أمرين : وهما البلوغ والرشد . يقول تعالى 

( وابتلوا الیتاس حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فاد فعوا 
00( 


إليهم أموالہم ) . 


يقول الإمام الشافعي مستدلا من الآية على صحة الحجر + * أمر الله 
عز وجل أن يدفع إليهم أموالهم إذا جمعوا بلوغا ورشدا . وإذا أمر بدضع 
أموالهم إليهم إذا جمعوا أمرين كان في ذلك دلالة على أنهم إن كان 
فيهم أحد الأمرين دون الآخر لم يدفع إليهم أموالهم » وإذا لم يد فع اليم » 
فذلك الحجر عليهم كما كانوا لو أونس منهم رشد قبل البلوغ لم يدفع 
إليهم أموالهم . فكذلك لو بلغوا ولم بؤنس شيم رشد لم تدقع اليم 
أموالهم ويثبت عديهم الحجر كما كان قبل البلوغ ” . 

ثم إن الصبي يحجر اليه لاحتمال أن يبذر ماله فكيف يترك المبذر ولا 
يحجر عليه وهو بيذ ر بالفعل . وفي هذا الصدد يقول برهان الدين 
المرفيناني ناقلا دليل القائلين بالحجر : ” يحجر على السفيه ويمنع من 
التصرف في ماله , لأنه مبذر ماله بصرفه لا على الوجه الذى يقتضيه العقل 
فيحجر عليه نظرا له اعتبارا بالصبي , سُّ أولى / لأن الثابت في حق 


الصبي احتمال التبذير 2» وفي حقه حقيقته * . 





(۱) مختصر تغسير ابن كثمر (/ لاه 6-.ره ؟ باختصار » وانظر أيضا الأكليل. للسيوطي 
ص ۷۸ . 

() سورة النساء / الآية 5 . 

(0) كتاب الأم الجز' الثالث / ص ٠٠۸‏ » وانظر أيضا المغني لابن قدامة 
حيث يقول : ” طق الدفع لى شرطين والحكم المعلق عى شرطين لا 

يثبت بدونهما ” ۰ (6/لامه ) ۰ 


TAY -‏ د 


وقد استدل العلماء على ثيوت الحجر على السفيه بالحديثالذى رواه 
أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا كان في عهد النبي صلى الله عليه 
وسلم في عقدته ضعف4وكان بيايع » وأن أهله أتوا النبي صلى الله عليه 
وسلم فقالوا : * يا رسول الله ! احجر عليه ” . فدعاه النبي صلى الله 
عليه وسلم فنهاه عن ذلك . فقال : ” يا رسول الله ! إني لا أصبر عن 

0( 0) د 0 

البيع . فقال :” إذا بايعت فقل : ها فلا خلاية * . 
فنجد في الحديث الشريف أن النبي صلى'الله عليه وسلم لم ينكر علسى 
أهل الشخص الذين طليوا الحجر عليه , بل دط الشخص ونمه من البيع. 
فلو لم يكن الحجر ثابتا ما كان عليه الصلاة والسلام ليترك الإنكار على 
طالبي الحجر » لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز , كلا هو 


مقرر في كتب الأصول ۰ 


ولا يقول قال : إن الحجر غير ثابت لأنه طليه الصلاة والسلام لم 
يحجر على الشخص » وذلك لأن نص الحديث يصرح بأن النبي صلى الله 
طيه وسلم نبهاه عن البيع » وهذا هو الحجر .غاية ما فيه أنه صلى الله 
طبه وسلم رفع عنه الحجر حينما قدمالشخصعذره بقوله : ” إني لا أصبر 


عن البيع ” وهذا لا ينافي أصل ثبوت الحجر . 


وقد نص بعض طلاء الحديث طى دلالة هذا الحديث على صحة الحجر 


() العقدة كما يقول الحافظ ابن حجر _الرأى . تلخيصالحبير (۲۱/۳) . 

(0) (ها ) : ها اسم فعل بمعنى خذ . 

(«) (للا خلابة ) :أى لا خديعة . ويقول الحافظ ابن حجر : * والخلابة 
كالخداع » ونه برق خالب أى لامطر فيه ” ( تلخيص الحبير ۲۱/۲ ) ۰ 

(0) سنن ابن ماجة , كتاب الا أحكام , باب الحجر على من يقد ماله , 
رقم الحديث 6م« » ۷۸۸/۲ . ويقول مجد الدين أبن تيمية عن 
الحديث : ” رواه الخسة وصححه الترمذى ” (المنتقى من أخبسار 
المصطفى صلى الله عليه وسلم ۲٠۲/۲‏ ) والمراد من الخسة أحمد 
وأبو داود والترمذ ى والنسائى وابن ماجة . 
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على السفيه . يقول مجد الدين ابن تيمية : ” فيه صحة الحجر على السفيه 
لأنهم سألوه اء وطلبوه منه وأقرهم عليه ولو لم يكن معروفا عندهم لما طلبوه 
ولأنكرهم يهم ” . ويقول الشوكاني تعليقا على القول المذ كور : ” واستدل 
بذ لك أيضا على جواز الحجر للسغه كنا أشار إليه المصنف وغيره » وهواسب لال 
صحيح . لكن بشرط أن يطلب ذلك من الام أو الحاكم قرابة من كان في 


تصرفه سغه كما في حديث أنس رضي الله عنه 5 . 


وقد استدل العلماء أيضا على صحة الحجر بإبطال النبي صلى الل 
عليه وسلم تصرفات عدد من الأشخاص الذين تصدقوا في أموالهم . ونه 
رد النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الرجل الذى تصدق بأحد ثوبيه . فقد 
روى الإمام ايو داود عن أبي سعيد الخد رى رضي الله عنه يقول : ” دخل 
رجل السجد , فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يطرحوا ثيابا 
فطرحوا» فأمر له منها بثويين . شي حث على الصدقة .فجا* فطرح أحد 


الثوبين» فصاح له وقال : خد ثوبك . 


ومنه رد النبي صلى الله عليه وسلم البيضة على من تصدق بها ولم 
يكن له مال غيرها . فقد روى الإمام أيو داود عن جابر بن عبدالله 
رضي الله عنسهما قال : ” كا عند رسول الله صلى الله ليه وسلملن 
جاءه رجل بمثل بيضة من ذهب , فقال : * لا رسول الله ! أصبت هذاه 
من معدن فخذها فهي صدقة ما أملك غيرها ” . فأعرض عنه رسول الله 


صلى الله عليه وسلم ثم أتاه من قبل ركته الأيمن > فقال مثل ذلك . فأعرض 


() منتقى الأخبار ۲۸۷/۰ ( المطبوع مع نيل الأوطار )۰ 

(۲) غيل الأوطار ۲۸۹/۰ . 

۳) سنن أبي داود » كتاب الزكاة » باب الرجل يخرج من ماله » رقم 
الحديث ۹۲/١ , ٠٠٦٠١‏ . وال الحافظ المنذرى : * وأخرجه 
النسائى أتم مله » وني إسناده محمد بن عجلان وثقه بعضهم وتكلم 
فيه بعضهم ” . ( مختصر سنن أبي داوب ۲۵۲/۲ ) 


- ۳۸۹ - 


عنه . ثم أتاه من قبل ركه الأيسر » فأعرض عنه رسول الله صلى الله ليه 
وسلم . ثم أتاه من خلفه) فأخذها رسول الله صلى الله طيه وسلم فخذافه 
بها فلو أصابته لأوجعته أو لعقرته فقال رسول الله صلى الله 0 سل 

“ بأتي أحدكم ا يملك فيقول 0 هذه صد قة * ثم يقعد بست النساس, 


خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى * . 1 


ثم إن الحجر على السفيه كان أمرا معروفا بين الصحابة رضي الله 
عنهم . فقد روى الإعام الشافعي بسنده عن عروة قال : * ابتاع عبدالله 
ابن جعفر بيعا . فقال علي رضي الله عنه : لآتين شان رضي الله 
عنه - فلأحجرن طيك ” . فأطم بذلك ابن جعفر » الزبير رضي الله 
عنهما . قال الزبير : " أنا شريكك في بيعك * . نأتى علي شان فقال 
” احجر على هذا * ٠‏ فقال الزيير : ” أنا شريكه ” . فقال شان 


* احجر على رجل شريكه الزيير ” . 


يقول الإمام الشافعي تعليقا عى الرواية : ” فعلي رضي الله عنه لا 
يطلب الحجر إل وهو براه ٠‏ والزبير لو كان برى الحجر باطلا قال : "لا 
3 
يحجر على حر بالغ » وكذلك عثمان . بل كلهم يعرف الحجر " . 


() ( يستكف‌الناس ) : معناه يتعرض للصدقة وهو أن يأخذ ها ببطن كقه . يقال : 
تكقف الرجل واستكف , إذا فعل ذلك . ( تقلا عن معالم السسنن 
للخطا بي YY/۲‏ ) ° 

(۲) سنن ابي داود 8 كتاب الزكاة » باب الرجل يخرج من ماله » رقم 
الحد يث 110۲ ¢ 41/0 ٠‏ 

(0) كتاب الأم للشافعي «/. 55١‏ . وانظر أيضا السنن الكبرى للبيهقي ,' 
كتاب الحجر » باب الحجر على البالغين بالسفه » الجزكء السادس ص١3‏ 
ويقول الشيخ الألباني عن سند الرواية : ” وهو سند جيد ” ( إروا * 
الغليل ۷۳/٠١‏ ) » وانظر أيضا تلخيص الحبير >)٣/٣‏ . 

9) كتاب الام ؟/ 5١‏ . كا يقول الشوكاني تعليقا على القصة المذكورة 
“ الظاهر أن الحجر على من كان في تصرفه سغه کان ن أمرا معروفا عند 
الصحابة بألونا بينهم » ولو كان غير جائز لاکره بعض من اطلع على هذه 
القصة ” . نيل الأوطار و/ ةم ° 


- ۳۹۰ د 


ويقول الإ مام الطحاوى عن موقف الصحابة في هذا الموضوع : ” ولم أ ر 
عن أحد من الصحابة منع الحجر على الكبير » للا من التابعين إلا عن 
١ 1‏ 


إبراهيم وابن سيرين " . 


ويرى جمهور طماء الأمة من بعدهم أيضا جواز الحجر عى السفيه .يقول 
ابن المنذر : * أكثر لاء الا"مصار من أهل الحجاز والعراق والشام ومصسر 
يرون الحجر على كل مضيع ماله صغيراكان أو كبيرا ٠‏ وهذا قول القاسم بن محمد 
ابن أبي بكر الصد بق رضي الله عنه , وبه قال مالك والشافعي وأحمد وأبو 


يوسدف ومحمك ٠.‏ 


فهكذا علج الإسلام وضع الشخص الذى يلف ماله بالإنفاق في المحظورات 
أو بالإسراف في المباحات ثم يلجا إلى سؤال الناس أموالهم أو الاقتراض منهم 
بالربا . فمنعه الإسلام من التبذ ير والإسراف وأعطى الدولة الإسلامية حسق 
فرض الحجر على تصرفاته المالية كي يبقى ماله محفوظا عن الضياع ويستخسدم 
في تلبية حاجاته الأساسية ولا يلجأ في تلبيتها إلى الاستقراض بالربا . 
والله ألم بالصواب . 


() نقلا عن نيل الأوطار ۲٦۸/۰‏ . 
() نقلا عن المغني لابن قدامة. ٥٠۷ - ٠۰1/٤‏ ووانظر أيضا مجموع فتاوى شيخ 
الاسلام ابن تيمية ٠٣٣-۲۳۲/۲‏ .م 


البا الع 


الثذاب را لواقي سوبا الل 
الاستشارية 


9811١ -‏ سه 


تەل : 

إن مما يدفع بعض الناس إلى التعامل الربوى هو رغبتهم في الحصول 
على المال الذى يساعدهخ على كسب المعيشة . ويرغب بعضهم الآخرون 
في المراباة بسبب حرصهم على الاستفادة من أموالهم التى لا يقدرون على 
استثمارها بأنفسهم ٠.‏ ش 


عالج الإسلام وضع هؤلاء وأولقك . ففتح مجالات عديدة يجد فيبا 
المحتاجون إلى المال فرصا لكسب الرزق » كما يجد فیہا أصحاب‌الأموال 
فرصا لاستثمار أموالهم » من غير لجو* إلى التعامل الربوى . 

وسنتحدث عن تلك المجالات في هذا الباب ‏ بتوفيق الله تعالى - 
تحت العناوين التاليسة : 

. مشروعية الاجارة والمزارعة والساقاة‎ ١ 

. البيع والشزاء إلى أجل‎ ٣ 

م الشركة . 


- ۳Y - 


الفصل الأول 


شروعية الإ جارة والمزارهة والساقاة 
قد يرغب المرء في بذل السعي لكسب العيش لكن لا يوجد لديه 
رأس مال للتجارة . أفيسسح له أن يقترض المال بالربا كي يتجر به » 
أم يترزك. حيرانا ومحروما من كسب العيش ؟ 
بينه وبين التعامل بالريا . ومن تلك التدابير أنه أباح الإجارة والمزارعة 
والساقاة حيث يستطيع الشخص كسب معيشته بالعمل في أحد تلك المجالات 
من غير اللجو' إلى الاقتراضبالريا . 





إضافة إلى ذلك , أتاح الإسلام بلياحة تلك المجالات » فر 
لا "صحاب الا موال الزاقدة لاستثمار أموالهم فيها بدلا من إقراضها بالربا . 
وسنعالج هذا الموضوع بتوفيق من الله تعالى في هذا الفصل تمت 
العناوين التالية 

أ ) الإجارة . 

ب ) المزارعسسة . 

ج ) الساقاة 


مخصصين لكل منها مبحشا ستقسلا . 


= 91195 - 


المبحث الأول : 

العمل بالإجارة تدبير واق هام لابعاد الناس عن التعامل الربسوى 
أباح الإسلام الإجارة ووسّع نطاقها . لكن قد يحجم البر' عنها لما ظنا 
منه أنها لا تليق به » أو خوفا من أن الطرف الثاني لا يوفيه حقه . 

أزال الاسلام هذين العائقين عن طريق العمل بالإجارة . أسا الأول 
قببيان أن خيار الناس كانوا يؤاجرون أنفسهم » وأما الثاني فبتش ريم 
ضمانات تحول دون التلاعب بعقد الإجارة . 

وسنعالج هذا الموضوع بتوفيق من الله تعالى في هذا المبحث تحت 
العناوين التاليية ؛ 

أ) التعريف بالإجنارة . 

ب ) السند الشرعي للإجارة . 

ج ) نطاق الإجارة . 

د ) النظرة الشرعية إلى الإجارة . 

ه ) ضمانات لمنع التلاعب بالاجارة . 


مخصصين لكل منها مطلبا ستقلا . 


المطلب الأول : 
الإجارة لغسة : 


الإجارة ب بكسر الهمزة . اسم من اجر ياجر على وزن ضرب يضرب ٠‏ 


والأجر هو الجزاء على العمل . يقول الإمام النووى : ” والشهور فيه 


۳۹٤ -‏ .هه 


الإجارة بكسر ال" قال أبو القاسم الرافعي وحكى الجياني في الشاسل 
فيها أيضا ضم الهمزة . ويقول العلامة ابن منظور : * الإجارة من أجر 
يأجر » وهو ما أعطيت من أجر في عمل ” . كما يقول مجد الديبن 
الفيروز آبادى : " الأجر : الجزاء على العمل كالإجارة » والذكر الحسن 


لل 
والمهر » أجر يأجُره ( على وزن نصر ينصر ) ويأجره ( على وزن يضرب) جزاه؟ 


0 
الإجارة اصطلاحا : 


عزف علماء الحديث والفقه الإجارة أيضا وفق مفهومها الشرعي . فقد 
عرّفها العلامة العيني بقوله : ” بيع منفعة معلومة بأجر لك ٠‏ ويقول 
شسس الدين السرخسي في تمريفها : * الإجارة : عقد على المنقصة 
بعوض وهو مال ” . ثم يشرح التعريف بقوله : 5 العقد على المنافع 
شرعا نان : أحدهما يخير عوض كالعارية والوصية بالخدمة والآخر بعسوض 


وهو الإجارة ” . 


وعُرفها الشيخ محمد الشربيني الخطيب بقوله : م عقد على منفعمة 


مقصودة » معلومة » قابلة للبذدل والاياحة بعوض معلوم . 


ويشرح التعريف بقوله : 1 فخرج بمنفعة العين 3 وبمقصوداة التافهة 
وبمعلومة القراض والجعالة على عمل مجهول » ويقابله لما ذكر منفعة البضام 
فإن العقد عليها لا يست إجارة » وبعصروض هية المنافع والوصية بيبا 


() تهذيب الأسماء واللغات , مادة*أجر” >/٣‏ » وانظر أيضا ,ارشسات 
السارى لشرح صحيح البخارى للقسطلاني ٠۲٦/۲‏ ( ط . دارالكتاب 
العربي ‏ بيروت . بدون سنة الطبع ) »> وفتح البارى 689/6 2 
وعمدة القارى ۷۲/٠۲‏ . 

0( لسان العرب المحيط 2 مادة ”أجر” ۲/۱ ۰ 

(©) القاموس المحيط , مادة ” أجر ” ۳۷٦/۱‏ . 

2) عمدة القارى 6(/لالا . 

(ه) الميسوط ۷٤/٠١‏ . 0 

(م المرجع السابق ه8١/)6لا‏ . 
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والشركة والإعارة » وبمعلوم الساقاة والجعالة على عمل معلوم يعوض مجهول 


كالحج بالرزق 
أنواع الإجسارة : 


الإجسارة على نوين 

أحدههما : إجارة عين لمدة معلومة كإجارة الدار شهرا » أو لعسل 
معلوم كرجارة الدابة للركوب إلى موضع معين . 

وثانيهما : عقد على منفعة في الذمة مضبوطة بصفات كالسلم » كخياطة 
ثوب » وبناء دار , ومسل إلى نوضع نیا . 


أنواع الأجير : 


والأجير أيضا على نوين : 

النوع الاأول : الأجير الخاص : وهو الذى يسلم نضه لستأجر ولا 
يعمل لغيره ومن هؤلاء موظفو الدولة . 

والنوع الثاني : الأجير المشترك : وهو الذى لا يختص بشخص د ون 


شخص 6 ول بموجبا الاتفاق على عمل معین ممع 
( 
أناس مختلفئين ٠‏ 


(() مغني المحتاج ۳۳۲/۲ باختصار » وانظر أيضا إرشاد السارى 015/6 

() انظر للتفصيل كتاب ” المقنس عفي فقه الإمام أحمد بن حتبل لابسن 
قدامة المقدسي 1 ا ° 

() من أراد التفصيل فليراجع الميسوط للسرخسي 0/١8‏ » والمقنع في 
فقه الإمام أحمد بن حنيل 15 »ء وحاشية المقنع 5١1/5١‏ » 
وموسوعة فقه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ص ه١9‏ 5( . 
وقد سمى السرخسي الأجير الخاص , أجير الواحد . 
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المطلب الثاني : 


السنےد الشرعصي للا جارة 
ثبوت مشروعيتها بالقرآن الكريم : 2 


ثبتت مشروعية الإ جارة بالقرآن الكريم والسدة المطهرة والإجماع . وأسا 
ثبوت مشروعيتها بالقرآن الكريم فسا استدل العلماءبه قوله تعالى : ( وان 
كن أولات حمل فأنفقوا عليبن حتى يضعن حملهن . فإن أرضعن لكم 
فآتوهن أجورهن ) فبيّن الله تعالى أن للمطلقة حق أجر الرضاعة إذا أرضعت 
المولود » ويجب على المولود له ليتاؤها إياه . يقول الكاساني في معسرض 
الاستدلال على إباحة الإجارة بالآية : نی سبحانه وتعالى الجناح عمسن 


يسترضع ولده » والمراد منه الاسترضاع بالأجرة 


كما استدل العلماء على شروعية الإجارة بقصة موسى عليه السلام حيث 


أجر نفسه لرعي الغنم . يقول تعالى : ( قالت إحداهما ۽ يا أبست 
9( 
استأجره . إن خير من استأجرت القوى الأمين . قال : لني أريد أن 
6 
أنكحك إحدى ابنتي هاتين علسى أن تأجرني اني حجج . فان أتست 


عشرا فمن عندك . وما أريد أن أشق عليك . ستجدني إن شاء الله سن 

الصالحين . قال : ذلك بيني وبينك . أيما الأجلين قضيت . فلا عدوان 
)00( 

على . والله على ما نقول وكيال ) 


() انظر كتاب الأم ٠٠/٠‏ » وبداعع الصنائع 77/6( » والمغني لابن 
قدامة ھ/۳۲) . 

) سورة الطلاق / الآية > . 

(©) بداعع الصنائع 7/6( باختصار » وانظر أيضا كتاب الام هع ا ء 
والمهذب +71/1)؟ »2 والمغني ه9/8*) حيث استدل كل من الإصام 
الشا فعي والشيرازى وابن قدامة بالآية على مشروعية الاجارة . 

() (استأجره ) . أى اتخذه أجيرا يرعى غنما بدلنا . ( نقلا عن تفسير 
الجلالين ص وره ) . 

(ه) (على أن تأجرني ) : تكون أجيرا لي في ري غنسي ( نقلا عن 
المرجع السابق ص »١ه‏ ) . وانظر لضا شرح السنة للبغوى ۲/۸٦۲.ء‏ 

() سورة القصص / الآيات ۲۸۲١‏ . : 
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يقول الإمام القرطبي : ” ر( يا أبت استأجره ) دليل على أن الإجارة 
كانت عند هم - مشروعة معلومة » وكذ لك كانت في كل ملة . وهي من ضرورة الخليقة , 
)0 


ومصلحة الخلطة بين الناس * ء 


وقد استدل الإمام الشا فعي أيضا على شروعية الإجارة بقصة موسى عليه 
السلام حيث يقول ۽ قد ذكر الله نبيا من أنبيائه آجر نفسه حججا سساة 
ملكه بها بضع امرأة فدل على تجويز الإجارة يكل ا . 

ولا يقول قادال : ” لا يصح الاستدلال يقصة موسى عليه السلام على 
مشروعية الإجارة لان لهم شريعتهم ولنا شريعتنا » وذلك لأن كل ما شرع 
للأنبيا* السابقين فهو شريعة لنا ما لم يثبت نسخه » وإباحة الإجارة لم 
يثبت نسخها بل هناك نصوص تدل على شروعيتها . وفي هذا الصدد 
يقول شمس الدين السرخسي 0 وما ثبت شريعة لمن قبلنا فهو لازم لنا 
ما لم يقم الدليل على انتساخه ” . 

واستد ل العلماء أيضا على مشروعية الإجارة بيا حكاه الله تعالى عن نبيه 
موسى عليه السلام أنه اقترح على الخضر عليه السلام بأخذٍ الاأجرة علس 
إصلاح الجدار . يقول تعالى : ( فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية 
استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض 
فأقاسه قال لو شت لاتعذ عليه اجا“ . 

فلو كانت الا جأرة غيرجائزة ما كان تبي الله موسى عليه السلام ليشسسير 
على الخضر بأخذ الأجرة . يقول الإمام القرطبي : ” قوله تعالى : [ لاتخذت 


. 5.8 تفسير القرطبي ۲۳ » وانظر أيضا الأكليل اللسيوطي ص‎ )١( 

(۲) كتاب الام .e/ f‏ باختصار وتصرف . 

(0) المبسوط ۷۲/٠١‏ » وانظر أيضا بداء عع الصناشع »+ والمغسني 
لابن قدامة هم2/؟:؟ع . 

(0) ( لاتخذتعليه أجرا ) : يقول البفوى في معنى الآية ۽ “أى لأخذتصه 
يعني أجرة إقامة الحدار ” . شرح السدة ر۸/٣٠٠‏ . 
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عليه أجرا ) فيه دليل على صحة جواز الإجارة » وهي سنة الأنبيا* 
)0 
والأوليا* ” . 
وقد عقد الإمام البخارى في صحيحه بابا بقوله ۽ ”ساب إذا استأجر 
أجيرا على أن يقيم حائطا يريد أن ينقض » جاز ” ستنبطا حكم جواز 


أخذ الأجرة من اقتراح موسى عليه السلام . 09 
ويقول ابن المنذر : ” فيه جواز الاستكجار على الينا" ” . 


ثبوت شروعيتها بالسنة : 

وسما استدل به العلما* على شروعية الاجارة من السنة ما ثبت عن ري 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الغتم بقراريط لأهل مكة . فقد روى الاصام 
البخارى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
"ما بعث الله نبيا إلا رعى القتم 0 فقال أصحابه ۽ وأنت ؟ فقال :نعم 


كت أرعاها على قراريط لأهل مكة * . 


ويقول امام الشوكاني تعليقا على الحديث الشريف : ” وفي الحديسث 
دليل على جواز الإجارة على رعي الغنم . ويلحق بها في الجواز غيرهصا 
من الحيوانات " ٠‏ 


كما يدل على شرععية الإجارة » استتثجار رسو ل الله صلى الله عليه 
وسلم رجلا من بني الديل للدلالة على الطريق أثناء هجرته عليه الصلاة 
والسلام إلى المدينة المنورة . فقد روى الإمام البخارى عن عائشة رضي الله 


عنها : ” واستأجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بنى الديدل 


(() تغسير القرطبي 89/١١‏ » وانظر أيضا الا كليل للسيوطي حيث يقول : 
” فيها جواز أخذ الأجرة على الأعمال * ص إلا( . 

(۲) صحيح البخارى ,2 كتاب الاجارة »ل )/هم)]) . 

(«) نقلا عن عمدة القارىي ۸۷/۱۲ . 

0) صحيح البخارى » كتاب الإجارة » باب برعي الغنم على قراريط » رقم 
الحديث CEI /6 ¢ TTI‏ ° 
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ثم من بنى عبد بن عدى هاديا خريتا ‏ الخريت الماهر بالهداية ‏ قد 
غمس يمين حلف في آل العاصي بن وائل ء وهو على دين كفار قريشي » 
فأساه » فدفعا إليه راحلتيهما , وواعداه » غار ثور بعد ثلاث ليال . 
فأتاهما براحلتيهما صبيحة ليال ثلاث . فارتحلا » وانطلق معهما عاسر 
اين فبيرة والدليل الديلي . فأخذ بهم أسفل بكة » وهو طريق 


e 1 الساحل‎ 


وسا استدل به العلماء أيضا على شروعية الإجارة أن نبي الله صلى 
الله عليه وسلم ضرب مثلا للسلمين واليهود والنصارى برجل استأجر أجرا*. 
فقد روى الإمام البخارى عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهسا 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” إنما مثلكم واليهود والنصارى 
كرجل است عمل عََالا » فقال: من يعمل لي إلى نصف النهار على قسيراط 
قيراط ؟ فعملت اليهود على قيراط قيراط » ثم عملت النصارى على قسيراط 
قيراط , ثم أنتم الذين تعملون من صلاة العصر إلى مغارب الشمس على 
قيراطين قيراطين . فغضبت اليهود والتصارى وقالوا : تحن أكثر عسسلا 
وأقل عطاء . قال : هل ظلمتكم من حقكم شيعا ؟ قالوا : لا . قال : 


فذلك فضلي أوتيه سن قل" _-. 


يقول العلامة العيني تعليقا على [يراد الإمام البخارى الحديثالمذكور 
في كتاب الإجارات ‏ * أراد بذلك إثبات صحة الإجارة بأجر Ca‏ الى 
أجل معلوم » إذ لولا جازت ما أقره الشارع في الحديث الذى ضرب به الل ء 


وسا استدل العلماء به أيضا على مشروعية الإجارة » إقرار النبي صلى 


() صحيح البخارى » كتاب الإجارة » باب استئجار المشركين عند الضرورة » 
أوإهذ! لم يوجد آهل الإسلام » رقم الحديث ۲۲٣1٣۳‏ 2 6و/؟؟) . 
() المرجع السابق » باب الإجارة إلى صلاة العصر » رقم الحديث 
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الله عليه وسلم الناس وهم يؤاجرون ويستأجرون . وفي هذا يقول شسسالدين 
السرخسى : ” وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يؤاجسرون 
١‏ 


ويستأجرون تأقرهم على ذلك وبين أحكاله ” . 
الإجماع على مشروعيتهبا : 


إلى جانب هذا , أجمعت الأمة على مشروعية الإجارة . يقول الإسام 
ابن قدامة ۽" أجمع آهل العلم في كل عصر وكل مصر على جواز الاجسارة 
إلا ما يحكى عن عبدالرحمن بن الأصم أنه قال : لا يجوز ذلك لأنه غرر 
"يعني أنه يعقد على منافع لم تخلق > وهذا غخلط »> لا ينع اتعقاد 


الإجماع الذى سبق في الأعصار وسار في الأمصار " . 
الحاجة تقتضي إباحة الإجارة : 


إضافة إلى ذلك » إن الحاجة تقتضي إباحة الإجارة . كثير من الناس 
يحسنون صنعة الأشياء ولا يملكون المال » كما يملك كثير من الناس السال 
ولا يحسنون صنعة الأشياء . وليس أصحاب الصنائع بعاملين تطيعا لأصحاب 
الأموال » ولا أصحاب الأموال بمعطيهم أموالهم يغير عوض . قلا بف سن 


(() المبسوط 76/15 + ومن أمثلة إقرار النبي صلى الله عليه وسلم المؤاجرة 
ما رواه الإمام الترمذى عن سويد ين قيس رضي الله عنه قال : ” جلبت 
أنا ومخرفة العبد ى بزا من هجر » فجاءنا النبي صلى الله عليه 
وسلم فساونا بسراويل وعندى وزان يزن بالأجر . فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم للوزان .: ” زن وارجح ” . ( جامع الترمذدى » أبواب البيوع 
باب ما جا* في الرجحان في الوزن » رقم الحديث ۱۳۲١‏ › 6/؟*ه) 
وقال الترمذى : " حديث سويد حسن صحيح ” . (المرجع السابق 
٠.0) ۴/٤‏ ويقول الشيخ عبد الرحمن المبار كفورى : * وأخرجه 
أبو داوب والنسائى وابن ماجة والدارمي وأحمد ” . ( تحفة الأحوذىي 
۲ ) وصححه الشيخ الألياني . ( انظر صحيح الجاس اع 
الصغير » رقم الحديث إردو”م » ۱۹۳/۳ ) . 
ويقول الإمام الشوكاني تعليقا على حديث سويد رضي الله عله : ” وفيه 
دليل على جواز الاستئجار على الوزن لأن النبي صلى الله عليه وسلم 
أمر الوزان أن يزن ثمن السراويل ” . نيل الأوطار ۲٠/١‏ . 

(1) المغني ۲۲/٠١‏ » وانظر أيضا كتاب الأم +/.ه؟ » وبدائع الصناع 
۷/٩‏ » وبداية المجتهد 551/56 2 وكفاية الأخيار في حل غاية 
الاختصار 48/١‏ ه للامام تقي الدين أبي بكر بن محمد الد.شقي . 
( الطبعة الثالثة . طبع على نفقة الشئوئ الدينية بدولة قطر ) . 


= © سه 


إيجاد وسيلة تجمع بين أصحاب الصنائع وأصحاب الأموال كي يستفاد سن 
صنعة هؤلاء وأموال هؤلاء لانتاج الأشياء وتلبية الحاجات البشرية . وفي 
هذا الصدد يقول شمس الدين السرخسي : ” وإنما يفعمل ذلك لحاجة 
الناس . فالفقير سحتاج إلى مال الغني , والغني محتاج إلى عمل الغقير. 
وحاجة الناس أصل في العقد فيشرع على وجه ترتقع به الحاجة ويكون موافقا 
لأصول الس 


رد شبهسة : 

قد يقال : " ينبغي تحريم الإجارة لما فيها من غرن بسبب عدم وجود 
المنافع في وقت العقد ” . لكثنا لا نرى مبررا لإثارة هذه الشبهة حيرت 
لا مجال للقياس مع وجود النص . وقد ثبتت شروعية الاجارة بالنصوص سن 
الكتاب والسنة .6 ثم إن المهم في العقود استيفاء المنافع وذلك سكن في 
الإجارة . وفي هذا يقول أبو الوليد القرطبي : ” ونحن نقول : ” إنهسا 
وإن كانت معدومة في حال العقد فهي مستوفاة في الغالب . والشرع إنسا 
لحظ من هذه المنافع ما يستوفي في الغار“. . ش 

إلى جانب هذا » لن بيع المعدوم ليس ستلزا للغرر دائنا . لذلك 
نجد أن مدارالتحليل والتحريم في الييع ليس على وجود الشي* وعدمه. 
بل المعيار هو سلامة العقد من الغرر . وهذا يمكن توفره في عقود 
الاجارات . وفي هذا الصدد يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ۽ * لا نسلم 


صحة هذه المقدمة هه بیع المعدوم لا يجوز = فليس في کتاب الله 





» وانظر أيضا المغنى لابن قداسة و رمم‎ » ٠/٠١ المبسوط‎ )١( 
. ۳۳۲/۲ ومغني المحتاج‎ 


(؟) بداية المجتهد ۲٠/۲‏ . 8 
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ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم)بل ولا أحد من الصحاستة أن 
بيع المعدوم لا يجوز , لا لفظ عام ولا معغى عام » وإنما فيه النهبي عن 
بيع بعض الأشياء التى هي معدومه كما فيه النهبي عن بيع بعض الأشياء 
التى هي موجودة»وليست العلة في المع لا الوجود ولا العدم بل 
الذى ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيعم 
الغرر . والغرر مالا يقدر على وجوده سوا* كان موجودا أو معدونا كالعيد 
الآبسق والبعير الشارد ونحو ذلك سا قد لا يقدر على ر بل قد 
يحصل وقد لا يحصل . هو غرر لا يجوز بيعه وإن كان موجودا © 
ويضيف شيخ الإسلام قائلا : " بل الشارع صحح بيع المعدوم في بعض 
المواضع » فإنه ثبت عنه من غير وجه أنه نهى عن بيع الثمر حتى يبدو 
صلاحه ونبى عن بيع الحب حتى يشدد » وهذا من أصح الحديث )وهو 


¥( 
في الصحيح عن غير واحد من الصحابة ” ۰ 


المطلب الثالك : 
نطااق الاجمسارة 


من نعم الله تعالى على العباد أن ومع نطاق الإجارة للعياد . 
فأبيح لهم عقد الإجارة لكل عمل فيه منفعة لهم وكان في الأصل باحصا . 
وقد نص على ذلك فقهاء الاسلام . يقول أبو عبر القرطبي : ” وكل عسل 


فيه منفعة » وكان عله مباحا فجائز الاجارة فيه ” 


فيجوز للشخص الذى ليس لديه رأس مال للتجارة أن يعمل خادسا أو 


() مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية «٤۲/۲١‏ س ٤ء‏ 

(۲) المرجع السابق ١۲/))ه‏ . 

() الكافي في فقه أهل المدينة المالكي ۲/ ١ه‏ ء وانظر أيضا المحلى 
دبع سألة ۲۸۸( » اية الاختصار المطبوع معكفاية الأخبار ١/٣رم‏ 


سطا.ع ا - 


ناسخا أو معلما أو طبيبا أو مهندسا » أو خياطا أو بناء أو صائعفا ,أو 
في أى مجال من مجالات الحياة شريطة أن يكون العمل مياحا ٠‏ وقد 
عقد الإمام البخارى في صحيحه أبوايا عديدة للدلالة على لباحة مهن مختلفة 
فيقول -: ” باب ما قيل في اللحام م الا ر باب ما قيل في السرا“ 
و ” باب ذكر القين والحدان* و * باب ذكر الخيا © و * باب كر 


(e) 
. ” النساج ” و ” باب النجار‎ 


ويقول ابن المنير تعليقا على ترجمة البخارى للباب بقوله : ” باب مسا 
قيل في الصواغ ” ۽ ” فاعدة الترجمة لهذه الصياغة وما بعدها التنبيه 
على أن ذلك كان في زنه صلى الله عليه وسلم وأقره مع العلم به فيكون 
كالنص على جوازه وما عداه يؤخذ بالقياس " . 


إلى جانب هذا تتيح لباحة الإجارة فرصة لمن عنده الأموال الكثيرة أن 
(N‏ 
يستثمرها في شراء الأرض وبنا* المنازل وشراء وسائل النقل المختلغة ثم كراءها 


() صحيح البخارى » كتاب البيوع ,4 5/6[ . 

(۲) المرجع السابق ۲٠٠٦/۲‏ 

(م) المر جع السابق ٣۲٠۷/۲‏ 

0) المرجع السابق 6/م١؟‏ . 

(ه) المرجع السابق ۲٠۸/۲‏ 

() المرجع السابق ۴۱۹/۲ . 

0) نقلا عن فتح الباری ۲۱۷/۲ 

(لم) یری جمهور العلما* جواز كراء الأرض ود ليلهم ما رواه الإمام سلم عن 
حنظلة بن قيس الأنصارى قال : سألت رافع بن خديج رضي الله عنه 
عن كرا* الأرض بالذهب والورق" فقال , ” لا بأس به.إنما كان الناس 
يؤاجرون, على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماذيائنات 
وأقبال الجباول وأشياء من الزرع فيهلك هذ اء ويسلم هذ اء ويسلم هذاءويبلك هذا 
لم يكن للناس كر" إلا هذا » فلك زجرعنه . قان شي * معلوم مضمون فلا بأس به“ 
( صحيح مسلم » كتاب البيوع » باب كراء الأرض بالذهب والورق » 
رقم الحديث ۱۵١٤۲‏ م ۱۱۸۳/۲ ) . 
ويقول الإمام ابن قدامة عن إباحة إجارة العقار : ”ولا خلاف بين أهل 
العلم في إباحة إجارة العقار . قال اين المنذر : ” أجصع كل من تحفظ 
عنه من أهل العلم على أن ن استتجار النازل والدواب جائز ” .([المغنى 


امس مم دا# 
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للناس . كما أن له لذا رغب ‏ أن يؤسس المتاجر ويقيم اللسانع 


ويستأجر الأجراء الذين يقومون بالعمل فيا . 


وبهذا قد م الإسلام فرصة للذين ليس لد يهم رأس مال للتجارة أن يكسبوا 
العيش من غير لجو“ إلى الاقتراض بالربا » كما قدم لأصحاب الأموال فرصة 


لاستشار أموالهم بدل استشارها في الصور الربوية المختلفة . 


ثم إن سا يسع نطاق الإجارة أنه يجوز لمن يستأجر شيئا أن يؤجره 
غيره » كما يجوز للأجير أن يستأجر غيره ليعينه على القيام بالعمل المطلوب 
إلا إذا نص في العقد أن لا يستعسل الشي'الستأجر إلا الستأجبر الأول 
وأن لا يقوم بالعمل إلا الأجير الأول . وني هذا يقول الإمام ابن حزم : 
* ومن استأجر دارا أوعبدا أو دابة أو شيئا ما ثم أجره بأكثر سا استأجر 
به أو بأقل أو بمثله فهو حلال جائز , وكذلك الصائغ الستأجر لعمل شىء 
فيستأجر هو غيره ليعمله له بأقل أو بأكثر أو بمثله » فكل ذلك حلال»ء 
والغضل جاعز »> إلا أن تكون المعاقدة وقعت على أن يسكنها بنفسه 
أو يركيها , أو يعمل العمل بنضه » فلا يجوز غير ما وقعت علييا 
الإجارة » لأنه لم يأت نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلكه 


وهي مو“ جرة وقد أمر عليه السلام بالمؤا جرة .وبالله تعالىالتوفيق ” . 


فخلاصة الكلام أن الإسلام ع نطاق عقب الإجارة. وهذا مما يساد 
الناس على الابتعاد عن التعامل الربوى حيث توفرت لهم فرص عصديدة لابتفاء 


فضل الله من غير لجو" إلى الإقراض أو الاقتراضباليبا . 


زم اللحلى و/م؟ سألة ع زومر . 


= (“o0 - 


المطلب الرابيع : 
النظرة الشسرمية إلى الاجارة 


قد يعرض المرء الذى ليس لديه رأس مال للتجارة عن الاستغال في 
مجال الإجارة ظنا منه أنه لا يستطيع أن ينجح في هذا المجال , أو أن 
الاشتغال فيه لا يليق به . فيرى أنه لا بد له من الحصول على السال 


بصورة أو أخرى كي يشتغل به في مجال التجارة . 


إن التصور المذكور غير صحيح بشقيه . أما الشق الأول وهو خوف 
الغشال في مجال الاجارة » فنا أن نسأل من ذا الذى يضمن له النجاح 
في مجال التجارة ؟ بل قد تكون الخسارة في التجارة أكثر منها في 
الاجارة . لأنه إذا فشل في التجارة سيخسر الجهد الذى سييذ له 
وسديخسر المال الذى حصل عليه من الا خرييسن . وفي حالة فشله فيي 
مجال الإجارة سوف لا يخسر إلا الجهد الذى سيبذله وقد لا يخسر ثسرة 


جهده تماما بل سيحصل على جز" نها . 


إضافة إلى ذلك » نجد أن العمل في مجال الإجارة كثيرا نا يكون 
بمثابة دورة التأهيل والتدريب للعمل في مجال التجارة ستقبلا » حيتث 
يتمكن المرء من كسب الخبرة وجمع بعض المال الذى يمكنه من العمل فلي 
التجارة بماله الخاص بدلا من الاقتراض بالربا . ويؤكد الواقم هذا » حيدث 
نشاهد أن عددا كبيرا من كبار أصحا ب التجارة بدأوا حياتهم العملية 


كأجراء في مجال أو آخسر . 


وأما الشق الثاني من التصور أن الاشتغال في مجال الاجارة لا يليق 
به » فأبطله الإسلام ببيان فضل العمل وشرفه . هل يرى صاحب هذا 


التصور نفسه أكرم وأعز من أكرم الأولين والآخرئن على رب الغالمين الذى 
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موسى عليه الصلاة والسلام الذى عمل أجيرا لرعي الغنم ؟٠‏ هل هو أعز سن 
خيار أمة محمد صلى الله عليه وسلم _ أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
سلم - الذين اشتغلوا أجراء . فهذا علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه ‏ أحد الخلفاء الراشد ين وأحد العشرة المبشدّين بالجنة ‏ عسل 


أجيرا مرة عند امرأة حتى مجلت يداه > فقد روى الإمام أحمد عن علي 


رضي الله عنه قال ۽ جعت مرة جوعا شد ید ا فخرجت لطلب العمل في 
١ (0)‏ 

عوالي المدينة » فإذا أنا بامرأة قد جمعت مدرا فظننتها تريد له . 

فقاطعتها كل ذنوب على تمرة . فمددت ستة غشر ذنوبا حتى مجلت يداۍ 


ثم ثم أتيتهاء فعاثات لي ست عشرة ثبرة . فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم 
فأخبرته فأكل معي منها * . 


يقول الشيخ محمد نجيب المطيعي تعليقا على قصة عمل علي رضي الله 
عنه : ” إن هذا الخبر يدل دلالة يعجز القلم عن استقصاء ما توحى به 
من بيان ما كانت الصحابة عليه من الحاجة وشدة الفاقة » والصبر على 
الجوع » وبذل الوسع » وإتعاب البدن في تحصيل القوام من العيش 
للتعفف عن السؤال وتحمل المؤن » وإن تأجير النفس لا يعد دا وان 


كان الستأجر غير شريف أو كافرا » والا جير من أم شراف الناس يعظائي) + . 


(() مدرا : طينا متماسکا , 
(۲) بله : بتشديد اللام أى بالماء ليلين فتطين به شيكا . 7 
0) مجلت ۽ يقول مجد الدين الغیروز آبادی : مجلت يده : كصَر وفيرح 
ملا ومجّلا وولا 0 تف طت 9 من العمل ٠‏ ( القاموس المحيط » منادة 
”مجلت 7 )/۰م ) . 
(:) نقلا عن المنتقى من أخبار النصطفى صلى الله عليه سلم » أبواب 
الإجارة » باب الاستعجار على العمل مياومة أو مشاهرة أو معاوسة » 
رقم الحديث ۲۰۸۸ » 1(/5م . وانظر أيضا الفتح الربادني 
لترتيب سند الامام أحمد بن حنيل , کاب الإ جارة »> باب شروعيسة 
الإ جارة < ITT 155/٠6‏ 1 
ويقول الحافظ ابن حجر عن الحديث : 4 رواه أحيد من طريق علي 
رضي الله عنه بسئد جيك . ورواه ابن ماجة بسند صححه ابن السكن 


سالا.ع ا - 


وهكذا كان بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤاج سرون 
أنفسهم »> إذا كان هناك ما يقتضي ذلك . فقد روى الإمام البخارى عن 
أبي سسمعود رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إذا أمرنا بالصدقة » انطلق أحدنا إلى السوق 0 » فيصيب الد 

فخلاصة الكلام أنه لا ينبغي للسلم أن يتصور أن العمل بالاجارة 
لا يليق به » كا يجب عليه أن لا يجعل هذا التصور حاجزا بينه وسين 
العمل بالإجارة . إذا كان هناك ما يقتضي عله . 


المطلب الخاس : 
ضمانات شرعية لمع التلاعب بالاجسارة 


يحاول يعض الناس ‏ من الستأجرين والأجُراء ‏ التلاعب بالإجارة 
لهضم حقوق الناس وأكل أموالهم بالباطل . ولو لم ينح هؤلا* لتوقف عقد 
الاجارة عن أداء وظيغته البامة في حياة السلمين . فشرع الإسلام أصولا 
وضوابط تحول دون التلاعب بالإجارة . ومنها ما تمنع التلاعب بالإجارة 
وبغيرها من العقود والمعاملات » وها ما سنها الإسلام خصيصا لإبعاد 
اللبس والغموض عن عقود الاجارات وللحفاظ على حق الطرفين . 


تشسريعات عامة لمصلحة الطرفين : 


ومن التشريعات العامة أن الله تعالى أمر بإيفاء العقود . يقول 
9( 
تعالى ۽ ( یا أعها الذين "منوا أوفوا بالعقود ) فيجب على كل من الستأجر 


/> فيحامل : أى يطلب أن يحمل بالأجرة > ( نقلا عن فتح البسارى‎ )١( 
.ا‎ ( Uo 6٠ 

9) المد ۽ أى يحل النتاع بالأجرة وهي مد من طعام . ( نقلا المرجع 
السابق ؟/ر٠*ه؟‏ ( . 

0) صحيح البخارى » كتاب الإجارة » باب من آجر نفسه ليحمل على ظهره 
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والأجير أن يفي بالعقد الذى تم بينهما .كما نهى الله تعالى عن بخس الناس 
حقوقهم : يقول تعالى : ( ولا تيخسوا الناس أميائهم ) فلا يبص وز 
للستأجر ولا للأجير أ ن ينقص من حق الثاني شيئا . قال ابن زيد في 
تفسير الآية ۽ ” لا تنقصوهم وتسمون له شيئا وتعطونه غير ذلك *. كسا 
حرم الله تعالى أكل أموال الناس بالباطل . يقول تعالى : ( یا أيبسا 
الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل 7" فيحرم على الستأجر أنيستوفي 
من الأجير حقه ولا يوفيه حقه من المال » كما يحرم على الأجير أن يأكل 


مال الستأجر من غير أن يوفيه حقه من العمل 


كما نهى نبي الله عليه الصلاة والسلام عن غش الناس . فقد روى الإا م 
سلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه سلسم 
قال : ” من حمل علينا السلاح فليس منا . ومن غشنا فليس لكا * فالستأجر 
الذى يريد نقص حق الأجير بعد استيفاء حقه منه غاش , وكذلك الأجير 
الذى يحاول نقص حق الستأجر » وهو يطالبه بإيفائه حقه » غاش » فنهى 


كلا من الستأجر والأجير من نقص حق الثاني لأنه بهذا يصير غاشا . 
ضوابط لإبعاد الغموض عن عقد الاإجارة : 


ومن الأمور الق بينها الصحابة رضي الله عنهم وعلما* الأمة لابعساب 

اللبس والغموض عن عقود الإجارات خاصة أن تحدد الأجرة وتبين المنفعصة 

قبل بد' العمل . وأما تحديد الأجرة فروى الإمام النسائى عن أبي سعيرد 
0 


الخدرى رضي الله عنه قال ” إذا استأجرت أجيرا تأعليه أجره ”. كسا 


() سورة الأعراف / الآية هم . | 
(9) نقلا عن الأكليل للسيوطي ص .8( » وقال السيوطي : “أخرجه ابن أبن 
حاتم ” 
f‏ 
() سورة النساء / الآية ( ۲ ٠.)‏ 
19) صحيح سملم » كتاب الايمان » باب قول التي صلى الله عليه وسلدم 
* من غشنا فليس منا ” رقم الحديث ۹4/١ »› ٠1)‏ . 


للم A) o-9 CK , eH ° o‏ ل عر سه 


۹٩ =‏ سه 


قل الام النسائى عن الحسن أنه كره أن يستأجر الرجل حتى يعلسه 
١‏ . 


اجره +« 


وأما تبيين المنفعة إلى جانب تحديد الأجرة فيقول ابن قدامة المقدسي 
عنه.ولا تصح إلا شرو ثلاثة , أحدها : معرفة النفمة » والثاني : معرفة 


الأجرة . والثالث : أن تكون المنفمة مباحة مقصودة . 


وفنسي قصة موس عليه الصلاة والسلام التى حكاها الله تعالى ضفي 

كتابه نجد أن الأجرة قد حددت والمدة بينت . يقول تعالى : (قلال 

إني أريد أن أنكدك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجسج ۰ 
(r)‏ 


فان أتست عشرا فمن عندك ) 
تشريعات للمحافظة على حق الأجير :. 


وأما التشريعات التى شرعت للمحافظة على حق الأجير فشنها أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أمر بالمبادرة إلى أداء حق الأجير . فقد روى 
الإمام ابن ماجة عن عيد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه 'وسلم , ” أعطوا الأجير أجره قبل أن ييف مرو 


)0 سنن التساشى ۳۲/۷ . وقد روى الإمام أحمد والإمام البيهقي عن 
ابي سعيد رضي الله عنه مرفوعا : نهى عن استكجار الأجير حتى يسين 
أجره . ( انظر سند الإمام أحمد ۲۳ 2 ۸ ۰ ۱ ۰ طپسع 
المكتب الإسلامي بيروت ) » (والسنن الكبرى للبيهقي 1١١٠١/*‏ ) . 
لكن هذه الرواية ضعيغة . قال الحافظ البيثس ۽" برا هيم النخعي 
لم يسمع من أبي سعيد فيما أحسب *. ( مجمع الزوائد 6/ 16). 
قال أبو زرعة : ” الصحيح موقوف على أبي سعيد رضي الله عنه .(نقلا 
عن إروا* الغليل للألباني 11/0(‘ 

0( المقنع في فقه الامام أحمد بن حتبل ١14 - ۱۹٥/۲‏ باختصار. وانظطر 
أيضا المحلى وروم سألة ۱۳۲۲ و و/ع سألة ۲۸۸ر 

0) سورة القصص / الآية ( ۲۲ ) . 

9) سنن ابن ماجة » كتاب الرهون, ياب أجر الا جراء : رقم الحديث ٤۲‏ 6 ۲ 5 
۲ . ويقول الشيخ الألباني عن الحبد يث الشريف : ”جسن " ۰ 
( صحيج الجامع الصفير وزياد ته للألياني : رقم الحديث ۱۰717 + (/11؟) 


= ۰( د 


يقول العلامة المناوى في شرح الحديث , ” فالأمر بإعطائه قبل جفاف 
عرقه » إنما هو كناية عن وجوب المبادرة عقب فراخ غ العمل إذا طل تبه 
)0( 


وان لم يعرق أو عرق وجف ” . 


كما حت الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام على أداء حق الأجير كاسلا 
غير ناقص ببيان أن هذا العمل من القريات التى يفرج الله تعالى بسبيها 
الكرب والنوازل . فقد روى الإمام البخارى عن عبد الله بن عبر رضي الله 
عنهما قال : * سمهت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ۽ " انطلق 
ثلاثة رهط ممن كان قبلكم حتى أووا المبيت إلى غار فدخلوه » فانحصدرت 
صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار . ققالوا:إنه لا ينجيكم من هذه 
الصخرة للا أن تدعو الله بصالح أعمالكم . فقال رجل منهم : ” اللهم 
كان لي أبوان شيخان كبيران .... ” فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج 
وقال الآخر : ” اللهم كانت لي بنت عم .... ” نغرجت الصخرة غ 
نهم لا يستطيعون الخروج منها . وقال الثالث , ” اللهم إني استأجرت 
أجراء نأعطيتهم أجرهم » غير رجل واحد ترك الذى له » وذهبء فتمّرت 
أجره حتى كثرت منه الا"موال . فجاءني بعد حين » فقال ۽ ” يا عبدالله 
أن إل أجرى * . فقلت له , * كل ما ترى من أجلك من الابل والبقر 
والغتم والرقيق ” . فقال : ” يا عبدالله لا تستهزى* بي “ . فقلت له : 
* إني لا أستهزى* بك ” . فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهسم 
فإن كلت فملت ذلك ابتفاء وجهك فاح عنا ما نحن فيه * . فانغرجست 


الصخرة فخرجوا يشون ” . 


(() فيض القدير ١(/۳٦ه‏ 

9) من أجلك . وفي رواية من أجرك . فتح الباي °2 . 

0( صحيح البخارى 0 کتاب الاجارة »> ياب امن استأجر أجيرا فترك أجسره » 
فعمل فيه الستأجر فزاكد , أو من عمل “في ما ل ` غيره ٠‏ فاستفضل » رقم 
الحديث ۲۲۷۲ء 445/6 نس .وغ باختصار : 


- 4((١ - 


كما حذر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من أكل حق الأجير ببيان 
أن الله تعالى سيكون خصما لآكل حق الأجير . فقد روى الإمام البخداری 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ؛ ” قال 
الله تعالى ۽ ” ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة : رجل أعطى بي ثم غدر . 
ورجل 8 حرا فأكل ثمنه »> ورجل استأجر أجيرا فاستوفى نه ولم يعطله 


أجره ” . 


ما أشد هذاالوعيد وأخوفه فمن خاصه الله فقد خاصمه . يقول ابسن 
التين , ” هو سبحانه وتعالى خصم لجميع الظالمين إلا أنه أراد التشديد 
)¥( 


على هؤلا* بالتصريسح ” . 
كما استنبط بعض العلماء من هذا الحديث أن أكل حق الأجير كأكل 
شمن الحر . وفي هذا الصدد يقول الحافظ ابن حجر : ” هو في معدنى 


من باع حرا وأكل ثمنه لأنه استو ی منفعته بغيير عوض وكأنه أكلها » ولأنسه 
۳ . 


استخدمه بغیر أجرة وكأنه استعيده . 
مراعاة حق الستأجر : 


ومما نص عليه بع ضالعلما* مراعاة لحق ١‏ لمستأ جر أن الأجير يضمن خا صا 
كان أو مشتركا نا أتلف مال الستأجر قصدا . وأا إذا لم يقصد إتلاف 


المقدسي : ولا ضمان على الأجير الخاص فيما يتلف في يده إلا إذاتعدى, 


(() صحيح البخارى » كتاب الإجارة » باب إثم من منع أجر الأجير » رقم 

الحديث ۲۷١‏ + )/۷)) . 
() نقلا عن فتح البارى ۸/۲)) . 
كط فتح الباری )(۸/٤‏ . 
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/ / )0 
ويضمن الأجير المشترك ما جنت يده من تخريق الثوب وغلطه في تفصيله, . 


فبكذ!ا شرع الإسلام ضمانات وتشريعات كي تؤدى الإجارة وظيغته ا 
في حياة الناس ولا تتعطل مصالح الناس بسبب تلاعب بعض الناس بها . 


5 


() المقنمع فى فقه الإمام أحمد بن حنبل ۲٠۹/۲‏ باختصار . 


- {IY - 


الدزار ىة 


قد لا يرغب المرء الذى ليس لديه رأس مال للاستثمار في أن يعسل 
أجيرا » كما يوجّد عدد كبير من الناس يلكون الأرض الصالحة للزراعة 
لكن لا يقدرون على الزراعة فيها بسبب أو آخر , ولا يريدون استكجار 
الأجراء للعمل في أرضهم لعدم وجود الأموال النقدية لديهم لدفع 


استحقاقات الأجراء قبل حصاد الزرع وبيعه . 


فبل 'يترك هذان النوعان من الناس يقترضان بالربا . يقترض النوع 
الأول كي يستثمر في أرض أو بستان أو سلعة » ويقترض النوع الثاني 
لاستكجار الأجراء للزرع في أرضه والقيام بالنفقات اللازسة الأخرى ؟ كلا . 

عالج الإسلام وضعهما وقدّم بديلا يتمكن به كل واحد من الصنفين 
من كسب العيش من غير لجو* إلى الاقتراض بالريا . أباح الإسلام لبسا 
أن يتفقا على عقد » يقوم بموجبه الطرف الأول بالمزارعة في أرض الطرف الثاني 
على أن يكون الخارج من الأرض بينهما على حسب ما اتفقا . 

وصدع الإسلام دائرة هذا العقك » وقد م ضمانات كي يجد 5 ل 


فريق حقه فلا يرغب عنه ويلجأ إلى الاقتراض بالربا 


وسنعالج هذا الموضوع ‏ بتوفيق العلي القدير ب في هذا المبحصث 
تحت العناوين التالية 

أ) التعريف بالمزارة 

ب ) السند الشرعي للمزارعة . 

ج ) أنواع المزارعة . ' 


د ) ضصمانات لمع التلاعب بالمزارة . 


' - (= 


المطلب الأول : 
التعريدف بالمزارمة 


معنى المزارعة لغة واصطلاحا : 


)0( 
المزارعة لغة مفاعلة من الزرع . والزرع هو الحرث والإنبات . 


وفي الشرع كما يقول اين قدامة ل فع الأرض إلى من يزرا 
۲ 
أو يعمل عليها » والزرع بينهما 


ولا يقول قائل : ” إن المزارعة من باب المغاعلة وهو يقتضي الشاركة 

من الطرفين في الفعال » وذلك : 

أولا ۽ لأن باب المفاعلة كما يستخدم للدلالة على الأفعال التى فيا 
المشاركة كذلك يستهمل للدلالة على الأفعال التى ليست فيب با 
الشاركة . 

وثانيا ‏ هناك شاركة في المزارعة حيث يتسبب العامل للانبات بعملهء 
ويتسيّب رب الأرض للانبات بتمكين العامل من العمل في أرضه . 


وفي صدد الاجابة عن السؤال المذكور يقول الكاساني : ”*أولا : إن 
المفاعلة جاز أن تستعمل فيما لا يوجد الفمل إلا من واحب كالسداواة 
والمعالجة , وإن كان الفعل لا يوجد إلا من الطبيب والمعالج . وقال 
الله عز شأنه : ( قاتلهم الله أنى يون 0 . والثاني : إن كان أصل 


)0( إذا قلنا * زرع العبد ” فمعتاه ” حرث العبد ” وإذا قلنا ” زرع الله تعالى ” 
فمعناه أنيت الله سبحانه وتعالى . يقول الزمخشرى ) زرع العبد ) يصسرث 
) والله يزرع ) ينبت وينمى (أفرأيتم ما تحرثون “أنتم تزرعونة أم نحن الزارعون ) 
( أساس البلاقة للزتخشرى ص 41( )۰ 
ويقول الراغب الأصفهاني : وإذا نسب الزرع إلى العيد فلكونه فاع لا 
للأسباب التى هي سبب الزرع . ( المغردات في غريب القرآن ء مادة 

*زرع” ص (ل لم ) . 
(۲) المغني ١ . 61١5/65‏ 


ى سورة المنافقون / الآية ع . 


“ (0 = 


الباب ما ذكر فقد وجد الفعل هنا من انين لأن المزارعة مفاعلة سن 


الزرع . والزرع هو الإنيات لغة وشرعا . والإنبات المتصور من العيد هو 


التسبيبلحصول النبات . وفع لالتسبيب يوجد من كل واحد منهما إلا أن 


التسبهب من أحدهما بالعمل ومن الآخر بالتمكين من العمل بلإعطاء اللا ت 
)0( 
والأسباب التى لا يحصل العمل بد ونما عادة ٠.‏ 


المزارعة والمسخابرة : 
و 0 00 
تسى المزارعة.المخابرة أيضا . واستدل العلما* على تسميتببا 


بالمخابرة بما روى امام أبو داود عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال : 


تين ايسول اله صل الله عليه ولم عن السو . قلت : وما المخايرة ؟ 
قال , ” أن يأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع ۰ 


وقد فرق بعض العلما* بينهما فقالوا إذا كان البذر من العامل قبسو 
المخابرة » وإذا كان من رب الا رض فهو المزارعة . وفي هذا الصدد يقول 
الإمام النووى : *” أما المخابرة فهي والمزارعة متقاربتان » وهما المعاملة على 
الأرض ببعض ما يخرج. منها من الزرع كالثلث والربع وغير ذلك من الأجزاء 
المعلومة . لكن في المزارعة يكون البذر من مالك الأرض » وفي المخابرة 
يكون البذر من العامل . هكذا قاله جمهور أصحابنا س ظاهر نص الشا فعي 
وقا ل بعدض أصحابنا وجماعة من أهل اللغة وغمرهمرهما بسعائى ٠‏ 
(() بداعع الصنائع ۱۷۰/۹ باختصار . 
0( انظر شرح السنة للبغوى ۲/۸ » عمدة القاری . 1۲/۱ » والمغتى نه ۷© 
(۴) سنن ابي داود » كتاب البيوع » »> باب في المخابرة , رقم الحديث .وم م ,و/ 
۲ . روى الحديث أيضا الإمام أ حمد في السند باختلاف في اللفظ د ون 
المعنى . انظر الفتح الرباني فيتزتيب سند الإمام أحمد ين حثيل » كتاب 
المساقاة والمزارعة » باب النهي عن كرا ١‏ لأرضمطلقا » 114/1 » وقال 
الشيخ أحمد البنا : * سنده جيد ٠‏ ( بل الأماني من أسرا ر الفتح الريباني 
11/١‏ ( وصح الشيخ الألباني هذا الحديث أيضًا ٠.‏ ( اتظر 


صحيح الجامع الصغير وزيادته > رقم الح يث ¢TYYA‏ وهث/لاه ( . 
4) شرح النووی ۱۹۲/۱۰ . 
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المطلب الأول : 
السند الشرعي للمزارعة 
النص الدال على شرعية المزارعة : 


ثبتت مشروعية المزارعة بالسنة السطهرة حيث زارع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم مع أهل بير . فقد روى الإمام البخارى عن عبدالله بن عسسر 
رضي الله عنهسا أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل خيير بشطر مايخرج متها 
من ثمر أو زرع . فكان يعطي أزواجه ماكة سق : شانون وسق تسر» 
وعشرون وسق شعير . وقسم عمر رضي الله عنه خيبر فخيّر أزواج النبي 
صلى الله عليه وسلم أن “يقطعلهن من الماء والأرض » أو ينضي لين ؟ 
فنهن من اختار الأرض » ونم من اختار الوسق . وكانت عائشة رضي الله 


عنها اختارت الأرض ” . 


نجد في الحديثإلى جانب معاملة النبي صلى الله عليه وسلم مع أهدل 
خيبر بالمزارعة » استمرار العمل ببوجبها إلى خلافة الشيخين رضي الله 
عنهما إلى أن أجلى عمر رضي الله عنه اليهود. . وقسم الأراضي بين 
السلمين . يقول الحافظ ابن حجر تعليقا على الحديث ,“هذاالحديثهو 
عمدة من أجاز المزارعة والمخابرة لتقرير النبي صلى الله عليه وسلم لذلك » 
واستمراره ع عهد أبي بكر رضي الله عنه إلى أن أجلاهم عمر رضي الله 


عل اة 


)١(‏ صحيح البخارى » كتاب الحرث والمزارعة »> باب المزارعة بالشط ر 
ونحوه » رقم الحديث ٣۲۸‏ » ۱۰/۵ . ورواه أيضا الإمام سلم 
في صحيحه » كتاب الساقاة والمزارعة » باب الساقاة والمعاملة بجزه 
من الثمر والزرع » رقم الحديث 60 + 1/۲ . ( باختلاف 
يسير في اللفظ ) . 


0 . 
aur u ab IF ol. I2 bel يس .و ار‎ 4BI a“ عمسم‎ 
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عمل الصحابة بالمزايهمة : 


وثبت أنه زارع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الآخرون . فقد 
ذكر الإمام البخارى . عن أبي جعفر محمد بن على بنالحسين الباقر أنه 
قال .:” ما بالمدينة أهل بيت هجرة للا يزرعون على الثلث ولي 1 
كما استمر العمل في آل أصحاب رصول الله صلى الله عليه وسلم » فقد 
قال المام البخارى : " وزارع على سعد بن مالك وعبدالله ين سعود 
وعمر بن .عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل عبر وآل على وابن 


سرعم ن 


ونظرا لثبوت العمل بالمزارعة والاستمرار عليها من قبل جمع غفير سن 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلمومن بعدهم قال يعض العلسا* إن 
هناك إجماعا على جواز المزارعة . يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : فإذا كان 
جميع المها جرين كانوا يزارعون والخلغا* الراشدون بأكابر الصحاية والتابعسون 
من غير أن ينكر ذلك منكر » لم يكن إجماع أعظم من هذا » بل إن كان 
في الدنيا إجماع فهو هذا ء لا سيا وأهل بيعة الرضوان جميعهم زارعوا 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعده إلى أن أجلى عسر 
اليبود إلى تيساء ” . 


القياس على المضاربة يقتضي إباحة المزارعة : 


ثم إن القياس على المضاربة يقتضي إباحة المزارعة . يقول القاضي أبو 
يوسف : ” فأحسن ما سمعناه في ذلك ( المزارعة ) والله أعلم ل 
ذلك كله جائز مستقيم » وهو عندى بمنزلة مال المضاربة . قد يدفع الرجال 


/ 


(ا) صحيح البخارى » كتاب الحرث والزارعة » باب المزارعة بالشطر ونحوه » ٠١/5‏ 
() المرجع السابق ٠١/١‏ . 
0( مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية 1/1 ٠‏ 


~~ CIA = 


إلى الرجل. المال مضارية بالنصف والثلث فيجوز » وهذا مجهول لا يعلم يا 


ميلغ ربحه » ليس فيهاختلاف» بين العلما* فيما علمت . وكذلك الأرض عندئى 
)0( 
هي بمنزلة المضارية : الأرض البيضا* منها » والنخل والشجر سواء” . 


الحاجة تقتضي إياحة المزارهصة : 


وإضافة إلى ذلك »فلن الحاجة تقتضي لباحة المزارعة أيضا . فكثير سن 
أصحاب الأرض لا يقدرون على العمل فيها » وكثير من القادرين على 
العمل لا أرض لهم » والمزارعة تغيد هؤلاء وهؤلاء . يقول ابن قداسة ه: 
> إن الحاجة داعية إلى المزارعة لأن أصحاب الأرض قد لا يقدرون على 


0( 
زرعهاء والعمل عليها » والأكسرة يحتاجون إلى الزرع ولا أرض لهم » فاقتضصت 
۳ 


حكمة الشرع جواز المزارعسة ” . 


9( 
لذا فقد أجمع فقباء الحديث على جواز المزارعة » وعمل بها السلسون 


(0) كتاب الخراج لبي يوسف » فصل في إجارة الأرض البيضاء وذات النخل 
ص ۸۸ » وانظر أيضا مجموع فتاوى شيخ الإسلام ان تيمية ٠١/۲۹‏ » 
والهداية » كتاب المزارعة 64/6؟) س )> . ( طأ . باكستان) 
وشصرح البغوى Yer/A‏ 2 

(0) الأكرة : يفتحتين : جمع آکار . والأكار هو الحراث . ( اتشر 
مختار الصحاح للرازى مادة ” أكر” ص ©6؟ » ولسان المرب 
المحيدط مادة ”اکر ۲۷/١‏ والقاموس المحيط مادة ” الأكرة " /١‏ 
هلام ) . 

() المغني ه/١؟)‏ . 

0) يقول شيخ الإسلام ابن تيمية , “ وذهصب جميع فقهاء الحديسث 
الجامعون لطرقه كلهم كأحمد بن حئبل وأصحايه كلهم من المتقد مين 
والمتأخرينٍ , وإسحق بن راهويه وأبي بكر بن أبي شيبة »سلیمان بسن 
داوب » وأبي خيثمة زهير بن حربا ۽ وأكثر فقها* الكوفيين كسفييان 
الثورى : ومحمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلي » وأبي يوسف ومحمساد 
صاحبي أبي حنيفة » والبخارى صاحب الصحيح » وأبي داود وجماهير 
فقها* الحديث من المتأخرين » كابن المنذر » وابن خزيمة »والخطابي 
وغيرهم › وأهل الظاهر » وأكثر أصحاب أبي حنيفة ‏ الى جواز المز ارعة 
والمؤا جرة ونحوذ للكاتباعا لسنة رسو ل الله صلى الله عليه وسلم وة 
خلفائه وأصحايه وما عليه السلف ” ٠‏ (مجموع فتاوى شيخ الإسلام اببدن 
تيمية ۹4 /)¶ ل وه ) . 


- (۹ - 


)0 
في شارق الأرض وسغاربها إلا أن بعض الأئمة والعلماء قاللوا :” "إن 


المزارعة لا تجوز ”* 
تأويلات لا بطال المزارعة : 
حاول القائلون بنع المزارعة نقض الاستدلال بحديث خيبير على جوازها 


كما قد موا أدلة أخرى 





أ ) تأويلات لنقض الاستدلال بجديت خيبر : 





ذكر المانعون تأويلات عديدة لابطال المزارعة . سنذكرها في هذ ا١‏ 
المقام أهمها ونحاول بتوفيق من الله تعالى بيان حقيقتها 
-١‏ أخذ النبي صلى الله عليه وسلم من أهل خيبر كان بطريق الخراج 





قالوا : لن الذى كان يأخذه النبي صلى 00 عليه وسلم من أهل خيبر 
۲ 


كان بطريق الخراج ولم . يكن بطريق المزارعة . 
ولنا أن نسأل : لمن تكون الأرض في حالةأخذ الخراج ؟ تبقى 
الأرض في هذه الحالة في يد من يوخدذ نه الخراج . لككه سن 
المعروف أن أرض خيبر خرجت من ملك اليهود بعد الفتج وها 
النبي صلى الله عليه وسلم بين السلمين . فكيف كان الخراج يؤضذ 
من اليهود على الأرض التى خرجت من طلكهم ؟ إن ما أخذه البي 
صلى الله عليه وسلم منهم»كان بطريق المزارعة كما هو واضح من حد يث 
ابن عمر رضي الله عنهسا . 


() يقول الإمام الخطابي ٠‏ :” وهي ( المزارعة ( عمل السلمين من بلدان 
الإسلام وأقطار الأرض شرقها وغربها . لا أعلم أني رایت أو سيمعست 
أهل بلد أو صقع من نواحي الأرض التى يسكنها السلمون يبطلون 
العمل بها .” معالم السنن ا/ه4 

() ذكر هذا التأويل العلامة العيني في عمد 3 القاری ۱1۸/۱۲ »› 
والكامادب فى اعے للسنلعى ديري 
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¥ 


(0) 


(0 
( 


الأخذ منهم. لكونهم عبيدا للسلمين : 


قال المانعون أيضا : إن اليهود كانوا عبيدا للنبي صلى الله عليه 
وسلم والسلمين6 وما أخذ منهم كان ما يأخذه السيد من د 
لنا أن نسأل أصحاب هذا التأويل .ما هو سند هذا القول 

إن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يسترقهم 2 ولم يمكن 
أحدا من السلمين من استرقاق أحد منهم . وفي هذا يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية : ” ومعلوم بالنقل المتواتر أن النبي صلى الله عليه 
صلم صالحهم ولم يسترقهم حتى أجلاهم عر . ولم يبعهم » ولا بكسن 
أحد! من السلمين من استرقاق أحد منهم ” 


منع قياس تعامل السلمين على التعامل مع الكقار : 


لل 
وقالوا أيضا : إن هذه معاملة مع الكفار فلا تجوز مع السلمين 


والجواب عن هذا أن خيير بعد الفتح صارت جز من دار الإسلام 
ويحرم في دار الإسلام بين السلمين وأهل العهد ما يحرم ينين 
السلمين . إلى جانب هذا » ثبت تعامل السلمين فيما بينببم 
بالمزارعة . يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : هذا ( التأويل المذكور) 
مرد ود » فإن خيبر قد صارت دار إسلام . وقد أجمع السلمون على 
أنه يحرم في دار الإسلام بين السلنين وأهل العهد ما يحرم بين 
السلمين من السعاملات الفاسدة . إنا قد ذكرنا أن النبي صلى الله 
عليه وسلم عامل بين المهاجرين والأنصار » وأن الصحابة كانوا يعاملون 


0( 
بذلك 


أشار إلى هذا التأويل شيخ الإسلام ابن تيمية في الغتاوى .( انظر 
مجموع الغتاوی ٩۷/۲۹‏ ) 
المرجع السابق 4۷/۲۹ 

انظر المرحم السابق ۹/۲۹4 . 
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> معاملة أهل خيبر لم تكن مزارعة لتجهيل المدة : 


“الوا أيضا : لا يكن حمل تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهصل 
خيبر على المزارعة لأنه عليه الصلاة والسلام قال لهم , ” نقزكم بها 
على زر وهذا منه عليه الصلاة والسلام تجهيل المدة وجبالة 
المدة تمنع صحة المزارعة بلا لا 
والجواب عن هذا أولا: ما هو سند ضرورة وجود هذا الشرط فلي 
عقد المزارعة ؟ زارع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهل خيسبر 
ولم يحدد مدة معينة » والحجة فيما فعله رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وقاله , لا فيما فعله أو قاله أحد غيره . وقد عقب الاسلام 
البخارى بابا على حديث تعامل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم مع 
أهل خيبر بقوله ( باب إذا قال رب الأرض ؛ ” أقرك ما أقرك الله * 
- ولم يذكر أجلا معلويا- فهنا على دراي ٠‏ 
ثانيا : إن الادعاء بأن جهالة المدة تمنع صحة المزراعة بسلا 
خلاف ” غير صحيح . فالامام البخارى لا يرى هذا الرأى كما هو 
واضح من عنوان الباب الذى ذكره . والإمام ابن حزم لا يقول به ببسل 
يراه على حسب تعبيره اشتراط مدة في ذلك شرطا اليس في كتاب 
الله تعالى » فهو باطل وخلاف لعمله صلى الله عليه وسلم ‏ . بل 
بين حتى بعض علما* الحنفية أن المزارعة تصح بفير بيان السدة 
يقول برهان الدين العددى : وفي النوازل عن محمد بن سلسة: 
” المزارعة من غير بيان المدة 0 1 
)١(‏ جز من الحد يش الذى رواه الإمام البخارى في صحيحه » كتاب الحرث والمزارعة 
“ ياب إذا قال رب الأرضأقرك ما أقرك الله ” , رقم الحديث ۲۴۲۸ » .۲٠/١‏ 


(«) ذكر هذا التأويل الكاساني في بدائع المصنائع ٠۷١/١‏ 
0) انظر صحيح البخارى , كتاب الحرث والمزارعة »> ۲٠/١‏ . 
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ب ) منع المزارعة لجهالة الأجرة فيها : 


أولا 


استدل المانعون على منع المزارعة بجهالة الأجرة فيها حيث قالوا 
إن عقد المزارعة استكجار ببعض الخارج وهو مجهول » والاستكجمار 
)0 


ببدل مجهول منهي عنه بالمعقول والمنقول . 


والجواب عن هذا بوجهين : 
۽ ثبتت مشروعية المزارعة بالنص . ومعارضة ما ثبت بالنصص بالقياس 
لا قيمة لها . 


/ 


ثانيا : المزارعة من جنس المضاريىة وليست من الإ جارات . واتفق العلمسا* 


ج ) 


-١ 


على جواز المضا ربة مع جهالة الريح . وهكذا ثبت جواز المزارعة س 
1 


جهالة الخارج من الأرض ؟ 
الاستدلال على منع المزارعة بالأحاديث والجواب عنه : 


استدل المانعون من المزارعة على منعها يبع ضالأأحاديث . سنذكر 
تلك الأحاديث وسنحاول بتوفيق الله تعالى بيان حقيقة استدلالهم . . 


مناقشة الاستدلال بحد يث رافع رضي الله عنه 


استد ل المانعون بحديث رافع بن خديج رضي الله عنه السذى رواه 


الإمامسلمعنه أنه قال , ” كنا نحاقل الأرض على عهب رسول الله صلسى 


(0) 


(0 


ذكر هذا التأويل الكاساني في بدائع الصنائع 1 ((وانظر أيضا 
مختصر الإمام المزني ۲-۲/۳ ) ء وأشار إليه العلامة العيني في 
عمدة القارى (1۷/١١۲‏ . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الصدد :” إن هذه (المزارعة) 
من جنس المضا ربة فإنها عين تنمو بالعمل عليها » فجاز العمل 
عليها ببعض نمائها كالدراهم والدنائير » والمضارية جوزها الفقهماء 
كلهم اتباءا لما جاه فيها عن الصحابة رضي الله عنهم » امع أنه 


فتاوى شخ الاسلاء أبن كسية هع /(ؤ. ١م‏ . 


0) 
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الله عليه وسلم فنكريها بالئلث والربع والطعام السمى . فجاءنا ذات يوم 
رجل من عمومتي فقال : ” نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
أمر كان لنا نافعا . وطواعية الله ورسوله أنفع لنا . نهانا أن نحاقل 
بالأرض نكريها على الثلث والريع والطعام السمى . وأسر رب الأرض أن 


ماه f‏ هيبي : - 
يزرا أو يزرعها وكره كراءها وما سوى ذلك ” . 


لكن بين المحققون من العلما* أن الاستدلال على منع المزارهة 
بهذا الحديث لا يصح . وذلك لأن النهي الوارد في الحديث ليس على 
إطلاقه بل هو محمول إذا خصص رب الا رض زرع مكان معين له . وقد 
بين هذا رافع رضي الله عنه بنفسه . فقد روى الإمام البخارى عن رافع 
بن خديج رضي الله عنه قال , ” كنا أكثر أهل المدينة حقلاءوكان 
أحدنا يكرى أرضه فيقول : " هذه القطعة لى وهذه لك ” . فريسا 
أخرجت ذه ولم تخرج ذه . فنهاهم النبي صلى الله عليه م . 

ويقول الإمام الخطابي تعليقا على حديث رافع بن خديج رضي الله 
عنه , ” فقد -أعلمك رافع رضي الله عنه في هذا الحديث أن النبي 
عنه هو المجهول منه دون المعلوم . وأنه كان من عادتهم:أن يشترطوا 
فيها شروطا فاسدة»وأن يستثنوا من الزرع ما على السواقي والجداول 
فيكون خاصا لرب المال . والمزارعة شركة » وحصة الشريك لا تجوز أن 
تكون مجهولة » وقد يسلم ما على السواقي ويهلك سائر الزرع فييقي 


المزارع لا شي * له ء وهنا غرر وخطر -. 


وقد بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الآخرون هذا 


صحيح مسلم » كتاب البيوع » باب كراء الأرض بالطعام » رقم الحدييث 


لمعه( ¢ 9#/لد((ز . ١‏ 

صحيح البخارى » كتاب الحرث والمزارعة, » باب ما يكره من الشروط 
في المزارعة » رقم الحديث ۲٣٣۲‏ » ويه( . ْ 
معالم السنن ۹)/٣‏ 
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أيضا . فقد روى الإمام أبو داود عن سعد رضي الله عنه قال : ” كنا 
م (i)‏ 07 
تكرى الأرض بما على السواقي من الزرع وما سيد بالماء مها » فنهانا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأبرنا أن نكريها بالذهب 
090 


والفضة ” 
مناقشة الاستدلال بحديث ثابت رضي الله عنه 


واستدل المانعون من المزارعة أيضا بحديث ثابت بن الضحاك رضي الله 
' 9( 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة ” 
والجواب عن الاستدلال بهذا الحديث مثل الجواب عن حديث 
رافع رضي الله عنه . 


مناقشة الاستدلال بحد يث جابر رضي الله عنه 


كما استدلوا أيضا بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهسا الذى قال 
فيه : * كان لرجال فضول أرضين من أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من كانت له 


)0 
فضل أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه » فإن أبى فليسك أرضه * 


السواقي : جمع ساقية : النهر الصغير أى ما ينبت على أطراف النهر 


( نقلاعن عون المعبود ۲۲۹/۹ ) ٠.‏ 

( وما سعد ) : فتح السين وكسر العين : قيل معناه : فما جاء من 
الما" سيحا لا يحتاج إلى ساقية 6 وقيل معناه ما جاء من الما* سس 
غير طلب . ( نقلا عن نيل الأوطار ١١/5‏ ) 

سنن ابي داوف ء كتاب البيوع » باب في المزارعة » رقم الحدايث ولالالا, 
۲/٩‏ .وقال الحافظ المنذرى : ” وأخرجه النسائى ” وسكت عنه/. 
( انظر مختصر سنن أبي داود للمسنذرى » رقم الحديث ١ 2 ۲۲٠١‏ / 
٥ه‏ ) وقال الحافظ ابن حجر + ” ورجاله ثقات إلا أن محمد بن 
عكرمة المخزومي لم يرو عنه إلا ابراهيم بن سعد ” ( فتح البارى ه/05؟) 
صحيح سلم » كتاب البيوع » باب في المزارعة والمؤاجرة » رقم الحديث 
٠0١١145 = (١85/5 < ١-1‏ 0 

المرجع السابق » باب كراء الا رض » رقم الحديث 1۷1/٣۳ »© (١۲١1‏ 


fo -‏ هس 


والجواب عن الاستدلال بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه 
وسلم لم يحرم استخدام الأرض في غير الصو رتين المذكورتين للا أنه رفب 
فيهما . ويؤكد هذا ما روى الإمام البخارى عن عرو قال : * قلت 
لطاوس : لو تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم 
نهى عنه . قال : أى عرو لني أعطيهم وأعينهم وإن أعلمهم أخبرنسي 
- يعني ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم 
لم ينه عنه » وکن قال : ” أن ينح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ 


عليه خرجا معلوا ” . 


يقول الإمام الخطابي تعليقا على حديث ابن عباس رضي الله عنهما: 
” وقد عقل ابن عباس رضي الله عنهما معنى الخبر وأن ليس المراد به 
تحريم المزارعة بشطر ما تخرجه الأرض » وإنما أريد بذلك أن يتمانحسوا 

9غ 2 : . 


أأرضهم وأن يرفق بعضهم بعضا 

ولو سَلْمٍ أن النهي الوارد في الأحاديث المذكورة محمول على تحريم 
المزارعة مطلقا ‏ خصص زرع قطعة معينة من الأرض لأحد أو لم يعسينت 
ليكون تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل خيبر بالمزارعة ناسخضا 
لجميع هذه الأحاديث, لاأنه لا يمكن أن ينهى الرسول الكريم ليه 
الصلاة والسلام من أمر ويحرمه » ثم يفعله 'ويستمر عليه حتى انتقاله إلى 
رحمة ربه » ثم يفعله خلفاقه الراشدون بعده إلا أن يكون فعله صلى 
الله عليه وسلم ناسخا لنهيه السابق . يقول الإمام ابن القيم في معصرض 
نقض الاستد لال بحديث رافع رضي الله عنه على المنع من المزارعة ” إنيه 
لو قدر معارضة حديث راقع رضي الله عنه لأحاديث الجواز , وامتنع 
الجمع بينهما لكان منسوخا قطما يلا ريب » لأنه لا بد من تسخ أحرد 


(() صحيح البخارى » كتاب الحرث والمزارعة » رقم الحديث 5٠906‏ » ه/؟١‏ 
(؟) معالم الستن 4۳/۳ . 


ك ) 


(0) 
(¥) 
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الخبرين . ويستحيل نسخ أحاديث الجواز لاستمرار العمل بها من 

النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن توفى » واستمرار عمل الخلقفاء 

الراشدين بها . وهذا أمر معلوم عند من له خبرة بالنقل كما تقدم 
)0( 


ذ كره فتعين نسخ حدايث رافع رضي الله عنه 
تضييق الامام الشافعي نطاق المزارعة والجواب عن استدلاله 


وبيرى الإمام الشافعي أنه لا يصح الاستدلال بقصة خيبر على جواز 


المزارعة إلا إذا كانت تابعة للساقاة وأما إذا كانت منفردة فلا تجوز . 


وأجاب الأئة الآخرون عن هذا فقالوا : ” ليس في قصة خييير 
ما يدل على أنه لا تجوز المزارعة إلا إذا كانت تابعة للساقاة . بل 
إن السبب المجوز للساقاة موجود في المزارعة . كما أن أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أباحوا المزارعة من غير اشتراطهم أن تكون 
تابعة للساقاة . يقول الامام النووى أحد كيار علماء الشافعية في هذا 
الصدد : ” ولا يقبل دعوى كون المزارعة في خيير إنما جازت تبصا 
للساقاة بل جازت ستقلة » ولأن المعنى المجوز للساقاة موجود في 
المزارعة قياسا على القراض فإنه جائز الاجمااع » وهو كالمزارعة في كل 
شي* ء ولان السلمين في جميع الأمصار والأعصار مستمرون على العمل 
بالمزارعة * 

وخلاصة الكلام أن الإسلام أباح المزارعة » وبهذا قدام مسيلة 
هامة من السائل التى تعين العباد على كسب العيش من غير اللجوه 


إلى الاقتراض بالربا 


شرح سنن أبي داود للامام ابن القيم (٠ ۲١۹-۲۰۸/4‏ ط .السلغية ) 
شرح النووى ‏ على صحيح سلم F0‏ . 
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المطلب الثاليك : 
أنواع المزارصة 


المزارعة على أنواع عديدة.منها أن تكون الا رض من جانب » والعسل 
والبذر وآلات الزراعة من جانب . وهذا ما عله رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مع أهل خيير . فقدا روى الإمام سبلم عن عبدالله بن عبر رضي الله 
عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دفع إلى يهود خيير نضل 
خببر وأرضها » على أن يعتملوها من أموالهم , ولرسول الله صلى الله 
عليه وسلم شطر شرهلا ” 


وقد اشترط بعض العلما* لصحة المزارعة أن يكون البذر من رب الأرض 
لكننا لا نرى لهذا الشرط وجها حيث ثبتت مزارعة النين صلى الله عليه 
0( 
وسلم مع اهل خيبر » والبذر كان عليهم 


نواع المزارعة أن يكون البذر وآلات الزراعة من رب الأرض» ولا يكون 
من العامل للا العمل . فقدذكر الإمام البخارى : ” عامل عبر رضي الله 
عنه الناس على إن جاء عمر ‏ رضي الله عنه ‏ بالبذر من عنده فله الشطر 
وإن جاءوا بالبذر فلم ا ٠‏ وفي رواية عند البيبقي : فأعطى ( عسر 
رضي الله عنه ) البياض - يعني بياض الأرض ‏ على إن كان البذر والبقر 
والحد يد من عمر » فلعمر الثلثان , ولهم الثلث . وإن كان منهم فلهم 
الشطر ” 


(() صحيح مسلم ء كتاب المساقاة » باب الساقاة بجزء من الثمر والزرع » 
رقم الحد يث JIAY/Y <“ 1o00)‏ 

(۲) ومن اراد التفصيل فليرجع إلى مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيسية 
,۹ -1(7(- ه؟( ء والقواعد النورانية الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية 
أيضا ص ۲۰-۲۰۰ راط ٠إدارة‏ ترجمان :السنة لاهور » الطبعة الأولى (A GY‏ 

(0) صحيح البخارى » كتاب الحرث والمزارعة , اب المزارعة بالشطر ونحوه 2» ه/١٠‏ 

() السنن الكبرى للبيهقي » كتاب المزارعة » باب من أباح المزارعة بجزء معلوم 
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ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية تعليقا على معاملة أب مير المؤسين عمر رضي 

الله عنه : © فهذا عبر رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه 

وسلم قد عمل في خاد فته بتجويز كلا الأمرين » أن يكون البذر من رب الأرض 
١‏ . . 


أو أن يكون من العامل . 


ويقول القاضي أبو يوسف : ووجه آخر ( لأنواع المزارعة ) أن يكون 

للرجل أرض وبقر وبذر » فيدعو أكارا فيد خله فيها فيعمل ذلك ويكون له 

السدس أو السبع فهذا فاسد في قول أبي حنيفة رضي الله عنه ومن وافقه 
0( 


وهو عندى جائز على ما اشترطا عليه على ما جاءت به الآثار, 


ومن أنواعها أن ن تكون الأرض والبذر من جانب » والبقر وآلات الزراعة 
والعمل من جانب . ويرى الكاساني أن هذا النوع جائز ایا . ونقل الإمام 
النساعي عن أبن عون قال : ” كان محمد بن سيرين لا يرى بأسا أن يدفع 
الأرض إلى الأكار على أن يعمل فيها ينف وولده وأعوانه وبقره ولا ينقفق 
شيئا » وتكون النفقة كلها سن رب الا رض '. 

ومن أنواعبا أن تكون الا رض والبقر من جاتب » واليذر والعسل سن 
جانب . وذ کر الكاساتي أن هذا لا يجوز في ظاهر الرواية . وروى عن 

: 


أبي پوسف أنه يجوز ۰ 


ونميل إلى ما نقل عن أبي يوسف رحمه الله تعالى القول بجوازه حيسث 
لم يرد في الشرع ما يمنع هذا النوع . 


(() مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٠۲۲/۲۹‏ باختصار » وانظر أيضا 
المغني لابن قدامة ى/؟؟) . 

(؟) كتاب الخراج للقاضي أبي يوسف » فصل في إجارة الأرض البيضاء 
وذات النغل أ ص ٩۱‏ . باختصار ٠‏ ومعانى ”کار * فلاح ٠.‏ 

م) انظر بدائع الصنائع (۷۹/٦‏ . 

9) سضشن النسائى » كتاب المزارعة 2.0 ٠۳/۷‏ ( المطبوع مع شرح السيوطي 
وحاشية الستندى ( ۰ 

ألم لبط alll cail el‏ سر هيدو ` 
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ومن أنواعها ‏ على حسب تعبير القاضي أبو يوسف ‏ أن تكون الأرض 
للرجل » فيدعو الرجل إلى أن يزرعها جميعا » والنفقة والبذر علييسا 

. 0) 
٠. تنصفان‎ 

فهكذا أبيحت الأنواع العديدة للمزارعة فيجد رب الأرض والشخص الذى 
ليس لديه أرض ولا رأس مال للتجارة مجالا واسعا لكسب العيش من غير 


اللجو' إلى الاقتراض بالريسا . 


المطلب الرابع : 


ضمانات لمنع التلاعب بالمزارمة 





المزارعة وسيلة من الصبائل التى يرزق الله العياد بها » وتدبير مسن 
التدابير التى تساعد الناس على اجتناب الاقتراض بالربا . لكن قد يحاول 
أحد الطرفين - أرياب الأرض أو المزارعون ‏ التلاعب بها لأكل حق الطرف 
الثاني بحيلة أو أخرى . وهذا يتسبب في إعراض الناس عنها ولجوثهم إلى 
الاقتراض بالربا .لذا شرع الإسلام بعض الضمانات » وبين العلما" بعض 
الأمور » للحيلولة دون تلاعب المابثين بالمزارعة » كي يتمكن كل ذى حسق 
من نيل حقه . ومن تلك الضمانات : 


أولا : كون الأرض صالحة للزراعة 





بيّن العلماء أنه يجب في عقد المزارعة أن تكون الأرض صالحة للزراعة 
إن لا فاعدة للعقد بدونها » ويذهب جهد العامل ووقته سدى . 
يقول الكاساني في معرض ذكر الشروط المصححة للمزارعة : " منها 
تكون صالحة للزراعة حتى لو كانت سبخة أو نزة لا يجوز الع . 
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. كتابالخراج » فصل في إجارة الأرض البيضاء وذات النخل', ص .و‎ )١( 


ثانيا 


5 0 


: كون الأرض معلومة : 


ذكر العلماء أيضا أنه يجب أن تكون الأرض معلومة لأن الجهد الذى 
تتطلبه أرض للزراعة فيها يختلف عن الجهد الذى تتطليه أرض أخرى . 
ولذلك قد يرضى المزارع على العمل في أرض بثلث الخارج في حين لا 
يرضى فيه على العمل في أرض أخرى بنصف الخارج > فلا بد سن 
معرفة الأرض لدفع الغرر . يقول الكاساني : ” فشها ( من الشروط 
المصححة للزراعة ) أن تكون معلوة , فلن كانت مجهولة » لا تصح 


المزارعة لا'نها تؤدى إلى المنازعة ” . 
: بيان مسا يُزرع : 


وهكذا يجب بيان ما يزرع في الأرض إلا أن يترك صاحب الأرض الحرية 
للعامل . يقول الكاساني في معرض ذكر الشروط المصححة للمزارعة ؛ 
أن يكون الزرع معلوما بأن يبين ما يزرع » لأن حال المزروع يغتلف 
باختلاف الزرع بالزيادة والنقصان . فرب زرع يزيد في الأرض » ورب زر ع 
ينقص بها ءوقد يقل النقصان وقد يكثر فلا بد من ا . 


رابعا : بيان من عليه اليسذر : 


ومن الأمور التى ذكرها العلماء أيضا أنه لا بد من بيان من عليه 
البذر . فقد ذكر برهان الدين المرغيناني أثناء ذكره الشروط المصححة 
0( 


للمزارعة : ” ومنها بيان من عليه البذر قطعا للمنازعة ” 


خاسا ۽ تحديد نصيب الطرفين : 


)0 
ع( 


ومن الضمانات التى استنيطها العلما* من السنية المطهرة أنه يجب 


بداعع الصنائع ١ . ۱۷۸/٦1‏ 
بداعع الصناععم ٠۷۷/١٦‏ باختصار وتصرف . 
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تحد يد نصيب الطرفين . فقد بين الرسو ل الكريم عليه الصلاة والسلام 


حين عامل مع أهل خيبر بالمزارعة أن له الشطر من الشر والزرع . 


سادسا : تحريم تخصيص زرع قطعة معينة لأحد الطرفين : 





/ 


ومن الضانات التى نصت عليها السنة المطهرة » أنه يحرم تخصيص 
زرع قطعة معينة لرب الأرض كا مر في حديث راقع وسعد رضي الله 
عنهما . ويقاس عليه تحريم تخصيص زرع قطعة معينة للعامل لأن سبرب 
التحريم موجود في الصورتين . وفي تخصيص زرع قطعة معينة يقول ابسن 
قدامة : وإن زارعه على أن لرب الأرض زرعا بعينه » وللعامل زرعا 
بعينه فهو فان بإجباع العلماء لأن الخبر صحيح في النهي عه » 
غير معارض ولا منسوخ . ولأنه يؤدى إلى تلف ما عين لأ حد هما دون الآخر 
فينغرد أحدهما بالغلة دون مس" . 

وهكذا إذا حدد وزن معين من الطعام لأحدهما . وضي هذا 
الصدد يقول صاحب الدر المختار : ” وتبطل إن شرط لأحدهسلا 


]| 
قفزان مسماة ” . 


سابعا : ليس على العامل ما هلك بغير تقصير منه : 





ومن الأمور التى بينها العلماء أيضا للحفاظ على حقوق الطرفين » أنه 
إذا هلك الزرع من غير تقصير أو تعمد من قبل العامل فإنه لا يضسن 
وان كان الهلاك بسبب تقصيره وتعمّده يضمن . وفي هذا الصداد يقول 
الحصكفي :5 خر الأكار السقي 4 إن تأ خيرا معتادا لا يضمن » 


ولا ضسن . شرط عليه الحصاد فتفافل حتى هلك ضمن » إلا أن يؤخر 





)١(‏ انظر حد يث رافع رضي الله عنه في ص 6157 وحد يث سعد رضي الله عنه ص6 ؟) 
50( غي 1° باختصار . 
م) الدر المختار المطبوع مع شرح الدر المختار للحصكفى +«/. دم . ط. 
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تأخيمرا معتادا . ترك حفظ الزرع حتى أكله الدواب » ضمن » وإن لم 
: )0( 


يرد الجراد حستى أكله كله 2 إن أمكن طرده » ضمن . ' 


ثامنا : ليس على المزارع نقل نصيب صاحب الأرض ولا حفظه بعد القسمة : 





0 


ومن الأمور التى بينها العلماء أيضا أنه ليس على المزارع حمل نصيسب 
صاحب الأرض من مكان إلى مكان » ولا حفظه بعد القسمة » بل 
على رب الأرض أن يدير حمل نصيبه وحفظه . يقول الكاساني في 
معرض ذكره للشروط المضددة للمزارعة : ” ومنها شرط الحمل والحفظ 
على المزارع بعد القسمة » لأنه ليس من عمل الا . 

فان بقي الزرع في حوزة المزارع فهو أمانة لا يضمن إذا سرق 
منه شي* أو تعدى عليه أحد . وفي هذا الصدد يقول صاحب الدر 
المختار : الغلة في المزارعة مطلقا أمانة فی بد المزارع فلا ضمان عليه 


لو هلكت . ومثله المعاملة ‏ يعني الساقاة 3د ” . 


تاسعا : حسم ما أخذه الطرفان قبل القسمة » من نصييهسا : 





ومن الا مور التى بينها العلماء" أيضا أن كل ما يأخذه أحد الطرفين 
من الثاني برضاه أو بغير رضاه يحسم من نصيبه الذى يناله سن زرع 
الأرض . وفي هذا حفظ لحق كل واحد منهما . وذلك لأنكثيرا مايبدى 
العامل إلى رب الأرض لاستجلاب عطفه » أو ما يأخذه رب الأرضيتضه 
من المال المشترك يحمل العامل على الخيانة , لاأنه يرى أن ما 
أهداه إلى رب الأرض » أو ما أخذه رب الأرض » فيه غصب لحقه , 
ولو احتسب المال المهدى أو الشي* البأخوذ من نصيب المهدى إليه 
)9١(‏ شرح الدر المختار للحصكفي 45/05« 57م باختصار . 


(۲) بدائع الصنائع ۱۸/١‏ . 
س الں, الختا المطوء مء ع الن., الختا للحصضكف ‏ عرس سس . 
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أو الآخذ فإنه يساعد على سد ياب الخيانة . وفي هذا يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية : إذا قبل هدية العامل ونفعه الذى إنما بذ له لأجل 
المضاربة والمزارعة بلا عوض » مع اشتراطه النصيب من الربح » كان 
هذا القبول على هذا القول معاقدة على أن يأخذ مع النصيب الشاشع 
شيئا غيره بمنزلة زرع مكان معين . وقبد لا يحصل ربح » فيكون 
العامل مسقهورا مظلوما . ويطلب بدل هديته » ويحتسب بها على 
المالك , فلن لميعوضه عنها » ولا خانه في ا . 
لذا يرى شيخ الإسلام أن يحسب صاحب الا رض المال النهسدى 

إليه والشي* السأخوذ من المال المشترك من نصيبه في المزارعة لأنهذا 
الإهداء أو السماح له بأخذ الشي* إنما بسبب المزارعة . ويستدل شيخ 
الإسلام بقصة اين اللتبية التى بين فيها الرسول الكريم صلى الله عليه 
وسلم أن المال الذى أهدى إليه بسبب كونه عاملا من عمال الدولة 
سيودع إلى خزينة الدولة . يقول ابن تيمية : ” لن الهدية إذا كانت 
لأجل سبب من الأسباب كانت مقبوضة بحكم ذلك السبب كسائر المقبوض به 


فإن العقد العرفي كالعقد اللفظطي ”* . 


فهكذا شرعت الضمانات وبينها العلماء كي لا تصير المزارعة ذريسة 


لأكل حق الناس بل تبقى وسيلة من الوسائل التى يرزق الله تعالى العبا د 


بها وتستمر في أداء وظيفتها لإبعاد الناس عن الاقتراض بالريا . 


(() مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ١٠١7/5.‏ باختصار . 


() قصة ابن اللتبية ذكرها الإمام البخارى في صحيحه برواية أبي حمييه 


(0 


الساعدى رضي الله عنه في كتاب الأحكام » باب محاسبة الإمام عباله » 
رقم الحديث ۷4۹۷ »> 1۸4/1١‏ + “^ 
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المبحفق الثالكف : 
السائساة 


إلى جانب إباحة المزارعة » قدم الإسلام فرصة أخرى لكسبالرزق الحلال 
للشخص الذى لا يرغب في أن يعمل أجيرا عند أحد » وليس لديه رأسمال 
للتجارة . وذلك أنه يوجد بعض أرباب الشجر الذين لا يقدرون على 
رعايتها يسبب أو آخر » ولا يملكون أموالا نقدية لاستكجار الأجراء والقيام 
بالنغقات اللازمة الأخرى . فأياح الاسلام لبؤلاء إجراء عقد الساقاة مع من 
يقد ر على القيام برعاية الشجر وإصلاحها على أن تكون الشرة بينهما على 
حسب ما اتفقا . وبهذا يستفيد أصحاب الشجر من شجرهم والقادرون على 


العمل من قدرتهم من غير لجو* إلى الاقتراض بالربسا . 


ثم إن الإسلام ومع نطاق الساقاة بلباحة إجراعها في جميعم أتنواع 
الأشجار » كما قدم ضمانات كي لا يتمكّن عابث من التلاعب بعقد الساقاة 
فيأكل حق الطرف الثاني فيتسبب في إعراض الناس عن الساقاة ولجوئهم إلى 


الاقتراض بالريا . 


وسنتحد ث عن هذا الموضوع بتوفيق العليم الحكيم في هذا المبحث تحست 
العناوين التالية : 

أ ) التعريف بالساقاة . 

ب ) السند الشرعي للساقاة . 

ج ) نطاق عقب الساقاة . 


د ) ضلمانات لمنع التلاعب بالساقاة . 
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المطلب الأول : 
التعريف بالساقاة 


الساقاة في اللغة مشتقة من السقي 2 وهي على وزن مفاعلة من ساقى 
يساقي ساقاة . ومعناها : استعمال شخص في إصلاح الشجر بسهم معلوم 
من ثمرتها . يقول العلامة ابن منظور : يقال ساقى فلان فلانا نخله 
أو كرسه إذا دفعه إليه واستعمله فيه على أن يعمره ويسقيه ويقوم بمصلحته 
من الآبار وغيره . فا أخرج الله منه فللعامل سهم من كذا وكذا سهما والباقي 
ارك امم 0. 

وسا يلاحظ في تعريف الساقاة أن تعريفه الاصطلاحي لا يختلف عن 
مغهويه اللفوى ٠.‏ وني هذا يقول العلامة العيني : ” ومفهومها اللفسوى 
هو ال" ٠.‏ لذا نجد أن تعريفات الغقباء لا تختلف في جوهرهها 
عن تعريفات علما* اللغة للساقاة . فقد عرفا ابن قدامة بقولبه ٠‏ * 
الساقاة : أن يدفع -- شجره إلى آخر يقوم بسقيه وعمل سائر ما يحتاج 


إليه بجز* معلوم له من شره ” 


ستّيت الساقاة ساقاة مع قيام العامل بأعمال أخرى غير السقي كتنقية 

الشجر وتقليمها غير ذلك من الأعمال » لأن السقي أهم أعماله وخاصة إ ذا 

كان الماء ينزع من الآبار ٠.‏ وفي هذا الصدد يقول ابن قدامة ۽ ” إنسا 

سأتيت ساقاة لأنها مفاعلة من السقي لأن أهل الحجاز أكثر حاجة شجرهسم 
5 


إلى السقي » لأنهم يستقون من الآبار فستيت بذلك ” . 


)0 لسان العرب المحيط , مادة سقى ١18/5‏ باختصار 
(؟) عمدة القارى 1/1 
6 المغني 01 ° 


9) المرجع السابق ۲۹۱/۰ . | 
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1 )0 00 
وتسمّى الساقاة المعاملة في لغة أهل المدينة والعراق . لذا نجد 
. الى 
أن بعض الفقها" سوا باب الساقاة ” ياب المعاملة ” كا ستاه بعضهسم 


9( 
” كتاب المعاملة في الثمار " . 


المطلب الثاني 





السند الشرصي للساقاة 
نصوص دالة على شروعيتها :00000000000000 
ثبتت شرعية الساقاة بالسنة حيث أقر النبي صلى الله عليه وسلم تعاسل 
الأنسار مع المهاجرين بالساقاة . فقد روى الإمام البخارى عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال : " قالت الأنصار للتبي صلى الله عليه وسلم : اقسم 
بيننا وبين إخواننا النخيل .قال , * لا * . فقالوا , تكفوننا اللشوئنة 


NIM 
. ” ونشرككم في الثمرة . قالوا : سمعنا وأطعنا‎ 





() انظر شرح الدر المختار ۳٠٦۳/۲‏ .اط . مطبع صبيح وأولاده » وعمدة 
القارى ١1/١5‏ حيث يقول العلامة العيني : ” أما الساقاة فيي 
المعاملة بلغة آهل المدينة ” . 

(۲) انظر معالم السنن ۸/۲ . حيث يقول الخطابي ۽" أثناء التحد ث عن 
الساقاة : وهي التى تسميها أهل العراق المعاملة * . 

(؟) انظر بدائع الصدائع ٠۸١/١‏ 

0) انظر التحلى ۸٤/٩‏ . 

(ه) (قال :لا ) أى قال النبي صلى الله عليه وسلم : لا أفعل ذلك . 
يعني القسمة لأنه كره أن يخرج شي“ من عقار الأنمار عنهم (٠‏ نقلا 
عن عمدة القارى ١11/١١۲‏ ) . 

(1) ( فقالوا : تكفوننا المئونة ونشرككم في الثمرة ) أى قالت الأنصار 
للمهاجرين .(نقلا عن المرجع السابق 111/١١‏ ) . 

() ( قالوا : سمعنا وأطعنا ) : أي المهاجرون والأتصار كلهم قالواء 
سمعنا وأطعنا يعنى امتظنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيما أشار 
اليه . ( نقلا عن المرجع السابق ١١١/١١‏ ) . 

(ا) صحيح البخارى » كتاب الحصرث والمزارعة » ياب إذا قال 
” اكفني مؤنة النضل وغيره وتشركني في الشلُرة» رقم 


. ۸/٥ » ٣۲۵و الحديث‎ 
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فنجد في الحديث أنه جرى الاتفاق بين الأنصار والمهاجرين على أن 
يعمل المهاجرون في بساتين الأنصار على أن ن تكون ا ة بينهما وهذا 0 
الساقاة . يقول السهلب تمليقا على الحديث : ” وهذه هي الساقاة بعينها ١‏ 


وقد تعقب ابن التين استنباط جواز الساقاة من الحديث المذ كور حيث 
يقول : ” إن المهاجرين كانوا ملكوا من الأتصار نصيبا من الأرض والسال 
باشتراط النبي صلى الله عليه وسلم على الأنصار مواساة المباجرين ليلة 
العقبة » فليس ذلك من الساقاة في نيه ولكن هذا التعقيب غير واا رد 
لان اشتراط المواساة لا يستلزم ثبوت المشاركة في ملك الاأرض والأسوال » 
وأيضا لو سلم أن المهاجرين قد ملكوا أرض الأتصار وأموالهم باشتراط المواساة 
لم يكن لرد النبي صلى الله عليه وسلم طلب الأنصار معنى . وفي هذا 
يقول الحافظ ابن حجر : ” وما ادعاه مردود , لأنه شي* لم يقم عليه 
دليلا » ولا يلزم من اشتراط المواساة الاشةراك في الأرض . ولو ثبت بمجرد 
ذلك لم ببق لسؤالهم لذل-ك ورده عليهم معئى . وهذا واضح يجيد الله 
تعالى ”. 

إلى جانب هذا » فقد ثبتت شرعية الساقاة بحديث ابن عمر رضي الله 
نها أن الي صلى الله طيه ولم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج متها 
من شسر أو زرع ‏ *. 

وهذا الحديث يدل على شروعية الساقاة كما يدل على مشروعية 
المزارعة . يقول الإمام الخطابي تعليقا على الحديث : ” وفيه تبات السا - 
)١(‏ نقلا عن فتح البارى ٩/١‏ » ويقول العلامة العيني تعليقا على الحديث 

الشريف : * وهذه صورة الساقاة “عمدة القارى ٠ ١51/1١5‏ 
(0) نقلا عن فتح البارى 4/٠‏ » وانظر أيضا عمدة القارى 15/ 0955-0119 . 
(0) فتح البارى هرو » وانظر أيضا عمدة القارى ١55/1١‏ . 
: انظر تخريج الحديث في ص٠ 41١56‏ من هذه الرسالة . 


م) معالم السنن 4۸/۲ “ وانظر أيضا شرح السنة للبغوى حيث يقول : ”ھا 
العهحديث ند أ عل حم اء الساقاة {YAY FY‏ .يقد Na <i‏ 
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ثم إن العمل بالساقاة مع أهل خيير استمر - كااستمر العمل بالمزارعة 
في حياة رسول الله صلى الله عليه سلم إلى أن انتقل إلى رحمة ريه » 
وفي عصر الشيخين رضي الله عنهما إلى أن أجلى الغاروق رضي الله عه 
اليهودمسنن خيير . وعمل بها الصحاية وأولادهم من بعدهم فكان ذلك 
إجماعا منهم على جوازها كإجماعهم على المزارعة . لذا يقول ابن قداسة.: 
” الأصل في جوازها السنة والإجماع ” . ثم يضيف قائلا ۽ ” وهذا عمل سه 


: )0( 
الخلفاء الراشدون في مدة خلافتهم واشتهر ذلك فلم ينكره منكر فكان إجماعا”* 


ثم إن الحاجة تقتضي إباحة الساقاة حيث يوجد أصحاب الشجر لا 
قدرة لهم على إصلاحها » ويوجد أصحاب القدرة لا شجر لهم . فالساقاة 
وسيلة لاستفادة شجر هؤلا* وقدرة هؤلاء 6 وذريعة لتحصيل المصلحة وكسب 
العيش لفئتين . وفي هذا الصدد يقول ابن قدامة : ” والمعننى يدل 
على ذلك » فلن كثيرا من أهل النخيل والشجر يعجزون عن عمارته وسقيه 
ولا يمكنهم الاستئجار عليه » وكثير من الناس لا شجر لهم ويحتاجون [إلسى 
الثسر . ففي تجويز الساقاة دفع للحاجتين وتحصيل لمصلحة الث م 
القياس على المضاربة يقتضي | باحتها 
ثم إن القياس على: المضا ربة كما يتقضي إباحة المزارعة , هكذا 
يقتضي إباحة الساقاة . بل جعل بعض العلماء الساقاة والمزارعة أصسلا 
يقاس عليهما المضارية . وفي هذا الصدد يقول شيخ الاسلام ابن تيسة : 
ولقد كان أحمد ‏ رحمه الله تعالى يرى أن يقيس المضاربة على الساقاة 
والمزارعة لثبوتهسا بالنص فجعلهما أصلا يقاس عليه » وإن خالف فيهسا من خالفٍ 


وقياس كل منهما على الآخر صحيح . قإن من ثبت عنده جواز أحدهيا أمكنه 





لا تختلف في جوهرها عن التأويلات التى ذكرت لنع الاستدلال على 

جواز المزارعة . وقد حاولنا بتوفيق من الله تعالى بيان حقيقة تلك 

ولعال .هذا يغنينا بفضل الله تعالى عن بإعادة الكلام في هذا المكان . 
(() المغتي ۲۹۱/۰ 
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ان يستعمل فيه حكم الآخر لتساويهما ٠.‏ 
فهکذا ثبتت شرعية الساقاة بالسنة المطمرة واتعقد إجماع الصحهابة 


على جوازها » كما أن الحاجة تقتضي لباحتها ويدل القياس على 


دطافق عقب الساقاة 
اختلاف العلماء في نطاقها : 


اختلف العلماء الذين جوزوا الساقاة في تحديد أنواع الأشجار التي 
تجرى فيها الساقاة . فرأى داود أنها لا تجوز إلا في النخل » وحصصبر 
الإمام الشا فعي داثرة جوازها في النخيل والعنب » وجوزها جميبور 
العلماء في جميع الشجر المشر . وفي هذا الصدد يقول ابن قدامة :” 
إن المساقاة جائزة في جميع الشجر المثمر . هذا قول الخلفاء الراشدين 
رضي الله عنهم . وبه قال سعيد بن السيب وسالم ومالك والثورى والأوزاعي 
وأبو يوسف ومحمد وإسحق وأبو ثور . وقال داود لا يجوز إلا في النخيل 
وقال الشافعي : ” لا يجوز إلا في النخيل والكرم ” 
أدلة المضيقين لنطاقها : 

وقد استدل أصحا ب داود على صحة رأيهم بأنه لم يرد ذكر الساقاة 
- على حسب رأيهم - إلا في النخيل فلا يتعدى المنصوص عليه . وأسا 
(() مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٠١۱/۲۹‏ بتصرف يسير . 


) المغني 8101/8 - ۲۹۲ » وانظر أيضا شرح النووى على صحيح سلم 
ا لو f.‏ ومو ua‏ 8 
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الإمام الشافعي وأصحابه فاستدلوا على صحة رأيهم أولا بما قاله أصصاب 
داود . ثم قالوا ۽ إن العنب يشابه النخيل حيث يمكن خرص العنمب 
كما يمكن خرص النخيل . ولذا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم صدقتهميا 
بالخرص . ولأجل هذه الشابهة يجوز أن تجرى الساقاة في العنب كسا 
تجرى في النخيل . وفي هذا يقول الإمام المزني : ” فالساقاة جائكزة 
بما وصفت في النخل والكرم دون غيرهما لأنه عليه الصلاة والسلام أخذ 
صدقة ثمرتهما بالخرص » وثمرهما مجتمع بائن من شجره لا حائل دونه 
يمنع إحاطة الناظر إليه » وثمر غيرهما متفرق بين أضعاف ورق لا يحصاط 


)0 
بالنظر إليه » فلا تجوز المساقاة إلا على النخل والكرم ” ء 


الجواب عن أدلتهم : 


وقد أجاب جمهور العلماء عن أدلة أصحاب داود والشا فعي - رحمهسا 
الله تعالى _ فأما استدلالهم بأنه لم يرد في الخبْر للا ذكر النخيل 
فأجابوا عنه بأنه ورد في الحديث الصحيح أن الشبي صلى الله عليه وسلم 
عامل خيبر بشطر ذا يخرج منها سن عر أو زا ٠‏ فلم تخصص شجرة 
دون شجرة بل في الحديث تعسيم “بشطر ما يخرج نها من شر ” وثصسر 
تطلق على شرة النخيل كما تطلق على شرة غيرها من الا شجار . 


ثم ورد في بعض طرق الحديث ” بشطر ما يخرج من نخيل وشجر”* 
وهذا يدل دلالة واضحة أن الساقاة لم تكن في شجرة النخيل فحسب سل 
كانت فيها وني غيرها من الأشجار . وني هذا الصدد يقول الحافظ ايبن 


حجر : ” واستدل من أجازه في جميع الثمر بأن في بعض طرق حديسث 


الباب ” بشطر ما يخرج منها من نخل وشجر” وفي رواية حماد بن سلسة 


(() مختصر الإمام المزني ۲/٣‏ - (7 ٠ط‏ «الهند على حاشية كتاب الأم 
(؟) صحيح البخارى » كتاب الحرث والمزارعة » باب المزارعة بالشطر ونحوه» 


65١ -‏ س 


عن عبيد الله بن عمر رضي الله عنهما في حديث الباب ” على أن لهسم 
الشطر من كل زرع ونخل وشجر” . 

وأما استدلال الإمام الشافعي وأصحابه بأن الصلة المشتركة لإياحة 
الساقاة في النخيل والعنب هي وجوب الزكاة بخرص ثمرتهما » فأجاب عنه 
العلماء بأن هذه ليست العلة بل العلة هي حاجة الناس إلى الساقاة 
والحاجة متوفرة في الأشجار غير النخيل والعنب كما هي نتوفرة فيهما » بل 
قد تكون الحاجة إلى الساقاة في بعضها أشد' منها في النخيل والعنب . 
وفي هذا يقول ابن قدامة : ” ولأن الحاجة تدعو إلى الساقاة عليه كالنخل 
وأكثر لكثرته فجازت الساقاة كالنخل . ووجوب الزكاة ليست من العلة 
المجوزة للساقاة » ولا أثر له ف . 

ثم إننا لو سلمنا أن العلة لاباحة الساقاة هي [إمكانية خرص ثمرة شجرة 
فهي موجودة في كثير من الأشجار كما هي موجودة في النخيل والعنب , 
فإذن ما هو الميرر لحصر إباحة الساقاة في النخيل والعنب . يقول ابسن 
حزم : ” وقال أيضا : إن ثير النخيل ظاهر يحاط به وكذلك العنب . 


لق 
قال على : وكذلك التين والفستق غير ذلك ” 


الرأى الراجج : 


ويتضح مما سبق - بتوفيق من الله تعالى ‏ أن الساقاة تجرى فضي 
جميع أنواع الأشجار . وبهذا أتاح الاسلام فرصة واسعة للذين ليس لد يهم رأس 
مال للتجارة » ولا يرغبون في العمل كأجراء » ولأصحاب البساتين الذين 
ليس لديهم أموال لاستفجار الأجراء » ولا القدرة على القيام بالعمل بأنضهم 
() فتح -البارى ۱۳/۰ ۰ . | 
(0) المغني ورمووم » وانظر أيضا الهداية >)٠۲/۲‏ (ط.باكستان ) 

حیث يقول المرغيناني : - إن الجواز للحا جة وقد عست ” ٠.‏ 
م الحلى ۸۹/۹ سالة ع( . 


= CEY = 


أن يكسبوا معيشتهم بفضل الله تعالى بواسطة عقد المساقاة من غ 5 


اللجو" إلى الاقتراض بالريسا . 


المطلب الرابع : 
ضمانات لمنع التلاعب بالساقاة 


الساقاة ل كالمزارعة ‏ وسيلة من الوسائل التى يرزق الله العباد بها وتدبير 
من التدابير التى تساعد الناس على الابتعاد عن الاقتراض بالربا . لكلن 
قد يحاول بعض أرباب الشجر أو العاملين التلاعب بها لأكل حق الطرف 
الثاني فيتسببون في إعراض الناس عن الساقاة ولجوئهم إلى الاقتراض بالربا 
لذا شرع الإسلام عديدا من الضسانات وبينها العلما* للحيلولة دون تلاعب 


العابثين بالساقاة » كما شرعت ضصانات لمنع التلاعب بعقد المزارعة غيرها 
من العقود 
ضمانات مشتركة بين الساقاة والمزارعة : 

ومعظم الضمانات التى ذكرناها لمنع التلاعب بالمزارعة تراعى أيضا في عقد 
الساقاة . فين نصيب كلا الطرفين » ويحرّم تخصيص ثمرة شجرة أو أشجار 
معينة أو تحديد وزن معين من الثمرة لأحد الطرفين . كنا أن العاسل 
لا يضمن عند هلاك الثمرة إلا إذا كان البلاك بسبب تقصيره أو تعد مله 
وأنه ليس عليه حمل ثمرة رب البستان بعد القسمة من مكان إلى مكان ولا 
حفظها » وإن سرق منها شي* فلا ضمان عليه » وأن ما أخذه رب البستان 


من المال المشترك بنفسه أو بصو رة الهدية من العامل يحسم من نصيبسهء 


إلى جانب هذا » بيّن الملماء ضمانات, أخرى لمنع التلاعب بالساقاة 


TEY =‏ س 


أولا :۽ کون محل الساقاة معلوسا : 





ذكر العلا“ أنه يجب أن يكون محل الساقاة - وهو الشجر ب معلوما 
لدى العامل لما بالرؤية أو بالوصف ٠.‏ وذلك لأن الجهد الذى يبذ ل على رعايية 
نوع من الشجرة يقل أو يزيد عن الجهد الذى يبذل على رعاية نلع 
آخر . فيختلف تقدير العامل نصيبه في نوع عن نوع آخر . وفي ضرورة 
تعيين الشجر يقول ابن قدامة : ولا تصح الساقاة إلا على شجر 
معلوم بالرؤية أو بالصغة التى لا يختلف معها كالبيع . وإن ساقاه على 
أحد هذين الحائطين لم يصح لأنها معاوضة يختلفا الغرض فيا 
باختلاف الأعيان غلم جز على قير بين كليس . 


ثانيا ۽ على العامل إتمام العمل وليس لصاحب الشجر (خراجه ؛ 





ومن الأمور التى بينها العلبا* أنه يجب على العامل لتمام العسيل ولا 
يجوز لصاحب الشجر [خرا جه بغيرعذر . وفي هذا الصدد يقول برهان ' 
الدين المرغيناني : ” وليس لصاحب الكرم أن يخرج العامل من غر 


عذر » وكذا ليس للعامل أن يترك العمل بغير عذر ” . 


ثالثا : استكجار العامل غيره عند عجزه عن العمل : 





وذكر العلما* أيضا للحفاظ على حق الطرفين أن للعامل عند عجزه 
كليا أو جزئيا عن العمل استكجار غيره للعمل » وذلك كي لا يحصرم 
من ثمرة جهده الذدى بذله في سبيل رعاية الشجر » ولا تتمطل 
مصالح رب الشجر بسبب عجز العامل . وفي هذا يقول ابن قداسة: 
* فلن عجز عن العمل لضعفه مع أانته ضم إليه غيره . ولا ينزع من يده 
لأن العمل ستحق عليه ولا ضرر في بقاء يده عليه . وإن عجز بالكلية 


٠ 





() المغني ه/.] باختصار . 
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أقام مقامه من سل . والأجرة عليه في الموضصين لأن عليه توفية العمل 
١‏ 


وهنا من توفيته ٠.‏ 


رابعا ۽ الحكم عند موت العامل أو هرويه : 





وقد بلغ اهتمام فقها* الاأمة ‏ رحمهم الله تعالى _ بعقد المساقاة 
وبايصالالحق إلى كل ذى حق أن عالجوا الوضع الذى ينوت العاسل 
فيه أو يهرب من العمل . أما عن حالة وفاته فيقول عنها الشيرازى : 
” ون مات العامل قبل الغراغ » فإن تمم الوارث استحق نصيبه مسن 
الثمرة . وإن لم يعمل , فلن كان له تركة استؤجر منها من يعسبل 
لأنه حق عليه .» يمكن استیغاژه سن الترككة فوجب أن يستوضى 
كما لو كان عليه دين وله تک ٠.‏ 


وأا عند هروب العامل فيقول الشيرازى : ” وان هرب رفع الأمر 
إلى الحاكم ليستأجر من ماله من يعمل عنه ٠‏ فين لم يكن له مسال 
افترض عليه " . 


لكن مراعاة حق العامل لم تتس العلما* حق رب الشجر . فعند 
وفاة العامل إذا لم يقم الوارث بإتمام العمل » ولم تكن له تركة فلرب 
الشجر فسخ العقد وذلك كي لا تتعطل مصالحه . وقي هذا الصدد 
يقول الشيرازى : ” وإن لم تكن له تركة لم يلتزم الوارث العسل » 
لأ ن ما لزم الموروث لا يطالب به الوارث كالدين » ولا يقترض عليه 


لأنه لا ذمة له . ولرب النخل أن يفسخ العقد لأنه تعذر استيفاء 


)0 المفني ٠. €) /o‏ ا 

() المهذب م«(/ 631 , والضلر أيضا المقنع لابن قدامة المقدسي 
۸1/۲ ۰ 3 0003 

(0) المهذب 11-1٥/١١‏ . ما أحرص الإسلام وعلماله على حق العامل ! 
REY . f‏ ` و ا Re CC‏ مهم 
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)0 
المعقود عليه ” . 
وهكذا إذا لم يوجد من يقرض على العامسل الهارب » فلرب 
الشجر فسخ العقد . يقول الشيرازى : ” فإن لم يوجد من يقرضه 
فلرب النخل أن يفسخ لأنه تعذر استيغا* المعقود عليه فثبت لله 
09 000 1 
الفضسخ ” . 


خاسا : أجر المثل عند ساب العقب ي 





ذكر العلما* للحفاظ على حق العامل أن للعامل حق أجر الشل 
إذا ثبت فساد العقد . يقول برهان الدين المرغيناني : ”وإذاضصدت 
0( 


الساقاة فللعامل أجر المشل ” . 


سادسا : لرب الشجرة تعيين المشرف : 





كما بين العلماء لمصلحة رب الشجر أن له تعيين الشرف على العامل 
إذا ثبتت خيانته . يقول ابن قدامة المقدسي ۽ ” وإذا ثبتت خيانته 
ضم إليه من يشرف عليه ولا تزال يده عن العمل » لأنه يمكن استيغاؤه 
منه ٠‏ فإن لم ينحفظ استؤجر من ماله من يعمل عنه ؛ لأنه تصذر 


استيفاؤه منه فاستوفى بغيره . 


فهكذا شرع الاسلام ضمانات وبينها العلماء كي لا تكن بتلاعب سن 
العبث بعقد الساقاة فيتسبب في إعراض الناس عنها بل تيفى الساقاة وسيلة 
من وسائل ابتغا* فضل الله تعالى » وتدبسيرا واقيا من التدابير الواقيية 


التى تساعد الناس على الابتعاد من الاقتراض بالرييا ٠.‏ 









. ) 00/١ المهذب‎ )١( 

9) المرجع السابق 11/١٣١‏ )ي 1 

(۴) الهداية 85/6 ( طاء باكستان ) 4 
9) الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنيبيبل ۲۹۵/۲ . 
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الفصل الثالسي 
البيع والشراء إلى أجل 


قد يجد المرء بعض السلع التى يأمل في كسب الربح باقتنائها لكه 
لا يوجد لديه رأس مال أصلا » أو يوجد لكنه لا يكفي لشراء تلك السلع 

كا قد يوجد أناس يملكون أراضي وبساتين ومصائع لكن ليس لدييم 
من الأموال النقدية ما يمكنهم من تدبير نفقاتها لتصبح مصدر كسب معيشتهم 

أفيسسح لهؤلاء وأولئك أن يقترضوا بالربا ؟ أم متركون مكتوفي الأبدى 
محرومين من تحقيق أمنياتهم لکسب معيشتهم يصورة مباحة ؟ 

لا هذا ولا ذاك . قدم الإسلام تدابير عديدة لمعالجة أوضاعهم كلهم 
ومن تلك التدابيرأضه أباح للأولين الشرا* بالنسيئة , وأتاح للآخرين فرصة 


للحصول على الأموال بالاتفاق على بيع منتجاتهم قبل الإنتاج . 


وسنعالج هنا الموضوع بتوفيق من الله تعالى في هذا الفصل تیت 


العنوانين التاليين 
- الشرا* بالنسيئشة . 
- السلم 


مخصصين لكل واحد منهما مبحشا ستقلا 


- 157 س 


المبحث الأول : 


الشراء بالنسيفة 


من التدابير التى قذمها الإسلام للوقاية من الربا أن أباح الشراء 
بالنسيئة » فيستطيع الشخص الذى يريد كسب المعيشة باقتنا* السلعة 
التى ليس لديه شمنها نقدا » أن يشتريها نسيئة بدل اللجو* إلى الاقتراض 
بالربا . ولم يقتصر الإسلام على الإباحة بل وسع نطاقه وسد الذراهع 
التى يتخذها بعض الناس وسيلة للتعامل الربوى » وشرع ضمانات لاسترداد 
حق صاحب السلعة حتى لا يستغل أصحاب النغوس المريضة هذه الرخصة 
لأكل أموال الناس ظلما فيسل هذا الباب الخيرى الذى يساعد الناس على 


الابتعاد عن الاقتراض بالرسا . 


وسنتكلم عن هذا الموضوع بتوفيق الله تعالى في هذا المبحث تحعمت 
العناوين التالية 
١‏ السند الشرعي للشراء بالنسية . 
؟5- نطاق الشرا* بالنسيكسة . 
+« مع اتخان الشرا* بالنسيئة وسيلة للتعامل الربوى . 


5 ضمانات لاسترداد حق صاحب السلعة 


مخصصين لكل عنوان مطلبا ستقلا 


المطلب الأول : 
السند الشرعي للشراء بالنسيئة 


النصوص الدالة على مشروعيته : 


« 


قد ثبتت مشروعية الشرا* بالنسيئة بالكتاب والسنة والاجماع . أ 1 


= TEA - 


الكتاب فيدل على مشروعيته آية المداينة . يقول الله تعالن : ( ا ايها 
١‏ 
الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل سس فاكتبوه ) . 
يقول السيد محمد رشيد رضا في تفسير الآية : * وقد حمل المداينة 
بعضهم على السلف » وبعضهم على القرض » وقال الجسم وز " إن الدين 
عام يشمل القرض والسلم وبيع الأعيان إلى أجل ” وهو الصواب * . 


وقد استدل العلامة العيني على لباحة الشرا" بالنسيئة بالآية حيث 
يقول : ” وقد أجمعوا على أن الشراء بالدين جائز لقوله تعالى : ( إذا 
0( 


تداينتم بدين إلى أجل سمى فاكتبوه ( 


وأما ثبوت مشروعيته بالسنة المطهرة فقد ثبت شرا* النبي الكريم عليه 
الصلاة والسلام نسيثة من يهودى . فقد روى الإمام البخارى عن عائشة 
رضي الله عنها أن النبي صل الله عليه سلم اشترى طعاما من يببودى 


إلى أجل ورهته درعا من حدیں * 


كما ثبت شراؤه عليه الصلاة والسلام بعيرا من جابر رضي الله عنه نسيكة 
فقد روى الإمام البخارى عن جابر رضي الله عنه قال : ” غزوت مع النبي 


صلى الله عليه وسلم فقال : ” كيف ترى بعيرك ؟ أتبيعه ۴ قلت : نعم . 
)5 
فبعته إياه . فلما قدم المدينة غدوت إليه بالبعير » تأعطاني شنه ” . 


وذكر العلماء إجماعالأمة على جواز الشراء بالنسيئة . فقد نقل الحافظ 
0 , 
ابن حجر عن ابن بطال قوله ؛ ” الشراء بالنسيئة جائز بالإجاع ” . 





() سورة البقرة / الآية +۸ (۲) تفسير المنار ۴/۳( . 

0) عمدة القارى ۲۲٠١/٠۱۲‏ . 

)٤(‏ صحيح البخارى » كتاب البيوع , باب شراء النبي صلى الله عليه وسلم 
بالنسيئة » رقم الحديث FIA‏ ¢ 6ع/كي_ي . 

(ه) المرجع السابق » كتاب الاستقراض » باب من اشترى بالدين ولیس عنده 
ثمنه 20 أو ليس بحضرته » رقم الحديث وير؟؟ , ۵٣۳/۵‏ 


= 54535 - 


الجواب عن الحديث الدال ظاهرا على نسح الشراء بالنسيكة : 





ولا يقول قائل : إن الشراء بالنسييئة منسوخ بالحديث النذى رواه 
الإمام أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه 
وسلم اشترى من عير بيعنا وليسعنده شنه» فأربح فيه فباعه » قتصدق بالريح على 
)0 


رامل بنى عبد المطلب » وقال : ” لا اشترى بعدها شيئا إلا وعندى 


أولا : لضعف حديث ابن عباس رضي الله عنهما . يقول العلامة العييني 


1 قلت هذا الحديث ضع فوه 0 واختلف في وصله وإرساله 0 ويحتسل 
لف 90( 
أن البخارى أشار بهذه الترجمة إلى ضعف هذا الحديث المذكور". 


ثانيا : من شروط النسخ أن يكون الحديث الناسخ متأخرا عن الحديث 
المنسوخ لكنه قد ثبت انتقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
رحمة ربه في وقت كانت درعه فيه مرهونة في ثلاثين صاعا اشتراهصا 


نسيئة من يهودى . فقد روى الإعام البخارى عن عائشة - رضي الله 


)0 ( الأرامل ) : يقول العلامة ابن منظور :'” رجل أرمل وامرأة أرملة 
محتاجمة م وهم الا رملة والارامل والاراملة ” . ( لسان العسسرب 
المحيط , عادة ” رمل ” ١/لم؟*(‏ ) » ( وانظر أيضا القامسوس 
المحيط » مادة ” أرمل * T4A/Y‏ ( . 

(؟) كتاب البيوع» باب في التشديد في الدين » رقم الحديث ۳۳۲۸ /۹٩۰‏ 
96( ( ط .السلفية ) . 

(۲) وترجمة البخارى هي : ( باب من اشترى بالدين ولیس عنده شه 
أو ليس بحضرته ) ه/ «ى. 

0) عمدة القارى ۲٠/ه؟؟‏ » وانظر أيضا فتح البارى حيث يقول الحافظ 
ابن حجر تعليقا على ترجمة البخارى : كأنه يشير إلى ضعف سا 
جا* عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا : لا أشترى ما ليس عندى 
شنه ” . وهو حديث أخرجه أبو: داود والحاكم من طريق سباك عن 
عكرمة عنه ‏ رضي الله عنه ل في حديث تغرد به شريك عن سماك 
واختلف في وصله وإرساله . ورماه ^ 


سا (o‏ هس 


عنها ‏ قالت : توفى النبي صلى الله علي وسلم ودرعه مرهونئسة:. 


عند يهود ى بثلا ثين . يعني صاعا سن شعير ” ٠.‏ 

فكيف يمكن أن يكون حديث ابن عباس رضي الله عنهما ناسخا لعمل له 
عليه الصلاة والسلام استمر حتى بعد انتقاله إلى رحمة ريه . 

المطلب الثاني : 


نطاق الشراء بالسيئفة 





لن نطاق الشراء واسع جدا . فقد ثبت شراء النبي صلى الله عليه 
95 0 


وسلم نسيئة طعاما من يهودى ويعيرا من جابر رضي الله عنه . 


إلى جانب هذا طلب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من يهودى 
أن يبيعه ثوبين نسيئة . فقد روى الإمام الترمذدى عن عائشة شي الله عنها 
قالت : ” كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبان تطريان غليظا ن 
فكان إذا قعد فعرق » تقلا عليه . فقدم س الشام لفلان اليهودى . 
فقلت : لو بعثت إليه فاشتريت منه ثوبين إلى الميسرة . فأرسل إليه. 
فقال : قد علمت ما يريد . إنما يريد أن يذهب ببالى , أو بدراهمي . 


)0( 
فقال رسولې الله صلى الله عليه وسلم : ”كذ بقد علم أني من أتقاهم لله وآداهم 


للأمانة ۰ 





(() صحيح البخارى » كتاب المغازى »ياب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم » رقم 
الحديث 1۷)) » رراه١‏ 

(۲) انظر تخريج الحديث في ح ١‏ من هذه الصفحة . 

م) انظر تخريج الحد يث في ص ٤۸‏ من هذه الرسالة . 

. قطرى : يكسر القاف ضرب من البرود فيه حمرة وله أعلام وفيه يعض خشونة‎ )٩ 

() (بز): ضرب من الثياب . : 

)0 ( داهم ) ۽ بمد الألف أى أحسنهم وفا" . 

(0) جامع الترمذى » كتاب البيوع ه باب ما جا* في“الرخصة في الشراء إلى أجل . 
رقم الحديث ۱۲۱۲۳ , عملم زه »> ( ط .مصطقي الباي الحلم مص » الطعة 


اع ومع 


إضافة إلى ذلك » ثبت شراء أحى الصحابة رضي الله عنهم ثمارا نسيثة 
فلم ينكر عليه الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام بل أمر السلمين بالتصدق 
عليه حيين كثر دينه . فقد روى الإهام مسلم عن أبي سعيد الخدرى رضي 
الله عنه أنه ل ة أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في شار ابتاعهسا » فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
” تصدقوا عليه ” . فتصدق الناس عليه . فلم يبلغ ذلك وفا* دينه » فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه : " خذوا ما وجدتم ». وليس لكسم 
إلا ذلك *. 


وهكذا ثبت شرا* طعام وثياب وبعير وثمار نسيئة بالسنة المطهرة » ويجوز 
شرا* غيرها نسيئة قياسا عليها . وبذلك وسعت الشريعة الإسلامية الغسراء 
فرصة الشرا* بالنسيئة بتصسيع نطاقه » فيمكن للذين لا يملكون مالا نقدا 
كسب معيشتهم بشراء السلع نسيئة ثم بيعها » ولا يحتاجون إلى الاقترا 


بالا . 
المطلب الثالث : 
ملع اتخال الشرا* بالنسيثة وسيلة للتعامل الربوى 


قد يتخذ بعض أصحاب النغوس المريضة إباحة الشراء بالنسيكة وسيلة 


. وه - 0 
للتعامل الربوى فيبيعون سلعة بسعر نسسديكة ثم يشترونها نقدا بسعر أارخص 


0 قال الترمذى : ” حديث عائشة رضي الله عنها حديث حسن صحيح 
غريب ( المرجع السايق 61A/‏ ( + ورواه ألنسائى أيضا في سننه 
كتاب البيوع » البيع إلى الا جل المعلوم ٠‏ ۲/۷ (المطبوع مع شرح 
السيوطي ) . 

)١(‏ ( في ثمار ابتاعها ) والمعنى أنه لحقه خسران بسببآفة في ثمار اشتراها 
ولم ينقد نها ( نقلا عن عون المعيود ۲1۳-۲۹۲/۹ ) . 

(۲) ( فكثر دينه ) أى فطالبه البائع بشن تلك الشرة » وكذا طالبه بقية غرماته 
وليس له مال يؤديه . (المرجع السابق ۲٦۳/۹‏ ) . 

5) صحيح سلم > كتاب الساقاة » باب استحباب الوضع من الدين » رقم 


كه o‏ ه 


من المشترين م سدت الشريعة الإسلامية الغراء هذا الباب فنعت من شراء 
سلعة بسعر أقل مما باعها. به صاحبها نسيشة . فقد روى الإمام الدارقطني 
عن أبي يسحق السبيعي عن امرأته أنها دخلت على عائشة رضي الله عنها 
قد خلت معها أم ولد زير بن أرقم الأنصارى رضي الله عنه وامرا أة أخضرى 
فقالت أم ولد زيد بن أرقم :ع أم المؤنين ! إني بعت غلاما من زيد 
ابن أرقم بشانمائة درهم نسيئة » واني ابتعته بستمائة درهم نقدا . فقالت 
لها عائشة رضي الله عنها : ” بكس ما اشتريت ر0 شريت . إن جهاده 


مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بطل إلا أن يتوب " . 


فبينت أم المؤنين عائشة رضي الله عنها أن شراء شخص سلعة بسعر 
أرخص مما باعها نسيئة سيب لإبطال الأعمال الصالحة . يقول الامام الشوكاني 
تعليقا على الرواية المذكورة :: ” وفيه دليل على أنه لا يجوز لسن باع 
شيئا بشن نسيئة أن يشتريه من المشترى بدون ذلك الثمن نقدا قبل قيض 
الثسن الأول . وأما إذا كان المقصود التحيل لأخذ النقد في الحال ورد 
أكثر منه يعاد أيام فلا شك أن ذلك من الربا المحرم الذى لا ينفع في 
تحليله الحيل الباطلة .... والصورة المذكورة هي صورة بيع ا . 

ولا يقول قاعل إن هذا مجرد رأى لعائشة رضي الله عنها لأنه لا يتصور 
من عائشة الصديقة رضي الله عنها الحكم بيطلان الجهاد بسبب عمل إلا إذا 
كان لديها ستند شرعي لذلك . وفي هذا الصدد يقول الشوكانسي 
” وليس في حديث الباب ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهبى 


(() سنن الدار قطني » كتاب البيوع » رقم الحديث ۲( , “1ه . 
وأخرجه ا أحمد أيضا في سنده » وقال صاحب التنقيح ” : إسناده 
جيد 2 وإن كان الشافمي لا يثبت مثله عن عائشة ” .( نقلا عن 
التعليق المغني على سنن الدار قطني ؟/مه باختصار ) . 
(5) نيل الأوطار ٣٠۷/١‏ » وقد تكلمنا عن بيع العينة ببعض التفصيل في 
54-15( من هذه الرسالة 


fof =‏ هه 


عن هذا البيع ولكن تصريح عائشة رضي الله عنها بأن مثل هذا الغخصل 
موجب لبطلان الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أنهبا 
قد علمت تحريم ذلك بنص من الشارع لما على جهة العموم كالأحاديك 
القاضية بتحريم الريا الشامل لمثل هذه الصورة أو على جهة الخصوص لحديث 
العينة الآتي .ولا ينبغي أن يط بها أنها قالت هذه المقالة سن دون أن 
تعلم بدليل يدل على التحريم . لأن مخالقة الصجابي لرأى صحابي آخر 


)0 
لا يكون من الموجبات للإحيساط . 


المطلب الرابع : 


ضصانات لاسترداد حق صاحب السلعة 





قد يحاول بعض الناس اتخاف الشرا* بالنسيئة ذريعة لأكل اسر ل 
الناس ظلما . يشترون السلع بالنسيئة ثم يبذلون أقصى جهود هم لضم 
ستحقات أصحاب السلع . شرع الإسلام ضانات لاسترداد حقوق أصماب 
السلع إليهم كي يستمروا في بيع سلعهم نسيئة مطمثنين على أموالهم فييقى 
باب الشرا* بالنسيئة مفتوحا يجد الناس فيه ما يعينهم على كسب معيشتهسم 
من غير اللجو" إلى الاقتراض بالريا 

والضضانات التى شرعها الاسلام لاسترداد حق صاحب السلعة هي عين 
ما شرعت لاسترداد مال الد اشن ٠.‏ وقد بيناها بتوفيق من الله تعالى فلي 
الفصل المتعلق بالقرض الحسن في هذه الرسالة . 


() نيل الأوطار ۳٠۷/٠١‏ . 
(۲) انظر ص ۲٠٠١-۲١١‏ من هذه الرسالة,. 


- fof = 


البحث الثاني 





السلسمسم 

من التدابير التى قدّمها الاسلام للوقاية من الاقتراض بالربا لأهداف 
استثمارية أن أباح عقد اتغاق على بيع شي* غير موجود وقت العقد عند 
البائع . وبذلك » يتمكن المحتاجون إلى المال ‏ من أصحاب الأراضي 
والبساتين والمصائع لتدبير نفقاتها ‏ من الحصول على العال بعقد اتفاق 
على بيع منتجاتهم قبل الانتاج » كما يتمكن الآخرون من الاتجار من غير 
أن يكون لديهم رأس مال للتجارة . 

ولم يقتصر الاسلام على لباحة عقد هذا الاتفاق بل وسْع نطاقه » وبيّن 


العلماء شروطه کي يقل احتمال النزاع بين طرفي العقد ويستمرٌ الناس في 


التعامل بهذا العقد الذى يساعد هم على الابتعاد عن التعامل الربوى . 


وسنعالج هذا الموضوع بتوفيق من الله الحكيم في هذا المبحث تحت 
العناوين التالية : 

أ) التعريف بالسلم . 

ب ) السند الشرعي للسلّم . 

ج ) نطاق السلم . 

د ) شروط السلم . 

مخصّصين لكل منها مطلبا ستقلا . 


o0 =‏ له 


المطلب الأول : 
التعريف بالسلم 
السلم لغسة : 


السلم في اللغة بمعنى السلف . يقول العلامة ابن منظور : ” السلم 
بالتحريك السلف . وأسلم في الشي* ولم وأسلف بنعنى واحد والاسم 
السلم, ” . كا بقول مجد الدين الغيروزآبادى : ” السلم بالتحريك 
السلف ” 


السلم اصطلاها ۽ 


عرف العلما* السلم بتعريفات عديدة . يقول العام ابن قدامة في 
1 0( 
تعريفه : " هو أن يسلم عوضا حاضرا في عوض موصوف في الذمة إلى أجل ” 
ِ 0( ْ 
ويستى السلم سلفا أيضا لکن السلم ‏ كا يقول الماوردى - لغة 
)5 


أهل الحجاز والسلف لغة أهل العراق 


أما الاسم الخاص بهذا الباب فهو السلم لأن السلف يطلق على السلم 
وعلى القرض أيضا يقول ابن الأثير : * السلم والسلف واحد . يقال 
(U‏ 
سلم وأسلم بمعنى » إلا أن السلف يكون أيضا قرضا ” 
سيب التسمية 0 
سى سلما لتسليم الثمن في المجلس » وِيسيّى سلفا لتقديم رأس المال 


١97/59 لسان العرب المحيط 2 مادة سلم»‎ )١( 

(؟) القاموس المحيط , بادة السلم » ١71١/6‏ 

0) المغني 06/6 

0) المرجع السابق ٠۰۲/٤‏ . 

(ه) انظر فت البارف 6/م؟) ۰ ال 0 

() جامع الاصول ١/۸۸ه‏ ء وانظر أيضا تفسير القرطبي ۲۷۹/۳ 2 وشرح 


- o - 


سلفا قبل استلام السلعة . وفي هذا الصدد يقول الإمام النووى سمي 
١‏ 


سلما لتسليم رأس المال في المجلس » ومسي سلفا لتقديم رأس الال ” . 


أركان السللم : 


للسلم أربعة أركان وهسي 

-١‏ السلم - يكسر اللام - وهو صاحب المال الذدى يد فع الثمن ويسسى رب 
السلم أيضا ش 

؟- السلم إليه : وهو صاحب السلعة المؤجلة : 

؟ السلم. فيه : وهو السلعة التى يتم العقد عليها 

> رأس مال السلم : وهو ثمن السلعة . 


السلم والقرض : 


يتفق السلم والقرض في أن كل واحد منهسا إثبات بال في الذدسة 
بمبذول في الحال . وني هذا الصدد يقول الإمام النووى : ” قال 
أصحابنا : ويشترك السلم والقرض في أن كل نهنا إثبات مال في الذسة 
بمبذول في الحال * 


ويختلفان في أن القرض لا يكون إلا في نوع بنوعه » وأما السلم فيكون 
في نوع بنوعه وبنوع آخر . وفي هذا الصدد يقول الإمام ابن حزم :والفرق 
بين السلم والقرض أن السلم يکين ني نوع بنوع آخر وفي نوع بنوعه » ولا يكون 
القرض إلا في نوع بنوه » ولا بد " . 





.٠١۲/٣ انظر فقه السنة‎ )( . >(/(٠١ شرح النووى على صحيح سلم‎ )١( 
- 6١/١١ المرجع السابق‎ )0 
. ياختصار"‎ ١ المحلى ۲/۹ ۰ه »> سألة “ىع‎ )9( 


-ه لآ9ه؟ هه 


المطلب الثاني : 


السند الشرعي للسلسم 


نصوص دالة على شرعية السلم : 


)0( 
ثبتت .شروعية السلم بالكتاب والسنة . أما' الكتاب فيقول الله تعالى : 


( يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين الى أجل سمى فاكتبوه ) . 


وذكر العلماء في سبب نزول الآية أن أهل المدينة كانوا يتعاملسون 
بالسلم قبل هجرة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام إليهم » فأقرهم الله 
تعالى عليه وأمرهم بالكتابة . نقل الإمام الحاكم في هذا الصدد قول اين 
عباس رضي الله عنهما حيث قال رضن الله عنه : ” أشهد أن السلف 
المضون إلى أجل .سى قد أحله الله في الكتاب وأذن فيه . قال الله 
عز وجل : ( با أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بد ین إلى أجل سس 
فاكتبوه ) الآية " . 


ويقول الإمام القرطبي في شرح كلام ابن عباس رضي الله عنهما :” معناه 


أن سلم أهل المدينة كان سبب الآية . ثم هي تتناول جميع المداينات 
0( : 
إجماعا ” . 


(() انظر الهداية حيث يقول صاحبه ‏ ” السلم عقد .شروع بالكتاب والسنة 
۳ (رطا.باكستان ) . 

) ۲۸۲ ( سورة البقرة / الآية‎ )١( 

0( المستدرك على الصحيحين , كتاب التسير »> سورة البقرة 2 ۲ /۸1)»ء 
وقا ل الإمام الحاكم : ” هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه ” . وقول الحافظ ابن حجر : ” وأخرجه أيضا الشافصسي 
ثم البيبقي » وهو عند عبدالرزاق وابن أبي شيبة والطبراني " . 
( الدراية في تخريج أحاديث الهداية 4١/۳‏ ) (ط . باكستان ) 
وأما البيبقي فقد أخرجه في السئن الكبرى , جاع أبواب السلم » 
باب جواز السلف النضمون بالصفة » ۸/١‏ ء 

0) تفسير القرطبي ۲۲۲/۳ . 


= {OA اه‎ 


وأما السنة فقد روى الاعام البخارى عن ابن عياس رضي الله عنهبسا 
قال : ” قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المد ينة والناس يسلفون في 
الثمر العام والعامين ‏ أو قال عامين أو ثلاثة - شك اسباعيل . قال 
من سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن مد . 

فأقر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أهل المدينة على التعاسل 
بالسلم إلا أنه أمرهم بالسلف في كيل معلوم ووزن معلوم . واستمر أصحابه 
عليه الصلاة والسلام في التعامل به في عصره وبعده أيضا . فقدروى الإسام 
البخارى عن شعبة قال :” أخبرني محمد أو عبدالله بن أبي المجالد 
قال : ” اختلف عبدالله بن شداد بن الاد وأبو بردة في السلف » 
فبعثوني إلى ابن أبي أوفى رضي الله عنه فسألته فقال * إنا كنا نسلف على 
عهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر ‏ رضي الله عنهسا ‏ 
في الحنطة والشعير والزبيب والتتر * . وسألت ١ابن‏ اأ فقال مثل ذلك لكر 


/ 


إجماع السلمين على جوازه : 


وقد أجمع السلمون على جوازه . نقل ابن قدامة عن ابن المنذر قوله 
6 


“* أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم جائز ” . 
القياس على الشرا* بالنسيئة يقتضي جوازه : 


ثم إن القياس على الشراء بالنسيئة يقتضي جواز السلم . وذلك لأن 
المبيع اد عوضى العقد كالثمن » وجواز كون الثمن في الدمة يقتضل ي 


() لسماعيل : هو أحد رواةالحديث . 

() صحيح: البخارى ء٠‏ كتاب السلم » باب السلم في كيل معلوم » رقم 
الحديث ۲۲۳۹ + 5242/6) 

() لبن أبزى : هوهيد الرحمن الخزاعي أحد صغار الصحاية ( نقلاعن قلح 
البارى 56/") ) . اع 

()) صحيح البخارى » كتاب السلم » باب في وزن معلوم » رقم الحديثك 


- 04 .سه 


قياسا جواز كون المبيع في الذمة . وفي هذا الصدد يقول الاعام لبن 

قدامة :” ولأن المثين في البيع..أحد عوضي العقد » فجاز أن يثبت في 
)0 : . 

الدمة كالثسن 3 ٠‏ 


في لباحة السلم دفع حاجة الناس : 





إضافة إلى ذلك ء في إباحة السلم دفع حاجة الناس : حاجةأصحاب 
الأراضي والمصانع الذين لا يملكون الا موال النقدية لتدبير نفقاتها » وحاجة 
أصحاب الأموال الذين يرغبون في شرا* السلع والشرة . وفي هذا الصدد ٠‏ 
يقول الامام القرطبي : ” وأرخص في السلم » لأن السلم لما كان بيع معلوم 
في الذمة » كان بيع غائب تدعو إليه ضرورة كل واحد من المتبايعين ؛ فإن 
صاحب رأس المال محتاج إلى أن يشترى الثرة » وصاحب الشرة محتاج إلى 
شنها قبل إيّائها لينفقة عليه . فظهر أن بيع السلم من المصالح الحاجية 


وقد شماه الفقهاء بيع المحاوييج * م 
المراد من نهي التبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليسعندك : 
آ#آت ا ا س9 


ولا يقول قاعل إن إباحة السلم يخالف ما رواه الامام الترمذى عسن 
حكيم بن حزام رضي الله عنه قال : ” نهاني رسول الله صلى الله عليه 
۳ 
وسلم أن أبيع ما ليس عندى ” . 


وذلك لأن المراد بالحديث _ والله أعلم بالصواب ‏ النهي عن بيع 


عين معينة . ولهذا علّق الامام البغوى على الحديث المذركور بقوله , * هذا 





() المغني 6/6و" وم . 

(1) تغسير القرطبي ٠۲۷۹/۲‏ ء وانظر أيضا المغني 6/ه.م . 

#) الجامع للترمذدى » أبواب البيوع » باب ما جا* في كراهية بيع ما ليس 
عنده » رقم الحديث ٠١١١‏ > 9(/6)ه ( ط . السلفية بالمدينة 
الشورة ) وتال الإمام الترمذى : ” هذا حيث صحييح ” .(المرجع 


۶ اه‎ ١ ١1 


)0( 
في بيوع الاعيان دون بيوع الصفات . ٠.‏ 
أو المراد من النهي » النبي عن بيع شي* لا يقدر على تسليمه . 
وفي هذا الصدد يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : ولما أن يراد به بیع 
مالا يقدر على تسليمه ‏ وإن كان في الذمة » وهذا أشبه . فيكون قد 
ضمن له شيا لا يدرى هل يحصل أو لا يحصل . فأما السلم فإنه دين 


0( 
من الديون وهو كالابتياع بثمن مۇجل ‏ . 


المطلب الثالث : 
نضصاق السلسم 
الاجماع على جواز السلم في المكيلات والموزونات : 


أجمع العلا“ على جواز السلم في المكيلات والموزنات ب يقول ابن رشد 
* أما محله فإنهم أجمعوا على جوازه في كل ما يكال أو يوزن ” . واستدلوا 
على ذلك بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : * إن النبي صلى الله 


0( 
عليه وسلم قال : ” من أسلف فلا يسلف للا في كيل معلوم » ووزن معلوم”. 


اختلاف فيما عدا المكيلات والموزنات : 


ثم اختلف العلماء في جوازه فيما عدا المكيلات والموزونات . فقلال 
داود وابن حزم وجماعة من أهل الظاهر : أنه لا يجوز إلا في المكيلات 
والموزونات ٠.‏ وقال الجمهور بجوازه في سائر العروض التى تنضيط بالصفة 
والعدد . وفي هذا الصدد يقول ابن رشد :” وأما ساكر ذلك من 
(() شرح السنة للامام البغوى ٠٠/۸‏ 2 وانظلرأيضا مجموع فشاوى 
شيخ الإسلام “ابن تيمية ۲۹/۲ : 


(۲) مجموع فتاوى شيخ الإمام ابن تيمية ۲۰ /٣۲ه‏ باختصار . 
8) بداية المجتهد 91/5 
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العروض والحيوان فاختلفوا فيها»فمنع ذلك داود وطائفة من أهل الظاهصر 


مصيرا إلى ظاهر هذا الحديث » والجمهور على أنه جائز في العروض التى تنضيط 
)0 . . 
بالصغة والعددف " .ء 


/ 


مناقشة الأدلة مع الترجيح 





يقول الإمام ابن حزم مستدلا على بنع إباحة السلم فيما عدا المكيلات 
والموزنات من حديث ابن کاس رضي الله عنهما : فهذا منع السلف وتحريه 


البتة للا في مكيل أو موزون ” . 


وأجاب الجمهور أن المراد من الحديث الشريف إذا أسلمتم في مكيل 
فليكن كيله معلوما » واذا أسلفتم في موزون يكن وزنه معلوا . وفي هذا 
يقول العام النووى : ” ومعنى الحديث أنه إن أسلم في مكيل فليكن كيله 
معلوما '» وإن كان في موزون فليكن وزنا معلوما " . 


واستدل الجمهور على لياحة السلم فيما عدا المكيلات والموزنات بسأن 
السلم أبيح لحاجة الناس » وحاجة الناس قائمة إلى ما عدا اليستسسلاتة 
والموزونات كحاجتهم إلى المكيلات والموزونات . 


وإن المهم أن ترتفع الجهالة عن المبيع » وهذا سكن في بعض 
الأشياء من غير ذكر الكيل والوزن . فمثلا يمكن ضبط المذروعات بذكر 
الذرع والصغة والصنعة » وضبط المعدودات بذكر العدد والصفة وا لصنصة 
وفي هذا الصدد يقول برهان الدين المرغيناني : ” وكذا في المذروهمات 
( أى يجوز السلم فيها ) لأنه يمكن ضبطها يذكر الذرع والصفة والصنعة 


ولا بد منها لترتفع الجہالة فيتحقق شرط صحة السلم » وكذا في 





. 909/06 بداية المجتهد‎ )١( 
١ . (5 سألة‎ 1/٠١ المحلى‎ )9 
61١/1١١ شرح النووى على صحيح سلم‎ )9 
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0) 

المعدودات التى لا تتفاوت ” 

وقد ذكر عن يعض الصحابة رضي الله عنهم والتابعين جواز السلم نصا 
فيما عدا المكيلات والموزونات . فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال 

WD ۲ 

في السلم في الكرابيس : إذا كان في ذرع معلوم إلى أجل معلوم فلا بأس”. 

وروی الحافظ ابن أبي شيبة عن إبراهيم قال : ” كان ابن سعصود 
رضي الله عنه لا پر بالسلم في كل شي* بأسا إلى أجل معلوم ما خلا 
الحيوان ” ش ش 

وروى الحافظ ابن ابي شيبة أيضا عن سعيد 0 السيب قال :” لايأس 

(o) 


في السلم في الثياب » ذرع معلوم إلى أجل معلىم * 


الاختلاف في تحديد الأشيا* التى يجرى فيها السلم : 





ثم اختلف الجمهور في تحديد الأشياء التى تنضبط بالصفات . يقلول 
ابن رشد : ” واختلفوا من ذلك فيما ينضيط سا لا ينضبط بالصفة . فسن 
ذلك الحيوان والرقيق » فذهب مالك والشافعي والأوزاعي والليث إلى أن 
السلم فيهسا جائز . وهو قول ابن عمر رضي الله عنهما من الصحابة . وقال 
أبو حنيفة والثورى وأهل العراق : ” لا يجوز السلم في الحيوان ” .وهو 
قول ابن سعود رضي الله عنه . وعن عمر رضي الله عنه في ذلك قرلا 


( الهداية ۹۲/۲۳ ( ط. باكستان ) . 

(۲) الكرابيس : جمع كرياس وهو تسيج خشن 

0 انظر البيبقي في السنن الكبرى » كتاب البيوع » باب السلف و 
الحنطة والشعير والزبيب والزيت والثياب وجميح ما يضبط بالصفة » ۲٦/١‏ 
ورواه أيضا ابن أبي شيبة في المصنف » كتاب البيوع والأقضية , فضي 
السلم بالثياب , رقم الحديث ١م١١‏ 2م ٣۸۹/1‏ 

) مصنف ابن أبي شيبة » كتاب البيوع والأقضية » في السلم بالثياب » 

رقم الحدیث ۲ مع 0١‏ 2 ۳۸۹/71 0 
(ه) المرجع السابق » رقم الرواية TLE‏ < كن 
() بداية المجتهد 1/۲ » واتظر أيضا شرح السنة للبغوی فى 2 


gg 11 Be. OO qq aur سس م‎ peel all, كأ‎ ١١. 
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واستد ل المجيزون بما رواه الإمام أبو داود عن عبدالله بن عبرو رضي 
الله عنهنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا. 
فنغدت الابل . فأمره أن ن ماخ في ا الصدقة » فكان يأخذ البعصسير 
بالبعيرين إلى ليل الصدقة " . 


0( 
كنا استدلوا باستقراض النبي صلى الله عليه وسلم الحيوان . فقالوا ۽ 


يقاس جواز السلم على جواز القرض لأن في كل واحد منهما [ثيات مال في 
الذمة لمبذول في الحال . وقي هذا الصدد يقول الشربيني : ” يصسح 


السلم في الحيوان لأنه ثبت في الذمة قرضا في خبر سلم » ففيه أنه 





(() قلاص : جمع قلوص وهو الفتى من الإيل 

0( سنن أبي داود » كتاب البيوع » باب في الرخصة في ذلك » رقم 
الحديث oY ۹ , ٣٣٣١‏ . 
يقول الحافظ المنذرى : " في لسناده محمد بن لإسحق .وقد اختلف 
أيضا على محمد بن لسحق في هذا الحديث . ذكر ذلك البغارى 
وغیره " . ( مختصر سنن أبي داود للنذرى ٥‏ ) ۰ ويقول 
الشوكاني : * حديث ابن عرو رضي الله عنهما في [إسناده محمد بسن 
إسحق وفيه مقال معروف » وقوّى الحافظ في الفتح إسناده ٠.‏ وقال 
الخطابي : ني إسناده مقال * ٠‏ ولعله يعني من أجل محمد بسن 
إسحق ولكن رواه البيهقي في ستنه من طريق عرو بن شعيب ن 
أبيه عن جده ” . ( نيل الأوطار F10/o‏ ( . 
ونقل الإمام ابن القيم كلام البيهقي حيث قال : ” واحتج أصعابنا 
بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عرو" . قم 
قال البيبقي بعد ذكر نص الحديث : ” وهذا غير حدايث محمد بسسن 
إسحق فإنه يرويه عن يزيد بن بي حبيب عن سلم بن جبير عن أبسي 
سفيان عن عرو بن حر يشا عن عبدالله بن عمرو” (٠‏ قلا عن شنح 
اا بن القيم لسنن ابي داود » ۲.۷/۹ » المطبوع مع عونالمعيود 

. ) السلفية المدينة المنورة‎ ٠ 

0 3 اقتراض النبي صلى الله عليه وسلم الحيوان فقد روى الاسام سلسم 
ا راقع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف 
من رجل بكرا ” ٠.‏ صحيح مسلم 8 کاب المساقاة , باب من استسلف شيا 
فقضى خيرا منه 2 رقم الحديث 1۰( » ۲۲۲/۳( . 
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صلى الله عليه وسلم اقتر ض بكرا » فقيس على القرض السلم , وطى البكر 


غيره من سائر ارال 1 


واستدل المانعون بنا رواه الإمام أبو داود عن الحسن عن سسسرة 
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان 
لسايسةه 

وأجاب المجيزون عن الحديث بأنه على ثبوت فرض صحته يكون النهي 
إذا كان هناك نسيئة من الطرفين » وأما السلم فليس فيه النسيئة إلا من 
طرف واحد . وفي هذا الصدد يقول الخطابي : وجهه عندى : أن يكون 
إنما نهى عما كان منه نسيئة في الطرفين فيكون من باب الكالي* بالكالى * 
بدليل حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما الذى يليه ” 

واستدل المانعون أيضا بما روى امام الدار قطني عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السلف قي 


9( 
الحيوان ” . 


وقال المجيزون إنه لا يصح الاستدلال بهذا الحديث لعدم ثبوته . 





() مغني المحتاج (٠١/5‏ . 

(۲) سنن أبي داود ء كتاب البيوع » باب في الحيوان بالحيوان نسيشة » 
رقم الحديث ۶۲ + ۲٠٠١/۹‏ . ويقول الحافظ المنذرى عن الحديث 
الشريف : وأخرجه الترمذى والنسائى وابن ماجة » وقال الترسذى: 
* حسن صحيح " . سماع الحسن عن سيرة صحيح . هكذا قال علي 
ابن المديني . هذا آخر كلامه . وقال الشافعي :” وأما قولهسم 

نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان فسيك > 
فهذًا غير نابت عن رسو ل الله صلى الله عليه وسلم” . ( مختصر سنن 
ابي داوں للمنذری ۲۷/۰ ) . 1 
وقال الخطابي : ” والحسن عن سمرة مختلف في اتصاله عند أهسل 
الحديث” ( معالم السنن ٠٠/٣‏ ) » قل الإمام ابسن القيم 
كلام البيهقي حيث قال : ” أكثر الحفاظ لا يثبتون ساع الحسن عن 
سمرة في غير حديث العقيقة ” ( شرح ابن القيم لسنن ابي داوف 
المطبوع مع عون المعيود ۲٠١/۹‏ ) . 


هس ©هه1؟ سه 


فقد قال الحافظ ابن حجر عن الحديث : * في إسناده إسحق بن إبراهيم 
بن جوتي وقد قال الحاكم : ” أحاديثه موضوعة ” . ثم غفل وأخرج حديشه 
ف ل ١‏ 

وسهما يكن الأمر بالنسبة لجواز السلم في الحيوان فإن نطاق السلم 
فيما عدا الحيوان واسع جدا حيث إن ما اتغق الجمهور على انضباط صفاته 
كثير جدا . فيجوز في المكيلات والموزونات والمذروعات والمعد ودات والمخترعات 
الحديثة من وسائل النقل والحمل وآلات الحرب والزراعة » ووسائل التبريد 
والتسخين » ومكائن مختلفة للانتاج حيث يكن انضباطها كلها بالأوصاف 


التى لا تترك احتمال الجهالة فيبا 


وهكذا قدم الإسلام بتوسيع نطاق السلم فرصة كبيرة للحصول على المال 
من غير اللجو" إلى الاقتراض بالريا . 


النطلب الرايع : 
فروط السّعسم 


حيدث إن السلم بيع موصوف في الذمة يُسلم فيه المبيع بعاد فترة سن 
العقد » لذا تكثر احتمالات النزاع بين الطرفين . فاشترطت الشريعسة 
الماسلامية الفراء شروطا للسلم» وبيدها العلما* لدفع تلك الاحتمالات ٠.‏ وبعض 
تلك الشروط تتعلق بالسلم فيه , كا أن منها ما يتعلق برأس مال السلم 

وسنذكر تلك الشروط بتفصيل ملائم في هذا المقام . 

)١(‏ الدراية في تخريج أحاديث الهداية ۹۳/٣‏ (المطبوع مع الهداية 
ط . باكستان ) » وانظر أيضا التعليق المغني على سنن الدارقطصني 
حيث نقل صاحبه فيه كلام ابن حبان عن إسحاق بقوله :۽ ” منکر 
الحديث جدا » ياتي عن الثقات بالموضوعات 2 لا يحل كتب حديشه 
إلا على جهة التعجب ” ۷Y٣“ ۷١/٣١ ( ٠.‏ ) 
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أ ) الشروط المتعلقة بالسلم فيه , 


من الشروط المتعلقة بالسلم فيه : 
أولا : كونه سا ينضبط بالصفات : 





يشعرط أن يكون السلم فيه مما ينضبط بالصفات . وقي هذا الصدد 
يقول الامام ابن قدامة : 

أحدها؛( أحد شروط السلم ) أن يكون السلم فيه سا يتنضصط 
بالصفات التى يختلف الثمن باختلافها طا ٠‏ وأما الذى لا ينضبط 
بالصفات فلا يجوز السلم فيه . لأن بيعه بيع المجهول . يقول الشيرازى 
” وأما مالا يضبط بالصفة فلا يجوز السلم فيه لأنه يقع البيع فيه على 


مجهول » وبيع المجهول لا يجوز " . 





يشترط أيضا أن يوصف الشي* السلم فيه في العقد على وجه يتسير” 
بذلك الوصف عن غيره . يقول العام الشوكاني : ” إنه وقع الإ جماع على 
اشتراط معرفة صفة الشي* السَلّم فيه على وجه يتميز بتلك المعرفة 
عن ار 


وقد ذكر العلما* كيفية وصفه فقا لوا ۽ یذ کر جنسه ونوعه وصفته 
فيقال لبيان جنسه قمح أو شعيير 6 ولبيان نوص أنه بعلي أوسقي 
03 
ولبيان صفته أنه جيد أو متوسط أو ردى* * 


وليس من الوصف المطلوب تعيين السلّم فيه من أنه من بستسان 


)0 المغني ؟/ه ءلم .۰ 

(۲) المهذب للشیرازی ۳۷/۱۲( . 

م ثيل الأوطار ٣۲٤۲/۰‏ . 

9) انظر المجموع شرح المهذدب 1١5/1٠‏ 





3 


- 1¥ مس 


فلان أو زرع فلان > بل إن هذا التعيين منهي عنه » لأن البستان 
السخصوص أو الزرع المخصوص قد لا يثمر أو ينتج فيؤدى هذا إلى نزاع 
بين الطرفين . روى الإمام ابن ماجة عن عبدالله بن سلام رضي الله 
عنه قال : ” جا* رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن بني 
فلان أسلموا ( لقوم من اليهود ) وإنهم قد جاعوا . فأخاف أن يرتدوا 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ”من عنده ؟ فقال رجل من اليهود 
عندى كذا وكذا ( لشي* قد سماه ) أراه قال ۽ ثلاثمائة ديننار 
بسعر كذا وكذا من حائط بني فلان . فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ” بسعر كذا وكذا إلى أجل كذا وكذا » وليس من حاشط 
بني وی ٠.‏ 
وهذا الحديث » وإن كان العلما* قد تكلموا في لسناده إلا انهم 

اتغقوا على مدلوله . يقول الامام ابن قدامة : ” ولا يجوز أن يسلم في 
ثمرة بستان بعينه » ولا قرية صغيرة لكونه لا يمن من تلفه وانقطاعه 
قال ابن المنذر : ” إبطال السلم لذا أسلم في رة بستان بعينه 
كالاجباع من أهل السعلم » وسن حفظنا, عنه ذلك : الثورى ومالك 
والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأى و" 


ثالثا : ذكر وزنه أو كيله أو عدده : 





ومن شروطه أن يذ كر وزن السلم فيه إن كان من الموزونات » وكيله 


(() سنن ابن ماجة »كتاب التجارات ,باب السلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى 
أجل معلوم » رقم الحديث ۷11-۲٠١/۲ , ۴۲۸١‏ . وقال الشيخ 
الألباني : * وهذا لسناد ضعيف ” ( نقلا عن إرواء الغلیل ۲٠۹/۰‏ ) 
وأخرج الإامام الحاكم هذا الحديث باختلاف في اللفظ في الستدرك على 
الصحيحين -5٠١6/٠‏ 5.60 . 

(۲) المغني 6/ه؟؟ , وانظر أيضا الهداية, 16/8 - ٩٠١‏ » وفتح السسارى 
9/1 . 
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إن كان من المكيلات » وعدده إن كان من المعدودات » وأذرعه 
إن كان من المذروعات . يقول الإمام ابن قدامة : ” الشرط الثالث, 
هو معرفة مقدار السلم فيه بالكيل إن كان مكيلا » وبالوزن إن كا 

موزونا » وبالعدد إن كان معدو * . وقد ورد في حديث ابن 
عاش رضي الله متها آم التي على وله عليه ولم :| أسلف 
فلا يسلف إلا في كيل معلوم ووزن معلوم ” . وغير المكيلات والموزونات 
يقاس عليهما في ضرورة تحديده يمعيار معروف بالعدد أو بالاًذرعأوغير 
ذلك 


رابعا : تحديد أجل معلوم لتسلينه 


(0) 
(0 
(0 
(0 
(o) 


ویش ترط أيضا أن يحدد لتسليم السلم فيه أجل معلوم . يقول تما : 
( يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل س فاكتبوه ) 
فبين سبحانه أن المداينة إلى أجل سس . نقل الإمام القرط بي 
قول ابن المنذر في تفسير الآية : ” دل قول الله تعالى ( إلى أجل 
سى ) على أن السلم إلى الأجل المجهول غير جائز” . وأكد 
رسول الله صلى الله عليه وسلمعلى ذلك أيضا . فقد روى الاسام 
البخارى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ” قدم النبي صلى الله 
عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الشار السشتين والثلاث » فقال: 
” أسلغوا في الشار في كيل معلوم إلى أجل علو 


51١2/6 المغني‎ 

انظر تخريج الحديث في ص .1) من هذه الرسالة . 

سورة البقرة / الآية ( ۲۸۲ ) . 

تفسير القرطبي ۳۷۸/۲ . 

صحيح البخارى » كتاب السلم » باب السلم إلى أجل معلوم » رقم 
الحديث ۲٥0٣۳‏ 2 ©6/؟؛؟) . 


= 415 سه 


وروى الإمام البيبقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال :”لا سلف 
)0 
إلى العطاء ولا إلى الحصاد ولا إلى الأندر ولا إلى العصير» 
۲ 
واضرب له جلا . 


خاسا :۽ وجوده عند محل الأجل : 





ومن شروط السلم أن يكون السلم فيه موجودا عند بحل الأجل .يقول 
الامام ابن قدامة : الشرط الخامس : هو كون المسلم فيه عام الوجود 
في محله » ولا نعلم فيه خلافا . وذلك لأنه إذا كان كذلك أركن 
تسليمه عند وجوب تسليمه . وإذا لم يكن عام الوجود لم يكن موجودا 
عند السحل يحكم الظاهر فلم يمكن تسليبه . فلم يصح بيمه لأن السلم 
احتمل فيه أنواع من الغرر للحاجة فلا يعتمل فيه غرر آخر لثلا يكشر 
الغرر فيه . ) 
-١‏ لا يشرط وجوده من حين العقد إلى حين البحل : 
ولا يشترط أن يكون السسلّم فيه موجودا من حين العقد إلى حين 
الل عند الجمهور خلافا لأبي حنيغة رحمه الله تعالى الذى يشترط 
ذلك . واستدل الجمهور بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أصل 
المدينة بالسلف في كيل معلوم ووزن معلوم » لم يشترط عليه الصلاة 
والسلام استمرار وجود الثمر الذى كانوا يسلفون فيه لبدة سنتي نأو ثلاث 
ولو كان استمراره شرطا لصحة السلم لكان قد ذكر عليه الصلاة والسلام. 
وفي هذا الصدد يقول الامام البغوى : ” وفي الحديث دليل على أن 





)0 الأندر ۽ البيدر وهو الموضع الذدى يداس فيه الطعام بلغة الشام ٠.‏ 

)١(‏ السنن الكبرى للبيهقي » كتاب البيوع » باب لا يجوز السلف حتى يكون 
بشن معلوم في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل » ٠/١‏ .ا 
وقال الشيخ الالباني ۽“ هذا سند صحيح ” (٠‏ إرواء الغليتل 
هو/لا١؟‏ ) e‏ . 

(5) المغني ۲۲٠١/۲‏ باختصار » وانظر أيضا المهذب للشيرازى 1/1 . 

(>) انظر الهداية ۲ . راط . باكستان, ) . 
وسا يلاحظ أن عدم اشتراط استمرار المبيع من حين العقد إلى حين 
الحلا عه طا الا u‏ الس a‏ ا ا ل ا CF hou‏ 


(0) 


(¥ 


السلم يجوز فيما يكون منقطعا في الحال إذا ضرب له أجلا يوجد فيه 
غالبا » أو يكون موجودا في الحال» وينقطع قبل المحل » ثم يموحد 
عند المحل » لأن الشر اسم للرطب واليابس في قول أكثر أهل العلم 
وعند بعض أهل اللغة : اسم للرطب لا غير » وعليه يدل الحديسث 

في النبي عن بيع الشر بالتمر » أراد به بيع الرطب باليايس » شم 
أجاز السلم في الثمر السنتين والثلاث » ومعلوم أن الرطب نها ينقطع 
في أثناء السنة» ولا يوجد إلا في يقت علوم نتيأ 1 


وقد استدل الحنفية بنا روى الإمام أبو داود عن ابن عبر رضي 


الله عنما أن رجلا أسلف رجلا في نخل » فلم تخرج تلك السنة 

(0) : 

شيئا فاختصيا إلى النبي صلى الله عليه وسلمفظال : ”بنا [ بم ] 

تستحل ماله ؟ أردد عليه ماله ” .ثم قال : ” لا تسلغوا في النضل 
0( 1 


حتی يبدو صلاحه . 


شرح السنة ٠۷٠١/۸‏ . وانضرأيضا السنن الكبرى للبيهقي '» 


كتاب البيوع » حيث استنبط الاإمام البيهقي من الحديث جواز السلسم 
في الشي* الذى لا يكون موجود! وقت العقد وبوّب على الحديث 
له : ” باب السلف في الشي* ليس في أيدى الناس إذا شرط محله 
سي وقت يكون موجود! فيه ” . ۱۹/٦‏ . 
في نسخة أخرى هكذا . وهو الصواب حيث يجب حذف ألف” سل ” 
الاستغهامية: وإبقا* الفتحة ذا سبقت يحرف جر نحو قوله تعاللى ه: 
( فناظرة بم يرجع المرسلون ) سورة .النمل / الآية هم » وقوله تعالى 
( فيم أنت من ذكراها ) سورة النازعات / الآية >٣‏ » وقوله تعالى 
( لم تقولون مالا تفعلون ) سورة الصف / الآية ١‏ . يقول ابن بري 
” وتجبي * ما الاستفهامية محذوفة إنا ضمت إليها حرفا جارا ” (لسان 
الس رب المحيط » مادة ”ما ”7 1/19؟), 
أيضا مختار الصحاح ,مادة ”ما ” ص ۸)) ) 
سنن أبي داوف » باب في السلم في ثمرة بعينها » رقم الحصذيسث 
ToT/4 «< Yio‏ ( ط لسلغية ) . 
تال الحافظ المنذرى : 7 في إسناده رجل مجهول ” ( مختصر سنن 
اي داود للمنذرى ه/ 2 ) وذلك لأن أبا داوب قال حدشنا محبد 
ابن كثير أنبأنا سفيان عن أبي إسحاق يعن رجل تجراني عن ابن عسر 
رضي الله عنهما » ورواه أيضا الاعام البيبقي في السنن الكبرى » كتاب 
البيوء,م باب لا پء السلف ج يك صد وا لا سات ے اي 
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وأجاب الجمهور أنه لا يصح الاستدلال بهذا الحديث لأن في 


إسناده رجلا مجهولا ٠.‏ 


وعلى فرض ثبوت الحديث يحمل على بيع الأعيان دون السلم . تقد 
نقل الشيخ سهار نغورى الحنفي عن الشيخ محمد إسحق الدهلوى قوله 
( لا تبيعوا شر النخل حتى يبدو صلاحه ) كأنه حكم آخر غير حكم 
السلم ” (0 7 
؟- لا يشترط وجود الأصل عند السلم إليه : 





إلى جانب هذا » لا يُشترط أيضا وجود الأصل عند السلم إليه 
وذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسلغون الأنباط في الحنطة 
والشعير والزيت » ولم يكونوا يستغضسرونهم عن وجود أصولها لديهسم » 
ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك . فقد روى الامام البخارى 
عن محمد بن أبي المجالد قال : يعثني عبدالله بن شذاد وأيو بسردة 
.إلى عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما فقالا : ” سله هل كان أصحصاب 
النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسلغون 
في الحنطة ؟ ” قال عبدالله : ”كنا نسلف نبيط أهل الشام في 
الحنطة والشعير والزيت في كيل معلوم إلى أجل معلوم ” . قلت : 
“ إلى من كان أصله عنده ؟ *” قال ۽ ”ما كنا نسألهم عن ذلك ” . 
ثم بعثاني إلى عبدالرحمن بن أبي أيزى ضألته » فقال : ” كان 


أصحا ب النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون على عهد النبي صلى الله 


(0) بذل المجهود ١66/١١٠‏ . 

(۲) نبیط : و أوله وكسر ثانيه وزيا دة تحتانية » ص قوم من المرب 
الذين اختلطوا بالنعجم منهم ينزلون البطائح بين العراقين › والذيين 
اختلطوا بالروم ينزلون في بوادى الشام » ويقال لهم النبط ( بغتحتين ) 
والأنباط . 
وقيل : سموا بذلك لمعسرفتهم بأنياط الماء أى استخراجه لكقكلرة 
معالجتهم الغلاحة . ( نقل عن فتح الباري ٠ ) 69١/6‏ 
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)0 
عليه وسلم ولم نسألهم : * ألهم حرث أم لا . 


وسا يلاحظ أن عدم اشتراط وجود الأصل لدى السلم إليه يكن 
غير أصحاب الأراضي والبساتين والمصانع من الاتجار من غير أن يكون 
لديهم رأس مال للتجارة . 


سادسا :۽ تعيين مكان الإيفاءه : 





ومن الشروط أن يعين مكان الايفا* إذا لم يكن مكان العقد صالسا 
للتسليم » أو يكون ضالحا لكن يكون لحمل المبيع إليه مؤنة . وفني 
هذا الصدد يقول الإمام النووى : ” المذهب أنه إذا أسلم بموضع 
لا يصلح للتسليم أو يصلح ولحملة مؤنة » اشترط بيان محل التسلسم 
ولا فلا * 

وقد اختلف العلماء في هذا الشرط . فقال به الإمام أبو حنيفة 
والثورى ويعض أصحاب الشافعي » وهو القول الثاني للامام الشاخفصي, 
أما الإمام أحمد وإسحق وطائفة من أهل الحديث وأبو يوسف وبمسد 
رحمهم الله تعالى فلا يرون هذا الشرط . 

ولعال الأنسب والأحوط في عصرنا هذا الأخذ بهذا الشرط حيث 
تتم الصفقات التجارية فيه بين طرفين يكون أحدهيا في أقصى الشسرق 


والثاني في أقصى الغرب . ويكلف (يصال السلعة من مكان إلى مكان 





)١(‏ صحيح البخارى » كتاب السلم » باب السلم إلى من ليس عنده أصل 
رقم الحديث 555 + 0 + 48/6 -(28) ٠‏ ويقول الشسوكاني 
تعليقا على الحديث الشريف : ” فيه دليل على أنه لا يشترط في 
السلم فيه أن يكون عند السلم إليه م وذلك ستفاد من تقريره 
صلى الله عليه وسلم لهم مع ترك الاستفصال . قال ابن رسلان ؟” وأسا 
المعدوم عند المسلم إليه » وهو موجود عند غيره فلا خلاف في جوازهم 
( نيل الأوطار T{o/o‏ ( ° 

(۲) الهاج للنووی ۲/ 6 .1١‏ 
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نغقات باهظة » وعدم تعيين مكان الايفاء سوف يؤدى إلى النزاع فيمن 


يتحمل تلك النفقات . 


الشروط المتعلقة برأس المال : 
من الشروط المتعلقة برأس المال 
أولا : بيان الجشس : 
يشترط أن يبين جنسه كأن يقال : جنيه أو دولار أو روبية . إن كان 
رأس مال من النقود 0 وبين أنه قمح أو شعير أو غير ذلك إن كان 
رأس مال عينا 
ثانيا : بيان النسوع : 
من الشروط أن يبين نوعه كأن يقال : جنيه مصرى أو انجليزى » أو روبية 
باكستانية أو هندية 2,2 وقمح بعلي أو سقي 
ثالثا ۽ بيان الصفة : 
شترط أيضا أن يبين صفته كأن يقال : قبح جيد أو متوسط أو ردىء 
رابعا ۽ بيان القدر : 
ومن الشروط أن يبين قد ره کان يقال : ألف جنيه ٠»‏ عشيرة أراد ب 
من القمح أو الشعير . 


خاسا : قيض رأس مال السلم في مجلس العقد : 





ويشترط أيضا أن يقبض رأس مال السلم في مجلس العقد » فؤن تغرقا 
قبل ذلك بطل العقد عند الحنغية والشافعية والحنابلة . ويرى الإمام 
)0 


مالك جواز تأخير قبضه يومين أو ثلاثة أيام أو أكثر ما لم يكن يكن ذلك شرطا . 
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فهكذا اشترطت الشريعة الإسلامية الغراء شروطا للسلم وبينها العلماء 
وذلك لدفع المنازعات المتوقعة بين الناس في عقد السلم كي يستمر الناس 
يتعاملون بالسلم » ويستمر السلم في أداء وظيفته في ساعدة الناس. 
في الحصول على الأسوال من غير لجو" إلى الاقتراض بالريسا 


= {Yo = 


الفصل الثالف 


)0 
الشركة 


قد يحتاج الراغب في كسب معيشته إلى من يساعده بالمال والعسل 


أو بأحد هما »> لكيه لا يجدك لديه م يستأ جر به من يساعداه 0 ولا يسك 
من يقرضه قرضا حسنا أو يبيعه نسيئة . وقد يجك » لکن في نطاق 
لا يكني لكسب معيشته . 


أفيسترك هو وأمثاله محرومين من كسب معيشتهم أ يسمح لهسم 
بالاقتراض بالربا ؟ لا يرضى الاسلام بأن بيقى الناس محرومين من كسب 
معيشتهم ولا يسسح بالاقتراض بالربا بل يقد م لهم بد یلا کي يجدوا من 


يساعدهم بالمال والعمل أو يأحدهما . وذلك بلباحة الشركة . روىالإمام 


. الشركة : بكسر الشين وسكون الراء »> وبفتح الشين وكسر الرا*‎ )١( 
ومعناها لغة : مخالطة الشريكين . (انسظر لسان العرب المحيط‎ 
. ) ۳۰٦/۲ " مادة " شرك‎ 
أما معناها اصطلاحا : فتستعمل كلمة الشركة بمعنيين عام وخاصء‎ 
وهي بالمعنى العام » على حسب تعريف الشربيني : ” ثبوتالحق في‎ 
شي* لاثنين نأكثر على جهة الشيوع " ( مفني المحتاج للشيمعمخ‎ 
الشربيني ۲۱۱/۲ ) ء‎ 
: وتنقسم الشركة بمعناها العام عند يعسض العلما" إلى نوعين : وهنا‎ 
والبسوط‎ » ٣/١ رك الأملاك وشركة العقود . ( انظر المغني‎ 
وأضاف بعض العلماء نوعا ثالثا إليهما وصو:‎ ) ١80١/١١ للسرخسي‎ 
شركة الاباحة ( انظر الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي‎ 
للدكتور عبدالعزيز الخياط » ط . مؤسسة الرسالة.‎ ۲١ه‎ - ۲/١ 
) بيروت . الطبعة الثانية » سنة الطبع  0 ده‎ 
وأما الشركة بسعناها الخاص فهي شركة العقد » وهي المقصود سن‎ 
الشريعة عند إطلاقها » وهي التى نتحدث عنها في هذا الغصل‎ 
بتوفيق من الله تعالى . وشركة العقد هي ۔ على حسب تعريف‎ 
الشيخ محمد الموسى  عبارة عن تعاقد اثنين أو أكثر على العسل‎ 
للكسب بواسطة الا أموال أو الا "عمال أو الوجاهة ليكون الغتم والغبرم‎ 
. .ط‎ ٣۹ بينهما . ( شركات الأشخاص بين الشريقة والقانون ص‎ 
الإسلامية » الطبعة الآاولى » سئلة‎ ١ جامعة الإمام محمد بن سعود‎ 
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أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه قال :” إن الله تعالى 

يقول : أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحيه » فإذا خانه 
)0 

خرجت من بينهما 


0 3 
ثم إن الشركة لها أنواع . منها ما تمكن من الحصول على السال 


والساعدة في العمل » وهي شركة العنان » وسنها ما تسهل الاتفاق 
مع من يكون ساعد! وعونا في العمل » وهي شركة الأعمال » وشنها 
ما توسع نطاق الشراء بالنسيئة » وهي شركة الوجوه » وسنها ما تهى* 
الغرص لحصول المال » وهي المضاربة . وكل هذا من غير أن يحتاج 
المرة إلى الاقتراض بالربا . وسنعالج هذا الموضوع بتوفيق العليم القدير 
في هذا الفصل تحت العناوين التالية : ش 

١ه‏ شركة المنان . 

-٣‏ شركة الأعصال 


؟- شركة الوجوه . 


> المضاريبة . 





)١(‏ سنن أبي داوب , كتاب البيوع » باب الشركة » رقم الحديث 50؟؟,» 
۲۷-۲۹ ۲ ورواه أيضا الإمام الدار قطني في سننه » كتاب البيوع » 
الجزه الثالث / ص ٣٠١‏ » رقم الحديث ٠١۹‏ . ورواه أيضا ا 
البيهقي في السغن الكبرى » كتاب الشركة » باب الأمانة في الشركة 
وترك الخيانة » ۷۸/1 . 
ورواه الحاكم في الستدرك على الصحيحين » كتاب البيوع » 51/0هم2 » 
وقال : ” هذا حديث صحيح الإستاد ولم يخرجاه ” » ووافقه الاسام 
الذهبي فقال : * صحيح ” .( التلخيص 01/6 ) .وتال الحافظ 
ابن حجر : ' وفي الباب عن حكيم بن حزام » رواه أبو القالسصم 
الأصبهاني في الترغيب والترهيب ” . ( تلخيص الحبسير 69/0 ) . 
ويقول الشيخ عبد القادر الأرناؤوط عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه 

* وهو حديث حسن ” . (حاشية جاع الأصول 50/8 ( ۰ 

9) اختلف الفقهاء تق تقسيم الشركات وبيان أنواعها Li.‏ أنا فاختت 
تقميم الحنايلة ( انظر المفقي لابن قدامة ٣/٠١‏ » والمقنع في فقه 
إمام السنة أحسد بن حنبل ١18/5‏ ) وذلك لواقعيته ووضوحه .(والله 
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المبحث الأول : 


شركة العنسان 





قد لا يجد. الراغب في التجنارة القدر الكافي من المال الذى 
تتطلبه مشروعاته التجارية والزراعية والصناعية » ولا يتمكن من استكجار 
العاملين لقلة مصادره المالية . عالج الإسلام وضعه بلباحة شركة العنان 
التى توفر له المال وساعدة العالين لتنفيذ .شروعاته من غير لجو إلى 


الاقتراض بالربسا . 


ولم يقتصر الإسلام على هذا بل وسع نطاق الشركة توس داعسرة 
المسستفيدين منها . وبين العلماء أحكامها لحسم النزاع المتوقع بين 
الطرفين كي يستمر الناس في التعامل بهذه الشركة التى تساعدهم فلي 
الابتعاب عن التعامل الربوى . 


وسنتحصد ث عن هذا الموضوع بتوفيق الله تعالى في هذا المبحث تحسست 
العناوين التالية : 

١د‏ التعريف بشركة العنان . 

؟- السند الشرعي لها . 

؟- نطاق شركة المنسان 

؛- أحكام شركة العنان . 
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المطلب الأول : 


التعرييف بشركة العنان 
معناها لغة : 


اختلف في أصل اشتقاق العنان . فقيل أصلها من ( عن يعسن ) 
أى ظهر » وقيل : من المعانة وهي المعارضة » وقيل من عنان الضرس 
يقول الزمخشرى + ” عن لنا كذا عننا وهو معن يفن : عريض ذو فون . 
و لا نسل ذلك نا عن في المساء نيم * أن نا عرض وهر . وصن 
المجاز : ینپا شركة عنان إذا اشتركا على السواء , أو بمعنى المعانة 


وهي السار 


ويقول مجد الدين الغيروز آبادى : عن الشي* يعن ( على وزن 
04 
يضرب ) يعن ( على وزن ينصر ) ومعناها ظهر واعترض أعامك , والاسم 
و 
العنن محركة وككتاب ( عنان ) والعتون : الدابة المتقدمة في السير . 


وككتاب : سير اللجامالذى تسك به الدابة . وفي الشركة أن تكون 
في شي* خاص دون سائر عالهسا » أو هو أن تعارض رجلا في الشراء 
فقول : * اشركتي بعك * . وذلك قبل أن ستوب الل ٠‏ أو هو أن 
3 1 
يکونا سواء في الشركة لأن عنان الدابة طاقتان متساويتان . 
ويقول ابن منظور : ” عنّ الشي* يعن يمن عننا ووا ظهر أمامك » 


5 الح ا وو ا 
وعن يعن يعن عنا وعنونا واعتن : اعترض وعرض . 


وشركة عنان وشرك عنان : شركة في شي* خرص دون سائر أموالهيسا 
۳ 
كأنه عن لهسا شي* أى عرض فاشترياه أو اشتركا فيه . 


)0( أساس البلاغة » مادة "عن ” ص ٣٠١‏ بإختصار . 
0( القاموس المحيط » مادة ” عن " ۰ 581/5 باختصار . 
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معناها اصطلاحسا 


عرف العلماء شركة العنان بتعريفات عديدة . يقول الإعام ابن قدامة 
في تعريقها ن > أن يشترك رجلا ن بماليهما على أن يعملا فيها بأبدانهما 
١‏ 
والربح بينهسا ” 


وعرفها الشيخ على الخفيف بقوله : * شركة العنان عقد بلتزم بنقتضاء 
شخصان أ و أكثر بأن بساهم كل نهم بدفع حصة معينة في رأس مال يتجرون 


به على أن يكون الريح بينهم على احسب انسبة يفقو طييا - 
سيب التسميسة : 
اختلف العلماء في سبب تسميتها . وفي هذا الصدد يقول ابن قدامة 


” واختلف في علة تسميتها شركة العنان . فقيل سميت بذلك لأنہسا 
0( 
يتساويان في المال والتصرف كالفارسين إذا سويا بين فرسيهما وتساويا 


(() المغني ه6/١١‏ . 

(۲) الشركات في الغقه الاسلامي . بحوث مقارنة » ص إ٣‏ للشيخ علي 
الخفيف . ( الناشر : دار النهضة العربية القاهرة ) وقال الشيخ 
الخفيف : هذا القدر ( من التعريف ) متفق عليه بين المذاهب” 
( ص٣‏ ) . لكن انتقد عليه لأن المالكية والشافعية یرون أن نسبة 
الأرباح بين الشركات ستكون على حسب روس أموالهم ولا حق لهم في 
تغيير تلك النسبة . لذا أضاف الشيخ محمد الوس والد کور رشاد 
حسن في تعريف الشيخ الخفيف ” على حسب أموالهم * فصار التعريف 
كالتالي 
> عقد لتم يمقتضا ۵ شخصان أو أكثر بأن يساهم كل نهم بدفع حصة 
معينة في رأس مال بتجرون به على أن ن يكون الربح على حسب أموالهسم 
أو على نسبة يتغقون عليها ” .( انظ" شركات الأشخاص بين الشريعسة 
والقانون » محمد المرسي ص ٠٠١‏ » والشركات في الفقه الإسلاسي 
د راسة مقارنة للدكتور رشاد حسن خليل ٠٠٠١‏ .ط .دار الرشي د 
للنشر والتوزيع » الطبعة الثانية » سنة الطبع (٣(٠‏ ه ) 

0) ( يتساويان في المال والتصرف ) أى كل واحد منهما يقدم مالا إلى 
الشركة » وليس المراد التساوى في القدر المقدم من المال إلى الشركة 
لأن هذا ليس بأمر لازم ١ ٠‏ 
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في السير » فإن عنانيهما يكونان سواء . وقال الغرا* :” هي شتقسة 
من ( عن الشي* ) إذا عرض . يقال : ( عنت لي حاجة ) إذاعرضست 
فسميت الشركة بذلك » لأن كل واحد منهما عن له أن يشارك صاحبه. 
وقيل : مشتقة من المعانئنة » وهي المعارضة . يقال : عاننت فلانا إإذا 
عارضته بمثل ماله وأفعاله . فكل واحد من الشريكين معارض لصاحيه يماله 
وفعاله » وهذا يرجع إلى قول افر م ْ 
ويقول شس الدين السرخسي في بيان سبب تسميتها ۽ ” قيل : هو 
مأخوذ من عنان الدابة على معتى أن راكب الدابة يسك العنان بإحدى 
يديه ويعمل بالأخرى » وكل واحد من الشريكين يجعل عنان التصرف في 
يعض المال إلى صاحبه دون البعض » أو على معنى : أن للدابة عنانشين 
أحدهما أطول والآخر أقصر » فيجوز في هذه الشركة أن يتساويا في 


رأس المال والربح » أو يتغاوتا فسميت عنانا “ 


المطلب الثاني : 
السند الشرعي لشركة العنان 

ثبوتها بالسنة : 

ثبتت مشروعية شركة العنان بالسنة المطهرة . فقد روى الامام البضارى 
عن سليمان بن أبي مسلم قال ۽ ” سألت أبا المنهال عن الصرف يدا بيد 
فقال : ” اشترتيت أنا وشريك لي شيا يدا بيد ونسيئة » فجاءنا السبراء 
ابن عازب رضي الله عنه فسألناه , فقال , * فعلت آنا وشريكي زيد بسن 
أرقم رضي الله عنه » وسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك » فقال: 


(() المغني ٠۲٠/١‏ (المطبوع- مع الشرح "لكبير , ط . دار الكتاب العربي 
بيروت . سلة الطبع ۱١۹۲‏ هى ) 
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0) 


” ما کان يدا بيد فخذوه » وما كان نسيكة فردوه ” .. 


- ووجه الدلالة من الحديث هو لقرار النبي صلى الله عليه وسلم على 
ما اشترى البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهسا بالمشاركة نقلدا 
حيث قال عليه الصلاة والسلام : ” ما كان يدا بيد فخذوه " . 
يقول امام الشوكاني تعليقا على الحديث : ” واستد ل بهذا الحديث 
0( 
على جواز الشركة في الدراهم والدنائير " . 
ولم يتعامل البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهما بالشاركة 
بهذه الشركة فحسب , بل كان الصحابة الآخرون رضي الله عنهم أيضا 
يتعاملون بها » فلم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم . وفي هذا 
الصدد يقول الإمام الكاساني : ”وكذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والناس يتعاملون بهذه الشركة فقريهم على ذلك حيث لم ينههم ولم ينكسر 
عليهم » والتقرير أحد وجوه السنة * . 


الإ جماع على شروعيتها : 


ثم إن شركة العنان سا استمر العمل يها من عصر الرسول الكريسسم 
صلى الله عليه وسلم إلى يونا هذا من غير نكير وأجمع علما* الأمة على 
مشروعيتها . يقول الإمام الكاساني : " فأما العنان فجائز بإجناع فقهساء 
الأمصار ولتعامل الناس بذلك في كل عصر من غير نكير ” . كما يقول 


() صحيح البخارى » كتاب الشركة » باب الاشتراك في الذهب والفضة وما 
يكون فيه من الصرف » رقم الحديث ۲)4۷ + ۲)۹۸ 2 ۱۳۲/١‏ . 
() نيل الا أوطار ۳۹۲/۰ . ويقول الشيخ محسد الأمين الشنة رحسه 
الله تعالى : قد يستدل له ( نوع شركة العنان ) بحديث البراء 
ابن عازب رضي الله عنه . فإنه يدل على الاشتراك في التجارة والبيع 
والشرا* » لأن المقصود بالاشتراك التعاون على العمل المذكور فينوب 
كل واد من الشريكين عن الآخصر . ( أضوا* البيان 7٠/86‏ باختصار . 
00 بدائع الصنائع 0۸/1 ° 
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)0( 
الإمام ابن قدامة : ” هي جائزة بالإجماع , ذكره ابن المنذر ” . ويقول 
0( 
الاعام ابن رشد : واحدة منها متفق عليها » وهي شركة العنان ” . 


فيها دفع حاجة الناس : 


ثم إن في هذه .الشركة دفع حاجةالناس وذلك لأن كثيرا مسن 
الناس لا يملكون من المال الذى يكفي لمشروعاتهم التجارية والصنائنة 
والزراعية » ولا يتمكنون من استكجار العاملين ,لها لقلة مواردهم المالية » 
وهذه الشركة توفر لهم المال والساعدة بالعمل فيستفيد ون ويفيد ون ويكسبون 
الحلال من غير لجو* إلى الاقتراض بالريا . يقول الكاساني : ” ولأن هذه 
العقود شرعت لمصالح العباد . وحاجتهم الي استنما* المال متخققةء 


وهذا النوع طريق صالح للاستنماء فكان شروعا ” . 


المطلب الثالك : 


دطاق شركة العنان 


لم يقتصر الإسلام على إباحة شركة العتان بل ع نطاقها . وبهذا 
تتكاثر الفرص لحصول المال والعاملين لتنفيذ مشروعات مختلفة . ولا ييقسسى 
للناس حاجة إلى الاقتراض بالربا لتنفيذها . وتظهر سعة نطاق الشركة من 
وجوه عديدة متها 
أولا ۽ انعقاد الشركة بتساوى المالين وتفاضلهما : 


يجوز للشخصعقد هذه الشركة مع من يقدم إلى الشركة مالا على قدر 


ماله أو أقل أو أكثر . ولا يشترط التساوى في ماليهما . يقول الاسام 


(() المغني (1/١‏ . 0 
(۲) بداية المجتهد ٠١/۲‏ . 
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ابن قدامة في هذا الصدد ۽ ولا يشترط تساوى المالين في القدر . وبه 

قال الحسن والشعبي والنخعمي والشافوي وإسحق وأصحاب الرأى . وقال 
١1‏ 

بعض أصحاب الشافعي چ يشترط ذلك ” . 


ولكن لم يقل عامة طما* الشافعية بشرط التساوى . وقالوا :إن مقصود 
الشركة هو الاشتراك في الربح وذلك يحصل مع تفاضل المالين كنا يحصل 
مع تساويهما . يقول الشيرازى : هل تصح الشركة مع تغاضل المالين في 
القدر ؟ فيه وجهان : أحدها لا تصح , وهو قول أبي القاسم الأناطلي 
والثاني : تصح وهو قول عمة أصحابنا وهو الصحيح , لأن المقصود بالشركة 
أن يشترکې في ربح مالهما » وذلك يحصل مع تفاضل الماليئن كيا يحصل مع 
تساويهما . 


ثانيا : لا يشترط لعقدها اختلاط الأموال : 





يتم عقد هذه الشركة اختلطت أموال الشرك* أو لم تختلط لأنه لا يشترط 
لها اختلاط الأموال . وفي هذا الصدد يقول ابن قدامة : ” ولا يشسسترط 
اختلاط المالين إذا عيناهسا أو أحضراهما , ويهذا قال أبو حنيفة وبالك , 
إلآ أن ال5 شرط أن تكون أید يبما عليه بأن؛ يجعلاه في حانوت لجسا 
أو في يد وكيلها . وقال الشافعي : لا يصح حتى يخلطا المالين ”. 

وقد استدل أصحاب الشافعي على صحة رأيه بأن المال غير السختلط لا 
يصح انفراد صاحب المال بربحه وخسارته لأنه على خلاف مقتضى الشركة › 
ولا تصح مشاركة الثاني له فيبما لأن المال ليس طلا له » لذا لا بد من 
اختلاط الأموال لعقد الشركة . وفي هذا يقول الشيرازى : ” ولا تصح حتى 
(() المغني ۲۰/۵ ۰ وانظر أيضا المنهاج للإعام النووفى ۲٠۲/۲‏ . 


(۲) المهذب للشیرازی ۸۳/۱۲۳ باختصار 0 
0( المغني ¥*/o‏ . 
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غتلط المالان , لأنه قبل الاختلاط لا شركة بينهطا في مال » ولأنا لو 

صححنا الشركة قبل الاختلاط » وظنا : إن من ربح شيا من ماله انغسسرد 

بالريح , أفردنا أحدهطا بالربح » وهذا لا يجوز . إن ظظنا : يشاركه 
)00 


الآخرا » أخذ أحدهط ربح مال الآخر » وهذا لا يجوز ” . 


لكنه يرد على الاستدلال المذكور بأن مال أحدها بعد عقد الشركة 
لم ببق في ملكه الخاص بل شاركه فيه شريكه . فإذا شاركه في الريح لم 
يشارك في ربح مال آخر بل شارك في ربح مال هو شريك في ملكه . 


ولا نرى أيضا حاجة إلى ما اشترطه الإمام مالك رحمه الله تعالى من : 


“أن تكون أيدييما عليه .... " . 


لأن الشركة تجعل أيدى الشركاء عى أموالهما سوا* تكون الأموال في 
حانوت أو في يد وكيلهما أو في مكان آخر . والله أطم بالصواب . 


ثالثا : انعقاد الشركة باتفاق المالين في الجنس واختلافهما : 


يجوز لشخص عقد هذه الشركة مع من اتفق جنس ماله مع جنس لاله أو 

لم يتفق حيث لا يشترط اتفاق أموال الشركاء في الجنس . وفي هذا الصدد 

يقول الإمام ابن قدامة : ولا يشترط لصحتها اتفاق اللالين في الجنس 

بل يجوز أن يخرج أحدهنا دراهم والآخر دنانير » نص ليه أحمد » وبسه 
قال الحسن وابن سيرين . وقال الشافعي: لا تصح[لا أن يتنقا في ال واو 

واشتراط الإمام الشافعي رحمه الله تمالى هذا الشرط مبني على اشتراط اختلاط 

أموال الشركاء » وقد بينا بتوفيق الله تعالى أنه لا جاجة لذلك الشرط . 


ويي“ عد م اشتراط اتفاق الأموال في الجنس مجالا واسعا لعقد هذه 
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الشركة بين أناس في شارق الأرض ومغاريها . فيستطيع من عنده المال 
يصورة الريال السعودى أن يعقد الشركة مع من عنده رأس مال بصورة الجنيه 
الاسترليني , أو الين الياباني » أو الدولار الأمريكي , أوالرهيية 
الباكستانية أو غير ذلك من العملات . ولم يبق هذا الآن مجرد تصور يبل 


تعقد الآن الشركات وشركاؤها في مختلف القارات . 


رابعا : انعقاد الشركة بالنقود والعروض : 


يجوز للشخص عقد هذه الشركة مع من يرغب من أصحاب النقود أوأصحاب 
العروض حيث تصح الشركة بالنقود أو بالعروض خلافا للحنغية . وفي هذا 
الصدد يقول شس الدين السرخسي : * فأما الشركة بالعروض من الدواب 
والثياب والعبيد فلا تصح عند نا ٠‏ وطى قول ابن أبي ليلى ومالك رحمهسا 


الله تعالى 4 هي صديحة ٠‏ 

وقد نقل شس الدين السرخسي أدلة طى فساد الشركة بالعروض فيقول : 
* لآأن رأس المال مجهول , لأن العروض ليست من ذوات الأمثال » وعد 
القسمة لا بد من تحصيل رأس مال كل واحد منهما ليظهر الريح . فإذ١‏ 
كان رأس مالهما من العروض فتحصيله عند القسمة يكون باعتبار » وطريق 
معرفة القيمة الحزر والظن ٠‏ لا يثبت التيقن به *. 

ثم الشركة مختصة برأس مال يكون أول التصرف به بعد العقد شراء لا 
بيعا , وني العروض بيعا ٠.‏ 


ولأن في الشركة بالعروض ريما يظهر الريح في للك أحدهما من غسسير 


تصرف بتغير السعر » فلو جاز استحق الآخر حصته من ذلك الربح من غير 


(() الميسوط ((/ 0350 ء , 


CAI =‏ ده 


ضمان له فيه , وریا يخسر أحد هما يترا جع سعر عروضه ويريح الآخر , فلهذه 


المعاني بطلت الشركة بالعروض * . 


ولكنا لا نتفق مع الإمام السرخسي فيا استدل به . أا قوله بجبالة 
راس المال في الشركة بالعروض فغير صحيح لأن العروض يقم ثمنها من بد* 
العقد . ويعتبر ناك الثمن نصيب صاحب العروض » ولا يطالب عند حل 


الشركة إلا بذاك الثمن 


وأا قوله إن أول تصرف في الشركة بالعروض سيكون بيعا فنا أن تسأل 
ما هو سند المنع من أن يكون أول تصرف للشركة بيعا ؟ 


ثم إن أول تصرف في الشركة بالعروض ليس داشا بيعا . قد تقتضي 
مصلحة الشركة [بقا* العروض المقدمة إليبها للاستخدام . فعلى سبيل الشال 
إذا قدمأحد الشركاء مكائن والآخر الا نقد! ء, لامباع تلك المكائن بل 


تستخد م للإنتاج . 


وأا قول السرخسي بشاركة شخص في ربح عروضالآخر من غير أن يضمن 
فليس بصواب أيضا , وذلك لأن العروض بعدما قدمت إلى الشركة صارت لكا 
للشركة » وكل ربح بواسطتها ربح للشركاء » وكل خسارة فيها خسارة طلى 
الشركاء 


إلى جانب هذا , لنا أن نسأل لا هو مقصود الشركة ؟ إن مقصودها 
مشاركة الشركاء في الربح بنفون تصرفهم في رأس المال , وهذا ممكن فلي 
الشركة بالعروض . وفي هذا الصدد يقول الإمام ابن قدامة المقدسي :“إن 


مقصود ها نفوذ تصرفهما في المال المشترك » وكون ربحه بينهما 0 وهذا 


0 


. باختصار‎ ۱٦۱ - ۱٦۰/۱۱ المبسوط‎ )( 


AY -‏ - 
)0 
ممكن في العروض " . 
فعلى ضوه ما تقدم يجوز لصاحب المتجر أو المصنع أو الأرض أوالبستان 
الذى يحتاج إلى المال لتدبير النفقات أن يعقد الشركة مع صاحب مال على 


أن يكون رأسءال الأول بصورة العروض . 


خاسا : جرى الشركة في جميع أنواع التجارة : 





وسا يوع نطاق الشركة أنها لا تختص ينوع دون نوع من أنواع التجارات 
بل تجرى في عموسها وخصوصها . وفي هذا الصدد يقول الإمام الاساعي : 
* تصح في عموم التجارات وفي بعضها دون البعض ا ولأنها . د تقوم على 
الوكالة ٠‏ والوكالة تقبل العموم والتخصيص والإطلاق والتقييد ” . 


سادسا : جرى الشركة في مجالي الصناعة والتجارة : 
تجرى شركة العنان فو مجالي الصناعة والزراعة » كلا تجرى في مجسال 
التجارة . ولا يقول قائل : لم يذكر الفقهاء أنها تجرى في مجال الصناعة 
والزراعة , وذلك : 
1 ) لأن الصناعة والزراعة لم تتطلبا في عصورهم الأموال الضغمة للإاننتاج 
بمثل ما تتطلبان في هذا العصر . كان الناس يستخد مون آلات خفيفة 


ووسائل يسيرة في مجال الصناعة والزراعة ولم يفكروا في شرا* مكائن ضخمة 





() الكافي في فقه العام أحمد بن حنبل إ/۸ه۲ 0٠6‏ . وقد بين شيخ 
الإسلام ابن تيمية كم الشركة بالعروض أثناء الإجابة عن حكم الشركة التي 
قدم فيها أحد الشريكين دابة والآخرار راهم فقال : ينظر قيسسة 
البهيمة ٠‏ کون هي والدراهم رأس المال » وذلك مشترك بينبسا, 
لأن عندنا أن الشركة والقسة م بالأقوال ا ر إلى لل 
المالين ولا إلى تميبيز ههما. ويثبت الملك مشتركا بعقد الشركة )فما ربحا 
كان بينهما , وإذا تقاسا بيعت الدابة»واقتسسا ثمنها مع جطةالمال * 
( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٩۱/۳۰٤۹‏ ) . 

(5) بدائع الصنائع 1۷/1 ٠.0‏ 


CAA - 


ووسائل الرى الثمينة . أما الآن فالصناعة والزراعة تحتاجان إلى أكبر 
قد ر ممكن من المال والسساعاة بالععل » وشركة العنان توفر لهسا هذا 
كله . 

ب ) من المعروف أن الأصل في المعاءلات الإباحة إل إذا ثبت نص ينح . 
فالأصل أن تجرى شركة العنان في مجالي الصداعة والزرا 9 الا ذا ثبت 
نص يمنع من هذا . وليس هناك نص مانع في هذا اا ٠.‏ والله 


أعلم بالصواب . 

فهكذا وسع الاسلام نطاق شركة العنان » وبذلك تتوسع وتتكاثر الغسرص 
للحصول على المال وساعدة الآخرين , ولا يحتاج المر* إلى الاقتراض بالريا 
لتنفيذ مشروطاته التجارية والصناعية والزراعية . 

المطلب الرايع 


شروط شركة العنان 





إن لشركة العنان تأثيرا كبيرا في إبعاد الناس عن الاقتراض بالريلا ٠‏ 
حيث توفر لتنفيذ مشروطتهم التجارية والصداعية والزراعية المال اللازم 
والساعدة بالعالين . لكن قد يتخذها بعض الناس وسيلة لبضم أسوال 
الناس وأكل حقوقهم , وبذلك يتسببون في إعراض الناس عن هذه الشرككلة. 
نظرا لذلك » بين العلماء شروطا وأحكاءا لهذه الشركة كي تكون الأسور 
واضحة » ولا يتمكن أحد من أكل حق الآخر ظلما » ويستبر الناس في 


الاستفادة من هذه الشركة بدل اللجو* إلى الاقتراض بالربا . 





)0 راجع للتفصيل في هذا الموضوع كتاب ” شركت ومضا ربت کي شرعي أصول * 
( باللفة الأوردية ) من ص 1۲۹ - ٠١١‏ للدكتور محمد نجات الله 


الصديقي ( ط . اسلامك يبليكيشنز لیمتد» لا هور ٠.‏ الطبعة الكثاتئية 
۸ م )اء 


A4 -‏ س 


والشروط والأحكام التى بينها العلماء منها ما يتعلق برأس مال الشركة 
ومنها ما يتعلق بتصرف الشركاء » ومنها ما يتعلق بربح الشركة وخسارتها 
وها ما يتعلق بمدة الشركة . 


أ ) الشروط المتعلقة برأس مال الشركة : 





وأا الشروط التى ترجع إلى رأس مال الشركة فمنها 


أولا : تحديد رأس مال كل شريك : 





يجب أن يكون رأس مال كل شريك معروفا ومحددا . وذلك لأن غاية 
الشركة حصول الربح وتوزيعه على الشركا". ولا يمكن هذا إلا بعد معرفة 
رؤوس أموال الشركاء . وني هذا الصدد يقول الإمام ابن قدامة :” ولا 
يجوز أن يكون رأس مال الشركة مجهولا ولا جزافا , لأنه لا بد من 


)0 
الرجوع به عند المفاصلة , ولا يمكن مع الجهل والجزاف” . 


ثا نبا : حض ور مال الشركة : 





شترط أن يكون مال الشركة حاضما وا يكون غاعبا ولا د ينا بلا ن 
مقصود الشركة الربح » وذلك يقتضي وجود المال كي يتصرف فيه . وفي 
هذا الصدد يقول الإعام الكاساني : ” ونها أن يكون رأس سال 
الشركة عينا حاضرا ء لا دينا ولا مالا غائبا . فلن كان , لا تجوز 
عنانا كانت أو مفاوضة , لأن المقصود من الشركة الريح » وذدلك 
بواسطة التصرف » ولا يمكن في الدين ولا الال اراو ٠.‏ 

ثم كون المال دينا أو غائبا يتطلب من الشركاء بذل الجبلد 


لاسترداده والحصول طيه » وهذا خارج عن سقولية الشركا* . إضافة 





() المغني ٠۹/۰‏ » وانظر أيضا الكافي في فقه الإمام أحمد بن حتبل 
ليه الرحمه ۲۵۸/۲ . 
0) بداتم الصنائم +/ ٠.‏ , وانظر أيضا المغنم وى/ره١‏ . 


املع = 


إلى ذلك قد لايتمكون من استرداد المال أو الحصول طيه فيذ هب 
جهدهم سدى ‏ . 
ب ) الشروط المتعلقة بتصرف الشركا* : 


وأما الشروط التي تتعلق بتصرف الشركاء فنها 
أولا : حق التصرف للشركاء 





إن لكل شريك حق التصرف في مال الشركة وفق عرف التجار . وفلي 

هذا يقول الإمام ابن قدامة المقدسبي : * ولكل واحد من الشريكسين 

أن يبيع ويشترى مساومة ومرابحة وتولية ومواضعة . ويقبض المبيع والثسن 

ويقبضهما ويطالب بالدين ويخاصم فيه . ويرد بالعيب في العقد الذذى 

وليه هو أو صاحبه » ويحيل ويحتال ويستأجر , ويفعل كل لا هو من 

مصلحة التجارة بمطلق الشركة , لأن هذا عادة التجار » وقد أذن له 
١‏ 


في التجارة ” 


ولا يجوز له أن يتصرف بال الشركة بيا لا تعود فاعدته إلى 
الشركة ولا له صلة بالتجارة . وفي هذا الصدد يقول ابن قداممة : 
* وليسله أن يكاتب الرقيق ولا يعتق على مال ولا غيره , ولا يسزوج 
الرقيق لأن الشركة تنعقد على التجارة » وليست هذه الا نواع تجارة 
سيا تزويج العبيد » فإنه محض ضرر . وليس له أن يقرض ولا يحابسي 


0( 
لأنه تبرع وليس له التبرع ” . 





() الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنيل عليه الرحمة ٠٠/۲‏ . 

(5) المغني ۲٢/١‏ »> وانظر أيضا الكافي في فقه الإعام أحمد ين حنببل 
++ . مما يلاحظ بالآأسف الشديد على بعض الشركاء أنبلم 
يصرفون أموال الشركة لمصالحهم الشخصية متجاهلين مصالح الشركة , كا 
يراعون أثناء اتخان القرارات المتعلقة بأمور؛ الشركة مصالح أقاربهم أككر 
من مراعاة مصالح الشركة . وهذا أمر لا يقره الإسلام . 


- 14193 = 


ثانيا : يد الشريك يد أمانة : 


ج ) 


أولا 


يد الشريك يد أعانة . فإذا تلف شي* من أموال الشركة على يده ولم 
يتجاوز صلاحية التصرف المعطاة له بسبب الشركة فلا ضسان عليه . وفي 
هذا الصدد يقول شس الدين السرخسي : ” وكل واحد منها أمسين 
فيما في يده من مال صاحبه .» واشتراط الضمان على الأمين باطل ألا ترى 
أن في المضارية لا يجوز اشتراط شي* من الوضيعة على الضارب” . 
أما إذا تجاوز الشريك صلاحيته في التصرف فهو الذى يتحسل 
مسئولية تصرفه ٠.‏ وفي هذا يقول ابن ۳ المقدسي : ” ولا يستدين 
على مال الشركة » ولا يشترى ما ليس عنده ثمنه , لأنه يؤدى إلى 
الزيادة في مال الشركة » ولم يؤذان له فيه . فإن فعل » فعليه 


0( 
شمن ما اشتراه . ويختص بطلكه وربحه وضمانه » وكذلك استدانه واقتراضه 


الشروط المتعلقة بالريسح 


وأما الشروط التى تزجع إلى الربح فمنها 


: تحديد نسبة كل شريك في الربح 





0) 
(0 
6 


0( 
يجب أن يكون الربح لكل شريك محددا عقدرا كي لا يظهر النزاع 


عند توزيعه . يقول أبو بكر الكاساني : * أن يكون الربح معلوم 


القدر . فإن. كان مجهولا تفسد الشركة 0 لأن الربح هو المعقود 


المبسوط للسرخسي ١١/لاه١‏ »2 وانظر أيضا المنهاج للنووى 57/5 (؟. 
الكافي في فقه الإعام أحمد عليه الرحمن ٠٦1/۲‏ 

نقصد من كون الربح 'محددا مقد را" لكل شريك أن تكون نسبته فيه 
محدداة . واشتراط هذا التحديد عند الحنفية والحنابلة . أسا 
الشافعية فلا حاجة إلى ذلك حيث يقولون : ” الربح والخسران لى 
قد ر المالين تساويا في العمل أو تفاوتٍم ” . ( انظر المنهاج للنووى 
10/۲ ) 


- CAY - 


)0 
عليه » وجهالته توجب فساد العقد كما في البيع والإ جارة ” 5 


ثانيا : كون الربح شاعا : 





أن يكون الريح مشاط لا جز*| معينا لأى واحد من الشركاء , وذللك 

لأن تعيين جز* محدد من الربح خلاف مقتضى الشركة . يقول أبو بكر 

الكاساني : ' ومنها أن يكون الربح جز شائعا في الجملة . فإن 

عيّنا عشرة أو مائة أو نحو ذلك كانت الشركة فاسدة , لأن العقد 

يقتضي تحقق الشركة في. الربح/ والتعيين يقطع الشركة لجواز أن-لا يحصل من 
الربح إلا القدر المعين لأحدهما فلا يتحقق الشركة في 


د ) الشروط المتعلقة بإنهاء الشركة : 





وأما الشروط التى تتعلق بإنهاء الشركة فمنها 
أولا : لكل شريك حق فسخ الشركة : 





إن الشركة تستمر ما دام الشركاء راغبين في استمرارها . ولكل واحد 
0( 


حق فسخها إذا اراد . يقول الامام النووى : ” ولكل فسخه متى شا" " . 


ثانيا : لا يفسخ إلا بعلم شريكه 





مراعاة لحق الطرفين في ممارسة حق فسخ الشركة , أضاف العلماء شرطا 


آخر وهو علم شريك عن رغبة الفسخ لدى شريك آخر إذا أراد . 





اشكننا لا نوافق الشافعية على ضرورة تطابق الأرباح يرؤوس الأمواله 

لان الشركاء المتساوين في رؤوس أموالهم كثيرا ما يختلفون في قدراتهيم 

وخبراتهم بالتجارة » فلا يرضى الخبير يأمور التجارة أن يكون ربحسه 

بقدر الشخص الذى لا يعرف من أمرها إلآ قليلا . 

(9) بدائع الصنائع روه ء وانظر أيضا المقتح في فقه إمام السنة أحسد 
بن حنبل عليه الرحمة 16/۲ - 58( . 

(؟) بدائم الصناقم +/وه .بامتصار 


- 2141# - 


وفي هذا الصدد يقول أبو بكر الكاساني : ” من شرط جواز الغسخ 
أن يكون بحضرة صاحبه أى بعلمه , حتى لو فسخ بمحضر من صاحيه 
جاز الفسخ , وكذا لو كان صاحبه غائبا وطم بالفسخ . وإن كان غاعبا 
ولم ببلغه الفسخ » لم يجز الفسخ ولم ينفضسخ العقد , لأن الفسسخ 
من غير طلم صاحيه إضرار لصاحيه *0. 
فهكذا بين العلماء شروطا لشركة العنان کي تقل احتمالات التزاع , 
ولا يتمكن أحد من أكل حق الآخر » وتستمر الشركة في تقديم البدي ل 
للاقتراض بالريا بتوفير الال والساعدة بالعمل للشركاء . 





. ۷۷/٦1 بدائع الصنائع‎ )١( 


- 1514 سه 


المبحث الثاني : 
شركة الأصال 


قد يحتاج القادر على القيام بعمل بدني أو فني أو فكرى إلى من 
يتعاون معه حتى يصبح عله بتوفيق من الله تعالى وسيلة معقولة لكسسسب 


المعيشة » ولكه لا يلك من الأموال النقدية ما يبه من استكجارالمتعا ونين . 


أفيؤسر مثل هذا الشخص بالجلوس محروما من كسب معيشته أم يسمح 
له بالاقتراض بالربا كي يتمكن من استتجار العاطين ؟ لا هذا ولا ذاك . 
قدم الإسلام تدابير عديدة لمعالجة وضعه . ومن تلك التدابير أن أذن له 


بعقد شركة مع من يراه كفوا لساعدته في مجال عمله . 


ولم يقتصر الإسلام على [باحة عقد الشركة بل وسع نطاقها كي تتوفر ضرص 
الخضول على المتعاؤئين . وبين العلماء شروط هذه الشركة وأحكامها كي 
تستمر الشركة في أدا* وظيفتها لتوفير فير الفرص للحصول على الساعد يسسن 


وسنتكلم عن هذا الموضوع ‏ بتوفيق اللطيف الخبير - في هذا المبحث 
تحت العناوبن التالية : 

أ ) التعريف بشركة الأعصال . 

ب ) السند الشرعي لها . 

ج ) نطاق شركة الأعال 


مخصصين لكل منها مطليا ستقلا . 


»= ه596 - 


المطلب الأول : 
التعريف بشركة الأعمال 


معناها لغة : 


الأعمال جمع عمل وهو الفعل والمهنة . يقول العلاعة ابن منطلور : 
العمل : المهنة والفعل , والجمع أعثال . عمل علا وأعله غيره واستعطله 
واعتمل الرجل : عمل بتفسه . قال الأزهرى : ” عمل فلان العمل يعمله 
عملا فهو عامل » ورجل غعلول إذا كان كسوبا , ورجل یل ۽ دو علا 

ويقول مجد الدين الفيروز آيادى : (العمل ) محركة : المهنة والفمل 
ج : أعبال ٠‏ كيل كفرح وأعله واستعله غين , واضل : على ينفسه . 


ورجل عمل ( ككف ) ذو عمل أو مطيوع عليه . 


عرّف العلماء شركة الأعمال بتعريفات عديدة . يقول الإمام ابن قداسة 
في تعريفها : أن يشترك اثنان أو أكثر فيا يكتسبونه بأيديهم كالصناع 
يشتركون طن أن يعملوا في صناعاتهم أو يشتركون فيما يكتسبونه من المبلاح 
ا . 


وتسسى هذه الشركة أيضا شركة التقبيل وشركة الأبدان وشركة الصناشع 
يقول شمس الد ين السرخسي أثناء ذكره أنواع الشركة : ” وشركة التقثبتل : 
0( 


وتستى شركة الأبدان وشركة الصنائع * 


(0) لسان العرب‌المحيط مادة * عمل ” ۸۸1/۲ باختصار . 
0) القاموس المحيط عادة ” عمل ” ۲۲/۲ باختصار . 

(0) المغني هه باختصار وتصرف . 78 

0( السرم ۱۵٥۲/۱۱‏ باختصار . 


= 041 = 
سيب التسمية ۽ 


سميت هذه الشركة شركة الأعمال لأن العمل هو أساس‌المشاركة فيا بين 
الشركاء . يقول الشيخ محمد الاين الشنقيطي عليه الرحمة :”إنهما يشتركان 
بعل أبدانهسا » ولذا تس شركة العمل , لذ ليس الاشتراك فيبا بالمال 
)00 
وستيت شركة التقمّل للشاركة الشركاء في تقبل الأعمال كالخياطة والقصارة 
0( 
ونحو ذلك 
وسمّيت شركة الا أبدان لأن الشركاء يعطلون بأبدانهم . يقول شسرالد ين 
زازق 
السرخسي : وتسمى شركة الا يدان ل نها يعملان بابد انپا -. 
وسّيت شركة الصناعع لأن رأس مال الشركاء هو صنعتهم . يقول شسس 


)©( 
الد ين السرخسي :” وتستى شركة الصنائع لان رأس مالهما صنعتهط " . 


المطلب الثاني : 
السند الشرعي لشركة الأعال 
اختلاف العلا" : 


اختلف العلطاء في مشروعية شركة الأعمال . يرى الحنفية والمالكهة 
(o)‏ 


والحنابلة أنها جاعزة . ويحكم الشافعية وابن حزم يبطلانها . وقدم كل 





العبارة 'الهداية :” وأطا شركة الصنائع » وتستى شركة التقبل وشركة 
الأبدان وشركة الأعمال ” . (945/50) . 

(0 أضواء البيان ٠/1ه..‏ 

() انظر الميسوط للسرخسي 1١85/١١‏ . 

(م) المرجع السابق ٠١۲/١١‏ ء 

() المرجع السابق ١١٠/۲م‏ . 

(ه) أنظر بداية المجتيد حيت يقول اين رشد . " وشركة الأردا. الل 


٠ 


۷۷ےے 


- 0¥ - 


واحد من الفريقين أدلة لاثبات ما ذهب إليه . 


أدلة المجيزيسن : 


أولا 


0) 


fe 


ومما استد ل به المجيزون : 
: دليل من السئنة : 


ما رواه الامام أبو داود عن عيدالله بن سعود رضي الله عنه قال : 
* اشتركت أنا وعمار وسعد - رضي الله عنهم - فيا تويب يوم مدر 
قال ۽ فجاء سعد بأسيرين > ولم أجي * أنا وعمار ر . 

يقول مجد الدين ابن تيمية اتمليقا على الحديث : ” وهو حجة 


في شركة الا بدان وتملك المباحات * . 


وبين الامام ابن قدامة وجه دلالة الحديث على مشروعية الشركة 


بقوله : يك ڑا ل یئ على رول الله عل ال عليه ر 


وقد أقرهم عليه . وقال أحمد أشرك بي بينم النبي صلى الله عليه وسل *. 


وانظر أيضا المنهاج للنووى ۲٠۲/۲‏ ء والمحلى حيث يقول ابن حزم 
“لا تجوز الشركة بالابدان أصلا ۾ ل في دلالة » ولا ص تعللمء 
ولا في خددامة » ولا في عمل يد » ولا في شي * س الاأشياء . فان 


وقعت فبي باطل لا تلزم " ۰ ۲۲/۸ه سألة ۷ 0 7 

سنن أبي داود » كتاب البيوع » باب في الشركة على غير رأس سال » 
رقم الحديث ۳۳۷۲ »> ۲٣1/4‏ 

ورواه أيضا الإمام النسائى في سننه » كتاب البيوع » الشركة بغيرمال» 
( باختلاف يسيرفي اللفظ دون البعستى ) ۲۱۹/۷ . 

ورواه أيضا امام ابن ماجة قي سننه » كتاب التجارات , باب الشركة 
والمضارية » رقم الحديث ۲٢۸۸‏ ( باختلاف يسير في اللفظ دون المعني ) 
۲١‏ . وأخرجه أيضا الإمام البيبقي في السنن الكبرى » كاب 
الشركة > باب الشركة في الغنيمة » ۷۹/1 ( با ختلاف يسير في اللفظ 
دون المعني ( ۰ 

وقال الحافظ المنذرى , ” وأخرجه النسائى وان ماجة وهو متقطمع 
فين أبا عبيد ة لم يسمع من أبيه ” ( مختصر سنن أبي داود للمنذری )٠ ۲/١‏ 
الو ب أا الط ا uuu I alk AMUN‏ 


- ۹۸ - 


ثانيا :۽ تعامل الناس بشركة الأعمال في جميع الأعصار : 





ثالثا 


إن تعامل الناس بشركة الأعمال قي جميع الأعصار ‏ من عصر النبي 
الكريم عليه الصلاة والسلام إلى يونا هذا,- من غير نكير من أحسد 
يدل على جوازها . وني هذا يقول أبو بكر الكاساني : ” إن النساس 
يتعاملون بهذين النوعين ( شركتي الأعمال والوجوه ) في ساكقلر 
الأعصار من غير إنكار عليهم من أحد . وقال عليه الصلاة والسلام” لا 


(Ds (0)‏ 
تجتمع أمتي على ضلالة . .9 


: إباحة المضاربة تقتضي جوازها 





0) 


أجمع العلما* على ليانحة المضاربة التى تنعقد على العمل . والقول 
بإياحتها يقتضي الحكم بجواز شركة الأعمال حيث تنعقد أيضا علىالعمل 


يقول العلامة عبد الرحمن بن علي الشيباني :+" حديث ( لا تجتسع 


أستي على ضلالة ) رواه أحمد في سنه والطبراني في الكيير عن أبس 
نضرة الغغارى, مرفوعا ف حديثش : ” سألت ريي أن لا تجتمع اسلتي 
على ضلالة وأعطانيها * . ( تسيز الطيب من الخبيث فيا يدور عل 
ألسنة الناس من الحديث ص ۸4 - ٠ ١1.‏ الناشر دار الكتا بالعربي 
بيروت » بدون سنة الطبع ) . 

ويقول الامام السيوطي ۽ ” حديث ( لا تجت تجتمع أمتي على ضلالة )ابسن 

أبي عاصم في السنة مني حدیث اتس رضي" الله عنه بهذ! الف ظط 
( الدرر المنتثرة ني الأحاديث المشتهرة » رقم الحديث .70) » ص/ 
٠١‏ ء المطبوع بتحق بتحقا يق د .محمد لطفي الصباغ » الناشر ۽ عسادة 
شئون المكتبات جامعة الملك سعوف . الرياض . سنة الطبع+ 0( اه 
الطبعة الأولى ) . وروى الحديث أيضا الترمذى واين ماجة والحاكم 
باختلاف في اللفظ دون المعنى .انظر جامع الترمذدى 1/ ٠۳۸٣٠‏ . والستدرك 
على الصحيحمن » كتاب الفتن والبلاحم + 7/6.ه » وستن ابسن 
ماجة » كتاب الفتن » باب السواد الاعظم » رقم الحديث يروم » 
ك/# ١"لا.‏ 

وقال الحافظ السخاوى عن الحديث :” وبالجملة فهو حديث شهور 
المتن » ذو ا سانيد كثيرة وشواهد متعددة في المرفوع وغيره ” . 

( المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الالسنمة 
رقم الحديث ۱۲۸۸ ع2 ص 0.ه5) )اء 


اسع باغو الصدتا"م. م يه . 


- 01۹ =» 


وني هذا الصدد يقول ابن ر ” إن المضا ربة إنما تنعقد على 


العمل فجاز أن تنعقد عليه الشركة ” . 


رابعا : مشاركة الفانمين في الغنيمة تدل على جوازها : 


صحة مشاركة الغانمين في الفنيمة تدل على جواز كون العمل أساسا 

للشركة . ويقول ابن رشد : * وعمدة المالكية اشتراك الغانمين فضي 
0( 

الغنيمة » وهم إنما استحقوا ذلك بالعمل " . 


خاسا ۽ شمول الشركة على الوكالة يقتضي جوازها : 


يوكل كل واحد من الشريكين الآخر لتقبل الأعمال في هذه الشركة 

والوكالة جائزة » فينبغي أن يكون اللشتمل على الجائز جائزا . وفضي 

هذا الصدد يقول أبو بكر الكاساني : إنما تشتمل على الوكالة , 
00 


والوكالة جائزة » والشتمل على الجائز جائز 


أدلة المانعسين : 


أولا 


وقد استدل الشافعية وابن حزم على عدم جواز شركة الأعمال بأدلة 
منها 

: عدم ورود ذكرها في الشبريعة : 

إن شركة الأعمال لم يرد ذكرها في الشرع . وكل ما لم يرد ذكره في 
الشرع فهو باطل . واستدلوا على ذلك بنا رواه الإمام البخارى عن 
عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه سلم قال , ” فأيسا 


)١(‏ بداية المجتهد 0/5 » وانظر أيضا المفني حلاث يقول ابن قدامة 


: ” ولأن العمل أحد جهتي العمل فصصت الشركة عليه كالمال” 
١ .)1/0(‏ 


(5) بداية المجتهد ؟١5/مه؟‏ 


)0 
شرط كان » ليس في كتاب الله فهو باطل » وإن كان مائة شرط” . 
يقول الشيرازى في بيان دلالة الحديث على منع الشركة : وأا 
شركة الأبدان قبي باطلة لما روت عائشة رضي الله عنها أن النسبي 
صلى الله عليه وسلم قال : ” كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل”. 


0( 
وهنا الشرط ليس في كتاب الله تعالى 8 فوجب أن يكون باطلا * ٠.‏ 


ثانيا : منع انعقاد الشركة بدون مال : 





لا تنعقد الشركة إلا على أساس المال » ولا مال في هذا النتوع 
سن الشركة . وأا العمل فلا يصح أن يكون اساسا لبا 

لعدم انضباطه . ولا يدرى شخص في شركة الأعمال ماذا سيكسب 

صاحبه . يقول ابن رشد ناقلا دليل الشا فعية في هذا الصدد 

”* وعمدة الشافعية أن الشركة إنما تختص بالأموال لا بالأعمال » لأن ذلك 
لا ينضيط فهو غرر عندهم » إن كان عمل كل واحد منهما مجهبوولا 


عند صاحبه . 


ثالثا : تميز ثمرة عمل الشريكين يقتضي عدم المشاركة : 





يتميز كل واحد من الشريكين بعمله ونتيجة عمله » فيجب اختصاصه 
بمكسبه ولا يجوز لأحد شاركته فيه . وفي هذا الصدد يقول الشسيرازى 


” ولأن عمل كل واحد منهما ملك له يختص به .فلم يجز أن يشاركه 





(0 


للق 


صحيح البخارى » كتاب المكاتب » باب استعانة المكاتب وسؤاله الئاس 
رقم الحديث ۱٩۹۰/۰۵ 2 ۲۰٦۱۲۳‏ باختصار . 

السهذب للشيرازىي ۸۸/٠١‏ . وانظر أيضا المحلى لاين حزم /ر/؟عه 
TTY f‏ ° 

بداية المجتهد ٠٠٠١/۲‏ . وانظر أيضا مغني المحتاج للشيخ الشربيني 
حيث يقول مبينا أسباب منع شركة الاعمال ء ” 7 المال فيها » ولا 
فيها من الغرر إذ لا يدرى أن صاحبه يكسب أم *١(5/5؟).‏ 


كه (أءعهة هه 


)0( 
الآخر ني بدلسه ”اه 


واستد ل الإهام ابن حزم على منع مشاركة الشخص في فوا شد عسل 

۲ 
الآخر يقول الله تعالى : ( ولا تكسب كل نفس إلا عليها ) وبقسول 
تعالى :لي يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليبا 


ما اكتسبت ) . 
كما قرر أن أخذ الشريك شيا من مكسب الآخر حرام عليسه » 
وأكل ماله بالباطل . واستدل على ذلك بقول رسو ل الله صلى الله 
2( 
عليه وسلم : ” إن دما*كم وأموالكم حرام عليكم ” 4 وبقول الله تعالي 1 
0 
( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منك ) 


المناقشة 


. 
. 


حاول كل من الغريقين نقض أدلة الطرف الآخر . 


تقض المانعين لأدلة المجيزين : 





وجه الشافعية وابن حزم انتقادات على الأدلة التى قنامها المالكية 
والحنفية والحنابلة لإثبات جواز شركة الأعمال . ومن تلك الانتقادات ؛ 


أولا : عدم صحة الاستدلال بحل بيعثك ابن مسعود رضي الله عنهث ,۽ 





أ) قال المانعون لا يصح الاستدلال بحديث ابن سعود رضي الله 


عنه لأنه منقطع حيث لم يسمع أبو عبيدة ) أود رواة الحديث ) 





(() المهذب ۸۸/١١‏ ء وانظر أيضا مغني المحتاج للشربيني 516/5 . 

. ۱16 سورة الأنعام / الآية‎ )١( 

0) سورة البقرة / الآية أ۸ . 

(») قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته يوم عرفة ( اتنظضر 
صحيح سلم » كتاب الحج » باب حجة النبي صلى الله عليه وسلمء 
رقم الحديث ١5١‏ برواية جابر بن عبدالله رضي الله عنهما » 58/ 
كيم ) ۰ 


م هع اوه 0 راود ان 


١ -‏ ها سه 


عن أبيه عبدالله بن مسعود شيئا ١‏ وفي هذا الصدب يقلول 
ابن حزم : ” إن هذا خير منقطع لأن أبا عبيدة لا يذكر عن أبيه 
شيئا : روينا ذدك عن طريق وكيع عن شعبة عن عرو بن رة 
قال : قلت لأبي عبيدة : أتذكر من عبد الله شيئا ؟ قال ”لا“ 

ب ) وعلى فرض ثبوت صحة الحديث لا يكن الاستدلال به على اختصاص 
هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم بالشركة في شي* من الغنيمة حيث 
جعلها الله تعالى مشتركة بين الغانسين ٠.‏ 

ج ) لم يعمل القائلون بجواز الشركة بكل مدلول الحديث فالحنفغهية 


اختلغت الصنائع والمكان . 


ثانيا ۽ الادعاء بتعامل الناس بشركة الأعمال في جميع الأعصار من غير نكير 





غير صحييح : 
إن الادعاء يتعامل الناس بشركة الأعمال في جميع الأعصار من غير 
نكير غير صحيح حيث ثبت إنكار الإمام الشافعي وأصحابه وابن حزم 
عليببا . 

ثالثا : منع القياس على المضاريسة : 
لا يصح القياس على المضاربة حيسث إن إباحتها. خارجة عن الأصول 
وفي هذا الصدد ذكر ابن رشد : ” وللشافعي أن المضا ربة خارجة 
الأصول فلا يقاس عليها " . 


(() المحلى لم/؟6ه سألة ۱۲۳۸ . 0 7 
(؟) بداية المجتهد ٥/۲‏ . 


ها" مهاس 


رابعا ۽ حكم الغنيمة خارج عن الشركة : 


لا يصح الاستدلال بشاركة الغانئمين في الغنيمة على صحة كون العسل 

أساسا للشركة لأن اللشاركة في الغنيمة خارجة عن مجال الشركة .وفي 

هذا الصدد يقول ابن رشد ”٠:‏ وكذلك يشبه أن يكون حكم الغنئيسة 
)0 1 


خارجا عن الشركة ” . 


رد المجيزين على انتقادات المانعسين : 


أجاب المجيزون من المالكية والحنفية والحنابلة عن انتقادات المانعسين 
فقالوا ۽ 


أولا : الاستدلال بحديث ابن سعود رضي الله عنه صحيح : 


قال المحصيزون 
أ ) إن الانقطاع الذى أشار إليه ابن حزم يصير به الحديث مرسلا 
»( 
على حسب اصطلاح الأصوليين . والمرسل حجة عند الأعمة الثلاشة 
خلافا للشافمي رحمه الله تعالى . وفي هذا الصدد يقول الشيخ 
محمد الأمين الشنقيطي عليه الرحمه : ” وأعل هذا الحديث بأن 
أبا عبيدة لم يسمع من أبيه عبدالله المذكور فالحديث مرسل . وقد 
قدمنا مرارا أن الأعمة الثلاثة يحتجون بالمرسل خلافا للشافعصي 
0( . 
والمحد شين 31 3 
(() بداية المجتهد 5//رهه؟ 1 1 
(؟) يقول ابن قدامة المقدسي : ” فأما مراسيل غير الصحابة وهو : أن يقول 
قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يعاصره ” .أو يقول : ”قال 
أبو هريرة ” .من لم يدركه ففيها روايتان : إحداهما تقبل , اختارها 
القاضي » وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وجماعة من المتكلمين ۰ والاخرى 
لا تقبل . وهو قول الشافعي وبعض أهل الحديث واهل الظاهر ” 
( روضة الناظر وجنة المناظر ص 46 . ظ . المطبعة السلفية القاهرة 
سنة الطبع هرم( ه ) . 1 


= o0 ه‎ 


ب ) لا ماع من اختصاص الصحابة المذكورين في الحديث بالشركة با 
حصلوا عليه » لأنه كان قبل أن يشرك الله تعالى المؤنين في 
الغنائم . وفي هذا الصدد يقول الإمام ابن قدامة : ” إن غنائم 
بدر كانت لمن أخذها قبل أن يشرك الله تعالى بينهم . ولهذا 
نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” من أخذ شيئا فهسو 
له ” . فكان ذلك من قبيل السباحان- . 

ج ) إن ترك الناس العمل ببعض مدلول الحديث ليس مبررا لترك 
العمل بكل مدلول الحديث .ثم إن هناك من يعمل بمدلول 
الحديث كله . فالحنابلة يجيزون الشركة في المباحات كسا 


يجيزونها مع اختلاف الصناعات والمكان . 
ثانيا : المضاربة موافق للقيياس : 


منع القياس على المضارية بحجة كونها خارجة عن الأصول غير صحيسح 


لأن المضاربة توافق القياس الصحيح كما بين الملما* المحققون . 


ثالثا : الشركة متحققة في الغنيسة 





إن الشركة متحققة في الغنيمة للغانمين فلا سند لإخراج ذلك من 
مجال الشركة . 


نقض المجيزين لأدلة المانسين 





إضافة إلى ذلك وجه المجيزون انتقادات على أدلة المائعين .فسا 
قالوا 


أولا : الاستدلال بحديث عائشة رضي الله عنها غير صحيح : 





قال المجيزون : لا يصح الاستدلال بحٌديث " نأيما شرط كان » ليس 


اع ا be‏ = 


في كتاب الله فهو باطل ” على بطلان الشركة حيث ثبتت مشروعيتها 
بحديث عبدالله بن سعود رضي الله عنه ثم إن المراد من الحدييث 
كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل وليس المراد كل شرط لا يوجد 
في كتاب الله فهو باطل . وني هذا الصدد يقول الحا ابن حجر 
: ” إن المراد بما ليس في كتاب الله ما خالف كتاب الله" . وليس 
في الشركة ما يخالف كتاب الله تعالى » بل فيها تماون على كسسب 
المعيشة وتحقيق لمصلحة الغرد والمجتمع » وهذا ما يحث عليئه 


ثانيا ۽ لا يشترط وجول المال لاتعقاد الشركة : 


إن القول يضرورة وجود المال لانعقاد الشركة يرجع إلى أمرين : 

أ ) إنهميرون الاختلاط شرطا لصحة انعقاد الشركة » ولا يتحقسق 

|0 الاختلاط إلا في الأسوال . 

ب ) إن الشركة شرعت - على حسب رأيهم - لاستنما* المال » ولايد 
من أضل المال كي يتحةق الاستننا* . 

أجاب المجيزون عن الأمرين بقولهسم : 

أ) كون الاختلاط شرطا لصحة الشركة أمر غير سلم به حيث تصاح 
المضارية من غير تحقق اختلاط الأموال لأن المال لا يقدم فيبا 
إلا من طرف واحد . 

ب ) ولم تشرع الشركة لاستنما* المال فحسب بل شرعت له ولحصول 
المال أيضا . وفي هذا الصدد يقول أبو بكر الكاساني :”الشركة 
بالأسوال شرعت لتنمية المال . وأما الشركة بالأصمال أو بالوجوه 

شرعت لتنمية المال » بل لتحصيل أصل المال . والحاجة 


0 


ايم وميا [أ أم.  SEU‏ . 


ماده - 


إلى تحصيل أصل المال فوق الحاجة إلى تنميته 5 شرع ت 
لتحصيل الوصف » نلآن تشرع لتحصيل الأصل أولى * 


ثالثا : تميز ثمرة عمل الشركاء لا يقتضي عدم المشاركة : 


أما قول المانعين باختصاص منافع كل شريك به لكون أعماله متمسيزة » 
فأجابوا عنه بأن ذلك ليس بمطرد حيث قد تكون امال الشريكين متسيزة 
وقد لا تكون . 

إضافة إلى ذلك » قد تحصل المنفعة في شركة العنان بتصرف 
واحد من غير استعانته بالشريك الآخر أو استفادته من مال الشركة . 
فل يحكم في تلك الحالة ببطلان شركة العنان لتميز تصرف الشريسك 
ومنافعه ؟ 

وأما استدلال ابن حزم من الآيتين اللتين ذكرهما ليس فيهما ما 
يدل على منع الشركة حيث رضي كل واحد من الشريكين بشاركة 
الآخر في كسبه . ففي الشركة أخذ وإعطاء برغبة من كل شريك » والشرع 
لا ينع من ذلك .بل إن الشرع يجيز للشخص أن يعطي كل مكسببه 
لذا أراب - بدون مقايل . 

وأا حكم ابن حزم بتحريم ما بأخذ الشريك من منافع عمل شريكه » 
فقالوا : إن الحكم بالتحريم غير صحيح حيث لا يأخذ الشريك شيشا 
من منافع شريكه إلا بموافقة صاحب المنافع وبوسيلة .شروعة ‏ وهي شركة 
الأعمال ‏ . 


أرى ‏ والله أعلم بالصواب ‏ أن القول بلباحة شركة الأععال هو 


الصواب . وذلك لأنها من المعاملات والأصل غيها الإباحة إلا إذا وجد نص 


- لام هماه 


يمنع منها . ولم يرد نص يمنح من شركة الأعمال . وأما ما استدل به 


الشافعية وابن حزم من أدلة فلا يخلو دليل واحد منها من ضعف . 


أما استدلالهم بحديث * فأيما شرط كان » ليس في كتاب الله فهو 
باطل » وإن كان مائة شوط ” فلا يدل على مقصو دهم . وذلك لأنالمراد 
منه ” كل شرط يخالف كتاب الله فهو باطل ” كما نقلنا عن الحافظ ابسن 





حجر . وقد بين هذا أيضا أبسير المؤشنين. في الحد 
البخارى حيث عنون في صحیحه بقوله : ( باب المكاتب » وما لا يحل من 
الشروط التى تخالف كتاب 0 . 

بل هذا هو البراد الذى بيه عبد الله بن عر رضي الله عنيسا أو 
عمر رضي الله عنه أو كلاهما . يقول الامام البخارى : ” وقال ابن عسر 
أو عمر رضي الله عنهما : ” كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل » وإن 
اشترطمائة شرط ” وقال أبو عبد الله لالم البخارى ) : يقال عن 


كليهما » عن عير وابن عبر رضي الله عنهما” ‏ . 


ثم إن سبب الحديث نخبسه. يؤكد على أن المراد كل شرط يخالبف 
كتاب الله ” فهو باطل » وذلك لأن أهل بريرة رضي الله عنها لسا 
أراد وا اشتراط الولاء لهم خلافا لما كان ثابتا مسبقا” أن الولاء لمن أعتق”) 
قال عليه الصلاة والسلام:* فأيما شرط كان ليس في كتاب الله فهو ا( 0 


وشركة الأعمال ليست سا تخالف الكتاب بل هي وسيلة لحصول التعاون 
على كسب المعيشة وفيها تحقيق لمصلحة الغرد والنجتع » وهذا ما يحت 
(() صحيح البخاری » كتاب الشروط ٠٠۲/١‏ . 
() المرجع السابق » كتاب الشروط » ى/هىم . 


0) انظر الحديث في صحيح البخارى » كتااب المكاتب 5ه باب استعانة 
المكاتب سؤاله الناس » رقم الحديث ٥1۳‏ + و/ة١‏ . 


ه ره ته - 


وأما قول المائعين بضرورة وجود المال لانعقاد الشركة فيحتاج إلى 


دليل شرعي وليس لهم ذلك . 
وأما قولهم باختصاص كل شريك بنافع عمله فهذا كان قبل انعقلساد 
الشركة ٠.‏ فنا تراضيا على عقد الشركة لم ببق لأحد اختصاص بمنافلع 
عمله . هو بشارك في منافع عمل شريكه » وشريكه يشارك في نافع عله . 
خلاصة الكلام أن الإسلام أباح شركة الأعمال . ويجد العاملون فيهسا 
فرصة لحصول الساعدة من العاملين الآخرين من غير أن يحتاجوا إلى 
الأموال النقدية لتوظيف العاملين . 


المطلب الثالثك : 
نطاق شركة الأعسال 


لم يقتصر الإسلام على لباحة شركة الأعمال بل شع نطاقها . وبهذا 
تتكائر الغرص للعاملين لحصول ساعدة العاملين الآخرين في قيامهم بالأعمال 
البدنية والفكرية لكسب معيشتهم . ولا يبقى لهم حاجة إلى الاقتراضبالربا 
لحصول الأموال لاستتجار العاءلين . وتظهر سعة نطاق شركة الأعصال 
من وجوه عديدة نها 


أولا : انعقاد الشركة مع تساوى الشريكين في العمل وتفاضلهما فيه : 


يستطيع العامل المحتاج إلى ساعدة عامل آخر أن يتغق على قد 
شركة الأعمال مع من يملك خسرة في العمل مثل خبرته أو أقل أو أكثر . 
ولا يشترط أن يكون الربح بين شريكين متساويا ٠‏ ويذلك يجد المره 
فرصة أوسع لعقد الشركة . يقول الإمام ابن قدامة في عدم اشتراط 
التساوى في الربح والعمل بين الشريكين : " والربح في شركلة 


ثانيا : 


ه 0°۹4 سه 


٠. به‎ 


انعقاد الشركة مع اتفاق الصنعتين واختلافهسا : 





(0) 
(0 


(0 
(o) 
إلى‎ 


00( 
صناعته مومع من الم تتغفق صناعته معه » وقد خالف المالكية في هذا » 
0( 
وقالوا : باشتراط اتفاق الصنعتين أو تلازمهما . وقال باش تراط 
(e) (9‏ 


الصنعتين أيضا من الحنغية زفر ومن الحنابلة أبو الخطاب . 
واستد ل المالكية ومن معهم على ضرورة هذا الشرط بوجوه منها : 
أ) يزداد الغرر باختلاف الصنعتين . وفي هذا الصدد يقول ابن رشد 
* وعمدة مالك زيادة الغرر الذى يكون عند اختلاف الصنعتين 
)6 
أو اختلاف المكان ؟"-. 
ب ) تقتضص الشركة أن كل عمل يتقبله أحدهما يكون. الآخر قادرا علسى 
القيام به » لأن العمل في ذمتهما , فلا بد أن ينوب أحدهما 


٠. >,” المغني‎ 


انظر بداية المجتهد حيث يقول ابن رشد : ” وعن شرطها عند مالك 
اتفاق الصنعتين والمكان . وقال أبو حنيفة , ” تجوز مع اختلاف 
الصنعتين . فيشترك عنده الدباغ والقصار » ولا يشتركان عند مالك 
ره . 

المراد ( بتلازسهما ) توقف أحد العسلين على الآخر . يقول الشيسخ 
أحمد الدردير : ” وجازت الشركة بالعمل بشسروط ۽ : إن اتهد العمل 
كغياطين لا كخياط ونجار » أو تلازم عبلهما بأن كان أحدهما ينسج 
والثاني ينير أو يدور 2 أو أحدها يصوغ والثاني يسبك له » أوأحدههما 
يغوص لطلب اللؤلقٌ والثاني يسك عليه ويجذف » فالمراد بالقلائم : 
* توقف أحد العطين على الآخر ” . ( الشرح الصغير » 3878/6» 
باختصار ) ٠‏ 

انظر المبسوط 1056/۱3 3 

انظر الكافي في فقه الإمام أحمد بن حپبل رحمه الله تعالى ۲٦۲۳/۲‏ . 
بداية المجتهك ۲٠٠١/۲‏ . 


عن الآخر في القيام بالعمل عند عجز أحدهما يسبب من الأسباب . 
وهذا لا يمكن إلا عند اتفاق الصنعتين » وني هذا الصدد 
أن ما يتقبله أحد هيا يلزم صاحبه » ولا يمكن' أن يلزيه عسل 
1 )0 
صناعة لا يحسنهسا 31 ٠.‏ 
وأجيب عما استدلوا به ۽ 
أولا : لا يتم عقد الشركة إلا برضا الطرفين ولا ببقى إلا برغبتبساا . 


ولكل واحد منهما حق فسخها لذا شاء . وبعد هذا كله إذا بقلي 
القدر اليسير من الغرر يعض النظر عنه . 
ثانيا : لزوم العمل في ذمة أحد لا يقتضي أن يقوم بالعمل بنفسه إذ من 
0 السكن أن يستدعين بشخصآخر - بأجرة أو من غير أجرة ‏ عند عجزه 
عن القيام بالعمل بنفمه . وفي هذا الصدد يقول شمس الدين 
السرخسي : ” ولكنا نقول : جواز هذه الشركة باعتبار الوكالة » 
والتوكيل بتقبل العمل صحيح ممن يحسن مباشرة ذلك وممن لا يحسن 
لأنه لا يتعين على المتقبل إقاسة العمل بيده » بل له أن يقم 
بأعوانه وأجرائه » وكل واحد منهما غير عاجز عن ذلك » فكان العقد 
يسا 
إضافة إلى ذلك » في حالة اتفاق الصنائع » قد يكون أحدهسا 
قادرا على عمل » لا يكون الآخر قادرا عليه » لكون أحدهيا أعرف 
بالعمل من الآخر . وفي هذا الصدد يقول ابن قدامة : ” إن الصنائع 


المتفقة قد يكون أحد الرجلين أحذق فيها من الآخر . فربما يتقبل 


(() الكافي في فقه الاإعام أحمد بن حنيل عليه الرحمة ٣٦۳/۲‏ . 
0( المبسوط ٠. 00/7١‏ 


- هھ سه 


أحده اما لا يمكن الآخر عله . ولم يرجح ذلك صحتها فكذلك إذا اختلفت 


0 
٠. الصناءتان‎ 


لذا قرر عامة الحنفية وعامة الحنابلة أن الشركة تجوز مع اتفاق 
الصناعتين > واختلافهما » بل بين الحنابلة أنه لو قام أحد الشريكين 
بتقبل الأعمال والآخر بقيام العمل صحت الشركة . وني هذا يقول 
ابن قدامة :” وإذا قال أحدهما : أنا أتقبل)وأنت تعمل) والأجرة 
بيني وبينك » صحت الشركة *. وقال زفر , " لا 3 

ولكنا نميل إلى ما قاله الحنابلة » وذلك لأن استقطاب العسل 
والاتفاق مع الزياشن والتعامل معهم من أهم الأعمال لشركة الأعسال » 
بل هو مفتاح العمل . ثم إن المتقبل للعمل يتحمل ضان العسل 
مثل الذدى يعمل بيده . ش , 

وهكدا يتوشع نطاق شركة الأعمال حيث يستطيع الشخص أن يتفق 
على عقد الشركة مع شخص اتفقت أصناعته مع صناعته أو اختلفت » أو يتفق 
على أساس أن يعمل أحدهما ويتقبل العمل الآخبر . 


ثالثا ۽ انعقاى الشركة لتقبسل الأعمال ولاكتساب المباحات : 


وسا يدل على سعة نطاق شركة الأعمال أيضا , أنه يجوز لشخصأن 
يتفق مع آخر على عقد شركة لتقبل الأعمال » كما يجوز له أن يشسترك 
مع آخر لاكتساب المباحات . وهذا ما صرح يه الحنابلة أثناء تعريفهم 
لشركة الأعمال . على سبيل المثال يقول ابن قدامة المقدسي فلي 
تعريف شركة الأعمال ۽ أن يشترك اثنان فيما يكتسبانه بأبسدانهمسا 


كالصانعين يشتركان على أن يعملا في صناعتهما أو في ما يكسبانه 


() المغني ه/لا . 0 


(؟) المرجع السابق ه/لا ٠‏ 


- زه - 


)0 
من ماح كالحطب والمعادن . 


وقد منع الحنغية من جواز شركة الأعمال في السباحات واستدلسوا 
على ذلك بأن التوكيل في أخذ المباح باطل لأن الوكيل ييلكه دون 
أمر الموكل » فلا يصح أن يكون نائبا عنه في د . 
وأجاب الحنابلة بأن القول ببطلان الوكالة في أخذ المباح غير 
سلم حييث يجوز للشخص استنابة غيره في حصول المباح بأجرة .يقول 
الإمام ابن قدامة :” ولا نسلم أن الوكالة لا تصح في المباحاتء 
فإنه يصح أن يستنيب في تحصيلها بأجرة > فكذلك يصح بغير عسوض 
إذا تبرع أحدهما بذلك كالتوكيل في بيع ماله" . 
وقالوا أيضاإنحديث عبد الله بن سعود رضي الله عنه حجة ليسم 
حيث شارك الصحابة رضي الله عنهم في أخذ المباح . وفي هذا 
الصدد يقول الامام الشوكاني : ” وهذا الحد يث حجة على أبي حنيفة 
غيره ممن قال : إن الوكالة في المسباحات لا تصح * 
فهکذا سح في نطاق شركة الأعمال حيق تنعقد لاكتساب المباحسات 
كما تنعقد لتقبل الأعمال . ويجوز لشخص أن يتفق على عقد الشركة مسح 
من تكون خبرته في العسل على قدر خبرته أو أقل أو أكثر » سواء اتغقت 
صناعتهما أم اختلغت » وبذلك تتكاثر الفرص للعاملين لحصول ساعدة 
العالين . ولا يحتاجون إلى الاقتراض بالريا لحصول الأموال لاستكجسار 


٠. المساعدين‎ 


)0 الكافي . في فقه الامام المبجل أحمد بن حنبل عليه الرحمة ا ۰ 
ياختصار . 
(9) انظر بدائع الصنائع ١ . 1۳/١‏ 


حلم ءا[ ا(للة طظ اسمس قبط MIF‏ 2 


= ه١‎ 


المطلب الرايع : 


شروط شركة الأعمال وأحكاسيسا 
تقوم شركة الأعمال بوظيفة مبسة حيث توفر ساعدين للعاطين وتغنيهسم 
عن الاقتراض بالرها لتوظيف الساعدين . لكن قد يحاول بعض أصعصاب 
النفوس المريضة مشاطرة ثمرة جهود الآخرتين من غير أن يقوموا بىا يجب 
عليهم تجاههم . وبذلك يتسببون في إعراض الناس عن هذه الشركة . 
نظرا إلى ذلك » بيّن العلماء شروط هذه الشركة وأحكامها كي يستسر 
الناس في الاستفادة منها » مستغنين عن الاقتراض بالربا لاستكجهيبار 


الساعدين في العمل . 
شروط مشتركة بينها وبين شركة العنان : 


وبعض تلك الشروط والأحكام هي عين ما بينها العلماء لشركة العنان 
مثل : کون يد الشريك يد أمانة »> وضرورة تحديد نسبة ربح لكل واحد » 
وأن يكون الربح جز" شاعا . وقد ذكرناها بتوفيق من الله تعاالى 
بتفصيل ملاعم في مبحث شركة العنان فلا نرى حاجة إلى إعادة الكسلام 


(0 
حولہا . 


. 
ش روط آخرى: . 


وأما الشروط والأحكام الأخرى فنها 
أولا : يُطالّب الشريكان بالعبل الذى ينقبله أحدهما : 


إنّ كل عمل يتقبله أحدهما يلزه وشريكه » ويطالبان بالقيام به . 

وي هذا الصدد يقول ابن قدامة المقدسي : - وما يتقبله أحدهسا 
1 097( 

من العمل يصير في ضسانهما » يطالبان به ويلزمهما عله ” . 


ثانيا 


o =‏ هس 


۽ عليهما القيام بالعمل من غير تساهل : 





ثالثا : 


يجب على كل واحد من الشريكين أن يقوم بالعمل ولا يتساهل ولا 


.بتكاسل . وإذا لم يقم بالعمل فللآخر حق مطالبته بالعمل . وضد 


عدم استجابته لذلك » للآخر حق سخ الشركة . يقول ابن قداسسة 
المقدسي :” وإن ترك أحدهما العمل لعجز أ غيره ٠‏ فللآخسصر 
مطالبته بالعمل أو بإقامة من يعمل عنه أو يضخ ” . 
مشاركتبما في أجرة كل عسل : 
يشارك كل واحد من الشريكين في أجرة كل عمل يتقبل في ذمة الشركة 
سواء باشر العمل هو أم شريكه » لأن العمل الواجب في ذمة الشركة 
أيضا في ذمته . والشاركة في السئولية تقتضي الشاركة في الأجصرة 
وفي هذا الصدد يقول شمس الدين السرخسي : ” إن استحقاق الأجر 
بتقبل العمل دون مباشرته » والتقبل كان منهما » وإن باشر العسل 
۲ 
أحدهنا 3 . 
ولكن إذا كان عدم مباشرة العمل بسبب تكاسله وتساهله فللشرييك 
الآخر حق فسخ الشركة . 


فهكذا بين العلما* شروط شركة الأعمال وأحكامها كي لا يتمكن أحصد 


من أكل حق الآخر ظلما » ويستمر الناس في التعامل بشركة الأعصال 


لحصول الساعدة البدنية والفكرية من غير لجو* إلى الاقتراض بالربا 


0) 


(9 


الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنيل عليه الرحمة ۲٠۳/۲‏ » وانظر 
أيضا المغني A/o‏ ۰ , 
المبسوط ٠١۷/١١‏ 


= 0(0 - 


المبحث الثالث : 
شركة الوجوه 


قد يتمكن المرء الذى ليس لديه رأس مال للتجارة من الشرا* بالنسيئة 
لثقة الناس به » لكن في نطاق لا يكفي لكسب معيشته . أفيسسح له 
بالاقتراض بالربا لتوميع نطاق شرائه » أم يترك وشأنه ؟ 

لا هذا ولا ذاك . قدم الإسلام تدابير عديدة لمعالجة وضعه '. 
ومنها أن أباح له عقد شركة مع شخص يستطيع الشرا* بالنسيئة لوجاهته عند 
الناس . 

وسنعالج هذا الموضوع ‏ بتوفيق الحكيم الخبير ‏ في هذا المبحث 
تحت العناوين التالية : 

أ) التعريف بشركة الوجوه . 

ب ) السند الشرعي لهسا . 

ج ) نطاق شركة الوجوه . 

د ) تشريعات لاستسرار الشركة في أداء وظيفتها . 


المطلب الأول : 
التعريف بشركة الوجسوه 
لغ فة : 
الوجوه جمح وجه . ومعناه جاه ووجاهة وقدر وشرف ونه وجيه أى ذو 


قدر . يقول تعالى : ( إن قالت الملائكة “يا مريم إن الله بيشرك بكلسة 
)0 


د ۵(1 - 


ويقول العلامة ابن منظور : ٠‏ وجه والجمع وجوه . ورجل وجيه ۽ ذو 
وجاهة » وقد وجه الرجل ( بالضم ) : صار وجيها وذا قدر » وأوجهه 
الله 3 صيره وجيها » ووهه السلطان وأوجهه ۽ شرفه ٠.‏ ورجل وجه : 
دو جاه . / 

ويقول الزمخشرى  :‏ وسن المجاز : هذا وجه الثوب » ووجه القوم 
وهؤلا* وجوه القوم » ووجوه البلد » ورجل وجيه , بين الوجاهة وله 
جاه وحرسة » قال العباس بن مرداس : 

وقال : بني عاد هلكتم فجهزوا .. خياركم أهل الوجاهة والمجد 
وهو ن الوجهاء ۰ ووجهه الأمير توجيها » وأوجبه إيجاها : جملله 
وجيها . 


اصطلاحها ۽ 


عرف الامام ابن قدامة شركة الوجوه 7- : * أن يشتركا على أن 
يشتريا بجاههما ینا فما ربحا فهو بينهسا * . 


وأما تسميتها بشركة الوجوه فلأن الشريكين لا يوجد لديبسما إلا . 
وجاهتهما . وفي هذا الصدد يقول شمس الدين السرخسي ۽" سیت 
بهذا الاسم على معني أن رأس مالهما وجههسا » فإنه بباع في النسيشة 

(f 


ممن له في الئاس وجه ” 


وتسمقى هذه الشركة أيضا شركة المقا مس ٠‏ يقول شمس الدين السرخسي 
٠ :‏ وأما شركة الوجوه فصت شرکة الفا 0 


() لسان العرب المحيط مادة ” وجه " , ۸۸٥-۸۸٤/۲‏ باختصار . 
0( أساس البلاغة , مادة “*وج*” ص >4٣‏ باختصار . 

(؟) المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل عليه الرحمة » 25/56( . 

0) المبسوط ٠١۲/٠١‏ ء وانظر أيضا الهباية ٠۸۹/٠‏ ( المطبوع ممع 


شرح فتح القدير ) » ويدائع الصداعم 5/لاه . 
ام Li I‏ اماس CES Og Og‏ 
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ويسميها المالكية شركة الذمم . يقول أبو ال القرطبي :* وشركة 
١‏ 
الوجوه هي الشركة على الذمممن غير صنعة ولا مال ” . 
المطلب الثاني : 
السند الشرعي لشركة الوجوه 
اختلاف العلما* في جوازها : 


اختلف العلا* في جواز شركة الوجوه . يرى الحنفية والحنابلة أتببا 
0( 


جائزة ويقول المالكية والشافعية ببطلانها 


أدلة المجيزيلن : 





وقد م كل واحد من الفريقين أدلة لاثبات صحة رأيه Li.‏ السضيزون 
فقالوا : 


ألا : / 
سد ليست شركة الوجوه إلا مجموعة الوكالة والكفالة ‏ وكالة شريك لشريكه 


في شرا* السلعة والكفالة بثمنها ‏ وكلتاهما جائزتان . واللشتمل على 
0( 


ثانيا ۾ 
ل تعامل الناس بشركة الوجوه من غير نكير دليل جوازها . وفي هذا 


يقول شمس الدين السرخسي : ” والناس تعاملوا بهذه الشركة ( شركة 


() بداية.المجتهد ٠٠٠١/۲‏ باختصار... وانظر أيضا الشرح الصغير 6/ 
5 حيرث يقول أبو البركات أحيد الدردير :#” وأصلٍ شركة الذمم 
السنوعة عند مالك وأصحابه : أن بتفق اثنان مثلا علىأن كل من اشسترى 
منهما سلعة بدين يكون الآخر شريكا له فيها ” . وانظر أيضا أضواء 
البيان 51/6 . 

(؟) انظر بداية المجتهد حي ث يقول اين رشد : " وشركة الوجوه عند مالك 
والشافعي باطلة . وقال أبو حنيفة جائزة ” ( ۲٠٠/۲‏ ) » وانظرأيضا 
الإفصاح عن معاني الصحاح حيث يقول أبؤ المظفر يحيى بن محمد بن هسيرة 
” فأما شركة الوحوه التي اختارها أبو حنيفة وأحمد وأبطلها مالك والشافصسنقى 
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التقببل ) وشركة الوجوه من لدن رسول الله صلى الله عليه وملسم 
١‏ 
إلى يونا هذا من غير نكير » وهو الأصل في جواز الشركة ” ء 


ثالثا : 
لل لا يستحق الشريكان الربح في شركة الوجوه إلا بسبب ععلبساء 
واستحقاق الربح بالعمل , قال به جميع الأئمة » حيث يستحق العامل 


الربح بعمله في المضاربة . يقول شس الدين السرخسي ٠‏ * قم 

استحقاق الربح في طريق الشركة يكون بالمال تارة » وبالعمل أخرى 

بدليل المضا م فان رب المال يستحق نصيبه من الريح بباله 
۲ 


والمضا رب بعمله " . 
أدلة المانعسين 


وأما المائعون من هذه الشركة فقالوا 


1 ولا 


ذلا دليل : في الشرع عليها » والعقود الشرعية تحتاج إلى أدلة 


لد ما يشتريه كل واحد من الشريكين خاص به » له ربحه وعليه خسارته 
وليس لأحد أن يشاركه فيه ٠.‏ وي هذا الصدد يقول الشيرازى :” لأن 


ما يشةريه كل واحد منهما ملك له ينغرد به » فلا يجوز أنيشاركه 
9( 
غيره في ربسهة ” 
ل أساس الشركة إما المال أو العمل , ولا يوجد المال ولا العسل 


() المبسوط /١١‏ هه( » وانظر أيضا بدائع الصنائع ١/۸ه‏ . 
() المرجع السابق ١(/هه١‏ ء وانظر أيضا بداية المجتهد 5 رهه؟ 
00 انظر الخلاف لأبي جعفر الطوسي ٠٠/۲١‏ (ط . مطبعة الحكمة 
شركة دار المعارف ) ( نقلا عن ” الشركات في الشريعة الإسلاميسة 
والقانون الوضعي ” للدكتور عبد العزيز الخياط 3/56؟ ) . 


© ”" سس عع‎ SL fet 
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في شركة الوجوه . يقول ابن رشد : ” وعمدة مالك والشافعي أنالشركة 

إنما تتعلق على المال أو العمل » وكلاهما معدومان في هذه 
)0 

السألة * . 


رابعا 


يوجد غرر كبير في هذه الشركة حيث لا يخصص حتى العمل اللذى 
يقوم به الشريك لمصلحة الشركة . ينقل ابن رشد استدلال المانعسين 


في هذا الصدد قاتلا : ... فيها من الغرر لأن كل واحد منهسا 
)¥( 





عاو ض صاحبه بكسب غير محد ود يصناعة ولا عمل مخصوص ٠.‏ 
مناقشسة الاأدلة ي 


حينما نعيد النظر في أدلة المجيزين نرى أن دليليهم الأول والثالسث 
لهما وزنهما . أما الدليل الثاني يأن الناس تعاطوا بهذه الشركة مسن 
لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا من غير نكير فلا نراه 
صحيحا . كيف يدّعى التعامل بها من غير نكير وقد أنكر عليها إسام دار 
البجرة مالك بن أنس والامام الشافعي رحمهسا الله تعالى وأصحابهما . 

وأما أدلة المانعين فنرى فيها مجالا للكلام . إن قولهم بضرورة دليل 
شرعي للعقود غير صحيح , لأن الأصل في السعاملات ‏ كما ذكرنا في 
شركة الأعمال . الإياحة ما لم يدل نص على منعها »> وشركة الوجوه مبن 


المعاملات » ولم يرد نص يمتع منها . 

وأما ما قاله الشيرازى باختصاص كل واحد منهما بنا يشتريه دون مشاركة 
غيره » فير مُسَلْم » وذلك أنه إذا اتفق على شرا شي* بالمشاركة مع 
أحد سيكون التشترى مشتركا بينهسا على حسب الاتفاق » بل لو أن شخصا 


)0 بداية المجتهد ؟ Yoe/‏ ۰ ( تتعلق على ) : هكذا المطبوع ولعل الصحيح 
( تنعقب على. ) والله اعم بالصواب . 


- 0٠ سه‎ 


اشترى شيا لنفسه خاصة ثم بدا له أن يشارك فيه غيره » ورضي الآخر 
سيكون الشترق مشتركا بينهسا على حسب اتفاقهيسا . 
وأما ما ذكر أن أساس الشركة لما المال أو العمل » وكلاهما معدومان 
في شركة الوجوه ففيه نظر . وذلك : 
أولا : إن حصر تأسيس الشركة بالمال أو العمل فقط يحتاج إلى دليل. 
ثانيا: إن القول يعدم وجود العمل في هذه الشركة غير صعيح . 
يشترى كل واحد من الشريكين بالنسيئة » ثم يبيع ما يشتريه 
أو يشةرى شريكه . لنا أن نسأل أليس الشراء والبيع من أعمال 
التجارة ؟ بل هما أساس العمل التجارى وخلاصته . 
وأما ما ذكر من وجود الغرر بسبب عدم تخصيص العمل فلا يضر . ولنا 
أن نسأل مان! سيترتب على تخصيص العمل أو تحديد الصناعة ؟ هلل 
سيصير المكسب معلوما قبل حصوله أو يرف قدر العمل الذى يقوم به كل ٠‏ 


واحد سن الشريكين ؟ لا هذا ولا ذاك ٠.‏ 


ثم إن نوعية العمل في شركة الوجوه معلومة من وجه يعرف كل واحد 
منهما أن مهمته الشرا* بالنسيئة » وبيع ما اشترى للشركة . 

فخلاصة الكلام أننا لا نرى في أدلة المانعين ما يقتضي بطلان شركة 
الوجوه بل نراها وسيلة لكسب الحلال حيث توسع للشخص الذى ليس لديه 
رأس مال للتجارة نطاق الشراء بالنسيئة » فيتمكن من شرا* القدر الذى يراه 
كافيا لكسب المعيشة , ولا يجد الشريكان حاجة إلى الاقتراض بالربا . 
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المطلب الثالك ؛ 
نطاق شركة الوجسوه 


لم يقتصر الإسلام على إياحة شركة الوجوه بل وسع نطاقها وبذلك تتكاشر 
الغرص لكسب المعيشة بواسطتها من غير حاجة إلى التعامل الربوى .. وتظہر 
سعة نطاق شركة الوجوه من وجوه عديدة . منها 


أولا ۽ لا يشترط لعقدها تعبين نوع المشترًى : ۰ 





لا يشترط لعقد ثسركة الوجوه تعيين النوع الذى يشترى » بل لكل 
شريك شرا* ما يراه مناسبا . وفي هذا الصدد يقول الإمام ابن قدامة 
المقدسي : " فهو جائز ( نوع شركة الوجوه ) سواء عين أحدهسا 
لصاحبه ا يشتريه ٠‏ أو قال : ما اشتريت من شي“ فهو بيننساء 
نص عليه ” 


1 ع 2 
ثانيا : لا يشترط لصحتها تحديد قدر المشترى ۽ 





يشترط لصحتها تحديد القدر الذى يشترى بل لكل شريك شسراء 


القدر الذى يراه مناسبا 


ثالثا ۽ لا يشترط لعقدها تعيين الوقت : 





يشترط لعقد شركة الوجوه تعيين الوقت . يقول الإمام ابن قدامة 
: “ فهي جائزة سواء عين أحدهما لصاحيسه ما يشتريه أو قدره أو وقته 
أو ذكر صنف الال » أو لم يعين شيئا من ذلك » بل قال ۽ سا 
اشتريت من شي* فهو بيننا . وقال أحمد في رواية اين منصور : في 
رجلين اشترکا يفير رؤوس أموالهما على أن ما يشتريه كلواحد هما كل 
فهو جافر" . ١ ٠‏ 


. 11/۲ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل‎ )١( 


اكه - 


وذكر ابن قدامة أن هذا ما ذهب اليه الثورى ومحمد بن الحسين 
(0 - 
وابن المنذر . 


رابعا : جواز عقدها بالتساوى في الربح والتفاضل فيه : 





يجوز للشخص عقد شركة الوجوه مع من يرضى بالتساوى في الريح وسح 

من يطالب بالتفاضل فيه » حيث يجوز التساوى والتفاضل في البح 

بين شريكي شركة الوجوه . يقول ابن قدامة معرفا شركة الوجوه : أرن 
يشترك انان فيما يشتريان بجاههما وثقة التجار بهما من غير أن يكون لبنما 
رأس مال » على أن ما اشتريا بينهسا نصفين أو أثلاثا أو أرباعها 

أو نحو ذل . 

وهكذا وسع الإسلام نطاق شركة الوجوه » وبذلك تتكاثر الفرص لكسب 

المعيشة بالوسائل الشروعة . وهذا سا يساعد على اجتتاب التعاسل 


الرسوى . 


المطلب الرابسع : 
تشريعات لاستمرار الشركة في أدا' وظينتها 
قد يتخذ بعض الناس شركة الوجوه وسيلة لأكل أموال البائعين لهم 
نسيئة » كما يقصد بعضهم الآخرين من ورائها هضم حقوق شركائهم » 
وبذلك يتسببون في امتناع الناس عن البيع نسيثة وإعراض الآخرين عن عقد 
شركة الوجوه e‏ 


عالج الإسلام هذا الوضع فشرع ضانات لاسترداد أشان السلع إلى 


أصحابها ٠.‏ وتلك الضانات هي نفس الضمانات التى شرعت لاسترداد أسوال 
< 





(0) المغنى مره( . 


- off ب‎ 


الدا ثنين وقد بيناها بتوفيق من الله تعالى في الفصل اللستعلق بالقرض 
١‏ 
الحسين . 


وأما محاولة بعض الشركاء هضم حقوق شركائهم 2 فبين العلياء لسد 
هذا الاحتمال شروطا وأحكاءا لشركة الوجوه . وتلك الشروط والأحكام 
هي التى بينها العلاء لشركة العنان . يقول ابن قدامة المقدسي : وها 
في التصرفات كشريكي العنان ” . وقد بينا تلك الشروط والأحكام بفضل 
الله تعالى في المبحث المتعلق بشركة الما . ش 


(0) انظر ص ۲٦1۸-۲٠١١‏ من هذه الرسالة . 

0( المقنع في فقه الإمام أحيد بن حنبل عليه الرحمة JAFT-IAY/۲‏ ° 
وانظر أيضا الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل عليه الرحمة 11/۲ 

0) انظر صن 655-64462020 من هذه الرسألة . 


سه )ن د 


المشارسة 


لمن ص 


يوجد اتناس يريد ون كسب معيشتهم بطريق التجارة ويقدرون على 
ذلك بفضل الله تعالى ‏ يسبب معرفتهم بأساليب التجارة إلا أتنهم 
لا يملكون الأموال النقدية » ولا يرفبون في الشرا* بالنسيئة . ويوجد 
آخرون لديهم الأموال النقدية لكهم لا يستشرونها لما لعدم خبرتهم أو 
بسبب شغل يشغلهم عن ذلك أو يسبب آخر . 

أفيسسح للأولين أن يقترضوا بالربا كي يتمكوا من التجنارة أم 
يتركون محرومين من كسب معيشتهم ؟ وهل يؤذن للآخرين أن يقرض سوا 
أموالهم بالربا أو يؤمرون بترك أموالهم مجمدة تأكلها الزكاة ؟ 


لا هذا ولا ذاك . حرم الإسلام التعامل الربوى بكل صورة , ولايقر 
أن يجلس المر" محروما من كسب معيشته » ولا يرضى أن تترك أموال الناس 
مجمدة تأكلها الزكاة . وعالج الإسلام أوضاع هؤلا* كلهم بإباحة عقد شركة 
المضاربة حياث يتمكن الأولون بموجبها من الحصول على الأموال اللازنة 
للتجارة » ويجد الآخرون فرصة لاستشار أموالهم . وكل هذا من غير 
لجو' إلى التعامل الرسوى . 


ثم إن الاسلام وسع نطاق المضاربة كي تكثر فرص حصول الحلال » وسين 
العلماء شروط المضارية وأحكامها كي تستمر المضا ربة تؤدى وظيفتها في 
ساعدة الناس على كسب معيشتهم ستغتين عن التعامل الربوى 

وسنعالج هذا الموضوع بتوفيق العليم الحكيم في هذا المبحث تحست 
العناوين التالية ء 


5 


= ofo = 


أ ) التعريف بالمضارسة . 

ب ) السند الشرعي لبا . 
ج ) نطاق المضاريبة 

د ) شروط المضارية وأحكامهسا . 


المطلب الأول : 
التعريف بالمضاربسسة 
لفة : 


المضارية بأخوذة من الضرب في الأرض . يقول العلامةابن سنظور : 
* المضاربة أن تعطي إنسانا من مالك ما يتجر فيه على أن يكون الريسح 
بينكما » أو يكون له سهم معلوم من الربح » و«كأنه مأخوذ من الضرب في 
الأرض لطلب الرزق ٠‏ قال الله تعالى : ( وآخرون يضربون في الأرض 
يبتغون من فضل الله ) . 

قال : وعلى قياس هذا المعنى) يقال للعامل ضارب لأنه هوالذى 
يضرب في لار ٠‏ ويقول مجد الدين الفيروزآبادى : ” ضربت الطير 
تضرب : ذهبت تبتغي الرزق » وعلى يديه أسك » وفي الأرض ضرا 
وضرّبانا خرج تاجرا » أو غازيا » أو أسرع أو أو ذه . 

ويقول الزمخشرى : ” ضرب في الأرض » وفي سبيل الله » ونه 
المضاربة » يقال د ضاريته بالمال وفي المال » وضارب فلان لغلان في 


الممز الآية . 
1 سان EE‏ : 
(5) القاموس الط ا 


لط 2 4 
مارة " ضرب 5 ۲١/۲‏ هم 
ف ضربه ‏ ۹۹4-۹۸4/۱ . 


= 51 هماس 
اصطلاحا 8 


عرف الإمام ابن قدامة المضارية بقوله : ” أن يدفع رجل ماله الى آخر 


يتجرله فيه على أن ما حصل من الريح بينهما على حسب لا يشرط ٠.‏ 


وتسميتها مضارية عند أهل العراق . يقول الشيخ الشربيني :* وأهصل 
۲ : 


العراق . يستونه مضاربة ” . 
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وأما أهل الحجاز فيسسُونها ” القراض ” يقول ابن قدامة : ” ويستيه 
09 
أهل الحجاز القراض ” . 


سبب التسمية : 


أما تسميتها المضاربة فلأن كل واحد من الشريكين يضرب بسهم في 
الربح » أو لما فيها غالبا من السغر » والسفر يسبى ضربا » وشي هذا 
الصدد يقول ابن قدامة , ” فأهل العراق يسمونه مضا ربة » مأخوذة مسن 
الضرب في الأرض » وهو السفر فيها للتجارة . قال الله تعالى ( وآخىرون 
يخربون في الأرض بيتفون من فضل الله ) » ويحتمل أن يكون من ضرب 


كل واحد منهما في الريح سب . 


وأما تسميتها ” القراض ” - وهو القطع ‏ فلأن صاحب الال يقطلع 
جز" من ماله للعامل يتصرف فيه . وني هذا يقول الشييخ أبو البركات 
الدردير : ” القراض ءأخوذ من القرض وهو القطع , ولأن رب الال قطسع 
للعامل قطعة من ماله يتصرف فيها بقطعة ن ال 





: . ۲١/١ المغتي‎ 0( 

(۲) مغني المحتاج ٠.۹/۲‏ 2 وانظر أيضا المغني ه/١؟‏ » وحاشية 
الصاوى على الشرح الصغير ١81١/8‏ 

0) المغني ۲٦/١‏ » وانظر ايضا مغني المحتاج حيث يقول الشربيني : 
القراض بكسر القاف لغة آهل الحجاز ”۹/۲ ١‏ » وال خصاح عن مات 
الصحاح ۷/۲ 
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وقيل إن اشتقاقه من الساواة حي ث يقد م صاحب المال المال »ء 
والعامل العمل . يقول ابن قدامة ؛ ” وقيل اشتقاقه من المساواة والموازنة 
يقال : تقارض الشاعران : إذا وازن كل منهما الآخر بشعره . وههنا سن 

١ 


العامل العمل , ومن الآخر المال فتوازنا ” . 


المطلب الثاني : 


السدد الشرمي للمضارسة 
0( 
تدل السنة المطهرة وال جماع على مشروعية المضاربة . 


الدليل من السنسة : 


0( . 
أما السنة : فقد ثبت أن الناس كانوا بتعاملون بالمضا ربة قبل بعثته 


(() المفني ۲٠/١‏ ء وانظر أيضا مغني اللحتاج ۲٠۹/۲‏ 

(5) قد استدل بعض العلما* على مشروعية المضارية بالقرآن الكريم حيث 
ذكروا آيات كريمة ورد خيها الحث على ابتغاء فضل من الله تعالى . 
منها قوله تعالى ( وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله ) 
سورة المزميل / الاية ية ٠٠‏ » وقوله تعالى-:( فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا en‏ 
الا رض وابتغوا من فضل الله ) الجمعة /الآية ¥ قوله تعن 1 
جاح ان تيتشوا. ( من ربكم ) البقرة / A/a‏ را ا الماع 

لا نرى قوة في الاستد لال بهذه الآيات على مشروعية الىضاربسة 


لأن فيها الأمر أو الحث على ابتغاء فضل الله مطلقا » وهذا ليس 
مما نحن فيه » وما نحن فيه هو لثبات مشروعية ابتغاء الرزق بوسيلة 
المضاربية . والله أعلم . 1 
(۴) قد استدل بعض العلماء والباحثين على مشروعية المضاربة بالحد يسسث 
الذى رواه الامام اين ماجة عن صهيب رضي الله عنه قال : ” قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : ” ثلاث فيهن البركة : البيع إلى أجل » 
والمقارضة » وإخلاط البر بالشعير للبيت لا للبيع ” .(سنن ابن ماجة 
كتاب التجارات » باب الشركة والمضاربة 2 رقم الحديث ۲۲۸۹ » "/ 
۸ ) وانظر الاستدلال بالحديث في ” شركات الأشخاص بي نالشريعة 
والقانون ” للحسد الموسى ص ٠۹١‏ » و” الشركات في الفقه الإسلامي 
للد کور رشاد حسن خليل ص ه5١‏ ) لكن الحديث ضعيف . يقول 
الإمام الشوكاني في إسناده نصر بن ' القاسم عن عبدالرحيم بن داو د 
وهنا محیولان ” . ( نيل الأمطار ور٤۳۹۲‏ ) , قال الشيخ الألات 


oA - 


صلى الله عليه وسلم ٤‏ وبعد بعثته فلم ينكر عليه الصلاة والسلام ہنم ٠.‏ 
وفي هذا الصدد يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : ” المضاربة كانت مشهورة 
بينهم في الجاهلية لا سيما قريشا فلن الأغلب كان عليهم التجارة . وكان 
أصحاب الأموال يدفعونها إلى العبال » ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
قد سافر بال غيره قبل النبوة كما سافر بال خديجة رضي الله عنهبا » 
والعير التي كان فيها أب بوؤسفيان كان أكثرها مضا ربة مع أبي سفيان وغيره » فلما جاء 
الإسلام أقرها رسو ل الله صلى الله عليه وسلم» وكان أصحابه يسافرون يمال غيرهم 
مضاربة ولم نه عن ذلك . والسنة : قوله وفعله وإقراره . فلا أقرها كانت 


ثابتة بالسنىة "” 


الإجساع على جواز التعامل بها 





إلى جانب هذا » فقد ثبت تعامل الصحابة رضي الله عنهم بالمضاربة 
من غير نكير من أحد منهم . ومن هذا ما رواه الإمام مالك عن أسلم 
قال : ” خرج عبدالله وعبيدالله ابنا عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنهم - 


في جيش إلى العراق . فلما قغلا مرا على أبي موسى الأشعرى - رضي 


رقم الحديث ع0 ى؟ ء ع/.ه ) ء وانظر أيضا سلسلة الأحاديث 
الضعيغة للألباني » رقم الحديث ٠‏ >*© وفيض القدير شرح الجاسع 
الصغير ٠۰٤/۲‏ . 

(۱) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٠۹١/٠۹‏ ء وانظر أيضا الحلى 
8< م ١57‏ +وحاشية الصاوى على شرح الصغير ه8/١21١‏ 
وقد استشهد بعض العلما* بنا رواءه الإمام الطبراني عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال : ” كان عباس بن عبد المطلب رضي الله عه 
إذا دفع مالا مضارية اشترط على صاحيه أن لا يسلك به بحرا » ولا 
ينزل به واديا » ولا يشترى به ذات کید رطبة » فان فعل فهو 
ضامن » فرفع شرطه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجازه” . 
( نقلا عن مجمع الزوائد » كتاب البيوع » باب المضاربة وشروطببا 
0 ) لكن هذا الحديث ضعيف . يقول الحافظ الهيثمسي : 
” وفيه أيو الجارود الأععى وهو متروك كذاب ” . ( مجمع الزوائ د 
4 () .۰ 


- o۹ - 


الله عنه ‏ وهو أمير اليسصرة فرحب بهما وسهل ثم قال ۽ ” لو أقدر لكا 
على أمر أنفعكا به لغعلت " . د ثم قال : ” يل ههنا مال من مال الله. 
أريد أن أبعث به إلى أمير المؤشين لأسلفكما ه فتبتاعان به تاعا من متماع 
العراق . ثم تبيعانه بالمدينة فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤنشين » 
ويكون الربح لكما ” . فقالا . ” وددنا ذلك ” . ففمل وكتب إلى عسر 
ابن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أن يأخذ منهما المال . 


فلسا قدما ء باعا فأربحا . فلما دفعا ذلك إلى عير قال + ” أكل 
الجيش أسلفه مثل ما أسلفكما ؟ قالا , ” لا ” . فقال عر بن الخطاب: 
” ابنا عبر بن الخطاب فأسلفكنا . أديا المال وربحه ” 


فأما عبد الله ضكت » وأما عبيدالله فقال : ” ما ينبغي لك ييا 
أمير المؤنين هذا . لو نقص هذا الال أو هلك لضناه ” . فقال عمر : 
” أدياه ” . فسكت عبد الله وراجعه عبيد الله . فقال رجل من جلساء 
عر : ” يا أمير المؤنين لو جعلته قراضا " فقال عر ': ” قد جعلته 


قراضا ” . 


فأخذ عر المال ونصف ربحه » وأخذ عبدالله وعبيد الله ابنا عسر 
)0 


ابن الخطاب - رضي الله عنه ‏ تصف ربح المال ” . 


)0( موطاً الإمام مالك » كتاب القراض » ٠۷۳/۲‏ ( المطبوع مع شريصه 
تنوير الحوالك للسيوطي ) . وقال الحافظ ابن حجر في تلخيس ص 
الحبير : ” وإسناده صحيح 1 ° ٠ oY/‏ 
وقال الشيخ الألباني : وهو على شرط الشيخين ” . إرواء الغليل ه/ 
40 »> ورواه الإمام البيهقي في السنن الكبرى . كتاب القراضا / ٠١١‏ 
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية تعليقا على اقترا قتراح بعض جلساء عر 
رضي الله عنه : ” لو جعلته قراضا ” وإتما قال ذلك لأن المضاربة 
كانت معروفة بينهم , والعهد بالرسول عليه الصلاة والسلام قريب لسم 
يحدا ثا بعاده 0 + فعلم أنها كانت معروفة بينهم على عاد اليسول 
كما كانت الغلاحة وغيرها من الصناعات 5الخياطة والجزارة ” ( مجمسوع 
نتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 9و١/ ١95‏ ) . 


of = 


ومنه ما روى الإمام البيهقي عن حميد بن عبدالله بن 





الأنصارى عن أبيه عن جده أن عبر بن الخطاب رضي الله عنه أعطى سال 
)0( 


يتيم مضاربة » وكان يعمل يه بالعراق » ولا ید ری كيف قاطعه الربح " . 


ومنه ما رواه الإمام مالك عن العلا" ين عبدالرحمن عن أبيه عن جده 


أن عشان بن عفان رضي الله عنه أعطاه مالا قراضا يعمل فيه » على أن 


الربح بينهسا " . 


ومنه ما روى الامام الدار قطني عن عروة بن الزبير وعن غيره أن حكيم 
ابن حزام رضي الله عنه ‏ صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة يضرب له به : أن لا تجعصصل 
مالي في كيد رطبة , ولا تحملسةه في بحر 32 تنزل به في بطن سيتسسل 
فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضدنت مالي " . 


ومنه ما روى الإمام البيهقي عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان 


يكون عند ه مال اليتيم فيزكيه ويعطيه مضاربة » ويستقرض فيسه ” . 


ولم ينقل عن أحد من الصحابة الإنكار على التعامل بالمضاربة فكان 
ذلك إجماعا منهم على جوازها . قال الإمام الشوكاني بعد ذكر الآاشار 
الدالة على تعامل الصحابة بالمضاربة : ” فهذه الآثار تدل على أنالمضاربة 


00 أخرجه البيهقي في المعرفة ارقلا عن نصب الراية لحان يث الهداية 2» ١١6/16‏ 
ه١١(‏ رط .1 ر المأمون -: الطبعة الا ولی ٠‏ سنة الطبع 817 ده ) 


() موطأ الامام مالك » كتاب القراض » + ۲ ۰ ورواه اغا الامام البيهقي في 
السنن الكبرى » كتاب القراض » ١١١/+‏ » باختلاف في اللفظ . وقال الشييخ 
الألباني عن رواية مالك : ” ورجاله ثقات رجال مسلم غير جد عبد الرحمن بسن 
العلاء واسمه يعقوبالمدني مولى الحرقة . قال الحافظ : ” مقبول ” ( إروا * 
الغليل ۲۹۲/۰ ) . 

0) سنن الدار قطني » كتاب البيوع » رقم الحديث ۲)۲ » الجزء الثالث /صٍ 
؟5. وقال الشيخ الألباني : " وهذ! سلد صحيح على شرط الشيخين ” 
إروا* الفليل ۲۹۳/۰ . : 
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كان الصحابة يتعاملون بها من غير نكر » فكان ذلك (إجماعا منهم على 
١‏ 


٠. الجواز‎ 


وذكر بعض العلماء أن التعامل بالمضارية من الأمور التى عمل بها 
السلمون في جميع العصور من غير نكير من أحد . يقول الإمام الكاساني 
: وأما الإ جماع فإنهروى عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم دفصوا 
مال اليتيم مضاربة » ومنهم سيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا على وسيدنا 
عبدالله بن سعود وعبدالله بن عمر وعبيدالله بن عبر وسيدتنا عائشة رضي 
الله عنهم » ولم ينقل أنه أنكر عليهم من أقرائهم أحد > ومثله يكلون 
إجماعا . وعلى هذا تعامل الناس من لدن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم “إلى يومنا هذا في سائر الأعصار من غير إنكار من أحد » وإجساع 
أهل كل عصر 0 ٠.‏ 
فيها دف ع الحاجتين : 
ثم إن في إباحة المضاربة دفع الحاجتين : حاجة أرباب المال الذين 
لا يقدرون على تنمية المال » وحاجة القادرين على تنميته لكن لا سال 
لديهم . وني هذا الصدد يقول ابن قدامة : ” ولأن بالناس حاجة إلى 
المضاربة » فإن الدراهمأوالدنائير لا تنس إلا بالتقليب والتجارة وليس كل 
من يملكها يحسن التجارة » ولأن كل من بحسن التجارة ليس له رأس سال .ما 


فاحتيج إليبا من الجانبين » فشرعها الله تعالى لدفع الحاجتين . 


()- نيل الأوطار ۲۹۲/۰ باختصار . 

(5) بدائع الصنائع ۹/٠‏ باختصار » وانظر أيضا بداية المجتهد حيسث 
يقول ابن رشد : ” ولا خلاف بين السلمين في جواز القراض * ۳1/۲ 
وانظر أيضا المغني ۲٠/٠‏ » وحاشية الصاوى على شرح الصغضير 
رلور . 

(0) المغني ه/ +5 د .۷ » وانظر أيضا ؛حاشية الصاوى على الشرح 
الصغير ٠۸١٠/٠١‏ ( ط . مطبعة البابي الحلبي وشركات » بدون سنة 


oY -‏ مس 


هل المضاربة خلاف القياس ؟ 


وقبل أن نطوى الصفحة عن هذا الموضوع نرى من المناسب بيان حقيقة 
قول بعض العلماء الذين قالوا ي ” إن المضاربة خلاف القياس بسب ب 
جهالة أجرة العامل وجهالة العمل الذى سيقوم به . يقول الاسام 
الكاساني ۽ ” القياس أنه لا يجوز » لأنه استكجار بأجر مجهول بل بأجر 
معدوم ولعمل مجهول ” . 

لكن هذا القول غير صحيح . افترض أصحاب هذا الرأى أن المضاربسة 
من جنس الاجارات التى يجب أن يكون العمل فيها وأجرته معلومين . 
وكلاهما مجهولان في المضارية . لكن هذا الافتراض غير صحيح » لأن 
المضاربة من جنس اللشاركات » وليست من جنس الإجارات . ومن المعرو ف 
أن العمل وربحه يكونان مجهولين في الشركات . وضي هذا يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية : ” فالذين قالوا : المضاربة والساقاة والمزارعة على 
خلاف القياس » ظنوا أن هذه العقود من جنس الإجارة » لأنها عسل 
بعوض ٠١‏ والإ جارة يشترط فيها العلم بالموض والمعوض .. فلا رأوا العمسل 
في هذه العقود غير معلوم » والربح فيها غيرمعلوم » قالوا : ” تخالف 
القياس ” وهذا من غلطهم » فإن هذه العقود. من جنس المشاركات لا من 
جنس المعاوضات الخاصة التى يشةرط فيها العلم بالعوضين 37 والمشاركات 


جنس غير جنس المعاوضة » وإن قيل إن فيها شوب المعاوضة " . 


ثم إن الذين قالوا إنها خلاف القياس , منهم من قال ۽ إن نوعا 
من القياس يدل على جوازها . يقول الإمام الكاساني وهو من القائلين 
إنها على خلاف القياس : ” ونوع من القياس يدل على الجواز أيضا : وهو 
)١(‏ بدائع الصنائع 71/1 ء وانظر أيضا مغني المحتاج للشربينى ۲٠١/۲‏ 


وحاشية الصاوى على الشرح الصغير ه/أم١‏ . 
(۲) مجموع فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية ٠. ٠1/۲١‏ 
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أن الناس يحتاجون إلى عقد المضاربة لأن الإنسان قد يكون له مال لكله 

لا يهتدى إلى التجارة » وقد يهتدى إلى التجارة لكه لا مال للهه 

فكان في شرع هذا العقد دفع الحاجتين » والله تعالى م شرع العقود 
)0( 


إلا لصالح العباد ودفع حوائجهم * . 


المطلب الثالك : 
نطساق الضاررة 


لم يقتصر الإسلام على إباحة المضاربة بل وسع نطاقها » وبهذا تتكاثر 
الغرص لأرباب الأموال لاستشار أموالهم » وللعاملين لحصول الأموال للاتجار . 
ولا يبقى لهم حاجة إلى التعامل الريوى . وتظهر سعة نطاق المضارية 
من وجوه عديدة ٠.‏ منهلا 
أولا : جواز دفع المال إلى اثنين فأكثر مضاريسة : 

قد يرغب رب المال في استثمار ماله بواسطة المضاربه لكنه يخشى سن 
ضياع ماله لو سلمه إلى شخص واحد » فيجوز له أن يتفق مع اثنين يعملان 


في ماله مضاربة . وفي هذا يقول ابن قدامة : ” ويجوز أن يدفع مالاإلى 
۲ 1 


اثنين مضاربة في عقد واحد ” . 


وهكذا له أن يتفق مع أكثر من اثنين أو شركة أو مصرف يعمل فلي 
ماله مضارية . 


ثانيا ۽ جواز مقارضة مجموعة من الناس واحدا : 
قد يرى العامل أن الشروع الذى يريد العمل فيه لا يكفي له المسال 


() بداعع الصنائع ۷۹/٦‏ . 
() المغني ۲٠/۵‏ » وانظر أيضا الكافي م في فقه الامام أحمد بن حنبسل 
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الذى يقدمه شخص واحد » فيجوز له أن يتغق مع اثنين يقدمان له المال 

اللازم وهو يعمل به . وفي هذا الصدد يقول ابن قدامة : ”وإن قارض 
0 

اثنان واحدا يالف لهما جاز " . 


وهكذا يجوز للعامل أن يتفق مع أكثر من اثنين ¢ أو مع مصرف.بمشل 


مجموعة من الناس على عقد المضاريسة ٠.‏ 
ثالثا ۾ للمضارب أن يضارب : 


قد يكون الشخص محل ثقة وتقدير لأرباب الأموال فيرغب مجموعة منهم 
في تسليم أموالهم إليه مضاربة لكه لا يتمكن من استشارها كلها » فيجوز 
له أن يسلم بعض تلك الأموال إلى الآخرين مضا ربة بإذن من أريباب 
الأموال . وني هذا الصدد يقول الإمام ابن قدامة :” وإن أذ ن رب 
المال في دفع المال مضا ربة جاز ذلك . نص عليه أحمد »> ولا نعلم فيه 
ر 


ويقول الإمام مالك : ”ولا يجوز للعامل أن يقارضغيره إلا بأسسر رب 
0( 
المال 3 . كما يقول الشيرازى من الشافعية ۽ ولا يحور للعامل أ ن يقارض 
0( 
غيره من غير اذن رب المال ؟"- .5 هذا وقد عقر برهان الدين المرغيناني 
)( 


من الحنفية في كتابه ” الهداية " بابا بقوله : ” المضارب يضارب ” . 


وبناء على هذا » يجوز للمصرف أن يأخذ الأموال من أرباب الأسوال 
مضاربة ثم يسلمها إلى العاطين مضارية . 


(() المغني ۳/0 . 

(۲) المرجع السابق ه/ر.ءه . 

0) المدونة الكبرى 6/مه . (طا.دا ر الفكر بمروت .سنة الطبع ٠۳۹۸‏ ه ) ٠.‏ 
ن) المجموع 1/١؟؟‏ . 

(ه) انظر الهداية ۲٦۲/۲‏ (اط ٠‏ باكستان )۰ 
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رابعا ۽ للمضارب أخذ مضاربة أخضرى 





قد يقدر المضارب على استشار قدر كبير من الأموال لكن الأموال التي 
يحصلها من شخص واحد لا تبلغ ذلك القدر . فهل يجوز له أن يحصل 
الأموال مضاربة من الآخرين ؟ في السألة تفصيل 

إن أذن رب المال الأول فله ذلك . وإن لم يأذن فينظر هل يترتب 


بعقد المضارية الثانية ضرر على رب البال الأول أم لا ؟ 


وإذا لم يترتب فأفتى بعض العلما* بجواز عقد المضا ربة الثانية . وإذ ! 
ترتب ظللعلماء في السألة قولان . وفي هذا يقول ابن قدامة : ”إذاأخذ 
من إنسان مضاربة » ثم أراد أخذ مضارية أخرى من آخر » فأذن لهالأول 
جاز .وإن لم يأذن له ولم يكن عليه ضرر جاز ذلك أيضا بغير خلاف . ولان" 
كان فيه ضرر على رب المال الأول ولم يأذن » مثل أن يكون المال الثاني 
كثيرا يحتاج إلى أن يقطعه زمانه ويشغله عن التجارة في الأول » ويكون 
المال الأول كثيرا متى اشتغل عنه بغيره انقطع عن بعض تصرفاته » لم 
يجز له ذلك . 

وقال أكثر الفقهاء : " يجوز . لأنه عقد' لا يبلك به منافعه كلا . 
فلم يمنع من المضاربة » كما لو لم يكن فيه ضرر » وكالأجسير الشترك* . 

إلا أننا نرى أنه لا يجوز له عقد المضاربة الثانية في الحالة الأخسيرة 
لأن العامل أمين في مال رب المال ويجب عليه أن يعمل ما فيه مصلحصة 
الشركة ويجتنب ما فيه ضرر لها . فان كان يرى أن الضرر الذى يصبيه من 
ترك عقد المضاربة الثانية أكبر من النفع الذى يحصل عليه من المضاسة 
الا'ولى » فعليه أن يصغني حسابه مع رب المال الأول » ثم يتصرف كيف 


شا" . , 


ذى اللغمت عردم عم » انظ أيضا الكانى. ف فقه الاما أحمد س 
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وعلى ضو* ما مر من إباحة أخذ مضاربة ثانية للمضارب يجوز للمصارف 


أخذ الأموال من أرباب الأموال الكثيرين . 
خاسا ۽ جواز كون رأس المال نقدا وعرضا : 


وسا يدل على سعة نطاق المضاربة أنه يجوز للعامل أن يتفق مسح 
شخص يسلم له الما ل نقدا أو عرضا . وقد اختلف في هذه السألة بعض 
الأئمة فقالوا : * لا قراض في العروض ” ومن هؤلاء الإمام مالك » فقد 
قال في الموطأ ؛ ” لا ينبغي لأحد أن يقارض أحدا ال في العسين* . 
واستدل على بطلان المقارضة في المروض بقوله : ' لأن المقارضة في 
العروض إنما تكون على أحد وجهين : لما أن يقول له صاحب العرض: 
* خذ هذا العرض قبعه » فبا خرج من ثمنه فاشتر به وبع على وجه 
القراض ” فقد اشترط صاحب المال فضلا لنفسه من بيع سلعته وما يكفيسسه 


من مؤونتهنا . 


أو يقول , ” اشتر بهذه السلعة وبع فإذ! فرغت فابتع لي مثل عرضي 


الذى دفعت إليك » فون فضل شي* فهو بيني وبينك " . 


/ 


ولعل صاحب العرض أن يدفعه إلى العامل في زمن هو فيه نافق » 
كثير الثمن » ثم يرده العامل حين يريده وقد رخص » أو يأخذ امرض 
في زمان شنه فيه قليل » ثم يغلو ذلك العرض ويرف ثمنه حيين يرده 0 . 

ولكتنا نرى أن هناك وجها ثالثا لا غرر فيه ولا إلزام لعامل يعسل 
هو عنه غير سكول . وذلك الوجه أن يقوم ثمن العروض عند بد* العقد» 
ويعتبر ذلك الثمن هو السبلغ الذى قدمه صاحب العروض إلى المضارية » 
وعند حل الشركة لا يطالب إلا به . 


(() الموطأ » كتاب القراض » القراض في العروض 6 ا/لالا١‏ 


I =° AKS 7 ات‎ SY Na. Oh م‎ 


= لو" اه = 


سادسا : جرى المضاربة في جميع أنواع التجارة : 


وسا يدل على سعة نطاق المضاربة أنها تجرى في جميع أنواع التجارة 
المباحة . فللعامل أن يختار نوعا يريده للعمل فيه إلا .إذا عين له رب 
المال نوعا مخصوصا . وني هذه الحالة في السألة قولان سنذكرها إن شاء 


الله تعالى في المطلب اللاحق . 
سابعا : جريها في مجالي الصناعة والزراعة : 


تجرى المضاربة في مجالي الصناعة والزراعة كما تجرى في مجال التجارة. 
وأما قول القاكل : ” إن الغقها* لم يذكروا أنها تجرى في مجالي' الصناعة 
والزراعة ” . فيغنينا بفضل الله تعالى عن الإجابة عنه ما ذكرناه أثقا* 
الرد على من قال 7 جرى شركة العنان في مجال الصناعة والزراعسة 
لعدم ذكر الفقهاء ذلك . 

فهكذا وسع الإسلام نطاق المضارية » وبذلك تتوسع وتكثر الفرص لأرباب 
الأموال لاستشار أموالهم » وللعاملين لحصول الأموال لكسب معيشتهم » 
ولا يحتاج أصحاب الأعوال لتنمية أموالهم إلى الإقراض بالربا » ولا يلجأ 
العاطون لتحصيل الا موال للاتجار إلى الاقتراض بالريا . 


المطلب الرابع : 


شروط المضارسة وأحكاسها 


إباحة المضاربة نعمة من نعم الله تعالى التى تكن أصحاب الأسسوال 
من تنمية أموالهم والعاملين من الحصول على الال لكسب معيشتهم من غير 


لجو* إلى التعامل السربوى . لكن قد يحاول يعض أصحاب الأسوال أو 
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بعض العاملين التلاعب بها لهضم حقوق الطرف الثاني فيتسببون في إعراض 
الناس عن المضا ربة . لذا بين العلماء شروطا وأحكاما عديدة للحيلولة 
دون تلاعب العابثين » ولكي يجد كل ذى حق حقه » ويستمر النساس 
في التعامل بالمضا ربة : أرياب الأموال لتنمية أموالهم » والعاللون للحصول 


على الأموال للاتجار بها » وكل ذلك من غير حاجة إلى التعامل الربوى . 
وسن تلك الشروط والأحكام : 
أولا : الشروط المشتركة بين المضاربة وشركة العنان 





يراعى في المضاربة كثير من الشروط والأحكام التى ذكرناها لشركلة 
00 
العنان فيشترط أن يكون رأس الال الذى يقدمه رب المال معلوماء حاضراء 
0( 


لا غاعبا » ولا دينا > كنا يجب أن يكون نصيب كل فريق في الريح جز" 
ا 
شائعا نصفا أو ثلثا أو ربعا أو غير ذلك . كما بين العلما" أن يسيد 


العامل ‏ مثل شريك شركة العنان ‏ يد أمانة وأنه لا ضمان عليه إذا تلف 
0( 


شى* من غير تعد منه 
ثانيا : الشروط والأحكام المختصة بالمضارسة : 


وأما الشروط والأحكام الأخرى المتعلقة بالمضارية . فسها عا يتعلق 

يراس المال » ومنها ما يتعلق باشتراط رب المال على العامل يخصوص 

التصرف فيه » ومنها ما يتعلق بسئولية رب المال » ومنها ما يتعلق بنغقة 

() للتفصيل يراجع المبذب للشيرازى »١١/١0‏ » وبدائع الصنائع 1/ ۸۲ 
وكتلاساب الأم للامام الشافعي ۸/٤‏ 

(؟) للتفصيل يراجع بدائع الصنائع AF-A/1‏ 

0) للتفصيل يراجع الموطأً ٠۷٠/۲‏ » ويدائع الصنائع ۸1-۸٠/٦1‏ » 
والهداية ٠٠۸/۳‏ ( ط. باكستان ) » والكافي في فقه الإمام أ 
ابن حنبل ۲٦۸-۲٦۷/۲‏ ء والمحلى (١١7/1‏ م 7م 3 ء وبداية 
المجتهاد ۲۳۸/۲ .۰ / 

) للتغصيل يراجع بداية المجتهد ۲۴٦/۲‏ » والمغني ۷٠/٠‏ »والهداية 
۷/۲۳ ( ط . باكستان ) > والكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل 
عليه الرحسة YTAT/Y‏ » سائل الإمام "أحمد بن حنبل . سألة 
۳ + 6/۲ 2 والمحلى 01١2/9‏ 4 م 1۳۷۳ ۰ 


مك 
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العامل من المال المضارب عليه » ومنها ما يتعلق بتحديد الأرباح 
والخسائر وتوزيعها » ونها ما يتعلق بحل الشركة » وشها ما يتعلق 
بغساد العقد . وسنتكلم عن تلك الشروط بتفصيل ملائم في هذا المقام . 


أ ) الشرط المتعلق برأس المال : 


أما ما يتعلق برأس المال فيشترط أن يسلم رب المال الال إلى 
المضارب كي يتمكن من التصرف فيه . يقول الإمام الكاساني : ” وشهسا 
تسليم رأس ال إلى المضارب , لاأنه أمانة فلا يصح للا بالتسليم وهو 
التخلية كالوديعة ” . ويقول برهان الدين المرفيناني ۽" فلا بد من أ ن 
يخلص المال للعامل ليتمكن من التصرف فيه ” 


وليس معنى تسليم المال إلى العامل تسليما حسيا فحسب بل يشتسل 
التسليم المعنوى أيضا حيث يستقل العامل باليد عليه والتصرف فيه . 
يقول الشيخ الشربيني مبينا معنى التسليم ۽ ” المراد أن يستقل العامل 
باليد عليه والتصرف فيه * . 


ب ) الشروط المتعلقة يتصرف العامل : 


وأا ما يتعلق باشتراط رب المالعلى العامل بخصوص التصرف فيه . فنها : 
-١‏ أن يشترط رب المال على العامل أن لا يشدغل في سلعمة 
بعينها . يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى في هذا الصدد : 

” من اشنترط على ص قارض أن لا يشترى حيوانا أو سلعصسة 


باسمها فلا بأس بذلك ” . 


(() بداعع الصنائع 5/ 6م 

() الجداية ۲٠۸/۳‏ (ط . باكستان ) 

9) مغني المحتاج ۲٠/۲‏ 

ل) موطأً الإمام مالك ٠۷٠١/۲‏ ء كتاب القراض » ما يجوز من الشرط في 
القراض » 9"/رنى“*ا١‏ 
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“۳ 


سا .عأ هاه 


وبين ابن رشد أن جواز هذا الاشتراط مما أجمع عليه الأعسة 
حيث يقول : ” لو اشترط عليه أن لا يشترى جنسا من السللع 
)0 


أن يحدد رب الال للعامل السلع التى يشتغل فيها . يرى 
الإمام مالك أن هذا التحديد مكروه إلا إذا كانت السلع موجودة 
في جميع مواسم السنة . يقول الإمام مالك رحمه الله تعاللى : 
” ومن اشترط على من قارض أن لا يشترى إلا سلعة كذا وكذا 
فإن ذلك مكروه إلا أن تكون السلمة التى أمره أن لا يشترى 
0( 
غيرها كثيرة موجودة لا تخلف في شتاء ولا صيف فلا بأس بذلك” . 
وهذا ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى .9) 1 
ويرى الإمامان أبو حديفة و حمد بن حنبل عليهما الرحسة ان 
( 


العامل يلزمه ما اشةرط عليه . وقال المانعون : إن في هذا 
الاشتراط تضييقا على السا * . وأجاب القائلون به + بلأن 
رب المال يأذن له في التصرف باله فله أن يعمم أو 8 . 

أن يشترط رب المال على العامل أن لا يسافر بالمال ولا يتجسر 
إلا في بلد بعينه » ولا يعامل إلا رجلا بعينه . بين الحنابلة 
أن جميع هذه الشروط جائزة وعلى العامل التزامئها . يقول ابسن 
قدامة :+ والشروط في المضاربة تنقسم قسمين : صحيح وفاسد 
فالصحيح : مثل أن يشةرط على العامل أن لا يسافر بالسال » 


أو أن يسافر به » أو لا يتجر إلا في بلد بعينه » أو نوع بعينه 


بداية المجتهد ۲۳۸/۲ . 


الموطاً » كتاب القراض , ما يجوز من الشرط ة في القراض م JYo/Y‏ 
انظر بداية المجتهاد ۲۳۸/۲ . 1 
انظر بداية المجتهاد ۲۳۸/۲ 2 والمغني 11-14/0 . 

انظر بداية المجتهكد ۲۳۸/۲ . 

انظر الكافي في فقه الإمام أحمد بن حثیل عليه الرحمة ۲۷١/۲‏ 
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أو لا يشترى للا من رجل بعينه » فهذا كله صحيح . ويهذا 
قال أبو حنيقه رجه الله سانو 
إننا نرى أن لرب المال حقا في اشتراط هذه الشروط . حييث 
قد يرى أنالحفاظ على رأس ماله يقتضي إلزام العامل بالشروط 
المذكورة . وأما قول بعض الأئة إن فيها تضييقا على المضارب 
فنحن نسلم أن فيها تضييقا » لكن هذه الشروط ليس لرب السال 
أن يشترطها إلا قبل بدء العقد . فإذا كان العامل يحسس 
التضييق بسببها فله أن لا يتغق معه » ويبحث عن غيره . 
> اتفق الإمامان أبو حنيغة وأحمد ين حنبل أن العامل إذا خالف 
رب المال فهو ضامن للمال . بأما الربح قيرى الإمام أحمد أنسه 
لرب المال في حين يقول الإمام أبو حنيفة الريح للعامل يتصد ق 
به » وفي هذا الصدد يقول الامام البغوى : ” واختلف أصطل 
العلم في المضارب إذا خالف رب المال » فروى عن ابن عسر 
رضي الله عنهسا أنه قال , ” الربح لرب المال ” . وعن أبي 
قلابة ونافم : ” الربح لرب المال والعامل ضامن للبال » ويه 
قال أحمد وإسحق . وقال أصحاب الرأى ۽ ” الربح للعاس لم 
يتصدق به » والوضيعة عليه » وهو ضامن لرأس الال » وبسه 
قال الأو" . 
وخلاصة الكلام أن العامل إذا خالف الشروط المتفق عليها يتفضرد 
بتحمل الخسارة ويحرم من الربح سواه أخذه رب المال أو تصدّق به . 
وني كل هذا مراعاة لمصلحة رب المال 
ج ) الحكم المتعلق يسسثولية رب الال : 


وأما ما يتعلق بسثولية رب المال فسسئوليته يقدر رأس المال الذى 
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سلبه للعامل . لذا لا يجوز للعامل أن يشترى بأكثر من رأس الال . 

وفي هذا الصدد يقول ابن قدامة المقدمري : ” ولیس له أن يشترى بأكشر 
١)‏ 

من رأس المال لأن الإذن لم يتناول غيره ” . وأما إذا أذن له رب 


المال بالشرا* بأكثر من رأس المال غله ذلك . 
د ) الأحكام الستعلقة بنفقة العاسل : 


وأما الأحكام الستعلقة بنغقة العامل من المال المقارض عليه . فمنها : 
- هل للعامل النفقة فيه أم لا ؟ اختلف العلماء في هذهالسألة 
على ثلائة أقوال 
يقول ابن رشد في هذا الصدد ‏ ” واختلفوا هل للعامل نفقته 
من المال المقارض عليه أم لا ؟ على ثلاثة أقوال 
فقالالشافعي في أشهر أقواله : لا نفقة له أصلا إلا أنيأذن 
له رب المال . 
وقال قوم : له نفقة » ويه قال إبراهيم التخعبي والصسسن» 
وهو أحد ما روى عن الشافعي . 
» وقال آخرون : له النغقة في السفر من طعامه وكسوته » وليس 
له شي* في الحضر » وبه قال مالك وأبو حنيفة وجمهور العلمساء 
إلا أن مالكا قال : إذا كان المال يحمل ذل . 
إلا أننا نميل إلى ما قاله جمهور العلماء من أن له النفقة في 
السفر دون الحضر . وذلك أننا إذا لم نغرض له النفقة في 
السفر سوف يتردد بل قد يعرض عن السفر الذى تقتضيه مصلحة 


/ 


الشركة » وذلك لأن السفر يقتضي غالبا الكثير من النغقات , ولا 


(() الكافي في فقه الإمام أحمد ۲۷۲/۲ » وانظر أيضا المهذب للشیرازى 
4357-5 » والمغني ولاك م 
(5) بداية المجتهد ۲٠/۲‏ » وانظر أيضا الموظأ ۲ » والكافي في فقه 
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يريد أحد أن ينغرد بتحمل نغقات السفر الذى تكون ثمرته مشتركة 
بينه وبين غيره . لکنا نختلف مع الجمهور في أن تكون كسوته 
في السفر على حساب المضاربة » لأنه يستطيع أن يأخذ معه سن 
الكسوة ما يكفيه في السفر إلا أن غسل ملابسه سيكون على حساب. 
المضاربسة . 

وهذا كله إذا لم يشترطوا شرطا أو لم يكن هناك عرف ساعد . 
وأما عند اشتراط الشرط أو وجود العرف السائد فالأمر على وفق 
ما اشترطوا أو على حسب العرف . يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: 
" إن كان بينهما شرط في النفقة جاز ذلك » وكذلك إن كان 
هناك عرف وعادة معروفة بينهم » وأطلق العقد » فإنه يحمل على 


تلك المادة ” . 


؟ اتفق جميع من جعل النفقة للعامل يسبب السفر » أو بسبب 
الاشتراط أو يسبب العرف , على أنه لا لي لا بالمعروف ٠.‏ وأما 


۳ إذا خرج العامل في السفر بمال المضارية وبماله الشخصي لا تكون 


النفقة على المضارية وحدها » بل تكون عليها وعلى ناله على 


مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٩١/۳١‏ ء 

المرجع السابق 4٠/٠١‏ . 1 

ويلاحظ اهتمام العلماء بهذا الأمر ما قاله الإمام مالك : ” في رجل 
معه مال قراض فهو يستنفق منه ويكتسى إنه لا يبب شيئا ولا يعطي 
منه ساتلا ولا غيره 2 ولا يكا في * فيه أحدا . 

فأما إن اجتمخ هو وقوم فجاؤوا يطعام » وجا* هو بطعام فأرجو أن يكون 
ذلك واسعا إذا لم يتعمد أن يتغضل عليهم . فلن تعد ذلك أو ما 
يشبهه بغير إذن صاحب المال فعليه أن يتحلل ذلك من رب المال ٠.‏ 
فإن فمل ذلك قلا بأس به . وان أبى أن يحلله فعليه أن كانه 
بثل ذلك إن كان ذلك شيا له كافأة ” . ( الموطأ » كتاب القراض»» 
ما لا يجوز من النفقة في القراض » ٠ ) 1۸١/۲‏ 
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قدر حصص المال . يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى ۽" رجل 
دفع إلى رجل مالا قراضا » ٠‏ فخرج به وبمال تفي » قال :”يجعل 
١‏ 


النفقة من القراض ومن ماله على قدر حصص المال " . 
ه ) الأحكام المتعلقة بالأرباح والخسائر : 


وألا الأحكام المتعلقة بتحديد الأرباح والخسائر وتوزيعها » فشها : 

-١‏ إن الريح بين رب المال والعامل على حسب ما اتنقا , والخسارة 
على رب المال د . وفي هذا عدل وساواة حيث يخسرالعامل 
في صورة الخسارة الجهد الذى بذله » ويخسر رب المال جزةا 
من الثال . وفي حالة الريج يحصسيل كل واحد مهنا على جزه 
من الريسح ٠‏ ش 

؟- لا يوزع العامل الأرباح ولا يأخذ حصته إلا بحضور رب السال . 
وفي هذا الصدد يقول اين رشد : ” أجمع علماء الا مصار على أنه 
لا يجوز للعامل أن يأخذ نصيبه من الربح إلا بحضرة رب المال» 
وأن حضور رب المال شرط في قسمة المال وأخذ العامل خصته » 
وأنه ليس يكفي في ذلك أن يقسمه في حضور بينة أو غیرها * . 


و ) الأحكام المتعلقة بحل الشركة : 


وأما الأحكام المتعلقة بحل الشركة فراعى العلماء فيها مصلحة الطرفين » 
فبينوا أن الأصل أن لا تحل الشركة إلا بعد رد أموال الشركة إلى 
النقود . وذلك لأنه قد يكون لعروض الشركة سوق فيرغب رب المال في 


(0) الموطأ > كتاب القراض » ما يجوز من النفقة في القراض» ۱۸١/۲‏ . 

(۲) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .5/م.ه » والموطأ 6/ 
271 ومختصر الخرقي المطبوع مع المقني 212/8 وسائل أحسد 
ابن حتيل » سألة ٣۷٣‏ » «/)؟ . 
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أخذها كي يحرم العامل من الشاركة في الربح المتوقع . وقد تكون أسصار 
العروض منخفضة فيرغب العامل في دفعها إلى رب المال كي ينفرد رب المال 
بتحمل الانخفاض المتوقع . وفي هذا الصدد يقول الإمام مالك : ” فان بدا 
لأحدهما أن يترك ذلك والمال اض » لم يشتر به شيا » تركه وأخن 
صاحب المال ماله . وإن بدا لرب المال أن يقبضه بعد أن يشترى به 
سلعة فليس ذلك له حتى يماع المتاع ويصير عينا . فلن بدا للعاسل أن 
يرده وهو عرض لم يكن ذلك له حتى يبيعه فيرده عينا كنا أخذه " . 

لكن يجوز لرب المال أخذ رأس ماله عرضا لذا تراضيا على ذلك . وضي 
هذا يقول ابن قدامة المقدسي : ” ولكل واحد منهما فسخ المضارية لأنه 


عقد جائز . فإذا فسخ والمال عرض ففاتفق على قسمه وبيعه جاز * . 
ز ) الاأحكام المتعلقة بغصاد العقد : 


وأما ما يتعلق بضصاد العقد فراعى العلما* في هذه الحالة مصلحصة 
الطرفين . قال بعض العلما" أن للعامل أجرة المثل في تلك الحالسة » 
والريح لرب المال . 

(0 3 0 

وقال آخرون أن للعامل ما جرت العادة بإعطائه لأمثاله من العاملين. 

وعلى كل حا ل لا يحرم العامل من نصيبه » فيعطى إما أجرة المشل 
أو ربح المثل . ويأخذ رب المال أيضا نصيبه . 

فهكذا بين العلماء شروط المضا ربة وأحكامها التى تكقل مصلحصة رب 
المال والمضارب » ولا يتمكن أحد من هضم حق الطرف الآخر » ويستمر التاس 
في الاستغادة من عقدالمضاربة ۽ أصحاب الأموال لتنمية أموالهم » والعاملون 
لحصول المال لكسب معيشتهم » وكل هذا من غير 'حاجة إلى التعامل الرسوىي . 
(() الموطأ ..كتاب القراض » مالا يجوز من الشرط في القراض» ٠۷٠/۲‏ . 


(؟) الكافي: في فقه الإمام أحمد ۲/ Ao‏ 
م إنظر المنهاح للنووى +*/ى1* » والمقنءملاي. قدامة المقدسب +*«رس#ب: . 
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ضصشاتسة 


( 

الحمد لله الذى وفقني لعرض صورة للتدابير التى تقي البشرية سن 
الربا وويلاته ‏ بين د فتي هذه الرسالة. ولكن لا تؤتي هذه التدابسير 
ثمارها إلا إذا قام كل واحد بنا هو مطالب به في هذا المجال كا 
بينت أثناء معالجتي لموضوعات الرسالة . وخلاصة ذلك أن يبذل العلساء 
والدعاة الجهود 

أ ) لترسيخ الايمان وتقوى الله في القلوب . 

ب ) وحتٌ الناس على اتقاء الشبهات . 

ج ) وتحذيرهم من الحيل . 

د ) وترغيبهم في الإنفاق . 

ه ) وحتهم على العمل لكسب المعيشة . 

و ) ودعوة جميع الناس على اختلاف طبقاتهم بقيام ما يجب عليهسم 

في مكافحة الريا . 


ويقوم الأغنيا* بواجباتهم في هذا المجال .وسا يجب عليهم : 

أ ) اجتناب الإسراف والتبذير . 

ب ) دفع زكاة أموالهم . 

ج ) الإنفاق على الأقارب والجيران وعامة الناس عند حاجة هؤلا , 
د ) الانفاق في النواعب على المحتاجين والمضطرين . 

وسا ينبغي أن يغمله الأغنيا* 

أ ) لقراض السحتاجين قرضا حسنا . 

ب ) الاكثار من الانفاق والتصدق من أموالهم . 

ج ) استشار الأموالل بطرق مشروعة من إجارة ومزارعة وسساقاة ومضاربة 


غير ذلك . 
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أ) 
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ج ) 


تقويم حاجاتهم كي يتكنوا من اجتناب التبذير والإسراف . 


يذل الجهود لكسب العيش . 
الاستعانة على كسب المعيشة بطرق مشروعة من إجارة وزراعة 
وصناعة وتجارة وتربية المواشي . والاستفادة من المزارعة والساقاة 
والمضاربة وغير ذلك من الأنواع المختلفة للشركة . ش 
اجتناب الاقتراض بالربا والبحث عن يقرضهم قرضا حسنا ويبيعهم 


نسيكة والاهتام بأداء ما في ذمتهم . 


الدولة الإسلامية في هذا المجال : 
السعي لتضييق الغوارق بين طبقات الناس وفق التشر ت 
الإسلامية . 

تأهيل العاطلين وتشغيلهم وتوقيع العقوبة التعزيرية على مسن 
يتعرض للسؤال ولا يعمل مع قدرته على العمل 

منع المبذرين والسرفين من التصرف في أموالهم كي لا يغتقروا 
فيلجأوا إلى الاقتراض بالريا . 

أخذ الزكاة من الأغنيا* وردها على الغقرا*ء . 

مساعدة المحتاجين بتقديم الحاجات الأساسية لهم . 

إجبار الأغنياء على ساعدة المحتاجين عند عجزها عن ذلك . 
إلزام المدينين بوفا* الديون وساعدتهم عند عجزهم عن ذلك . 
إلغاء النظام الربوى وتوقيع العقوبات التعزيرية على المتعاملين 
بالريسا . 


ويجب على المفكرين والباحثين أن يبينوا للبشرية التدابير التي تقيبا 
من الوقوع في المراباة . 0 
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ويستغل الباحث هذه الفرصة لمناشدة العلما* والدعاة وأغنيا* المسلمين 
ومحتا جيهم والدول الإسلامية والمفكرين والباحثين السلمين بالقيام بوا جباتهم 
لإنقان البشرية من آفة الربا العظيسة . 

والله أسأل أن يوفقنا جميعا للقيام بما أوجب علينا ويرزقنا الاخلاص 


وأصحابه وأتباعه وبارك وسلم . وآخر دعوانا أن الحمف لله رب العالمين . 


وا © 
)_- فريس اللآبات . 
: فوس اعاب . 
یک شرك فريس امعبادر_والاجع 
فريس تورات الرسالة 
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ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا 
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 
ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم 
.... إلى قوله تعالى ... وموعظة 
للمتقير. 

قالوا ادع لا ربك يبين لنسا 
ا هي 

أفتؤسون ببعض الكتاب وتكفسرون 
ببعض 

ليس البر أن تولّوا وجوهكم قبل 
المشرق والمغرب 

كتب عليكم إذا حضر أحدكسم 
الموت 

فمن فرض فيهن الحج فلا رفث 
ولا فسوق 

ليس عليكم جناح أن تبتغسوا 
فضلا من ربكم 

والوالدات يرضعين أولادهن 
وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن 
من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا 
مثل الذين ينفقون أموالهم فيسي 
سبيل الله 

ومثل الذين ينفقون أموا لهسم 
ابتغا* مرضات الله 
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.... كمثل جنة يربوة 
أنفقوا من طيّبات ما كسبتم 
الذين يأكلون الربا لا يقوسون إلا 
كنا يقوم الذى يتخبطه الشيطبان 
من المس 

إثما البيع مثل الربا 

وأحل الله البيع وحرم الربا 
ويربي الصدقات 

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله 
وذروا ما بقي من الربا 


فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب مسن 
الله ورسولسه 


وان تبتم فلكم رؤوس أموالكم 


وان كان ذو عسرة فنظرة إلى 
ميسرة 

يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم 
بد يسن 

لا يكلف الله نضا إلا وسعها 
إذ قالت الملائكة يا مريم إن اللسه 
يبشرك بكلمة منه 

لن تنالوا البر حتى تنفقوا مسا 


بحبسسون 
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يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق 
تقاته 

يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا | ٩۲١٠٦٤٠ ٤‏ 
واتقوا النار التي أعدت للكا فرين 3 
وأطيعوا الله والرسول لملكم ترحمون £ 
والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا 
أنفسهم 

لتبلون في أموالكم وأنضكم 


يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم 
واتقوا الله الذى 


ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التى جعل 


الله لكم قياما 

وابتلوا اليتامى حتى إذا بلفوا 

النكساح 

للرجال نصيب مما ترك الوالدان 

والأقربون 1° Ie‏ 
يوصيكم الله في أولادكم “TI‏ ال 
آباؤكم وأبشاؤكم لا تدرون ایہم 

أقرب لكم نفعا 


ولكم نصف ما ترك أزوا جكم 
تلك حد ود الله ...... إلى قوله 


تعالى ... وله عذاب سين 11 « TIF‏ 


ورباعبكم اللاتي في حجوركم 1۳ 
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يا أيها الذين آمنوا لا تأكلسسوا 
أموالكم بينكم بالباطل 


واعبد وا الله ولا تشركوا به شیا 

إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات 
إلى أهلها 

وإنكان من قوم بينكم وبينهم ميثاق 
قدية ييه 

وما قتلوه وما صلبوه .... 

فبظلم من الذين هادوا حرشا 
عليهم طييات ..... ش 
وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم 
أموا ل الناس 

يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود 
ذلكم الله ریک 

كلوا من ثمره لذا أثمر 

ولا تكسب كل نفس إلا علا 

وهو الذى جعلكم خلائف الا أرض 
يا بني آد م قد أنزلنا عليكم لباسا 
كما أخرج أبويكم من الجنة 

يا بني آدام خذوا زينتكم عند كسبل 
سداجد 

ولا تبخسوا الناس أشيااهم 
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فكلوا مما غنتم حلالا طيبا 


وإن استنصروكم في الدين فمليكسم 


إلا الذين عاهد تبم من الشركين 
فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا 
الشركين 

فما استقاموا فاستقيموا 

فان ا وا و يم 

إنما الصدقات للغقرا* والساكين 
الذين يلمزون المطوعين . 

إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم 
فلما جهزهم بجهازهم ....إلى قوله 
تعالى ...كذلك کدنا ليسف 

أم جعلوا لله شركاء 

فسالت أودية بقد رها 

والأنعام خلقہا لكم فيها دف * 

وهو الذى سخر البحر لتأكلوا اميه 
والله جعل لكم من بيوتكم سکنا 

إن الله يأمر بالعدل والإحسان 


آمنوا 
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الآية رقم الصفحة 
الإسراء 1 ثم رد دنا لكم الكرة علي م Y۲‏ 
“e‏ ۳ وقضى ربك ألا تعيدوا إلا إياه ۲ 
۲١ 6‏ وآت ذا القربى حقه eros TIL‏ 
o۹‏ 
TY «‏ ولا تبذ ر تبذيرا ... إلى قوله تعالى 
وكان الشيطان لربه كفورا YA‏ 

< ۲۹ ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ۳۸۱ 
الکہےف Y۷‏ وإذ ا غربت تقرضهم ذات الشمال ۲۲۱ 

YY 5‏ فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية ۳۹۷ 
الأنبياء A‏ وعلمناه صنعة لبوس لكم e1 4 TAY‏ 
الحيج 8 وترى الأرض هامدة 1٤‏ 

YY 66‏ وافعلوا الخير لعلكم تفلحسون 23 

6 ۷۸ ملة أبيكم إبراهيم 3 
النسور ۲ | ولا يأتل أولوا الفضل منكم ۲۸ 

< ۲۳ وآتوهم من مال الله 202 

16 ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء‎ 3 «e 

“ ١ه‏ إنما كان قول المۇشىين ۹۲ 
الفرقان 0 وما أرسلنا قبلك من المرسلين [ لا 

إنهسم YAY‏ 
1Y 8‏ والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم 


At يقتروا‎ 
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القصص ۹ ۔ ۲۸ | قالت لحد اهما يا أبت استأجره ... 
إلى قوله تعالى ... والله على ما 


نقول وكيسل ۳۹1 
YY ۰ 6‏ قال إني أريد أن أنكرك إح دی 
ابنتي ۹ 
Y۳ 0‏ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار ۲A۹‏ 
العنكيوت | ۸ ووصينا الإنسان بوالديه حسنا 3-0 
الروم 1 ومن آياته منامكم بالليل والنهار ۸۹ 
< 1 قات ذا القربى حقه واللسكين وابن 
السبيل ۱٤‏ 
لقسان 1° وصا حب ہما في الدنيا معروفا 74 ؟ 
الأحزاب ۳١‏ وما كان لمؤن ولا مؤمنة إذا قضسى 
الله ورسوله أمرا ۹۲ 
Ym 4Y 6‏ يا ایا الذين آمنوا اتقوا الله .... 


إلى قوله تعالى ... فقد فاز فوزا 


عظيما ع" 
سبسأ ٤‏ قل من يرزقكم من السملوات والأرض| | ٣۷۲‏ 


سبسا ۳۹ وما أنفقتم من شي * فهو يخلنه e۲‏ 
ص .1 وخذ بيدك ضغدصا ۳۲ 
الجاثية ۲ الله الذى سخر لكم البحسر TAA‏ 
e‏ ۳ وسخر لكم ما في السموات وما في 
الأرض جميعا TAA‏ 2 كلام 


الا أحقاف ١‏ ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا YY‏ 


5 


ه "هه .هس 


الحجرات | ٩‏ فإن بغت إحداهما على اللأخصسرى 
فقاتلوا التي تبغي 6س 1۹۱ 
الذاريات | ١1‏ وفي أموالهم حق للسائل والمحروم فض 
الحديد 7 آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا 2 ' لم ملام 
Yo 00‏ لقد ارسلنا رسلنا بالبينات YY‏ 
7 ® وأنزلنا الحديد فيه بأس شد يد Pe.‏ 
الحشر 000 وما أفاء الله على رسوله منهم 111 
2 ۷ ما أفا" الله على رسوله من هسل 
القرى 3 5956( 
< 0 ويؤثرون على أنفسهم ولو كان هسم 
خصاصة AY‏ 
١4 5‏ اتقوا الله ولتنظر نفس ما قد مت لغد ۲1 
الجبعة ٠‏ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في 
الأرض Y۸‏ 
المنافقون ۱ إذا جا*ك المنافقون 1Y‏ 
“< 3 هم العدو فاحذ رهم ١١‏ 
“6 3 قاتلهم الله تى يؤفكون 16 
“e‏ 0 وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن ياتي | 
أحد كم الموت ۹۸ 
التغابن 1 فاتقوا الله ما استطعتم 1۹۲ 
الطلاق 1 أسكتوهن من حي ث سکئتم من وجد کم 2,1 


0 1 وان كن أولات حمل فأنفقوا عليهين | 811 ۰ 85141 


ooY¥ =‏ د 





Y الطلاق‎ 

الملك ١‏ 
القلم رض 
الحاقة 3 
المزثل 3 

Ye 4‏ 
النببأ ١1-8‏ 
الضحى ۸ 
العاديات 2 


ومن قد ر عليه رزقه فلينفق مما آتاه 
الله 


هوالذى جعل لكم الأرض ذ لولا 
إتا بلوناهم ....للى قوله تعالسى 
...لو كانوا يعلمون 

فأخذهم أخذة رابية 

علم أن سيكون منكم مرضى 
وآخرون يضريون في الأرض 


وجعلنا نومكم سباتا ...إلى قوليسه 
تعالى ...النهار معاشا 


ووجد ك عاقلا فأضنى 


وله لحب الخير لشد يد 
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. الحديث رقم الصفحسة 
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( همزة الوصل ) 


ابدأ بنضدك 538 58 59 59 ۳Y‏ 
اتخذی غنتسا 0.۰ 37 ۰ ۰۰۰ ef‏ 
اتقوا النار ولو بشق تصرة 3-35 3 1۹۸A‏ 


اجتنيوا السبع الموبقات 0 0 5 €{ 
اجعلها في قرابتك ۰.۰ 32 3 ١7‏ 


0 


اختر منهن أربعا c0 ss e0.‏ ۲1۹ 
اد خروا ثلاثا 55 39 535 0 1Y‏ 
اذهبا إلى هذه الشعوب فاحتطبا ... a.‏ ¥ 
اشفعوا تؤجروا ‏ ... 090 Yet 7 ٠‏ 


انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم ‏ ... 53 1°( 


0 
( هسزة القطيع ) 
أتيت ليلة أسرى بي على قوم 55 52 £ o‏ 
أحي والداك Y۹ 0 535 0 e.‏ 
إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك .0 ۷۹ 
إذا بايعت فقل ... AY ۰۰ 536 0٠‏ 
إذا تبايعتم بالعينسة 2 3-5 35 ITY‏ 85( 


۹Y 
Aa 022 332 إذا طبخت مرقا فأكثر ماه‎ 
3 أسلغوا في الشار في كيل معلوم إلى أجل معلوم‎ 


أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه 2 6 
3 53 
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الحديسسث 


أعطه لياه 07 8 55 ۰.۰ 
أعطيت خسا لم يعطهن أحد قبلي .0 
أعطيت سائر ولدك مثل هذا ؟ 2 58 
أعوذ بالله من الكفر والدين 55 538 


أقم حتى تأتينا الصدقة ... 52 55 
أكل بني ك نحلت ؟ هه a s0‏ 


أكل تمر خيبر: هكذا ٠‏ ؟ ... 5 32 
ألا أنبقكم بأكبر الكباعر ؟ ... 58 539 
ألا إن أربعين دار جار ... 5 00 


ألا كلكم راع .. .. ... ۰ 
ألا وخيرهم الحسن القضاء 3 5 
ألك أبوان ؟ ... 0 3 0 
ألم أخبر أدك تقوم الليل وتصوم النهارعو 2 ... 
أما أطعممته إذا كان جائعا أو ساغبا ؟ 50 
أنا في بيتك شي* ؟ 58 558 535 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله 
إلا الله ۰ 39 5 78 
أسيك عليك بعض مالك ... 58 .0 
أمك 20 أباك a0‏ .0 058 
أمك ...ءءء ثم آبوك 3 33 3-3 
إن أحبيتم قسمت بينكم وبين المباجرين 32 
أنا أولى بالمؤينين من أنفسهم 2 5-5 
إن أكلتم الربا فلا صلح بيننا وبينكم 32 
أن تصدق وأنت صحيح شحيح ب .. 
أنت ومالك لأبيسك 52 2 3 
أنت ومالك لوالدكه 25 32 ۰ 
إن شكت حيست أصلها ... 3 . 


إن قامت الساعة وني يد أحدكم فسيلة © ... 
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إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في 


سبيل الله ... Ao 0.٠ ۰.۰ ٠‏ 
إن مرض عدشه 2... .6 35 0۰ Pf‏ 
أن مرى غلامك النجار 55 508 5 ۲۹۹ 
إنا حاملوك على ولد الناقة . 0 ۱ 
إن أخاك محبوس بدايئة lo 5 ۰ ٠.۰‏ 
إن الأشعريين إذا أرطوا ... 352 0 1۹۲ 
إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه ... 3 FY“ « TA‏ 
إن أول الناس يستظل في ظل الله يوم القياسة ۲ 
إن خيار الناس أحسنهم قضاء 92 .0 e»‏ 
إن د ما*كم وأموالكم حرام عليكم 33 535 اع e‏ (مه 
إن الدنيا حلوة خضرة 3-5 .0 ۰ه اطلام 
إن الرجل ليعمل يعمل أهل الخير سبعين سنة 1° 
إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بنا ينبغي للضيف فاقبلوا AY‏ 
إن السلف يجرى مجرى شطر الصدقة 598 باع TT“‏ 
إن في المال لحقا سوى الزكاة 35 39 YA‏ 
إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب © ... 52 14 
إن الله تعالى يقول : أنا ثالث الشريكين ‏ ... 603 
إن الله حرم ثلاثا . 6 53 YY‏ 
إن الله فرض على أغنياء السلمين ‏ ... 32 ۳11 
إن الله قد أعطى كل ذى. حق حقه 1 e‏ 11 
إن الله مع الدائن حتى يقبض دينه 6 A‏ 00 
إن الله يحب إذا عمل أحدكم 3-8 58 YAY‏ 
إن الله.يحب سبح البيسع 535 an‏ 03 
ل س و د ا 5 ند 3 4 ٣ ١‏ 
إن الهدى الصالح والسست الصالح ۰ A‏ 
أن يمنح أحدكم أخاه خير له مه او ا 26 
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الحديث ركم 
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أا رجل استدان دينا ... .6 ۳ 

أيما رجل ضاف قوما 535 55 . 4 
ایا ضيف نزل بقوم 0 338 


المعرف بالا لف واللام 


ef 58 6 

الإبل عز لأهلها 32 0 

اللهم أكثر ماله وولده ‏ ... 58 2 
اللهم إني أعوذ بك من الاثم والمغرم 2 . 


ب 


YY ..‏ 
بارك الله لك في أهلك ومالك 3-2 0 
بخ ذلك مال راح .. 5 


YA) ۰‏ 
بعثت بين يدى الساعة بالسيف د 
{Y۰ 35-5 1‏ 
بم تستمل ماله ؟ s0‏ 3035-0 : 


5 17 1 
بني الإسلام على خمس C2 eee‏ ر 
بينا رجل بغلاة من الارض ١ es‏ يك 


o1 0»‏ 
. زكاة من مالك ... ۰ 
ا ا 1 fo) ¢ TI e. s0‏ 
تصد قوا عليه ۰ 35 
1 .6 4 ` 
تصدقوا ۽ فيوشك الرجل e0‏ 
المعرف بالا لف واللام 


مین ` 35 5 ۹۲ 
التاجر الصدوق الامين ... 
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ا 


ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة 6 
ثلاث فیهن البركة 2 e‏ 
ثلاث لا يمنعن ... 3-33 5 


ثلاث منجيات 5-5 335 e‏ 
الثلث والثلث كشير 335 ane‏ 


حق الجار أربعون دارا 5-8 
حق الضيافة ثلاثة أيام . 
المعرف بالا لف واللام 


الحلال بين والحرام بين 38 


خذدى من ماله بالمعروف 53 
خير الكسب كسب العامل إذا نصح 


ل 


درهم ريا يأكله الرجل ... 52 
دع ما يريبك إلى مالا يريبك ۵ه 


المعرف بالا “لف واللام 


e. an es الدين مقضي‎ 
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الحد ثا 


ر 
رأيت الليلة رجلين أتياني . 
رأيت مكتوبا على باب الجنة 59 
رجحم الله رجلا سبحا 50 6 
8 
زن وارجح o.»‏ ووو عو 
س 


المعرف بالألف واللام 
الشاة في البيت بركة 0 ووه 


ص 


صل ركعتىین 0۰ 33435 e6‏ 


صيد البر لكم حلال وأنتم حرم 535 

المعرف بالألف واللام 

الصلاة قران es a.‏ 
ضر 


المعرف بالألف واللام 
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العد يث 
طط 
طلب الحلال واجب على كل سلم 33 
طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة ° 
ع 
على كل سلم صل فيه 0 e.‏ موه 
على مكانكسا ٠.‏ . 535 . 
الرجل بيده e. ۰ ٠.‏ 
عندكم شي" ؟ . ٠. ٠‏ < 
ف 
فأيما شرط كان ليس في كتاب الله فهو باطل 
فتنة الرجل في أهله وولدء 3 3 
فلا تشهدني . إذا 58 3 
فلا تعطه مالك 5-8 سوه 
فلا يفرس السلم غرسا ... 0 


قال الله تبارك وتعالى ۽ يا ابن آدم أنفق 
قد علم أني من أتقاهم لله . 2 


رقم الصغفصة 
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الحد بث 


له 


كان زکریاء نجارا ... 32 
كل امرى* في ظل صدقته 

كلوا واشربوا وتصدقوا © ... 
كل ولا تحمل له م 
كنت حلفت في البيت ... 


كيف ترى بعيرك ؟ 5 


ل 


( فقالوا : تكفوننا المؤنة ونشرككم في الثسرة ) 


) قلت : فالتصف . قال : لا 
خد مكنا وأدع أهل الصنة 
أعطيكم وأدع أهل الصفة 


تأكل . إنما ستيت على كلبك ولم تسح على الآخر 


تجتمع أمتي على الضلالة 


تخيفهوا أنه 538 
سوا الا رتیت امود 
حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا 
ربا إلا في النسيكة ... 


( 


0 


ec 


ربا بين السلم والحريي في دار الحرب ... 


ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم ... 


وصية لوارث eo.‏ ۰۰ 
يحل سلف وبیسع 0.۰ 


e. 


يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل ... 


لا 
لا 
لا 
لا 
لا 
لا 
لا 
لا 
لا تشہد على جور -م.ء 
لا 
لا 
لا 
لا 
لا 
لا 
لا 
لا 


يدرى كثير من الناس أمن الحلال هي أم سن 
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الحد يث 


تابع لل 
لأن يليس أحدكم ثوبا من رقاع شتی خير له ... 
لتساين ولتركدب ووه oe‏ 7 ۰ 
لو أدركته ما صليت عليه 559 
لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله 6 


لولا أن تكون صدقة لأكلتها ... 6 
ليس بالمؤمن الذى يبيت شبعانا وجاره جاعع إلي 


م 


حتنبسه 3-3 ose‏ 33 3-3 
ليستحلن طائفة من أمتي الخمر باسم يسم ونها لياه 
ليس في المال حق سوى الزكاة .. 53 
ليس المؤمن الذى يشيع وجاره جائع 0ه 


ليشربن ناس من أمتي الخمر 50 538 
ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحصر 32 


لي الواجد يحل عرضه ۰ .. 
م 
ما أبقيت لأهلك ... ... 58 59 
ما أحب أنه تحول لي ذهبا 57 0 
ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن . 
ما بعث الله نييا إلا رعى الغنم .. o.‏ 
ما تصدق أحد بصدقة من طيب 5-5 32 
ما حا شي * يعد 7 e»‏ 38 
ما زال جبريل يوصيني بالجار 0 . 
ما ظهر في قوم الزنى والربا للا أحلوا بأتفسسم 
عقاب الله ع عله 55 58 
ما کان يدا بيد فخذوه . . 


5 e 
e۰ ea» ما من أسير يلى آمر المسلمين‎ 


رقم الصفحة 
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الحهديث 
تابسبع ! 
ما من عبد كانت له نية 6 e00‏ 
ما منع قوم الزكاة للا ابتلاهم الله بالسنين ... 
ما من قوم يظهر فيهم الربا إلا أخذوا بالسنة 
ما من سلم يغرس غرسا . 5 
ما من يوم يصبح العباد فيه 0 0 
ما نقصت صدقة من مال e.‏ 00۰ 


مثل المؤمن والإيمان كمثل الفرس في آخیته ... 
مطل الغني ظلم 558 33 35 


من آتاه الله مالا عل ا . 
من أخذ أموال الناس يريد أداءها 5 
من أراد أن تستجاب دعوته ٠...‏ 58 
من أسلف فلا يسلف إلا في كيل معلوم 539 
من. أقرض سلما درهما .. 53-5 
من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في 'ظله 

من أنظر معسرا أو وضع عنه وقاه الله من غيج جهنم 


من أنظر معسرا أو وضع .له أنجاهاللبه من كرب يوم 


القيامة 0 ese‏ 0300 
من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة 2 
من أنفق زوجين في سبيل الله... 532 
من بات كالا من طلب الحلال 6 
من ترك مالا فلورثته . ۰ه .6.6 
من تصدق بعدال تمرة من كسب طيب 58 
من حمل علينا السلاح فليس منا 9۰ 
من حمل من أمتي دينا 3 .0 
من سره أن ينجيه الله 53 538 
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الحديث 
حابسم م 
طالب حقا فليطلب في عقاف ... 333 
عنده ؟ 5 see‏ 5 35 


كان بينه وبين قوم عېد فلا يحلن عهدا ... 
كانت له فضل أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه | 
كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث ... 
كان معه فضل ظېر ظیعد على من لا ظهر له 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ... 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيف ... 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيغ جائزته 


؟ © © EEE‏ © © ؟ ؟ © ؟ 


نفس عن مؤمن كرية ەه e‏ 59 
ولاه الله عز وجل شيئا من أمر السلمين ... 
يضم - أو يضيف ل هذا ؟ امه 535 


المصرف بالألف واللام 


المتبايعان بالخيار حتى يتغرقا ... 39 
السلمون شركا* في ثلاث 3-35 5-2 
ن 
ناد في الناس ٠...‏ 535 58 538 
نحن س ماه 3535 ece‏ ووه ووه 
نعم ٠‏ إن قتلت في سبيل الله ... e0‏ 
نعم . ( قلت .: فا لهم لم يدخلوه في البيت ؟ 
نعم ٠‏ ا ابا الد حداح eo‏ 5 
قال : إن قومك ene oc:‏ س 
نفس المؤمن معلقة بدينه ٠...‏ 8 .6 


نقركم بها على ذلك ... م د 52 
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وبينهما شتبهات ۰ 3-3 3-3 
ولا منع قوم الزكاة إلا حبس الله عنهم المطر 


ومن ترك ضياعا فالى es e0‏ هوه 

ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله 539 

وهم سواء oe‏ وه موه ووه 

المعرف بالألف واللام 

الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء .0 
ف 

هل ترك لدينه قضاء ؟.. قال ... e۰‏ 

هل تنصرون إلا بضع فا تكم o e.‏ 
4 


يا أيا ذر 1 إذا طبخت مرقة فأكثر مها ... 


يأتي أحدكم بما يملك ... 0۰ “e‏ 
يا عبد الله eo one‏ 59 . 
يا عبرو ! اشدن عليك سلاحك ... .0 
يا كعب ..... فأشار بيده أن ... 3 
يا كعب ..... فأُشار لليه بيده أن ... 5 
.يا أيها الناس اتقوا ربكم 55 52 
يا أيها الناس ! إنما الا عمال بالنية 55 
يجزى عنك الثلث . . 5 


يداعو الله بصاحب الدين يوم القيامة 4 ووه 
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23 
المصادر والمراجع 





( أ ) 


* الا أحكام السلطانية ” للقاضي أبي الحسن الماوردى - طبع على نفقة 
السيد محمد كامل أفندى النعساني ‏ الطبعة الأولى ۷٣٣٠ه.‏ 

” الا"حكام السلطانية ” للقاضي أبي يعلى الحنبلي د ط . مصطفى 
البايي الحلبي بمصر ‏ الطبعة الثانية 1 ها بتحقيق الشيسخ 
محمد امك الفقي ٠.‏ 

“أحكام القرآن ” للامام أبي بكر الجصاص ‏ ط . دار الفكر بسيروت'- 
1 أحكام القرآن ” للقاضي ابن العربي - ط ٠.‏ دار المعرنة بسيروتثتا ‏ ل 
يدون سنة الطبع ‏ بتحة يق على محمد البجاوى . 

” أحكام القرآن ” للامام الكيا الهراس ‏ ط .دار الكتب الحديشة 
القاهرة - بدون سنة الطبع - بتحقيق ميسى محمد على ود . علزت 
على عيد عطيه . 

* الاأدب المغرد ” للامام محمد ين إسماعيل البخارى ‏ ط .اللمطبعة 
السلفية القاهرة سنة الطبع ٠٣‏ ۱ ها بتحة يق الشيخ محمد فاد عبد الباقي . 
* إرشاد السارى شرح صحيح البخارى ” للعلامة القسطلاني ‏ طا.دار 
الكتاب العربي بيروت ل بدون سنة الطبع ٠.‏ 

" إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ” للشيخ ناصر الديسن 


الألباني . ط . المكتب الإسلاي بيروت ‏ الطبعة الا ولى ووررده. 
ْ : 


رتبت ترتيبا الف بائيا . 


oY =‏ سه 


” أساس البلاغة ” للامام الزمخشرى - ط . مطبعة أولاد أور انب _ 
الطبعة الأولى 5م ها المطبوع يتحقييق عبد الرحيم محمود . 

" الإسلام لا شيوعية ولا رأسمالية ” للشيخ البهي الخولي ‏ ط .. دار 
الفتح بيروت 

" أصول الغقه ” للشيخ محمد أبي زهرة - ط . دار الغكر العريسسلي 


* أضواء البيان في (إيضاح القرآن بالقرآن ” للعلامة محمد الا "سين 
الشنة وتتمته للشيخ عطيه بن محمد سالم ‏ ط . على نفقة سو 
الأمير أحمد بن عبد العزيز ‏ سنةالطيع 0.8 اه 

” الاعتصام ” للامام أبي اسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي - ط.دار 
المعرفة بيروت ‏ سنة. الطبع ٠٠١‏ ه . 

* أعلام الموقعين عن رب العالمين ” للامام ابن قيم الجوزية 7 ط .دار 
الفكر بيروت ‏ الطبعة الثانية ٠٣۹۷‏ ه - المطبوع بتحقيق الشيخ محمد 
محي الدين عبد الحميد . 

” إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ” للامام ابن قيم الجوزية ‏ طه 
مصطفى البابي الحلبي بمصر ‏ سنة الطبع لاه ١وها ‏ بتحقق يق الشيخ 
محمد حامد الفقي . 

* الإفصاح عن معاني الصحاح ” لأبي المسظفر يحيى بن محيد بن 
هبيرة الحنبلي - الناشر : المؤمسة السعيدية الرياض ‏ بدون سنة 
الطبع. 4 


ا 


= كلام - 


" الاقتصاد الإسلامي : مفاهيم ومرتكزات ” مقالة د . أحمد صقر - 
المنشورة في كتاب ” الاقتصاد الإسلامي " ط . المركز العالسي لأبصاث 
الاقتصاد الإسلامي جدة ‏ سدة الطيع ..ورزها . 

* الأكليل في استنباط التنزيل " للامام جلال الدين السيوطي د ط. 
دار الكتب العلمية بيروت ‏ سنة الطبع (.96ها ‏ بيتحقيق سيطف 


الدين عبد القادر الكاتب . 

* ألغية ابن مالك ” ط . نصطفى البابي بمصر ‏ سنة الطبع 66+( اه 
المطبوع مع شرح ابن عقيل . 

امتاع الأسماع بما للرسول صلى الله عليه وسلم من الأنباء والأموال والحفدة 

والنتاع” لتقي الدي نين اللقريزى ‏ ط . مطابع قطر الوطنية ‏ الطبعة 
الثانية ى بدون سنة الطبع _ بتحقيق الشيخ محمود محمد شاكر . 

” الأم " للاإمام محمد بن ادريس الشاقعي - ط . دار المعرفة بيروت - 


الطبعة الثانية ٠۳۹۳‏ ه - بتحقيق محمد زهرى النجار 


AR) عا‎ 


* إنجاح الحاجة * ( حاشية على سغن ابن ماجة ) للشيخ عبد 
الغني ‏ ط . مطبع الفاروقي دهلي ‏ بدون سنة الطبع 
. أنواع الربا 3 ) رسالة مأجستير قد مها الشيخ عبد الله بن محمد الشترى 


إلى المعهد العالي للقضا* بجامعة الإمام محمد بن سفعود الإسلامية 


= oY - 
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* بحوث في الربا ” للشيخ محمد ابي زهرة - ط . دار البحصوث 
العلمية الكويت ‏ الطبعة الآ ولى .وم( اه . 


3 


* بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ” للامام الكاساني د ط .دار 


الكتاب العربي بيروت ‏ الطبعة الثانية ب )و8( ه . 


بدائع السنن في جمع وترتيب سند الشافمي والسنن ” جسسع 
وترتيب الشيخ أحمد عبد الرحمن الينا ب ط . دار الأنوار صر 
الطبعة الأولى ۹ ها.ء 


* بداية المجتهد ونهاية المقتصد ” للامام ابن رشد القرط سبي 


طط . دار المعرفة بيروت ‏ الطبعة الخاسة ١.ع)(‏ اه . 


” البداية والنهاية ” للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير _ ط . 
مطبعة الفجالة الجديدة القاهرة ب بدون سنة الطبع - المطبسوع 


بتحقيق محمد عبد العزيز النجار . 


” بلوغ .الأماني من أسرار الفتح الرباني * للشديخ أحمد عبد الرحمن 
البنا ب طا .دار الأنوار بمصر - الطبعة الأ ولى ۴۹ھ . 

“ بلوغالمرام من أدلة الأحكام * للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني _ ط. 
دار النهضة ‏ بد ون سنة الطبع ‏ المطبوع بتعليق الشيخ محمد حامد الغقي . 


کی *« 
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* البنك اللا ربوى في اللإسلام * لمحد باقر الصدر د ط .دار 
التعارف للمطبوعات بيروت ‏ بدون سنة الطبع . 


“ بنوك بلا فواعد ” للد کتور عيسى عبده - ط .دار الاعتصطام 


القاهرة ‏ الطبعة الثانية بدون سنة الطبعم . 


” تاريخ الأمم والملوك ” للامام أي جعفر الطبرى - ط . دار سويدان 
بيروت - بدون سنة الطبع - بتحقيق محمد ألي الفضل إبراهيم 


” تحفة الأحوذى بشرح جامع الترمذى ” للحافظ محمد عبد الرحمن 
المباركفورى : ط . دار الفكر 2ل الطبعة الثالشة ٠۳۹۹‏ ه- بتحقيق 
الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف . 


أو ۽ ط . المكتبة السلغية بالمدينة المنورة _ الطبعة الثانية مر اه 
بتحقيق الشيخ عبد الرحمن بن محمد عثمان . 

” التدابير الواقية من الزنا في الفقه الإسلاسي ” لفضل إلببي - 
ط . المكتب لامي بيروت - الطبعة الأولى ۳ ه 

" الترغيب والترهيب من الحديث الشريف ” للحافظ عبد العظيم بسن 
عبد القوى المنذرى ‏ ط . دار الفكر بيروت ‏ سنة الطبع (.6 زه 
بتحقيق الشيخ مصطض محمد عماره . 


” تطوير الأعمال المصرفية با يتفق والشريعة الإسلامية ” للدكتور ساس 


حسن أحمد محمود ‏ ط .دار الاتماد العربي للطباعة ‏ الطبعة الأولى ۹ هھ 


23 


2# 


XK 


ل 


32 


- هلاه = 


1 


* التعليق المغني على سنن الدار قطني ” للعلامة شس الحمق 
العظيم آبادى - الناشر : حديث أكادمي فيصل آباد - بدون سنة 
الطبع . 

* تفسير آيات الربا ” لسيد قطب ‏ ط . دار الشروق ‏ سنة الطببسع 
لعل ها . 

” تفسير أبي السعود الستى : إرشاد العقل السليم إلى مزايا 
القرآن الكريم “ للقاضي أبي السعود ‏ ط .دار إحياء التراث العربي 
بيروت - بدون سنة الطبع . 

* تغسير البيضاوى المسمى : أنوار التنزيل وأسرار التأويل ” للقاضي 
البيضاوى ‏ ط . المكتبة الجمهورية المصرية ‏ يدون سنة الطبع . 


* تفسير الطبرى ” ( جامع البيان عن تأويل آى القرآن ) للإصسمام 
أبي جعفر محمد بن جرير الطبرى ط . دار المعارف بمصر - بسدون 


سنة الطبع ‏ بتحق يق الشيخ محمول محمد شاكر والشيخ أحيد محسد 


شاكر . 


* تضير القاسمي السمّى ”محاسن التأويل * للعلامة محمد جسال 
الدين القاسمي ط .دار الفكر بيروت ‏ الطبعة الثانية رو اه _ 
بتعليق الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي 

* تفسير القرآن الكريم ” للشيخ محمود شلتوت ‏ ط .دار الشسروق 
الطبعة السادسة . 


K 
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” تغسير القرطبي ” ( الجامع لأحكام القرآن ) للإمام أبي عبد الله 
محمد بن أحمد القرطبي - طا دار إحيا* التراث العربي بسسيروت ل 
بدون سنة الطبع . 

” التضير الكبير ” السمي ” مفاتيح الغيب ” للامام فخر الدين الرازى 
ط . دار الكتب العلمية طهران ‏ الطبعة الثانية ‏ بدون سنةالطبع. 
” تضير المنار ” للسيد محمد رشيد رضا ‏ ط . دار المعرفة بيروت - 
الطبعة الثانية ب بدون سنة الطبع ٠‏ 

* التكافل الاجتماعي في الإسلام ”للشيخ محمد أبي زهرة 3ط .دار 
الغكر العربي ‏ بدون سنة الطبع . 

* تكملة لساان الحكام * لبرهان الدين العدوى ‏ بدون المطبع 
سنة الطبع . 

” تلبيس ابليس ” للامام ابن الجوزى - ط . مكتبة الدعوة الإسلامية 
لشباب الأزهر ‏ بدون سنة الطبع . 

* تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ” للحافظ اين حجر 
شركة الطباعة الغنية المتحدة القاهرة . سنة الطبع )لم9 (ها ‏ بتحقيق 
السيد عبد الله هاشم اليماني المدني ٠.‏ 

* تلخيصالستدرك ” للحافظ الذهبي ‏ ط . دار الكتاب العر, 

بيروت - بدون سنة الطبع ( المطبوع بذيل الستدرك ) . 

” تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديت * 
للعلامة عيد الرحمن بن على الشيياني - الناشر : دار الكتاب العربي 


بيروت - بدون سنة الطببع . 


= لالام ده 


ي ” تهذيب الآثار ” للامام أبي جعفر الطبرى ‏ ط . مطبعة السدني 
القاهرة ب ونشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الرياض _ 
يدون سنة الطبع ‏ بتحقيق الشيخ محمود محيد شاکر . 

بو ” تهذيب الأسما* واللغات " للامام النووى ‏ ط . دار الكتب العلمية 
بيروت ى بدون سنة الطبع . 

»ع ” تهذيب السنن ” ( شرح سنن أبي داود ) للإمام اين القيم- 
ط. مكتبة السنة المحمدية القاهرة .ب يدون سنة الطبع بتحقيق الشيخ 
محمد حامد الفقي . أو ( ط .مكتبة السلفية بالمدينة النورة الطبعة 


الثالثة ‏ ۲۹۹ ٠‏ ه المطبوع مع ” عون المعبود ” بتحقيق الشيخ عبد الرعسن 
محمد عثمان (١‏ . 


( ج ) 

” جامع الأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم * للإسام 
ابن الأثير ‏ ط . مكتبة الحلواني ومكتبة دار البيان ‏ مطبعة الملاح ب 
سنة الطبع .01 وها بتحقيق الشيخ عبد القادر الأرناؤوط . 

” جامع البيان في تفسير القرآن ” للشيخ معين الدين الشافصي - 
ط . دار نشر الكتب الإسلامية لاهور - الطبعة الأولى دوعر( ھ . 

* * جامع الترمذى ” للامام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذی د طا . 
دار الفكر بيروت ‏ الطبعة الثالثة وو«( ه u‏ بتحقيق الشيخ 
عبد الوهاب عبد اللطيف أو (ط . المكتبة السلفية المدينة السنورة ب 
الطبعة الثانية هلم“ ها بتحقايق الشيخ عبد الرحمن بن محسد 
عثمان ) أو لط . المصطفى البابي الحلبي بمصر ‏ الطبعة الأولى 
1" ها بتحة يق الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي ( 

% . الجامع الصغير . للامام جلال الدين السيوطي _ط. دار المعرقفة 


بيروت ى الطبعة الثانية ٠٠۹۱‏ ه ( المطبوع مع شرح فيضالقدير ) . 


- هلاه - 


(ح ) 

× ” حاشية أحمد شاكر على سند الإمام أحمد ” ط .دار المعصارف 
بمصر ‏ الطبعة الثانية . 

“| ” حاشية البدر السارى إلى فيض البارى . للشيخ محمد بكار عالسم 
الميرتبي - طط ٠.‏ دار المعرفة بیروتا ‏ بد ون سنة الطبع ٠.‏ 7 

x‏ ” حاشية جامع البيان في تفسير القرآن الكريم “ للشيخ عبد الله 
الغزنوى 2 ط . دار نشر الكتب الإسلامية لاهور ‏ الطبعة الأوللي 
5 هاء 

- حاشية السندى على سنن النسائى ” للشيخ أبي الحسن السندى‎ ” x» 
. ط . المكتبة التجارية الكبرى مصر  الطيعة الا ولى برعم( ها‎ 

“و ” حاشية الصاوى على الشرح الصغير ” للشيخ أحمد بن محمد الصاوى 
المالكي ط . عيسى البابي الحلبي وشركاه - بدون سنة الطيع ٠.‏ 

بي ” حاشية المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل ” منقولة بخط الشيخ 
سليمان بن عبد الله الناشئ:السؤسسة السعيدية بالرياض -بدون سنة 
الطييع . 

»ه ” حجة الله البالغة ” للشيخ أحمد المعروف بشاه ولي الله الدهلوى - 
ط . المكتبة السلفية ‏ سنة الطيع هوم( ها . 


الحسبة في الإسلام ” لشيخ الاسلام ابن تيمية ‏ الناشر ؛ المقؤسسة 


* 


السعيدية الرياض - بدون سنة الطبع ‏ بتحقيق الشيخ محمد زهرى 


النجار . 


= o۹ - 


( ۵« ) 
* الدراية في تخريج أحاديث الهداية ” للحافظ ابن حجر ط . كلام 


كمبني كراتشي - بدون سنة الطبع ) المطبوع مع الهداية . 


* الدرر المنتثرة في الأحاديث اللشتهرة ” للإمام جلال الدرين 
السيوطي ‏ الناشر : عمادة شئون المكتيات جامعة الملك سعودالرياض 
الطبعة الأولى ۳ ها بتحقيق الدكتور محمد بن لطفي الصباغ . 
* الدعوة إلى الإسلام ” رتوماس آرنولد ‏ ترجمه إلى العربية حسسن 
إيراهيم ود .عبد المجيد عابدين ود . إستاعيل النحراوى _ ط. 
مكتبة النهضة المصرية ‏ الطبعة الثانية (١٥۷‏ م . 

“ دور الزكاة في علاج المشكلات الاقتصادية ” مقالة الدكور يوسف 
القرضاوى المنشورة في كتاب ” الاقتصاد الإسلامي  ”‏ - المطبوع من قبل 
المركز العالمي لأبحاث الاقتصاد الإسلامي 'جدة ‏ سنة الطبع .ع (هء 


( نف ) 
" الذرائع والحيل في الشريعة الإسلامية 7 رسالة ماجستير قدمها الشيخ 
صالح بن سعود العلي إلى المعهد العالي للقضاء في العام الجامعي 


۲۳ هھ . 


( م ) 
* الربا ” للشيخ أبي الأعلى المودودى ‏ ط . مؤسسة الرسالة بيروت _ 


سنة الطيع ۳۹٩‏ اه . ١‏ 
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OA’‏ اس 


x‏ ” الربا في شريعة الإسلام : تنوعه واختلافه عن ربا اليهود ” للدكشور 
حسين توفيق رضا : ط . مكتبة دار التراث القاهرة ب بدون سنة 
الطبع . 

به ” الربا في نظر القانون الإسلامي ” للدكور عبد الله د راز د ط. 
مكتبة المنار الكويت . 

x‏ ” الربا والمعاملات الإسلامية ” للسيد رشيد رضا 2 ط .مكب ةة 
القاهرة ‏ سنة الطبع ۳۷۹( ه 

يه ” روح المعاني ” للعلامة أبي الفضل الآلوسي - ط .دار الفكر 
بيروت - سنة الطبع ٠)١۳‏ ه 

“د روضة الناضر وجنة المناظر " للامام ابن قدامة المقدسي ‏ ط .المطبعة 
السلفية بمصر ‏ سنة الطبع ممم( هف . 


( ز ) 
« ” زاب المسير في علم التفسير ” للامام ابن الجوزى ‏ ط . المكتسب 
الاسلاسي بيروت ‏ الطبعة الأولى )زه . 
* زاب المعاد. في هدى خير المباد ” للامام ابن القيم - نشر وتوزيع 
رئاسة إدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والإرشاف الرياض - بدون 


سنة الطيع . 


¥ 


* الزواجر عن اقتراف الكبائر ” للحافظ ابن حجر المكي الهيتسي ‏ 


ط . المكتبة التجارية الكبرى بمصر ‏ سنة الطبع ٠٠٠١٠١‏ اه . 


ال 
كب oA)‏ = 


( س ) 
بن ” سبل السلام شرح بلوغ المرام " للعلامة الصنعاني ى ط . مكتبة 
عاطف القاهرة ‏ بدون سنة الطيع . 
و ” سلسلة الأحاديث الصحيحة ” للشيخ ناصر الدين الألباني - ط. 
المكتب الإسلامي ‏ الطبعة الثانية 859( ه . 
« ” سنن الدار قطني ” للإمام على بن عبر الدار قطني الناشر + حديث 
أكاد بي فيصلل باد - بدون سنة الطبع . ْ 


“| “ سنن الدارسي * للانام أبي محمد عبد الله بن عبد الرخمن الدارسي 
الناشر : حديث أكادمي . فيصل آباد سنة الطبع > .2 وه بتعليق السيد 
عبد الله هاشم اليماني المدني . 1 

× ” سنن أبي داوف " للامام سليمان بن الأشعث السجستاني س طاء 
المكتبة السلفية المدينة المنورة ‏ الطبعة الثانية ٠١۳۸۹‏ ها . 

8 * السنن الكبرى " للامام أبي بكر أحمد بن حسين البيهقي - ط. 
مجلس دائرة المعارف العثمانية حيدر آباد ‏ الطبعة الأولى 5 مزه 
أو(ط . دار صادر .بيرت ). 

»ع " سنن ابن ماجة ” للامام أبي عبد الله محمد بن زيد القزويني ابسن 
ماجة - ط . عيسى البابي الحل يي وشركاه بعصر ‏ بد ون سنة الطبع - 
بتحقيق الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي . 

بو " سنن النسائى ” للامام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائى ‏ 
ط . دار الفكر بيرقت سنة الطبع ٠۳٤۲۸‏ ها المطبوع مع شرح 


السيوطي وحاشية السندى . 


١س‎ 


= OAY - 


” السياسة ” لأرسطو - ترجمة من الاغريقية إلى الغرنسية بارقلسي 
سانسلهير ٠‏ ونقله إلى العربية ” أحمد لطفي السيد * ط .دارالكتب 
المصرية ‏ القاهرة ‏ سضة الطبع 6Y‏ م ٠.‏ 

" السياسة الشرعية في لصلاح الراعي والرعية ” لشيخ الإسلام ابن تيمية - 
ط . دار الكاتب العربي - بدون سنة الطبع . 

” سير أعلام النبلاء * للامام محمد بن أحمد بن عشان الذهيبي -ط . 
مؤسسة الرسالة ‏ الطبعة الثانية ‏ سنة الطبع ٠١۲‏ زه المطبوع 
بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط 

* السياسة المالية في الاسلام ” للدكتور عبد الكريم الخطيب - الناشر : 
دار الفكر العربي الطبعة الثانية د سنئة الطبع 11م ۰ 

” السيرة النبوية ” للامام ابن هشام ‏ ط . مكتبات الكليات الأزهرية 


القاهرة ‏ بدون سنة الطبع ‏ بتحقيق طه عبد الرؤوفسعد 


( ش ) 


* شرح الدرر المختار ” لمحمد علا“ الدينُ الحصكفي - ط .مطبعة 


صبيح وأولاده بمصر - بدون سنئة الطبع . 
“* شرح السنة ” للامام أبي محسد الحسين بن سعود الفراء البغضوى - 
ط . المكتب الإسلاني _ الطبعة الأولى ‏ بتحقيق الشييخ زهير الشاويش 
والشيخ شعيب الأرناؤوط . ۰ 

" الشرح الصغير على أقرب السالك ” للعلامة أبي البركات أحمد بن 
محمد بن أحند الدردير ‏ ط . عيسى اليابي الحلبي ينصر ‏ يدون 


سئة الطبع . 


-ه لالم 6 = 


| ” شرح ابن عقيل على ألفية ابنمالك “” ط . نصطفى البابي الحلببي 
وأولاده بعصر - سنة الطبع عم زه . 

به “شرح النووى على صحيح سلم * للامام النووى _ ط .دار الفكر 
بيروت - سنة الطبع (١6.١‏ ه . 

” شركات الأشخاص بين الشريعة والقانون ” للشيخ محمد المويسي - 
طء. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الرياض . الطبعة الأولى - 
سنة الطبع زع( هف . 

ص بو ” الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي ” للد كتور عبد العزيز 

الخياط ‏ ط . مؤسسة الرسا لة بيروت ‏ الطبعة الثانية ‏ سنة الطبع 

BT 

* الشركات في الفقه الإسلامي : دراسة مقارنة ” للدكتور رشاد جسسن 


خلیل ہے ط . دار الرشيد للنشر والتوزيع .( الطبعة الثانية  ٠)٠١‏ إه) 


( ص ) 

بو ” الصحاح تاج اللغة وصحاح العريية ” للامام الجوهرى د طا. دار 
العلم للملايين. بيروت _ الطبعة الثانية سنة الطيع ۱۳۹٩‏ هد 
بتحقيق الشيخ أحمد عبد الغغور عطار . 

ي ” الصحاح في اللغة والعلوم ” للدكتور نديم مرعشيلي وأسامة مرعشيلي- 
ط . دار الحضارة العربية ‏ الطبعة الأولى ‏ سنة الطبع ١۹۷٠م‏ . 

بن ” صحيح البخارى ” للامام محمد بن لساعيل البخارى ب نشر وتوزييع : 
رئاسة إدارات البحوث العلمية والافتا* والدعوة والإرشاد الريساض سا 


( المطبوع مع فتح البارى ) . ( بدون سنة الطبع ) . 


- oA - 


” صحيح الترفيب والترهيب " اختيار الشيخ ناصر الدين الألباني حط . 
المكتب الاإسلامي ‏ الطبعة الا ولى - سنة الطيمع ٠)١۲‏ هف . 

بو ” صحيح الجامع الصغير وزيادته ” اختيار الشيخ ناصر الدين الألياني ‏ 
ط . المكتب الإسلامي الطبعة الثالثة ‏ سنة الطيم ؟5.عورها. 

» ” صحيح سلم ” للامام سلم بن حجاج القشيرى النيسابورى د شر 
وتوزيع : رئاسة إدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد 
الرياض ‏ سدة الطبع ٠06‏ ها بتحقيق الشيخ محمد قوؤاد عييد 


/ 


الباقي . 


رض ) 
و ” ضعيف الجامع الصغير وزيادته " للشيخ ناصر الدين الألباني - 


ط . المكتب الإسلاسي _ الطبعة الثانية ‏ سنة الطبع ۹ھ .۰ 


د 3 الطبقات الکہری . للامام ابن سقفك اب 55 ٠.‏ دار عادر سبل سيروت - 


بدون سنة الطبع ٠.‏ 


) ع )2 
بو * عارضة الأحوذى شرح الترمذى ” للامام ابن العربي - ط . مكتبة 
المعارف بیروت - بدا ون سنة الطبع ٠.‏ 
ي ” العدالة الاجتماعية ” للسيد قطب ‏ ل ط . بيروت ‏ الطبعة السايعة ى 


سدة الطبع لالم( ها . 


لحا 


- oAo ه‎ 


+ ” العقد الفريد ” للامام ابن عبد ريه الاأندلسي طاء لجنة التأليف 
والترجمة والنشر - ستة الطبع 6 رده . 

د * عمدة القارى شرح صحيح البخارى ” للعلامة بد ر الدين العييتني د 
٠.‏ یا ر الفكر بیروت بد ون سلة الطبع ,. 


(غ ) 
“د ” غاية الاختصار ” للأصفهاني ‏ طبع على نفقة الشكون الدينية بدولة 
قطر ‏ الطبعة الثالثة ‏ يدون سنة الطبع ( المطبوع مع كفاية الأخبار ) 
× ” غياث الأمم في التياث الظلم ” إمام الحرمين الجويني - طا. دار 
الدعوة الأسكندرية - الطبعة الأولى - بدون سنة الطبع ‏ بتحقيسق 


مصطقن حلي ود . قؤات عيد المتعم 


( ف ) 
“د ” الفائق في غريب الحديث ” للعلامة جار الله محمود بن عر 
الزسغشرى ل ط . دار المعرفة بيروت ‏ الطبعة الثانية ب بدون سنسسة 
الطبع ‏ بتحقيق الشيخ على محمد البجاوى والشيخ محمد أبو الفضل 


ابراهيم . 


»| ” الفتاوى الكبرى ” لشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ ط . دار الكت بالحديثة 


بمصر -سنة الطبع وم ؟ 9ه أو( ط .دار المعرفة بيروت ‏ بد ون سنة الطبع ) . 


K‏ افتح البارى شرح صحيح البخارى ” لشيخ الإسلام الحافظ ابن حجر 


نشر وتوزيع : إدارات البحوث العلمية والافتا*: والدعوة والإرشاد الرياض 


بد ون سئة الطبع ٠.‏ 


هد 


* 


- oAl = 


” الغتح الرباني لترتيب سند الإمام أحمد بن حئيل ” للشيخ أحمد 
عبد الرحمن البنا د طا. دار الشهاب القاهرة بدون سنة الطبع . 
” فتح القدير " للامام محمد بن على الشوكاني ‏ الناشر : دارالمعرفة 
بيروت - بدون سنة الطبع ٠.‏ ش 

* فتح المغيث شرح ألفية الحديث للعراقي ” للامام شمس الدين محسد 
ابن عبد الرحمن السخاوى ‏ ط . دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ الطبعة 
الأولى سنة الطيم (٠)٠۴‏ هه . 

تی البلدان ” للامام أحمد بن يحيي البلاذرى ى ط . مكتبة 
النهضة المصرية القاهرة ‏ سنة الطبع ٠٠١١‏ م 

* فقه الزكاة ” للدكتور يصسف القرضاوى ‏ ط ٠‏ مؤسسة الرسالة بيروت - 
الطبعة السادسة ١.ع(‏ هف . 

* فقه السنة ” للشيخ سيد سابق ‏ ط . دار الكتاب العربي سيروت _ 
بدون سئة الطبع . 

” فيض القدير شرح الجامع الصغير ” للعلامة عبد الرءوف الناوى - 


ط . دار المعرفة ‏ الطبعة الثانية ‏ سنة الطبع ۱١١۱‏ هء 


( ق ) 
“ القاموس المحيط ” لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادى - ط. 
المؤسسة العربية للطباعة والنشر بيروت ‏ بدون سنة الطبع ٠‏ 


قواعد التحديث ” للعلامة محمد جمال الدين القاسسني ‏ ط ٠دا‏ ر 


الكتب العلمية ‏ الطبعة الأولى ‏ سنة الطبع ۱۹۷۹ م ٠‏ 


4 


- لالمهة - 


به ” القواعد النورانية الفقهية ” لشيخ الاسلام ابن تيمية ط . إدارة ترجمان 
السنة لاهور ‏ الطبعة الأولى ‏ سنة-الطبع ٠٠١۲‏ ها بتحقيق الشيخ 
محمد حامد الفقي 00 ْ 

د * القول السسددفد في الذب عن السنف الإمام أحمد * لشيخ الاسلام 


الرابعة ب سنة الطبع 6.0( ه ه. 


ارك ) 


بو ” الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل ” للامام ابن قدامة المقدسي - 
ط . المكتب الإسلامي ‏ الطبعة الثائية ب سنة الطبع ووم ه . 

»| ” الكافي في فقه أهل المدينة المالكي ” للامام أبي عمر يوسف بسن 
عبد الله بن محمد بن عبد البر النمرى القرطبي ‏ ط . مكتبة الرياض 
الحديثة ‏ الطبعة الأولى - سدة الطبع ٠۳۹۸‏ ه . بتحقيقدء 
محمك محيد أحيد الموريتاني ٠.‏ 

“و ” كتابالأموال ” للامام أبي عبيد القاسم بن سلام -ط . مكتبة الكليات 
الأزهرية ودار الفكز القاهرة ‏ الطبعة الثالثة (2.١‏ هال بتحقيق 
الشيخ مخمد خليل هراس . 

ب ” كتاب التسهيل لعلوم التنزيل ” للحافظ أبي القاسم محمد بن أحسد 
الغرناطي _ ط . دار الكتب الحديثة القاهرة ‏ بدون سنة الطبع- 
بتحقيق الشيخ محمد عبد المنعم اليونسي والشيخ ,ابراهيم عطوة عوض . 

»و ” كتاب الخراج ” للامام القاضي أبي يوسف - ط . دار المعرفة بيروت ب 


سنة الطيع ووم ره . , 


خا 


= oOAA = 


وړ ” کاب الخراج للامام بحري بن آدم القرشي ہے طط دار المعرفة 


بيروت ل سنة الطبع ۹ هال بتحقيق القاضي أحيد محمد شاكر . 


» ” كتاب الكسب ” للامام محمد بن حسن الشيباني - نشر وتوزيع عبسد 
الهادى حرصوني دشق ‏ - الطبعة الأولى - سنة الطيع ٠٠٠٠١‏ ه- 


بتحقيق د . سهيل زكار . 


بق ” الكتاب المقدس ” ( عند الاسرائيليين ) ط٠‏ مطبع المرسل ين 
اليسوعيين بيروت ‏ سنة الطبع للمجلد الأول ۸۷١‏ م - والمسجلد 
الثاني ۱۸۸۰ مء والمجلد الثالث ۱۸۸۳ م . 

»| ” الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل ” للامام أبي القاسم 
جار الله محمود بن عمر الزمخشرى ‏ ط.دار المعرفة بيروت ‏ بد ون سنة الطبع 

و ”كشدف الأستارعن زوائد البزار”/ للهيشي - مؤسسة الرسالة -الطبعة 
الآولى ‏ ۱۳۹۹ هھ ٠.‏ 

x‏ ا" كفاية الأخيار في حبل غاية الاختصار . للإمام. أبي بكر بسن محسد 
الحسينى الشافعي ‏ طبع على نفقة الشئون الدينية بدولة قط ر 
الطبعة الثالثة ‏ بدون سنة الطبع . 

” كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ” للعلامة على المتقي علاء 
الدين الهندى ‏ ط . مجلس دائرة المعارف العثيانية حيدر آبباد 


ركن ‏ الطبعة الثانية ب سنة الطيع ٠٣۳۷٣۳‏ ها . 


( ل ) 


4 ”لسان العرب المحيط ” للعلامة ابن منظور ‏ إعداد وتطنيف ييسف 


خياط ى ط . دار لسان العرب ‏ بدون سنة الطبم © 
لعر ور 


CN. 
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” المال والحكم في الإسلام ” للشيخ عبد القادر عوده ‏ ط . المختار 


الإسلامي القاهرة ‏ الطبعة الخاسة ‏ سنة الطبع ٠۳۹۷‏ ها . 


” المبسوط ” لشمس الدين السرخسي ‏ ط . دار المعرفة بيسسروت 
الطبعة الثالثة ب بدون سنة الطيع . 

“ مجمح الزوائد ومنبخ. الغوائد ” للحافظ نور الدين على بن أبي بكر 
البيثمي . ط . دار الكتاب العربيبسيروت - الطبعة الثالشة ‏ سنة 
الطبع ؟5.)( ه . 


المجموع شرح السهذب * للامام النووك , وتكلته الأولى للسبكي » وتكملته 
الثانية لمحمد نجيب المطيعي ‏ ط . مكتبة الإرشاد بجدة أو المكتبة 
العالمية بالفجالة . 
1 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ” جمع وترتيب الشيخ عب ديك 
الرحمن بن محمد وابنه محمد ط. مكتبة المعارف الرياط المغسرب ‏ 
بدون سنة الطبع . 


" المحلى ” للامام ابن حزم الناشر مكتبة الجمهورية العربية المصرية - 


بإشراف الشيخ زيدان ابو المكارم حسن . 


* . مختارالصحاح ” للامام محمد بن أبي بكر الرازى - ط . المركلز 
العربي للثقافة والعلوم بيروت ‏ بدون سنة الطيع - بتحقيق سسيرة 
خلف اللولى . 

“ مختصر الإمام المزني ” ط . مكتبة أبناء سولوى محمد بن غلام رسول 
السورتي - بيس - الهند ‏ يدون سنة الطبع” المطبوع بهامش ” كتابالار» 
* مختصر تغسير ابن كثير ” اختصار وتحقيق الشيخ انحند على الصابوني 


ط . دار القرآن الكريم بيروت - الطبعة* السابعة ‏ سنة الطيع ؟5.عوره 


- 0۹۰ ده 


” مختصر الخرقي " لأبي القاسم عمر بن حسين الخرقي - الناشر مكتيية 
الرياض الحديثة الرياض - بدون سنة الطبحع . 

»| ” مختصر سنن أبي داوف ” للحافظ المنذرى ‏ طاء مكية السسنة 
المحيدية القاهرة - بدون سنة الطبع - بتحقيق الشيخ محمد حاسد 
الغقي . 

” مختصر شعب الإيمان ” للامام أبي جعفر عبر القزويني ‏ ط. دار 
الكتب العلمية ‏ مصورة عن النسخة المطبوعة بتحقيق الشيخ بمسد 
منير الدشقي - سنة الطيع ٠٠٠٠١‏ ه . 

× ” مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ” للعلامة الملا على القارى ب ط. 
أصح المطاببع يمبئى بدون سنة الطبع . 

بن ” اتل الإمام أحمد بن حنبل ” رواية إسحاق بن إبراهيم النيسابورى 
ط . المكتب اللاسلاسي بيروت - بدون سنة الطبع ‏ بتحقيق الشيخ زصير 
الشاويش . 

»ه ” الستدرك على الصحيحين ” للامام أبي عبد الله الحاكم النيسابورى 
ط . دار الكتاب العربي بيروت < بدون سنة الطيع . 

× ” الستصفى من علم الأصول ” للامام أبي حامد الغزالى ط .دار 
إحياء التراث العربي - بدون ست ةالطبع . 

بو ” سند الإمام أحمد بن حنيل ”ط .المكتب الاسلامي بيروت ‏ أو دار المعارف . 
بمصر ‏ الطبعة الثالشة. - بدون سنة الطبع ‏ بتحقيق الشيخ أحمد محمد 
شاكر . 

ب ” سند الحميدى ” للامام أبي بكر عبد الله بن الزبير الحميدى -ط . 
عالم الكتب بيروت ومكتبة المتنبي القاهرة. ‏ بدون سنة الطبع ‏ بتحقيق 


الشيخ حبيب الرحمن الا أعظسى . 


- 0۹ - 


* شكاة المصابيح ” للحافظ ولي الدين محمد بن عبدالله الخطيب 
التبريزى ‏ ط . المكتب الإسلاي بيروت _ الطبعة الثائية ب سنة الطبع 
641 ها . بتحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني . 

" مشكلة الفقرة وكيف عالجها الإسلام ” للدكتور يسف القرضاوى _ 
ط ٠‏ مكتبة وهبة القاهرة ‏ الطبيمة الرابعة ‏ سنة الطبع ٠)٠١‏ هف . 
” مصادر الحق ” للدكتور عبد الرزاق السنهورى ‏ ط . جامعة الدول 
العربية ‏ معهد البحوث والدراسات العربية ‏ الطبعة الثالئة _ 
سنة الطبع ۱١۹1١۷‏ م . 

“ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي - للعلامة أحمد بن 


محمد المقرئ الفيوس ط . مصطفى البابي بعصر » بدون سنة الطبع - 


* مصنف ابن أبي شيبة ” للحافظ عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
ط . الدار السلفية بعبثي الهند ‏ الطبعة الأولى ‏ سنة الطبع 
۲ هھ . 

* المصنف ” للحافظ أبي بكر عيد الرزاق بن هبام الصنعاتي ل ط» 
المجلس العلمي جتوب أفريقيا ‏ الطبعة الأولى - سنة الطبع ۱۳۹۲ ه 
بتحقيق الشيخ حبيب الرحمن الاأعظسي ٠.‏ 

“ معالم السنن شرح سنن أبي داود * للإمام أبي سليمان الخطابي 
البستي _ ط . المكتبة العلمية بيروت ‏ الطبعة الثانية - سئة الطبع 
١60ل‏ ها . 

” معجم البلدان ” لياقوت الحموی ۔ ط . دار صادر ودار بسيروت د 
سنة الطبع (۳۷١‏ هى 

* معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع ” لأيي عبيد البكرى 


الأندلسى - ط . عالم الكتب بيروت - بدون سنة الطبع ‏ بتحقية ل 


- 0۹۲ 


”معيد النعم مبيد النقم ” للسبكي ‏ ط . دار الكتاب المصرى ‏ الطبعة 
الأولى ۷ه - بتحقيق محف النجار وشلبي أبو العيون . 

ب ” النشني ” لشيخ الإسلام ابن قدامة المقدسي _ط . مكتبة الرياض 
الحديثة الرياض ‏ بدون سنة الطبع . 

»و ” المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الاحياء مسن 
الأخبار ” للعلامة زين الدين العراقي ‏ ط . دار المعسرفة سيروت 
سنة الطبع 4.5 وه ( المطبوع بهامش إحياء علوم الدين للغزالي ) 

× ” مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألغاظ المنهاج ”.للشيخ مسد 
الشربيني الخطيب ‏ ط . دار إحياء التراث العربي بيروت ل بدون سنة 
الطبسح . 


× ” المفردات في غريب القرآن ” للامام الحسين بن محمد بن البفض ل 
المعروف بالراغب الأصفهاني اط . دار المعرفة بيروت ل بدون سنة 


الطبع ‏ بتحقيق الشيخ محمد كيلاني . 


ب ” المقاصد الحسنة في بيان كثير من الاخاديث المشتهرة على الألسنة * 
للحافظ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوى - ط. دار الكشب 
العلمية بيروت ‏ الطبعة الا"ولى سنة الطبع ٠۳۹۹‏ ه ى بتحقيق 
الشيخ عبد الله محمد الصديق . 

“| ” المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل " لشيخ الإسلام ابن قداسة 
المقدسي - ط . المؤسسة السعيدية الرياض - بدون سنة الطبع . 

 ىدابعلا الملكية في الشريعة الإسلامية ” للدكتور عبد السلام داود‎ ” x 
ط . مكتبة الا"قصى عمان الا ردن الطبعة الا ولى  سنة الطيسم‎ 


۷ هھ . 
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- مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ” للحافظ ابن الج وزى‎ * 4K 


ط. دار الكتب العلمية بيروت - بدون سنة الطبع ‏ بتحقيق د ٠زينب‏ 


إبراهيم القاروط . 


“| المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم ” لمجد الدين أبسي 


XK 


البركات عبد السلام بن تيمية الحراني - طبع ونشر الرئاسة العامة 
لادارات البحوث العلمية والإفتا* والدعوة والإرشاد الرياض - سنة 
الطبع 6.5 ها بتحقيق الشيخ محمد حامد الغقى . 

أو ( ط .دار الفكر ييروت ‏ الطبعة الأولى ۲ ١ ٠.‏ ه المطبوع مع نيل الأوطار) 
” المنهاج ” للامام أبي زكريا يحيى بن شرف النووی ( ط .دار إحياء 
التراث العربي بيروت ب بدون سنة الطبع ) 

* موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان ” للحافظ نور الدين على بسن 
أبي بكر الهيشي - ط .دار ومكتبة الهلال بيروت ‏ بدون سنة الطببع 


بتحقيق الشيخ محمد عبدالرازق حمزة . 


ي ” الموافقات في أصول الشريعة ” للامام أبي إسحق الشاطبي ا ط. 


ينا 


المطبعة التجارية الكبرى بمصر ‏ بدون سنة الطبع ب بتعليق الشيسخ 


محمد عبد الله دراز . 


* موسوعة الاقتصاد الإسلامي * للد كتور محمد عيد المثعم الجمال 3ط . 


دار الكتاب المصرى القاهرة ودار الكتاب اللبناني بيروت - الطبعسة 
الا أولى سنة الطبع ٠)٠١‏ هف . 


” موسوعة فقه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ” للدكتور محمد رواس قلعة 


جي ط . مكتبة الغلاح الكويت ‏ الطبعة الا"ولى - سنة الطبع 


٠. ها‎ ١5:٠١ 


8 ” الموطاً ” للامام مالك بن أنس ‏ ط . دار الفكر ‏ بدون سنة 


الطبع ‏ ( المطبوع مع تنوير الحوالك للسيوطي وحاشية السندى. ) 


=o 


( ن ) 
»| ” نزهة النظر في توضيح نخبة الغكر ” للحافظ ابن حجر _طا. قران 
محل كراتشي ل بدون سنة الطبع . 
x‏ ” نصب الرأية لأحاديث الهداية ” للحافظ أبي محمد عبد الله بسن 
يوسف الزيلعي ‏ ط . مطبعة دار المأمون ‏ الطبعة الا ولى - سنة 
الطبع بام( ه . 


» ”نظام الإسلام ” ( الاقتصاد ) للشيخ محمد ميارك -ط .دارالفكر ‏ 


بيروت -_الطبعة الثانية ٠٣۹)‏ هى 

بو * النهاية في غريب الحديث والأثر” للامام ابن الأثير - ط . المكتيسة 
الإسلامية ‏ الطبعة الأولى - سنة الطبع ٠۳۸۳‏ ه - بتحقيق الشيسخ 
مخمود الطناحي والشيخ طاهر أحمد . . 

“و ” نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار “ للامام محمد بن على الشوكائني - 
ط . دار الفكر بيروت ‏ الطبعة الا ولى ‏ سنة الطبع 6.5 زه نتشر 
وتوزيع : رئاسة إدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد 
الرياض . 


(ه ) 


بو ” الهداية ” لبرهان الدين المرغيناني - ط . كلام كميني كراتشي - 
بدون سنة الطيع . 


- 6ه - 


المراجع باللفة الا ردوية 


” اسلام كا نظريه ملكيت ” ( تصور الا سلام عن اللكية ) للدتور 
محمد نجات الله الصد يقي - ط . اسلامك ببليكيشنز لميتد لاهور - 
الطبعة الثالثة _ سنة الطبع أغسطس ۷ م . 


به ” سوب ” ( الربا ) للشيخ أبي الأعلى المودودى ط. اسلا ك 
ببليكيشنز لميتد لاهور ‏ الطبعة الحادية عشرة » ۱۹۸۰م . 





× ” شركت ومضابت كي .شرعي أصول ” القواعد الشرعية ( للشركة والمضارية) 
للدكتور محمد نجات الله الصديقي - ط . اسلامك ببليكشنز لميتد لاهو 
الطبعة الثانية ‏ سدة الطبع ٠۹۷۸‏ م . 

” كمرشل انترست كي فقهي حيشيت * ( الحكم الغقبي للفاتكدة ) 
لمحمد جعفر ظوارى - ط . إدارة الثقافة الإسلامية الباكستانية لاهور_ 
الطبعة الاأولى ‏ سنة الطبع ٠۹١٩‏ م . 


= 0۹1 هس 


المراجع باللغة الانجليزية 





Economic Doctrines” of Islam (second edition) by Afzal-ur-Rahmar 
Pub. by: Islamic Publications Limited Lahore, 1980. 





" The Encyclopedia Americana" (International Edition) Pub. by 
Americana Corporation N.Y. 1977. 


" The Europa Year Book 19835" Pub. by Europa Publications 
Limited London. 


" Tnternational Encyclopedia of Social Sciences" Pub. by 
Macmillan Company and the Free Press, U. S. A. 


" Tslam and the Theory of Interest " by Anwar Iqbal Qureshi, 
Pub. by Sh. Mohammad Ashraf Bookseller, Lahore. 


" The General Theory of Employment, Interest and Money " by 
John Maynard Keynes, Pub. by Macmillan and Co. ELtd., London 
and Basingstoke, 1970. 


" Social Justice in Islam " by Mahmud Ahmad Pub. by 
Sh. Mohammad Ashraf Bookseller, Lahore. 
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د . فهرس محتويات الرسالة : 


مقدسة 





.عو see eos eo: ece‏ ووه 


خطبة الحاجة 58 ۰۰ 598 58 
سيب اختيار الموضوع 58 05 5 58 


من جي في الرسالة 3030 se‏ وو e‏ 
خطة الرسالة 5-5 3 59 3 


الشكر والتقدير ممم ممه ا 


تكتمهبلي د 


الباب الأول 
الريا : مقهوية وحكسة ومضاره 


333 0 00 2 ee 


الغصل الأول : مقي الريبا ... 5 


المبحث الأول ۽ التعريف بالريا ... .... 


اتجاهات في تعريف الربا ... 
أ) قصر التعريف على ربا القروض 
ب ) قصر التعريف على ربا البيوع 
ج ) تعريف الربا باعتبار مقبوسه 
الشامل 33 0ه 
المبحث الثاني : أنواع الرسا ... 5 


المبحث الثالث : الغرق بين الريا غيره ... 
المطلب الأول. : الغرق بين الربا. والربسح 
أ المطلب الثاني : الغرق بين الربا والأجبر 


1 


١٠ 


۲ 


1۳ 
1۳ 
١5 
11 
٦1 
11 


1¥ 


A۸ 


۲ 
YY 
Yo 


1١ه.‎ 


1١١ = 


5١ - 


= ماه - 


الموضوع 


الفصل الثاني : موقف الحضارات القديمة والشرائع 
السماوية السابقة صن الربا ... 
٠‏ المبحث الأول : نظرة الحضارات القديية إلى 
الربا 
المطلب الأول : نظرة اليونانيين إلى الربا 
المطلب الثاني : نظرة الرومانيين إلى الربا 
المطلب الثالث : نظرة قريش” مكة” في الجاهلية 
إلى الربا 


> المبحث الثاني : موقف اليهودية والنصرائيية 

سن الربسا 
المطلب الأول : موقف اليهودية من الربا 

أ ) تحريم التعامل الربوه بين 
الإسرائيليين 

ب ) من صفات الصد يقين اجتنساب 

التعامل الريسوى 
ج ) الابتعاد عن المراباة من صفات 
الداخلين في سكن الرب 
) المراباة من صفات سفاكي الدساء 


13 


$ 


) الربا سبب من أسباب غضب الرب 
المطلب الثاني : موقف النصرانية من الربا 
) تحريم الربا في اليهودية يقتضي 
تحرييه في التصرانية 2 
ب ) الأمر بالإقراض من غير الريا ... 
ج ) اتغاق علما* النصارى على تحريم 
الربا 55 4 3 
د ) التحول فى موقف الكئيسة حول الربا 


e 
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الموة 
القصل الثالث : حكم الربا في الإسللام .0 
* المبحث الأول : تحريم الإسلام الربا 
< المبحثالثاني : الربا من أكبر الكبائر 


4 المبحث الثالث : عقوبسات بسبب الربا 


أولا : عقوبات دنيوية ‏ ... 538 
أ ) عقوبات جماعية ... 5 
ب ) عقوبات فردية 
-١‏ تعريض المتعامل بالربا نضه 
للقتال ۰ 535 
؟ فقد المتعامل بالربا حسق 
التصرف في ماله 55 
؟- تعريض المتعامل باليبسبا 
عهده مع السلمين للاإلغاء 
ثانيا : عقوببات أخروية ٠.‏ 32 


المبحث الرابع : تحريم تقديم مساعدة للمراياة 


الفصل الرابع : شبهات مردودة حول تحريم الرسا 
المبحث الأول : شبهة” قصر الربا على ربا 
البيسوع . 0 0 
الرد على هذه الشبهة : 
أولا .: كلمة الريا ليست مجملة... 
ثانيا : لجاع العلما* على نزول 
آيات الربا لتحريم ربا القروض 
ثالثا ‏ ربا القروض هو الربا الحقيقي 
عند كثير من العلما" ... 
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مه 


الموضوع ٠.‏ رقم الصفمة 


خاسا: قصر التعريف على ربا البييوع 
لا يستلزم تحليل ربا القروض 8ه 

المبحث الثاني : شبهة قصرالربا على ما يعطلى 
لأجل تأخير دين مستحق 5 (١‏ 


الرد على هذه الشببة : 
أولا + آيات الربا نزلت لتحريم الزيادة 


الشروطة في أول العقدأيضا 49 
ثانيا + تحقق وصفٌ أضعافا مضاعفة * ْ 
ليس شرطا للتحريم 55 ۲ 


ثالثا , ” أضعافا مضاعفة” يتحقق في 
الزيادة المشروطة في أولالعقد 3-5 
المبحث الثالث : شبهة ” قصرالريا على الأضعصاف 
المضاعفة "ا م ممه اميه 4 
الرد على هذه الشبهة 
أولا ۽ ”أضعافا مضاعفة ” ليس لتقييد 
النهبي 5 5 5 


ثانيا: نصوصأخرى دالة على تحريسم 


كل ما زاد على رأسالمال ... 11 
. ثالثا ۽ الا ختلاف في سعر معقول TY‏ 


المبحث الرابع : شبهة ” قصر تحريم الربا على القسروض 
الاستهلاكية ” ۰ A e0‏ 
الرد على هذه الشبهة : 
أولا ٠‏ النصوص الدالة على تحريم الربا 


A ۰ 9“ عامة‎ 


المبحث الخامس 


الغصل الرابع : 


البوض وع 


ثانيا : 


القول يعدم وجود القسروض 
الاستثمارية في الجاهلية إدعاء 
مض e. e0.‏ 
وجول الظلم في القفسروض 
الاستثمارية ۰۰ 35 
وجود علة التحريم في القروض 
الاستثمارية 35 e‏ 


: شيهة ” جواز أخذ الربا على الأموال 
المودّعة في بنوك كفار” . 


أساس هذه الشبهة : الاستدلال بحديث 


ربا بين‌السلم والحربي في دار 


الحصرب ” ... 325 ۰ 


مناقشة الاستدلال : 


أولا ۽ الحديث مرسل ضعيف ... 

ثانيا ۽ معتى الحديث محتمل 0 ..ه 

ثالثا ۽ معارضته للنصوصالثئابتة 
الصريحة الأخرى 

الفرق بين حكم دار الحرب ودار الكفر 


هل يجوز يداع الأموال في بنوك الكفار؟ 


مضار الربا 


المبحث الأول : 
المطلب الأول : منعالربا من الاستشار في 


المضار الاقتصادية 55 


المشروعات النفيدة 2 ... 


XK 
المطلب الثاني : الربا من أسبابغلاء الأسعار‎ 


1A 


Y١ 


4 
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Y۳ 


YY 
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YY 


YY 
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الوضسوع 


المطلب الثالث : الربا من أسباب البطالة 
المطلب الرابع : الربا من أسبابشقاوة 
المقترضين للحاجات الشخصية 


المبحث الثاني : المضار الاجتماعية 55 


الباب الثاني 
التدابير العامة الواقية من الربا 


تجاه يسا 3-335 6و 33 0 ووه 
الفصل الاأول : ترسيخ الإيمان في القلب ... 
المبحث الأول : أثر الايمان في الابتعاد عن المراباة 
المبحث الثاني : أثر الإيمان في التوبة من المرابساة 
الفصل الثاني : الحث على اتقاء الشبهبات ... . 
المبحث الأول : مفهوم الشبهات ... 32 
المطلب الأول : مصستی الشبهات 0۰ 
المطلب الثاني : تحديد نطاق الشبهسات 
المطلب الثالث ١‏ الغرق بين اتقا* الشبهسات 


المطلب الرابع : لا تعارضبين وجودالشبهات 
وإكمال الدين 00 ... 


المبحث الثاني : الحث على الابتعاد عن الشبهات 


الفصل الثالث : تحريم الحيل 58 . 
البحث الأول ۽ مقييو الحيال 4.. 58 
معئى الحيلة 32 53 
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AY 
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۹۱ 


۹۲ 


۹۲۳ 


۹Y 


11۳ 
1۳ 


المبحث 


المبحعث 


5 1 = 


الموض سوع 
9ه لعغشلة ووو ووه aoe wes‏ 
معتى الحيلة ني عرف الاستعمال ۰ 
5 أقسام الحيل من حيث الحامل عليهنا 
معنى الحيلة في عرف الفقهاء 0 


محل الخلاف بين العلما" ... 
ةد أساس الخلاف 58 58 


الثاني : العبرة بنا أضر لا بنا أظهير 
أمثلة تطبيقية لهذه القاعدة ... e.‏ 
1 ) النهي عن التجش 538 
ب) تحريم المفارقة لاسقاط خيار المجلس 
ج) عدم جواز أكل الصيد للمحسمم إذا 


الثالث ۽ عاقبة المحتالين 0 


الرابع : كشف النقاب عن بعض‌الحيل لتحليل 


الريسا ... 3-5 538 
المطلب الأول : ”!د خال سلعة في عقد الربا” 


| حقيقة هذه الحيلة ... 5 


المطلب الثاني : " مشاركة صاحب المتجر في 


حقيقة هذه الحيلة ... ۰ 
المطلب الثالث :” ضح المحاباة في البيع أو 
الاجارة في القرض" ... 

| حقيقة هذه الحيلة . 


الطلے الام .”تہ اس السا" مين 
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الموضخوع 


المبحث الخامس : رل بعض الشبهسات 


المبحث 


الفصل الرابع 


المبحث 


المطلب الأول ۽ الاستدلال بقصة أيوب عليه 
السلام ... 58 
ى نناقشة الاستدلال 535 
المطلب الثاني : الاحتجاج بإبقاء وف عليه 
السلام أخاه بالحيلة ... 
مناقشة استدلالهسم... 37 
المطلب الثالث: الاستد لال بجواز بيع التسر 
الردي* لشراء الخيار من الت 


م مناقشة استدلالهم ... 33 
المطلب الرايع : “إباحة المعاريضتد ل على 

إباحة الحييل ' a.‏ 

- مناقشة استدلالهم . .8 


السادس : حقيقة نسبة الحيل إلى بعصسض 


3 
الاعغسة 3 


أولا ۽ عدم ثبوت القول من المتقد مين بجواز 
الحيسل ... e.۰ a.‏ 


ثانيا ۽ القول ينغان الحيل لا يستلزم القول 


يجوازها ... 3 
: تضييق الغوارق بين الساس ۰ 


الأول: إخراج بعضالأموال من نطاق الملكية 


الخاصة 335 3-5 


5 
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الموضخوع 
المطلب الأول : السلمون شركا* في ثلاث 
المطلب الثاني : منع إقطاع المعادن وتمليكها 
- تعريف المعادن وأنواعها 2 ... 
۔ حكم كل نوع متها ... 32 
المبحث الثاني : سياسة توزيع الأموال السلطائنية 
المطلب الأول : تقسيم الفنيسة 3 


- تحد يد نصيب المحتا جين في 


الغنيصة ... 0.6 5-25 
قسمة الغنيمة بالسويّة . 


المطلب الثاني : توزيسح الفي* ... 
- مفهومالفي* وأصله الشرعي © ... 
- كيفية توزييع الفي* e: o.‏ 


المطلب الثالث ۽ توزيسيسمع الأرضين 3-3-5 


35 أقسام الأرضين e.‏ 0 
- كيفية توزيع الارضين 38 


- سياسة عمر رضي الله عنه في توزيسع 
الأرضين ... . 5 
المبحث الثالث : فرضية الزكاة وتوزيعها على ذ وى 
الحاجسات 52 55 
المطلب الأول ۽ أخذ الزكاة من الأغنياء 
- فرضها على روس أموالهم ‏ ... 


- وجوبها لا يقتصر على نوع دون نوع 


د مقادر هاثايتة a “a‏ 
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المومضوع رقم الصفحهحصة 


_ أداؤها ليس متروكا إلى رغيسة 


1١ 35 35 0 الأغنياء‎ 

- يرم مانع الزكاة ... ... 1۷۱ 
المطلب الثاني : رد الزكاة على الغقراء ۷۱ 
فرض نصييهم فيهسا ... 3-5 Y۲‏ 


- مقدار ما يُعطى الشخص من الصدقات YY‏ 


المبحث الرايع ؛ حقوق أخرى في المال غير الزكاة 2-7 
المطلب الأول : في المال حق سوى الزكاة 1Y۸‏ 
المطلب الثاني : واجبات أخرى غير الزكاة في 

أموال الأغنياء .. 1۸۱ 
أ ) واجب الضيافة ... 53 A۲‏ 
ب) حق المضطر .. ۰ AY‏ 
ج) حق الجماعة السلمة عند النوازل ۱۹۱ 


المطلب الثالث : إجبار الإمام الأغنياء على 


الإنفاق في النوائب ‏ ... ١55‏ 
المبحث الخاس ۽ الحصث على الصدقات ... 1۹۷ 


المطلب الأول : ترغيب الاسلام في الانفساق 


في سبيل الله تعالى e.‏ 1۹۲¥ 

الترغيب في الإسراع في الصدقة 1۹۸ 
الترغيب في الصدقة ببيان عظطيم 

أجرها ... 3 55 ۰۰ 
الترغيب في الصدقة ببيان أنها ليست 

سبب نقص في المال .ب 39 ۲ ° 


_ استحباب الشفاعة في الصدقة ... 5 


- ¥ = 


الوضسسوع 


المطلب الثاني : سارعة السلمين الى 


المبحث السادس 


المطلب الأول : 


-) 


“۲ 


-۳ 


الفصل الخامس : 


المبحث الأول 


الانفاق في سبيل الله 


:۽ سن نظام الارث ...ا ... 


تشريع نظام الارث والتأكيسد 
على تطميقة ٠ه‏ .. 
ضمانات لمنع التلاعب 
بنظام الإرث ... .0 
الأمر بالتسوية بين الأولاد في 
النهي عن الحيف في الوصية 
أ لا وصية لوارث a‏ 
ب) لا وصية بأكثر من ثلث .. 


للد ولة تقويم زيخ الوصيّة أو ٠‏ 


إيطالها ... 52 


القرض العسن ووه 355 


القرض وسنده الشرعي 


المطلب الأول : مفهوم القرض ... ... 


معتى القرضعند الغقها* ... 
سيب التسمية se oe‏ 
تسمية القرضسلغا 


المطلب الثاني :۽ السنكد الشرعي للقرض 


1° 


1° 


1o 
۱7 
YY 


YY 
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البوضوع رقم الصفحة 


المطلب الثالث : هل الأصل الاستقراضأم 


Y Yo ۰.۰ e. عدمه ؟‎ 


الجمعبين الأحاد يث المختلضة 


بشأن الاستقراض ٠‏ ... 1 
- أمورلا بد من توفرها لجواز 
الاستدائنة... TTY 0.0 ee‏ 
أولا : سيب معقول ومشروع 
للاستداشة ەه .م و 
انيا : نة صادقة للأداء ۲۸ 


ثالثا : إمكانية وفاء الدين في 
الستقبل ... e‏ ۹ 


المبحث الثاني : نطاق القسرض 55 ۳۱ 


البحث الثالث : الحثٌ على الإقراض وحسن 
المعاملة مع المقترضين 3-3 1 
المطلب الأول : الترغيب في الإقراض ... 1 
المطلب الثاني : هل القرضأفضل أم الصدقة؟ ‏ لم . 
المطلب الثالث: آداب التعامل مع المقترضين f‏ 
-١‏ إنظار المعسر ... 80 °( , 


؟- حسن التقاضي 35 15 YY‏ 
3573 وضع الدين ۰ TE se‏ 


المطلب الرابع : كيفية تعامل أصحاب النبي 
صلى الله عليه وسلم مسح 
المعسرين Yo 303 a‏ 


- 10۹ ه 


الوضوع رقم الصفحة 





السبحث الرابع : الحث والتشديد على أدا* الدّين ‏ وجل 


المطلب الأول : الأسر بأد *١‏ الددين 39 A‏ 
المطلب الثاني :۽ الحثعلى حسن القضاء ... ۲۹ 
المطلب الثالث : تحريم السناطلة ... ... 6 

0 تفسيق الساطل ورت شهادته "١‏ 


المطلب الرابع : امتناع رسول الله صلى الله عليه 

وسلم عن الصلاة على من تسرك 

ینا TfoY 35 355 e0‏ 
المطلب الخاس : التخويف من تأثير الد ين في 

عاقبة المد ين ۰ 55 YoY‏ 


المبحث الخامس : تشريعات لاسترداد مال الدائسن o1‏ 


المطلب الأول : القيود على حرية المدين o71‏ 


0 


أولا : الحجر على المدين 98 o1‏ 
- السند الشرعي للحجر على 


المدين ووه 3-5-5 YoY‏ 

3 حكم تصرف المحجور 35 YoY‏ 

ثانيا :۽ حبس المدين ... e.‏ لمه؟ 

ثالثا :ملع المد ين من السفضر T° e.۰‏ 

المطلب الثاني : ساعدة المد ينين ۵ه 1۲ 


أولا ۽ ساعدة المديئين من قبل 
المجتمع الإسلامي 55 1Y‏ 
ثانيا : سؤولية بيت المال لساعدة 


المد ينين 2 8 1Y‏ 


البوضوع 


شروط استحقاق ساعدة بيت المال : 

-١‏ وجود سبب معقول وشروع للإستدانة 
؟ بذ ل الجهود من المقترضين لأداء 
الديون ... مله ا 

... وجود الأموال في بيت المال‎ ٣ 


المطلب الثالث : لا تركة إلا بعد أدا* الدذين 


المطلب الرابع : تقديم الدين على الوصية 


الفصل السادس : سسؤولية الدولة الإسلامية في مكافحة الربا 
المبحث الأول : إلفاء نظام الرينا ... 5 

المبحث الثاني : توقيع العقوبات التعزيرية على كل من 
يتعامل بالریا 53 0 


البباب الثالث 
التدابير الواقية من القروض الاستهلاكية 


تصهبيدك 0 .9 2 2 .عه e.‏ 


الغصل الأول , الحتّ على العمل لكسب العيش 
المبحث الأول : وجوب العمل لكسب العيش ... 

- وجوب كسب الخلال ... ...ي 

- مراتب الكسب من حيث الوجوب 


ل ذم العاطضل e e»‏ 


رقسم الصفحصة 
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المبحث الثاني 


المبحث الثالث : 


البحث الرابع : 


المبحث الخامس : 


- 1١١ = 


الموضخوع 


: عمل رسل الله عليهم الصلاة والسلام 


لكب العيش ... امه ... 
فضل السعي لكسب العييش ... 
أطيب ما يأكله الرجل كسبه 

الساعي لكسب الرزق كالمجاهد ... 
مفغرة الذنوب بإتعاب النفس بكسب 
الرزق 58 مل عل 
حب الله تعالى لتقن العمل ... 


تسخير الكون للعيياد 2 


إباحة الاكتساب من مجالات متعددة 


المطلب الأول : الاكتساب عن طريق التجارة 


بالتجارة ... ممم ا 


الحث على التجارة ‏ ... 


اشتغال الصحابة في التجارة ‏ ... 


المطلب الثاني : الا تساب ص طريق الزراعة 


إقرار النبي عليه الصلاة والسلام 
التكسب بالزراعة وەه ممه 
الحث على الزراعة .. اله 


7 
رد شہهة ... . e.‏ 


المطلب الثالث : الاكتسابعن طريق الصناعة 


ل قرار النبي عليه الصلاة والسلام 


YAY 


TAo 


YAo 


YTAo 
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۹۱ 
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الوض-وع 
ة الحث على الصناعة 3 
المطلب الرابع : الاكتساب بالا حتطاب وجسع 
الانخر ... 3-2 
- الحث على الاكتساب بالاحتطاب 
2 اكتساب الصحابة بالاحتطاب 


المطلب الخاس : الاكتساب بتربية المواشي 
الحتعلى اتخاف بعضالمواشي 
المطلب السادس : أفضل المكاسب 


- تر جيسح الآراء e‏ 03 


المبحث السادس : سؤولية الد ولة الإسلامية لتشغيل 
العاطلين .... 6 
5 تأهيل العاطلين نفسيا وماد يا للعسل 
5 أمر العاطلين بالعمل ... 53 
8 توجیه كل عاطل إلى عمل ملائم له ... 
5 تعزير العاطل المتسول ... 


المبحث الأول : سؤولية الأقارب 


المطلب الأول : السند الشرعي لسؤولية 
الأقارب 37 0 

المطلب الثاني : من تجب له النفقة من الأقار ب؟ 
هل للولد النغقة بعد الغطام ؟ 


/ هل النفقة للأولاد الكبأر أيضا ؟ 


Te» 


۳1۰ 
۳۱۱ 
۳۱۱ 
۳۱۲ 


- ۳ - 


البوضوع رقم الصفحصة 
- النغقة للوالديين ۰ Y۲‏ 
- النفقة للأصول والفروع . o‏ 
النغقة لذى رحم محرم .له ٣٣۷ ٠‏ 
- النغقة للقريب الوارث ۰ YY‏ 
- النفقة لكل قريب ه ۲۸ 
المطلب الثالث : نطاق النفقة الواجيسة ۳۹ 


المطلب الرابع : إجبارالغني القريب على 


الإنفاق 58 35 }۳ . 
المطلب الخاس : هل يحث نظام سؤوليمة 
الأقارب على البطالة ؟ rr‏ 
الميحث الثاني : سؤولية الجمسيران 335 1 


المطلب الأول : السند الشرعي لسؤولية الجيرة rt‏ 
المطلب الثاني : جحد الجوار ... 558 بمو 


المطلب الثالث : نطاق مسؤولية الجوار ... 4 


المبحث الثالث 0 مسؤولية الد ولة الإسلامية تجاه ذوى 
الحاجات ... ۰ه Er s0‏ 

المطلب الأول : السند الشرعي لسؤولية الد ولة 
الإسلامية تجاه ذ وى الحاجات tr‏ 
النصوص‌الدالة على هذه السؤولية rer‏ 
- أقرارعمر رضي الله عنه بهذه السؤولية )م 

- اهتمام عمر رضي الله عنه بتلبية 
حا جات الرعيية 0 8 FEY‏ 

- شعور عمر بن عبد العزيز رحيه الله 


- 115 = 


الموض وع رقم الصفحة 


المطلب الثاني : سؤولية الدولة عن رعيتهبا 

الكافرة 355 ese‏ ا 
المطلب الثالث : نطاق سؤولية الدولة تجاه 

ذ وی الحاجات foY e.»‏ 


المبحث الرابع : سؤولية المجتمعالإسلامي تجاه 
ذ وى الحاجات ۰ 3-5 لمه؟ 
المطلب الأول : السند الشرعي لسؤولية 
ال مجتمع الإ لامي تجاه 
ن وی الحاجات 35 oA‏ 
النصوص الدالة على هذه المسؤولية oA‏ 
كيغية قيام السلمين بهذه المسؤولية 1 
المطلب الثاني : نطاق سؤولية المجتمع الإسلامي 
تجاه ذ وی الحاجات ۳1o e0.‏ 
المطلب الثالث : إجبار الدولة الا غنياء طلى 
القيام بواجبهم تجاه المحتا جين 11 


الفصل الثالث : ترشيد الإنفاق .. 53 ۳1۹ 
المبحث الأول : نظر الإسلام للسال 58 PY‏ 
المطلب الأول : استخلاف العباد في المال ٠‏ .لام 
_ أهمية المال للبشر 55 ام 
المال نعمة من نعم الله تعالي YY‏ 

.ى دعاءالنبي عليه الصلاة والسلام 
بكثرة المال YY 0<0 “e.‏ 


wu f . ١١ وو‎ - - 


ل 5١86‏ هه 


- قيام الناس بالمال 35 %0 
- إباحة القتال دون المال 55 
المطلب الأول : تحريم التبذيسر .0 


المطلب الثاني : النبي عن الإسراف ... 
- تحر يم الإسراف ٠.٠.‏ 3030303 


2 القصب من المنجيات 35 


_ النهي عن الاسراف حتى في التصدق 


- النهي عن الاسراف حتى في الوضوه 
- من صفات عباد الرحمن التام 


e8 ۰ الاعتدال...‎ 


المطلب الثالث : الحجر على السفيه ese‏ 


الباب الرابسع 
التدابير الواقية من ربا القروض الاستثماريئة 
تمهیك ۰.۰۰ 35 ۰ه 3-3 ۰۰۰ 55 
الفصل الأول : مشروعية الاجارة والمزارعة والساقساة 
المبح الأول : الإجارة 55 538 


المطلبالأول : التعريف بالإجارة ... 


ب الإجارة لغة .. 539 
ةل الإجارة اصطلاحا ...» 59 
ايل الا 1س ` 20 


رقم الصفحصة 
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YY 
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Y۹ 
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۳۹۱ 
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ماوع 


1 
نواع الا 
جر ۰ 


1 
لمطلب الثاني 
١:‏ 

لسنرں الث 

لشرعي 

للإجارة 


ثبوت مث 
مشروعیت 
وعيتها بالقرآن الكر, 
یسم 


بوت مث 
مشروعيتها 
00 بالسنة 
ا لسنة 3 
ظ 0 مشروعيد 
0 عيتبا ٠.‏ 
لمطلب الثا آ ْ 
ظ : نطاة 
< 
لمطلب١‏ 8 
ره 
بع : 
النظرة الشرء 1 
عية ل 
لى الإ جارة 


١‏ لها عب 
لمطلب١‏ . 
سر 
مس: ضمانات شرعية 
= 
لمنع التلا 
2 


أ 
لمبحث الثائ 
ني ۽ ۱ 

1 
لمطلب الأول 


المطلب الثا 
ني : 


با 
لاجارة 


تشريعات عامة 
لمصلحة ١‏ 

لطرة 

سين 


ضوابط لإ بعاد ال 
لغموة 
ضعن 3 ّْ 
عل 


1 
لاجارة 


لمزار 
عة 
7 “0 
س ese‏ 
معناها له 59 
فة واصطلا ۱ 1 
لمزارعة والمخا 1 
9 . 
١‏ 
0 ۰ 
1 لشرء 
م للمزارعة ‏ ... 
مشر || 5 
وعية المزارعة 


- 1¥ - 


البوضوع 


- عمل الصحابة رضي الله لهم 
بالمزارعة .يه الله 0 
القياسعلى المضاربة يقتضي إباحصة 
المزارعة ... ام 539 

- في إباحة المزارعة دفعالحاجة ... 
تأويلات لا بطال المزارعة 2 
0 ( تأويلات لنقض الا ست د لال بحد يرث 
خییر or ee‏ نمضا 
١‏ أخذ النبي صلى الله عليه وسلم 

من أهل خيبر كان يطريسق 
الخراج” ... . 


؟- الأخذ متهم لكوشهم عبيسد! 


م منع قياس تعامل السلمين على 
التعامل مع الكفار“ 3 


> معاملة أهل خيبر لم تكن مزارعة 
لتجهيل المدة ... 0 


ب ) منع المزارعة لجهالة المدة فيها" 
ج ) الاستدلال على منع المزارهمة 
بالأحاديث » والجواباعنه ... 

(- مناقشة الاستد لال بحديهث 

رافع رضي الله عنه 3-3 

٣‏ مناقشة الاستد لال بحديث 
ثابت رضي الله عنه -3 

٣‏ مناقشة الاستد لال يحديسث 


جابر رضي الله عنه 0353 


رقم الصفحة 
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الموضوع 
د ) تضييق الإمام الشافعي نضطاق 
المزارعة » والجواب عنه 32 
المطلب الثالث : أتواع المزارعة ... 535 
المطلب الرابع : ضمانئات لمنع التلاعب بالمزارعة 


أولا : كون الأرض‌صالحة للزراعة ... 


ثانيا : كون الأرض معلوسة 5-5 
ثالثا ‏ بیان ما يزرع ... 5 


رابعا: بيان سن عليه البذر ۰۰ 
خاسا ۽ تحن يك نصيب الطرفين ومو 
سادسا : تحريم تخصيص زرع قطعة معينة 


لأحد الطرضين 0 
سابعا : ليس‌على العامل ما هلك يغسير 
تقصير مه ۰ .0 
ثامنا : ليسعلى المزارع نقل نصيسسب 
صاحب الأرض ولا حفظه بعك 
القسمة 5 0 


تاسعا :۽ .حسم ما أخذه الطرفان قبل القسمة 


من تصييهسا ... ۰ 

المبحث الثالث ,۽ الساقاة . 53 
المطلب الأول : التعريف بالساقاة 5 

- معناه لغة واصطلاحا 58 

ا سيب التسمية ... 59 


_ الساقاة والمعاملة . 
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الموضصوع 


المطلب الثاني : السند الشرعي للساقاة 
- تصوص دالة على شرعيتها 52 
- الحاجة تقتضي إباحتها 3 
- القياسعلى المضارية يقتضي إباحتها 
المطلب الثالث : نطاق عقد المساقاة ... 
- اختلاف العلما* في نطاقها 2 ... 
أدلة المضيقين لنطاقها e‏ 
الجواب عن أدلتهم... 55 
_ الرأي الراجيج بي أ امه 
المطلب الرابع ۽ ضمانات لمنع التلاعب بالساقاة 
أ) ضمانات مشتركة بين الساقاة والمزارعة 
ب) ضمانات أخرى ‏ ... .6 
أولا : كون محل الساقاة معلوما 
ثانيا: على العامل إتمام العسسل 
وليس لصاحب الشجر إخراجه 
ثالثا : استشجار العامل غيره عند 
العجزعن العمل ... 
رابعا: الحكم عند موت العاسال ٠‏ 
أو هرويه ‏ ... 3 
خامسا : أجر المثل عند ساب العقد 


سادسا : لرب الشجر تعيين المشرف 


3 





CT 
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الموضخيووع 


الفصل الثاني : البيع والشراء إلى أجل 55 


المبحث الأول : الشراء بالنسيشة ... 539 


المطلب الأول ۽ السند الشرعي للشراء بالنسيئة ' 


53 النصوص الدالة على شروعيتة ۰.. 

53 الجواب عن الحديثالدال ظاهرا 

على نسخ الشرا* بالنسيئة 6 

المطلب الثاني : نطاق الشرا* بالنسيكة ‏ ... 
المطلب الثالث : منعاتخان الشرا* بالنسيشة 
سيلة للتعامل الربوى 99 


المطلب الرابع : ضمانات لاسترداد حق صاحب 


المبحث الثاني : السكسم 5-8 0 
المطلب الأول : التعريف بالسلم ea‏ 

_ الغة ... 35 ۰ 

اصطلاها 35 38 

سنبب التسمية ... 0 


أركان السلم ... . 
السلّم والقرض . ... 6 
المطلب الثاني : السند الشرعي للسلم ... 
| نصوصدالة على شرعية السلم . 


- إجماعاللسلمين على جوازه 509 
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الموف وع رقم الصفحة 


- القياس على الشراء بالنسيئشة 

يقتضي جوازه 335 5 {oA‏ 
- في إباحة السلم د فع حا جات الناس o۹‏ 
“ المراف من ”نهي النبي صلى الله 

عليه وسلم عن بيع ما ليسعندك 5. 0 ٠)۹‏ 


المطلب الثالث :۽ نطاق السلم 58 1 
- الإجماع على جواز السلم في المكيلات 
والموزونات 5 .0 SE‏ 
مناقشة الاأدلة معالترجيح 2 ... 263١‏ 
الاختلاف في ححديد الأشياء التى 
يجرى فيها السلم .0 0.۰ 245 
المطلب الرابع : شروط السلم ‏ , 22 Clo‏ 
0 ( الشروط المتعلقة بالمسلم فيه 35 11 1 
أولا ۽ كونه مما ينضبط بالصفات 60 
ثانيا : وصفه في المقد بالوصف 
الممير ... 3 a‏ 
ثالثا : ذ کر وزئه وكيله وعد ده .0 CTY‏ 


رابعا : تحديد أجل معلوم لتسليمه OTA‏ 


خامسا : وجوده عند محل الأ جل و3 
ولا يشترط : 


¢ 5 
أ ( وجوده من حين العقد 


إلى حين المحل ... 14 
ب ) وجود الأصل عند المسلم 
إليمه .+ .00 0Y)‏ 


سادسا ؛ تعیین مكان الايفاء {YY‏ 


1519| سه 





الموضوع رقم الصفحة 
ب ) الشروط الستعلقة برس الال ... YY‏ 
أولا : بيان الجنس .6 YY‏ 
ثانا , بيان الشوع . YY‏ 
ثالثا : بيان الصفة ۰ {YY‏ 
رابعا : بيان القدر ۰ TY‏ 
خاسا ۽ قيض رأس مال السلم في 
مجلس العقد 32 YY‏ 
الفصل الثالث ء الشركة 3-2 3-5 -3 {Yo‏ 
المبحث الاأول : شركة العنان ‏ ... 53 YY‏ 
المطلب الا ول :+ التعريف بشركة العنان CYA‏ 
ممناها لغة ۰ ۰ CYA‏ 
معثاها اصطلاحا ... 59 Y4‏ 
|| سيب التسمية 5 e‏ 731 ع2 


المطلب الثاني : السند الشرعي لشركة العنان CA‏ 


بوتها بالسنة ... ... A‏ 
الإجماع على مشروعيتها .6 ۸۱ 
- فيها د فع حا جة الناس 0 LAY‏ 
المطلب الثالث : نطاق شركة العنان ‏ ... AY‏ 
ظهور سعة نطاقها بوجوه منها : 
أولا : انعقاد الشركة بتساوى 


المالين وتفاضلهنا 2 ... AT‏ 
ثانيا : لا يشترط اختلاط الأسوال 


ثالثا : 


- ۳ - 


الموضوع 


انعقاد الشركة باتفاق المالين 
في الجنس واختلافهما e8‏ 


۽ انعقاد الشركة بالنق ود 


والعروض ... 6 


: جرى الشركة في جمع أنواع 
التجارة ... ll‏ 


سادسا : جرى الشركة في مجالي الصناعة 


المطلب الرايع 


أ ) الشروط المتعلقة برأس مال الشركة 


والتجارة ... 35 


: شروط شركة العنان 


أولا ۽ تحديد رأس مال كل شريك 
انيا ۽ حضور مال الشركة 5-5 
الشروط المتعلقة يتصرف الشركا * 
أولا : حق التصرف للشركاء 
انيا : يد الشريك يد أمانة 
الشروط المتعلقة بالربح 3-3 
أولا : تحديد نسبة كل شريك 
ثانيا : كون الربح مشاعا 
الشروط. المتعلقة بإنهاء الشركة 
أولا ‏ لكل شريك حق فسخ 
الشركة 6 
ثانيا : لا يفسخ إلا بعلم شريكه 


% 


رقم الصفحة 
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الوضوع 

المبحث الثاني ۽ شركة الأعسال ... 55 
المطلب الا "ول ۽ التعريف بشركة الأعمال ... 

0 معناها لغة ... .0 

معناها اصطلاحا .0 

58 ... سبب التسمية‎ ١ 

المطلب الثاني. : السند الشرعي لشركة الأعمال 

_ اختلاف العلما* 535 

أدلة المجيزين 55 

أولا ب دليلمن السنة ... 

ثانيا : تعامل الناسبشركة 
الأعمال في جميم لأمصار 
ثالثا : إباحة المضا ربة تقتضي 

جوازها . 
رابعا :' مشاركة الغاتمين في 
الغنيمة تد ل على جوازها 
خاسا : شمول الشركة على الوكالة 

يقتضي جوازها 03 

أدلة المانعين ... 55 


اولا 0 عد م ورود ذكرها في 


الشريعة 0 
ثانيا: منعاتعقاد الشركة بد ون 
مال ... . 


ثالثا  :‏ تميز ثمرة عمل الشريكين 
يقتضي عدم الشاركة ”' 


رقم الصفحة 
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نقض‌المانعين لأدلة المجيزين ... 
أولا : عدم صحة الاستد لال بحديث 
ابن سعود رضي الله عننه 
ثانيا : الا دعا* بتعامل الناس بشركة 
الأعمال في جميع الأعصار سن 

ثالثا : منع القياسعلى المضارية ... 


رابعا :۽ حكم الغنيمة خارج من الشركة 


رد المجيزين على انتقادات المانعين 
أولا : الاستدلال بحد يث ابن مسعول 

رضي الله عنه صحيوح 5 

ثانيا : المضارية موافق للقياس ... 


ثالئا : الشركة متحققة في الغنيسة 


تقض المجيزين لأدلة المانعسين : 
أولا : الاستدلال بحديث عائشة رضي 
الله عنها غير صحيح 53-5 
ثانيا : لا يشترّط وجود المال لانعقاد 
الشركة ... 32 
ثالثا : تميز ثمرة عمل الشركة لا يقتضي 


عدم المشاركة . 


الترجيجح مله ٠‏ 58 


- 1۲1 - 


الموة 
المطلب الثالث ۽ نطاق شركة الأعمال 538 
١‏ ظهور سعة نطاق الشركة من وجوه 
منهنا : 


أولا : انعقاد الشركة مع تساوى 
الشريكين في العمل وتفاضلهها 

ثانيا :انعقاد الشركة مع اتفاق 
الصنعتين واختلافهما 

ثالثا ۽ انعقاد الشركة لتقبل الأعسال 
ولاكتساب المباحات 


المطلب الرابع : شروط شركة الأعمال وأحكامها 
١ -‏ شروط مشتركة بينها وبين شركة العنان 
شروط أخرى 538 


أولا : يطالب الشريكان بالعملالذى 
يقبله أحد همسا 

ثانيا : عليهما القيام بالعمل من غير 
تساهل .. ۰ 


ثالثا : مشاركتهما في أجرة كل عمل 


المبحث الثالث : شركة الوجوه a‏ 3-35 
المطلب الأول : التعريف بشركة الوجوه 
- لغة ... 35 


- اصطلاحا 33 3-2 
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الموضوع 
المطلب الثاني ۽ السند الشرعي لشركة الوجوه 
5 اختلاف العلما* في جوازها 55 


- أدلة المجيزين ... 5 


أدلة المائعين ‏ ... 58 
| مناقشة الأدلة ... 5 


المطلب الثالث : نطاق شركة الوجوه 6 
- ظهور سعة نطاقها من وجوه عد يد ةمنها : 


20 
المشترى ... e‏ 
ثانيا : لا يشترط لصحتها تحديد قدر 
المشترى 358 35 
ثالثا : لا يشترط لعقدها تعيين 
الوقىت 3-2 s٠‏ 
رابعا : جواز عقد ها بالتساوى في 
الربح والتغاضل فيه 3345 
المطلب الرابع : تشريعات لاستمرار الشركة في 
أدا* وظيفتها ... 5 


المبحث الرابع : المضاربة 3-35 05 


المطلب الأول : التعريف بالمضاربة . 


- لغة 335 78 ۰۰ 
- اصطلاحا 55 58 
- سيب التسمية ۰ ۰ 
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الموضخوع 


المطلب الثاني : السئد الشرعي للمضاربة 


الدليل من السنة ... 35 
الإ جماع على جواز التعامل بهما ۰.. 
فيها داقع الحاجتين es‏ 


هل المضارية خلاف القياس ؟ ... 


المطلب الثالث : نطاق المضاربسة 5 


منهسا : 


أولا : جواز دفعالمال إلى انين 
فأكثر مضاربة 52 
ثانيا : جواز مقارضة مجموعة,من الناس 
واحندا ee e.‏ 
ثالثا ۽ للمضارب أن يضارب ... 
رابعا ۽ للمضارب أخذ مضارية أخضرى 
خاسا : جواز كون رأس المال نقسدا 
وعرضنا 0% 55 
سادسا : جرى المضارية في جميسع 
أنواع التجارة . 


سابعا : جريها في مجالي الصناعة 


والزراعة ... 539 


المطلب الرابع : شروط المضاربة وأحكامها 


أولا : الشروط المشتركة بين المضا ربة وشركة 
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الموض سوع 
ثانيا : الشروط والأحكام المتعلقة بالمضاربة 
أ الشرط المتعلق برأس المال 
ب ) الشروط المتعلقة بتصرف العامل 
ج ) الحكم المتعلق بسؤولية رب 
الثال ... . 
د ) الأحكام المتعلقة بنفقة العامل 
ه) الأحكام المتعلقة بالأراح 
والخسائر ... . 
و) الأحكام المتعلقة بفساد الشركة 


ز) الأحكام المتعلقة بفساف العقد 


فهرس آيات القرآن الكريسم 00 2-520 ۰۰ 
فهرس الأحاديث النبويسة عع ممه 58 
التصادر والمراجع ممم العم ووه فلن 2 


الفهرس العام ممه مه مم الي 32 
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